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في بناء التريية العربية 
الد 


حين بدأ العرب في العصر الحديث محاولاتهم لإقامة أنظمة تعلم تجمع بين 
الأصالة والمعاصرة» أصبحت الحاجة ملحة للبحث في تاريخ التربية 
العربية - الاسلامية. فقد أدرجت هذه المادة بين مقررات الدراسة في كليات 
التربية » وألفت فيها كنب قيمة غدت مراجم مدرسية للأساتذة والطلاب. 
وأهمها: 

خليل طوطح : التربية عند العرب. 

أسماء فهمي: مبادیء التربية الا سلامیه . 

مد أسعد طلس: التربية والتعلم في الاسلام. 

أحمد شلي: تاريخ التربية الاسلامية. 

أحمد فوّاد الأهواني : التربية في الاسلام . 


تفا کل رالرى کل ا ارت وی عا 
۱ لفت انتباهي قلة العلومات الواردة في هذه الراجم فما یتعلق 
بالقرون الثلاثة الأولى للهحرة. 
وفي لقاء لي عام ۱۹۷۲ مع الأستاذ نبكيتا إيلبسبف » الأستاذ التخصص 
بتاريخ المشرق الإسلامي في العصر الوسبط بجامعة ليون الثانية بفرنساء أثرت 
هذه الملاحظة. فاقترح على الرجوع إلى مخطوط « تاريخ مدينة دمشق » لابن 
۷ 


عاكر الذي يضم معلومات وفيرة حول هذه الفترة » ل نقبل الااشراف 
على رسالة اعذ‌ها في هذا الموضوع للحصول على دكتوراه دولة من الجامعة التي 


وانکببت حلاً على العمل. فتطلبت مني قراءة الخطوط وتسجیل 
العلومات الواردة فيه ثلاث سنوات» وتحقيق الأعلام بالاستناد إلى كتب 
التراجم المطبوعة سنة رابعة» وتصنيف العلومات ونقلها إلى جداول سنة 
خامسة» وكتابة البحث سنة سادسة. 


ولا أنكر أن الشك في الوصول إلى نتيجة طيبة لازمني طوال السنوات 
الخمس الأولى » فقد كانت المعلومات التي أحصل عليها مفتتة كحبات الرمال» 
ليس هناك ما يربط بينها أو يربطها بالوضوع بصورة مباشرة. ولكن غنى 
الرجم الذي اعتمدته» والإمكانات الواسعة التي أتاحتها الطريقة التي 
وضعتها أبقتني مشدودة إلى العمل. 


والان وقد انتهت الدراسة» يطيب لي أن أذكر ما أدين به للأستاذ 
نیکیتا ايليسيف الذي اقترح مرجع الدراسة وأشرف على إعدادهاء فقد 
كان لتشجيعه ونصائحه فضل كبير في إنجازها . 


کا يطيب لي أن أذكر فضل الأستاذ اندره ریون؛ مدير المعهد الفرنسی 
للدراسات العربية بدمشق آنذاك» الذي قاد خطاي في التعرف على مصادر 
دراسة التراث العربي - الاسلامي في العهد . 


ولا بد لي أن آذکر أنني لاقيت خلال هذه الفترة الطويلة رعاية 

وساعدات جلى من المؤسات الثقافية العاملة بدمشتی. وأخص بالذكر منها : 

الجمع العلمي العريي ؛ ودار الكتب الظاهرية والمعهد الفرنسى للدراسات 
۸ 


العربية» ومكتبة وزارة التربية. فإلى المسؤولين والموظفين في هذه الوسات 
أوجه شكري وتقدبري العميقين. 

كا أخص بالشكر زوجي الشاعر سلمان العيسى والزميل الأستاذ مهد سلم 
ر کات فد عاد كل مها هراق الزسالة وا دى العدية دين :اللا عظات 
ال مت ضيف ای کل التون : 

ولا دمن کلمة شکر ایضا للرمیل الرمام اد جودة بوت اغا الف 
قام برسم الخرائط والخطوط البيانية التي تطلبتها الدراسة. 

وأود أن آشیر ف هاية هذه الکلمة إل آن ما آقدمه هنا هو الترجة 
العربية للرسالة التي کتبتها في الأصل باللفة الفرنسية تحت عنوان: 
Culture et Education Arabo-Islamiques au Sham.‏ 


pendant les trois premiers siéecles عل‎ L’Islam. ۵5 
۵۲۱۵5 Madina Dimashq» d’lbn Asakir. 


دمشق: /١ /١‏ ۱۹۸۰ ملكة ابيض 


المقدمه 


أعطت الحضارة العربية - الإسلامية في أوج ازدهارها نظاماً تربوياً 
بزاع مخضت عة | قارات لا غزی: 


وقد عني الباحثون في القرن الحالي على الأخص بالتعرف على مزایا هذا 
النظام ومواطن ضعفه. إلا أن معظم الدراسات التي نشرت وقعت في 
خطاين : 


الأول 5 نظرت للنظام التربوي العربي الاسلامي فى حملته بمعزل عن 
العوامل السياسية والا قتصادية والا جتاعية الق أحاطت به. 
واكان ابا اتف معلومانا من كنت الترينة- الفرنة القدعة) وه 


العم إلا مرضاة الله »۲ 


إننى لا آنفي وجود خطوط رئيسة للنظام التربوي العربي الاسلامي 
مشتركة بين جميع الا قطار الق عملت به . ولكني أغتقد أن امتداذ. العام 


- A. S. Tritton: Materials on Muslim Education in the ۱۸ 
۷1۱00۱6 Ages, Preface, ظ‎ VII. 


۱۱۱ 


الاسلامی على رقعة واسعة من الأرض تضم شعوباً مختلفة وثقافات متنوعق 
ام إلى ذلك أثر الظروف السياسية والاقتصادية المتفيرة» كل ذلك جعل 

من الطبيعي ظهور فوارق في التربية بين مصر واخر» وحدوث تطور فیها من 
حين لآخر. لذلك كان من الضروري قيام دراسات تتناول إطاراً بدا من 
حبك لاف والمكان. 


كلق لا انز تان في النظام التربوي» ولكن الدراسة الوضوعیه 
تقتضي ألا يتخذ الثال بديلاً عن الواقعء لأن الواقع حصيلة مجموعة من 
لوال ان شالت کی شروری ينا الحو إل سرا 
متنوعة ککتب الطبقات والتاریخ لاعطاء صورة أكثر واقعية عن التربية 
العربية الاسلامية. وهذه الراجم وفيرة في التراث العریی . ولکن استخدامها 
جطلب الامتعانة بطرائق البحث ف العلوم الاجتاعية, لأن ما یکن 
استخلاصه منها عن طریق الاحصاء يوازي أو یفوق في أهميته ما 
یستخلص بصورة مباشرة من خلال التراجم. 


وقد عملت في هذه الدراسة على تلافي هنین الخطأين. لذلك حصرت 
اهتامي بالوضم الثقافي والتربوي في مكان محدد ببلاد الشام والجزيرة ٠‏ وزمان 
محدد بالقرون الثلاثة الأولى للهجرة؛ واعتمدت مرجعاً رئیا « تاريخ س 
دمشى » لابن عساكر. الذي عاش ما بين /٤۹٩‏ ۱۱۰۵ و ۱۱۷/۵۷۱ 
وهذا المرجع من أضخم كتب التراجم انتقيّت أعلامه من حل بهذه المنطقة أو 
وزدها من بداية التاريخ حتى وفاة الولف ؛ وهو ما يزال مخطوطاً في معظم 
اقامه. 


« تاريخ مدینه دمشق » 7 نواحي هذه المدينة. . وهو ند ار 


۱ 


العروفة قديا لبلاد الثام » من بالس إلى العريش طولاً ومن جبلي طيء إلى 
بحر الروم عرضاًء ويضم منطقةالجزيرة التي تلف القسم العلوي من بلاد ما 
بين النهرين. ومنطقة الثغور الشمالية التي حاوزت جبال طوروس في بعض 
الأؤقاك م ایض دو الل وال المزمزة ات 


أما الاطار الزمني فيبدأ مع الفتح العربي الإسلامي لبلاد الام ويتوقف 
عند بداية القرن الرابع لأهمية هذه الفترة في وضع أسس التربية العربية 
الااسلامية. ونقص العلومات حوطا في الدراسات التي تعالح تاريخ هذه 
التربية. وقد توقفت عند بداية القرن الرابع لأنه يفتتح عهد التجزئة في 
الشام على الصعيدين السياسي والعقائدی. ويدخل متغيرات تتطلب دراسة 

هناك ملاحظه لا بد منها فما یتعلق عفهوم تاريخ التربية الذي استهديت 
به في هذه الدراسة. 

فقد اخدك بعين الاعتبار آن الثقافة العربية الاسلامية ل يكن تقدور ها 
أن تنتج خلال القرون الثلائة الاولی نظاماً للتعلم يضم مؤسسات تر بوية 
متميزة محددة. اما الشواهد والا خبار الى حصلت علبها فما يتعلى .بده الفترة 
فلا يمكن أن تکتسب آهمية علمية الا إذا نظرنا إلى التربية بالفهوم الذي 
یقترحه « جورج دوي » في إطار « تاريخ عقليات الشعوب ». والذي یتابه 
فيه وجهة نظر « لوسیان فيشر » في هذا الجال. 


یقول جورح دولی: إن تاريخ التربية تم بدراسه « جيم الوسائل الى 
تنقل العلاح الثقافبة إلى الأفراد »". 


- Georges Duby, «Histoire des mentalités», in, Charles (+) 


Samaran (édit), L'Histoire et ses méthodes, p. 957. 


۱۳ 


ذلك أن تاریخ ع التربية يجب ألا يقتصر على دراسة السات 

0 الا همیه الظروف التي يتم فيها 
اسان عليه أن ن تشر و جمیع 
الاتصال بين الفرد ومحيطه. کالا حتاعات والأسواق والقوافل التجارية 
والحملات السكرية وغيرهاء ولجميع أشكال الاتصال کالرواية والوعظ 
والذاکرة والناظرة والرسائل وسجیل اللاحظات وغیرها . كا يجب أن 
يفحص التاذج التي أكسبت تريية ما طابعها الخاص؛ والتتصورات التي كوتتها 
جاعة نا وه رال اسان رم ها الاعات الى ج 
الاعات البشریه في - جميع العصور . وهذه المعلومات متوافرة إلى حد بعيد في 
کنب التراجم . 


أما فيا يتعلق بالطريقة» فإن المؤرخين المعاصرين حققوا تقدماً مرضياً في 
تطبيق الطرائق الكمية التي يتعين بها علاء الاجتاع» بغية معالجة الكمية 
الكبيرة من المعلومات التي يستخدمونها ي بحوثهم. وقد ظهرت محاولات 
لتطبیق هذه الطرائق في الدراسات الإسلامية نفها!۲۳. لذلك عمل هذا 
البحث على تكييف هذه الطرائق مع جال تاريخ التربية العربية الاإسلامية 
بغية الا فادة من الادة الغزيرة التي تزخر بها كنب التراجم والتي لم تستغل 
إلا جزئياً حتى الآن. 


وقد اسنطعت بفضل الطريقة التي وضعتها استغلال « تاريخ مدينة 
دمشق » بصورة تخدم أغراض البحث. وإيجاد 'بعض الاتساق في مادته الفتنة 
الموزعة على عدد كبير من التراجم. أما المراجع الاضافية. فكان دورها 
یقتصر على سد الثغرات؛ ومقابلة العلومات الواردة فيه مع غيرها للتأكد من 


- Dominique Urovoy: Approche 5061010810116 de أنظر‎ (r) 
L'Islam Andalou, 1974. 
٤ 


صحتها. إلا أنه بقى هناك تفاوت كبيرء من حيث الك والكيف. فى 
المعلومات المتوافرة ا للموضوعات المطروحة. ما أدى إلى تفاوت فى 
طول فصول الکتاب وغناها. 

بعد أن لفتنا الانتباه في القسم الأول من هذا الکتاب إلى مكانة كنب 
التراجم في التأريخ العربي - الاسلامي. ولا سما في جوانبه الثقافية 
والاجتاعية؛ عرّفنا بابن عساكر وبتاريخ مدينة دمشق. نظرا لأثر نثأة 
المؤلف واهتاماته في اختيار الأعلام الذين ترجم هم والمعلومات التي ذكرها 
عنهم في التراجم. كا أشرنا إلى القطاعات التربوية التي ل صر كل 
في المر جم » ولذلك شغلت حيرا أكبر في هذه الدراسة. 


الخطوات: الى اتبعناها في مختلف مراحلها. 

ونظرا للدور الذي شغله ا كام ق مور التربة والثقافة ف تلك الفتزة: 
وزعنا العلومات التي حصلنا علیها فما یتعلق بالثقافه والتربية على القسمین 
الال تدر افراد اة 

وقد نوا جهن" تناد اف ارات که رک کا واه 
الجاعة لوضع قرارانهم موضع التطبیق, كا آنهم اتخذوا تلك القر ارات بتأثیر 
ظروف ساس وافتصادية واه عدوت “عل اغا اونا حداف 
التکرار. بتغبير مركز الا هتام في كل من القسمين. 

وقد استمرضنا. فيا یتعلق بدور الحكام. نشاط الخلفاء وكبار المسؤولين 
الذین كانت هم صلة واضحة بالتربية بق الشام واحزبرة او عهد الخلفاء 


۱۵ 


از خن والأمويين والعباسيين الأوائل» عاملين كلا أمكن ذلك على تفسير 
هذا النشاط على ضوء الظروف الحيطة .بم من جهة وعلی ضوء ما ذکر عن 
شخصية الاک والتريية التي حصل علیها . كا عملنا على استخلاص الفادج 
الثقافية التي اهتدوا با في عملهم . 


أما فما یتعلق بدور الجاعة فقد نظرنا في البداية إلى الجوانب الكيفية 
للأنشطة التى ظهرت في إطارها. فتحدثنا عن نظام التربية الناشیء من حيث 
هداق ان ومناهجه والطرائق المتبعة فيه مع ذکر الا علام الذین 
ساهموا في تكوينه والمشكلات الا قتصادية والفكرية التي واجهوها. 


ثم انتقلنا إلى الجوانب الكمية في هذه الأنشطة؛ مع تركيز الاهتام على ما 
قام به أهل الثام والجزيرةانجاماً مع الإطار الذي حددناه هذه الدراسة. 


وقد عني الؤلّف بالوافدين على الشام من الأمصار الاسلامبة الأخرى. 
ونظراً للدور الكبير الذي قام به هؤلاء في الثقافة والتربية » فقد أفردنا فصلاً 
خاصاً لزائري الثام» وآخر للتبادل الثقافي بين الأقطار الاسلامية ولا سما 
عن طريق الرحلة في طلب العلم مؤكدين على أهمية هذا التبادل في توحيد 
التربية العربية الإسلامية في إطار من التنوع حسب الزمان والمكان. 


وأود أن أذكر في نهاية هذه الكلمة السريعة بأن الرجم الذي اعتمدته 
في هذه الدراسة هو من الفنى بحيث لا تستطيع دراسة واحدة استنفاد جميع 
العلومات التى يضمها بين دفتیه. 


کا أننى لا أدعي انني استطعت في هذه الدراسة» وهى الأولى من هذا 
۹ 


النوع. التغلب عل حهنها 
ا ات تن 
۲ » يتعلق بطر يقة 


ار بداية لجدة.امز نکون قد 
إن هي الا بداية ی 5 

: متواضعة فى عا 9 ۱ ۱ 
1 : : 5 جال جديد الجدة اش 


۱۷ 


القسم الأول 


مواد البحث وطريقته 


4 الثقافه والتريية العريية الا سلامیه 
هناك سوالان يتبادران الى الذهن لدى معالجة هذا الموضوع وها : 


۱- ما الذي تستطيع معاجم التراجم أن تقدمه فيا يتعلق بتاريخ التربية 
العربية الاسلامية؟ 

؟- واذا كانت معاجم التراجم تتضمن معلومات قيمة. فكيف نستطيع 
الاستفادة منها 5 إعادة ناء هد ا التاریخ؟ 

للاجابة عن هذين السوّالین سنبداً أولاً ببيان مكانة هذا النوع من 
الأدب ضمن الكتابات التاريخية: ثم نعطي لحة عن الولف والولف الذي 
استندت إليه هذه الدراسةء ونصف الخطوات التي اتبعناها لاستخلاص أكبر 
قدر من العلومات التي يتضمنهاء مستعينين بطرائق العلوم الاجتاعية 
الد 


أ- مكانة أدب التراجم 
في الكتابات التاريخية العربیه 


لن نناقش هنا موضوع ما اذا كان من الممكن النظر الى كنب التراجم 


۱۳۱ 


على أنها جزء من الكتابة التاريخية او شكل من اشكالاء فهذا الموضوع لا 
یکن أن يكون موضع خلاف. 

لقد عالج أسلافنا موضوعات شتى بهذا الأسلوب» في مولفات مستقلة 
اتخذت اسم : السير والطبقات والتاريخ العام والخاص وغيرها؛ او خلال 
مؤلفات تاريخية أخرىء وهذه الظاهرة تمود كا سنری الى الطابع الخاص 
للئقافة العربية. 


ولبیان الأهمية التي اکسبها أدب التراجم خلال تطور التأريخ العربيء 
يكفينا أن نذكر تصنيف موضوعات التاريخ الذي ينسب للمؤرخ الكبير مد 
ابن أحمد الذ هي (ت ۸ ۱۳۸ والذی فاده الخاوي (ت /٩۰۲‏ 
O ASCE‏ شخه ‏ الدع تنه وت هذا 
الك الا پتاب ره ۱ 


١‏ - سيره البي (ص) 

7ت عصص الأنفاء: 

۳- تاريخ الصحابة. 

3 تاريخ الخلفاء من الصحابة ومن بني أمية وبني العباس ومعهم 
المروانية بالا ندلس والعبيدية بالمغرب ومصر. 


۵- تاريخ اللوك والدول والأكاسرة والقياصرة ومعهم ملوك الا سلام 
كابن طولون والاخشید وابن بویه واين سلجوق ونحوهم وملوك خوارزم 
سس 
(۱) راجع کحاله : معجم الولفین» ج ۸ ص ۲۸۹ . 


۳ 


5- تاريخ الوزراء اوطم هرون وابو بكر وعمر وطائفة... وبعضهم 
دخل في الأنبياء وفي الخلفاء وغير ذلك وفي الملوك . 


۷- تاريخ الأمراء والأكابر ونواب المالك وكبار الکتاب ومنهم خلق من 
الموقعين وبعضهم أدباء وشعراء . 


۸“ تار يخ الفقهاء واصحاب المذاهب واه الأزمنة والفرضیین. ويدخل 
ف آهل الا اة 


- تاريخ القراء بالسبع. 

۰- تاريخ انا 

۱- تاريخ EF‏ احدئن و وت 
۲ تار يخ الورخن. 


۳- تاريخ النحاة والأدباء واللغویین والشعراء والبلغاء والغروضیین 


. تاریخ الماد والزهاد والأولباء والصوفية والشاك‎ -٤ 

6 تار يخ القضاة والولاة ومعهم تاريخ الشهود والأمناء . 

5- تاريخ العلمین والورًاقين والقصّاص والطررقية والغرباء ‏ 
۷- تاریخ الوعاظ والخطباء وقراء الأنغام والتدماء والطربین. 
۸- تاريخ الأشراف والأجواد والعقلاء والأذكياء واکاء . 


۹- تاريخ الأطباء والفلاسفة والزنادقة والمهندسين وتحو ذلك. 
۳۳ 


۰- تاريخ المتكلمين والجهمية والعتزلة والأشعرية والكرامية 
العا 

۱- تاريخ أنواع الشيعة من الغلاة والرافضة وغير ذلك. 

؟؟- تاريخ فنون الخوارج والتواصب وأنواع المبتدعة وأهل الاهواء . 

. تاريخ أهل السنة من علاء الأمة وصوفيتها وفقهائها ومحدثيها‎ - ٣۴ 


+ - تأر يخ المخلاء والطفيلية والثقلاء والأكلة ودوي ال والخبلاء 
والسفهاء . 


۵- تاريخ الأضراء والرَسى والصمٌ والخرس والحُدبان. 

7- تاريخ المنجمين والسحرة والکمائیین والمطالبين والشعوذین . 
۷- تاریخ السابین والاخبارین الاعات 

۸- تاريخ الشحعان والفرسان والشطار وال 


۵ ناريخ التجار وعجائب الاسفار في البحار وغرباء البحريد 
والحردین. ۱ 


۰- تاريخ أولي الصنائع العجيبة والرّشقين في أشفالهم واقتراحهم 
وبوليدهم فتون الا عال. 


. تاریخ الر هبان وأولي الصوامع وا خلوات والا حوال الفاسدة‎ - ١ 
؟*- تاريخ الائّة والمؤدنين والموقتين والمعبرين والعامة.‎ 


۳ تاريخ قطاع الطرق والفداوية ولَعّاب الشطرنج والنرد والقار. 
۲4 


۶- تاريخ الملاح والعشاق والتیّمین والرقاصين وشْربة الخمور وأهل 
العهر والخلاعة والقيادة والكذب والأينة. 

۳۵ - تاریخ أولي الد هاء والحزم والعدییر والرأي والخداع والحيل. 

۹- تاريخ (اكنديين) والخاتلين والصانعين والفرشیین وانخثین وأهل 
اجون والمزاح والتبحر والتلاد والكذب. 

۷- تاريخ عقلاء الجانين والموسوسين والممرورين والمدمّفين والمطعومين. 

۹- تاريخ قتلى القران والحب والسماع والفزع والحال. 


٠‏ - تاريخ الكهان وأولي الخوارق والكشف الذي كأنه كرامات من 


وهذا التصنيف. بالرغم من أنه لا يضم جميع الفئات التي كتب عنها 
المؤرخون العرب» يعكس مفهوماً للتاريخ يعطي الرجال وصفاتهم المقام الأول 
وهمل الزمن والتغيرات التي ترافقه الى حد بعيد. 

إنه المفهوم السائد في أدب التراجم. لذلك لا يستطيع الباحث الذي 
يعلمد على مراجع من هذا النوع استخلاص النتائج واعادة بناء التاريخ الا 

واذا كان أدب التراجم يحمل في طياته نقطة الضعف هذهء فا هي 
الأسباب التي أدت الى انتشاره؟ وهل تعود هذه الأسباب الى طبيعة الثقافة 
العربية ام الى الؤثرات الخارجية؟ 

۳۵ 


یل الى أن هذه الأسباب تتصل الى حد بعيد بعناصر ثقافية عربة 
جاهلية. وان معاجم التراجم حصيلة تطور كمي وكيفي هذه العناصر . 


وأريد أن ألفت الانتباه هنا الى أن هذه الفرضية في الحاحها الخاص على 
التطور المنسجم للثقافة العربية في بداية الاسلام لا تنفي أثر الاتصال 
التقاقات- ال غزق والاشفاده ا اغا عل ان و كد أن او ات 
الخارجية لم تخط مجری جدیدا للثقافة العربية الجاهلية» ولم تحدث انقطاعاً 
فیها . 

وا اند اموق حة تاريخية لتوضیح ذلك. 


ب- منشأ معجم التراجم 
وتطوره في التأريخ العربي الاسلامي 


۱- اخاهلیه: مرحله النقل الشفوى 
إن التاریخ الوق جزء لا جر ا من الثقافة العربية. فعل صعد 
الوضوعات التي عالجهاء واشکال الرواية التي تبناها» يستطيع الباحث أن 


ومن العروف أن التراث العربي الجاهلي يضم نوعين من الروایات ذات 
الصلة بالتاريخ , وها «أيام العرب » و«الأنساب ». وف كلا النوعن 
نستطيع أن فيز تلك الصفة التي طبعت التأريخ العربي - الإسلامى بطابعها 
وهي تركيز الاهتام على الأعمال والخصال الفردية, والنظر اليها على أ 
عوامل رئيسة في مصير الجاعة. 


۳۹ 


ولنبدأ بأيام العرب: 


إن « الأيام »تعني الأعال الجيدة التي قام بها أفراد تميزوا بخصال فاضلة 
ضد أفراد آخرین اقل جدارة منهم. وإلى هذه الخصال كان يعزى انتصار 
هذه القسلة وخذلان تلك . 


e 
5 


ولناخد على سبيل المثال « يوم منعج ٠‏ وهو يوم انتصرت فيه قبيلة 
« غني » على « عبس ». 

إن انتصار غني في هذا اليوم عزي لشجاعة رياح بن الأسل الغنوي 
ومهارته في تسديد النبال ضد خصميه العبسیین!۲۳. 


اما ٤‏ يوم « النفر اوات »ع و هو یوم انتصرت كمه « عأمر ه على 
تصضافنه مع قب وتا 

وانطلاقا من هذا الفهوم. يقدم ابن عبد ربه الفصل الخاص بأيام 

» ا (أيام العرب) ا الجاهلية. ومكارم الاخلاق السنية ا" 

لقد اشاراعدة من الور خين ا معا صرین الى الصلة بين یام العرب وأدب الترا جم . 
ومن مژلاء ایلز لیشتنشتادتر الي تقول: «ان ابام العرب تتحدث عن 


)۳( ابن عبد ربه: العقد الفرید » ج ۰ ص ۰.۳ 
(1) الصدر نفسهء ص ٤‏ . 


(ه) الصدر نفسه. ص ۲ . 
۳۷ 


شخصية هامة او عن قبيلة شهيرة .!'. 

وعندما تتحدث لیشتتشتادتر عن الأسلوب الذي استخدمه ابن اسحاق 6 
« سيرة النى » تلاحظ : «ان أسلوب هذه السيرة شديد القربى من أسلوب 
الأيام» لا سما في أجزائه التى تعالج أحداث الجاهلية وف تلك التي تسجل 
مغازي الرسول »'". 

و یا راشای سر ان انا کل ارا را و کیا 
دب آیام العرب الذي وضعت معاله ليزه و فترة سبقت الاسلام »۲۱. 

وتنهی ليشتنشتادتر مقاطا معلقة: « لم يحدث انقطاء في تقاليد الر واية 
التاريخية عندما جاء الاسلام وغير الطابع الدینی للعالم العربي ۰ . 


أما دعل الأناب ۵ نهد يكل فق عرض جال تایه مخ الأفراة 
وا بصفات هيده ا e‏ أو صفات ردیئه « مثالب ۰ تلك الصفات 
الى کات عدر شرف اة او سار غ 


ولبیان هذا الفهوم نذکر القاریء أن الرسول(ص) نصح شاعره حسان بن 
ثابت باستثارة أبي بكر الصدیق فما یتعلق بأنساب قریش لیتعرف على 
مثالبهم » وجو من أساء منهم الى الرسول!۱۳. كا نذكر بأن الفرزدق» في 


Ilse Lichtenstadter: « Arabic and Islamic Historiography», in (3 
M. W., 35, 1945, ۰ 


Ibid. (۷) 
E. 1. vol. IV, .م‎ 459, art: Sira, par levi Della Vida. (۸) 
lise Lichtenstadter: op. Cit. ۰ 128. 05 


(۱۰) ابن عبد ربه: الصدر السابی. ج 7 . ص ٠١١‏ . 


۳۸ 


جال فخره بقبيلته على جرير . عدّد أجداده ثم قال لخصمه: 
اوفك اباي فجئني بثلهم إذا جمعتنا يا جرير الجامه!") 


لسان » لذلك لم يشعر بالحاجة لعرضها في قصيدته. 

وهذه الصلة ن الا نات واذب التراجم واضحة وضوحاً كبيرا وقد 
آثار إليها عدد من المؤرخين العاصرین . فهیفننغ مثلا. حين یعالج نشأة کتب 
« الطبقات 4“ الي تعد من الأشكال الأولى لاوت التراجم بر فض فر 
هذه النثأة بضرورات نقد الحديث التي ظهرت بعد الإسلام: ويرجعها الى 
تطور عم الاستات: ويقول : «إن أدب الطقات تستفك اصوله من اهام 
العرب بالأنساب التي تتمثل بدورها بسلسلة من التراجم »۱۳۱ . 

آما روز نتال فهو یلفت الا نتباه» خلال استعر اضهلبدايات التأريخ العربي - 
الاسلامي. إلى « أن اهتام العرب بالا نساب سرعان ما تحول بعد الاسلام الى 
اهتام بالتراجم »۲۳۲. 
الصحة. إلا أنها في رأينا لا تکفی لتبریر تلك الكمية اهائلة من أدب 
التراجم « الذي تتجلى فيه عبقرية العرب أكثر ما تتجلى في الأشكال 


۰1۱۸ الفرزدق: ديوان» ج ۰۱ ص‎ )۱۱( 
E.I., Supp!., p. 320, art: ۲2۵08021, 8۴ ۰ )۱۳( 
Rosenthal: A History of Muslim Historiography, .م‎ ۰ (ı۳) 


۳۹ 


3 2 )4( 
الأخرى للتأريخ » كبا يقول ه.ا.ر. جيب 2 


إن تبرير هذه الظاهرة يتطلب فحصاً أكثر شمولاً ودقة للحياة الفكرية 
قبل الاسلام بغرض التعرف على الأنشطة الأخرى التي كان يقوم بها العرب 
والتي تتصل بأدب التراجم. 

وبا أن هذه النقطة تتطلب بحئاً مستفيضاًء نكتفي هنا بالاثارة الى أن 
اهتام العرب الجاهليين بأبطاهم ۸ يشكل إلا جزءا من مناشطهم الفكرية. 
وأننا نظلمهم أثد الظلم اذا قصرنا حياتهم على ميدان الحرب والغزو. لقد 
كان هؤلاء یتناقلون في مجالسهم وندواتهم وأسواقهم روايات عن طوائف كثيرة 
من الأشخاص الذين تتعوا برکز اجتاعي مرموق. او تميزو! بفضائل فكرية 
وخلقية عالية» ومنهم الرؤساء والشعراء والخطباء والمنجمون والأطباء 
والكهان والسابون والعالون بالفراسة والقيافة والعرافةء ومنهم أيضاً 
الكرماء والحكاء والأذكياء . وبا أن الأشياء تعرف بأضدادهاء فقد كانوا 
يتناقلون أيضاً أخبار من عرفوا بنقص فكري أو خلقي أو جسمي. وليس 
اذل علی ذلك من تصنیف الذهي الذي أوردناه فما سبتی. 


؟- الاسلام: مرحلة التدوین والتصنیف والتألیف 


عندما سحدث عن هذه المرحلة يلفت انتباهنا فها عادة انتقال العرب 
من الوثنية الى التوحيد. لكننا نركز اهتامنا هنا على زاوية أخرى من 
منجزات الالام وهي انتقال العرب من الأمية والرواية الشفوية؛ الى 
الكتابة والرواية الدونة. 


E. با‎ Suppl., .م‎ 258, art: Tarikh par H.A.R. Gibb. )۱۰( 


۳۰ 


إن تعلم الکتابة, الذي أولاه الرسول الكريم وخلفاؤه الراشدون أهمية 
كبرى منذ البداية. يعكس الرغبة الشديدة في احداث هذا الانقلاب في 
حياة العرب. فان قادة الاسلام الأوائل حرصوا بأقوالهم وأعاهم على نشر 
الكتابة بين أكبر عدد من السلمین. خلافاً لا كان عليه الحال في عدد من 
الحضارات القديمة حيث اقتصر تعلم هذه الهارة على حفنة صغيرة من الر جال 
یمدّون للاضطلاع بالأمور السياسية والادارية في المجتمع. 


وعندما تسلّح العرب بالسلاح الجديدء الکتابة. راحوا يحاولون تدوين 
كل الموضوعات التي تستأثر باهعامهی مستخدمين أشكال التنظم والعرض 
التي كانوا يعر فونها ويمارسونها شفويا. 

وق راتا أن هنات الوت كانت ا كر اشاعا عا ضور التعضی: 

إن هؤلاء الرجال الذين وضعوا اللبنات الأولى في بناء الاسلام لم يشعروا 
بضرورة التخلي عن اهتاماتهم السابقة كلياً. 

لقد سئل أحد الصحابة: ما كنت تتحدئون به إذا خلوتم في يجالك؟ 

فقال: كنا ننشد الشعر ونتحدث بأخبار جاهليتنا!". 

وسئل تمد بن مسام بن شهاب الزهري عن کنبه» فجاء بسفط فيه شيء 


۳ ةم 


من نسب قومه وسعر 


واذا كانت الکتابات الأولى في الواضیع غير الدينية لم تصل إليناء فمرد 
ذلك أن هذه الكتابات كانت رد تسجيل بدائي للاستخدام الشخصي 


(15) ابن عساکر : ج ۱۵+ ق ۳۰۷ (۰)۳ ترجمة: عمد بن ملم بن شهاب الزهري. 
۳۱ 


ومساعدة الذاكرة. وربا تناقلتها الأيدي ونقلت عنهاء تأنها في ذلك ثأن 
الکتابات ذات الطابع الدبى . ککتابات الحديث والفر انض والفقه 
وأمثلتها: الصحيفة الصادقة في الحديث. الق کنبها عبد الله بن عمرو بن 
العاص في حياة الرسول(ص)1"", والأحاديث التي دوّنها عبد الله بن عباس 
(ت 0550 وما دونه زيد بن ثابت (ت 56 / 116) او دون عنه في 
موضوع الفقه والفر اض!۱۳. الا أن استخدام الاسناد الذي ظهر في وقت 
مبكر في مجال العلوم الدينية ولا سيا الحديث, حرصاً على سلامتها لم ید 
الى العلوم الأخرق الا في فترة لاحقة. وهکذا غابت عنا مضامين الكتابات 
الأولى في الموضوعات غير الدينية؛ كا غابت عنا أمماء الرواة الأوائل في 
المؤلفات التالية التي وصلتنا. إلا أن بعض عناوين الکتب التي حفظها لنا 
« فهر ست ابن الندم » تكفي لتأييد ما ذهبنا إليه. 


إن أدب التراجم الذي نم يتعدّ في القرن الأول المجري شكل سير فردية 
(مونوغرافيا)ء أو مجموعات من السير الفردية» يظهر في الكتابات الأولى 
اانا تحت اسم «ماثر ومثالب ». ومثاله «كتاب الثالب » لزياد بن 
بيه" . ومن أعلامه زيد بن الكيس علاقة بن كريم الكلابي؛ وهو معاصر 
ليزيد بن معاوية وأحد من أخذت عنه الأثر على ما پروي ابن النديم(". کم 
يظهر ضمن كنب التاريخ مثل « كتاب الملوك وأخبار الماضين » الذي سجله 


(۱۷) المصدر نفسه: ج ۰۱٩‏ ق ۲۰۵ (۰)۱ ترجمة: أبو راشد الحبراني. 
(۱۸) المصدر نفسه: ج ۰٩‏ ق ,.)١( ١68‏ ترجمة: عبد الله بن عباس . 
)۱٩(‏ المصدر نفسه: ج 1 ق ۲۱۳ (١)ء‏ ترجمة: زيد بن ثابت. 
)۲۰( اين النديم: الفهرست. ص .۸٩‏ 

(۲۱) الصدر نضه: ص .و. 


۳۲ 


کتاب معاوية بالاستناد الى رواية عبيد بن شرية الجرهمي'"؟. وکتاب 
اکان + لوهت ين سیر و ر 0۷۴ :اضف الى دلق جموعات 
الحديث التي تتناول حياة الرسول (ص)ومفازیه - كالكتابات التي تنسب 
لعروة بن الزبير (۲۳/ ٦4۳‏ - عو/ ۰۱۳/۷۱۲ وأبان بن عثان (۲۲/ 
(vrs ۱۰۵-۳‏ وابن شهاب الزهري (۵۸/ 08 - :۱۲/ 
, 


ولكن القرن الان افجری هد ظهور آدب + ال » بصورة منميزة عن 
أدب « الأ حداث ». فنجیح الدی. أن معشر (ت ۱۷۰/ ۰۱۲۲۱)۷۸۲ ومعمر 
ابن راشد (ت ۱۵۳/ ۲۳۹)۷۷۰ بوصفان في الفهرست بأنهيا من العار فين بالسیر 
والأحداث . إن کلمة« السیر »تدل هنا بصورة واضحة على التراجم. الا أن 
هذا المعنى لم بستقر حتی نباية هذا القرن. فأبو اسحاق الفزاري (ت ۱۸۸/ 
۵ لتق تعطی. كاه وان د ا لر فق الأخبار الا اك ۱:۳۹ 
تمن الكلية ععناها الخاص (التراجم) بل معناها العام . 


لقد احتلت السیر الفردية وجموعات السیر مکاناً كيرا في الکتابات 


التاريخية التي ظهرت في هذا القرن . وانضمت الى فئات الأشخاص التي 
كانت تعالج قبل الاسلام فثات جديدة أبرزتها الوظائف والقم الجديدة التى 


E. I. Suppl., PP. 250-51, arl: larikh, par H. A. R. Gibb. )۳۳۴(۱)۲۲۳( 
,اع‎ ۷۵۱۱۷۱۵ 460. art: Sira, par Levi Della Vida. (r1) وما (وم)‎ 
۰٩۳ ابن النديم: المصدر النابق» ص‎ )۲۷( 

(۲۸) المصدر نفسه: ص .٠٤‏ 

(9؟) الصدر نفسه: ص ۹۲. 


۳۳ 


5 الإسلام. أ الككاب الذين عتلون اهتامات ادب التراجم ف هذا 

- عوانة بن الحك الكلي (ت 147/-774). وينسب اليه كناب « سيرة 
معاوية وبي أمية وال 

- عمد بن اسحاق بن يار (ت ۱۵۱/ 738). ألف «سيرة الني » 
وه كتاب الخلفاء » وغيره]!"" . 

- هئام بن مد الكلي (ت ع۲۰/ .)۸۱٩‏ له عدد كبير من الکتب 
تعالج فترة الجاهلية وما بعد الاسلام . 

آما كتب التراجم الق تنسب اليه فيا يتعلق بالعصر الجاهلي فهي : 

« العر قات من الناء ی فریش »۰ « العمرون ۰۰ « حکام العرب €< 
« الکهان 1 

وق يتطق بصدر الاسلام: یسب البه: 

«أزواج الي ۰ « آمهات الي ۰ « صنه الخلفاء .. وا | خلفاء ۰ 
٠‏ أمهات الخلفاء ,۲۳۱. 


صحيح ان هذه الكتب 4 تكن تتجاوز , کا يشير ه .| .ر . جيب . شكل 


(۳۰) الصبر نفسه. ص ١9و‏ . 

(۳۱) المصدر نضه. ص .٩۲‏ 

(۳۲) الصبر نفه. ص ص مه - مو . 

art: Tarikh par Gibb. (rr)‏ ,255 .م Suppl.‏ ,اع 
۳٤‏ 


« القوائم الصنفة التي تفيد في الأغراض العملية. والتی لا تتضمن معلومات 
وافية حول حياة الأشخاص "۰۳ ولکنها تشکل بالرغم من ذلك خطوة 
هامة في تطور معجم التراجم. كا أنها تعكس مبادىء لتصنیف الأشخاص. 
كتصنيف هؤلاء بالاستناد الى الصفة التي يتميزون اء أو الوظيفة التي 
يؤدونهاء او بالاستناد الى صلتهم بشخصية هامة. فالمؤلفات التي ذكرناها 
تنوزع کا بلي : 


شا الضف الزات الزلت 


الضفة: المميدة المعرّفات من الساء في قريش هئام الكلي 
العمرون هثام الكلي 


الوظيفة حکام العرب هثام الكلي 
الكهان هسام الكلي 


الصلة بشخصية أزواج الني هشام 
هامة أمهات الني هشام 
امهات الخلفاء هسام 
أبناء الخلفاء هشام 


سيرة معاوية وبي أمية عوانة الكلي 
سيرة الني مد بسن اسحاق 


على أن كتب التراجم التي ألفت في نهاية القرن الثاني امجري تعكس 


۳۵ 


اهتاماً أكبر بیدان المعرفة والنشاط الذي برع فيه الأشخاص. 

إن هذه الؤلفات تعتمد في الأساس تصنيفاً زمنيا برتب ضمنه الأشخاص 
النين تميزوا في ميدان معين بالاستناد لتاريخ وفاتهم . 

وها أن الاشخاص الذين عاشوا في فترة واحدة يشكلون طبقة» اطلق 
على هده المؤلفات اسم الطبقات. 5 1 

يرى بعض المؤرخين المعاصرين أن تنظم التراجم حسب الطبقة بدأ أولا 
ضمن مولفات الحديث. إلا أن هيفننغ يرى أن طبقات انحدئین ليست إلا 
استخداماً خاصاً لهذا الشكل من التنظم ذلك أن سلسلة كبيرة من كنب 
الطبقات ظهرت قبل کتاب « الطبقات الكبرى » الشهير محمد بن سعد (ت 
۰ ۸:۵) أو كانت معاصرة له. وقد اهتمت هذه الکتب بالقراء والفقهاء 
والشعراء والمغنين وفئات أخرى من الناس. ومن المؤلفات التي يعددها هفننغ 

- طبقات أهل العم والجهل؛ لواصل بن عطاء (ت /١١‏ ۷:۸). 

- طبقات الشعراء » لليزيدي (ت ۲۰۰/ ۸۱۵). 

- طبقات الفقهاء والحدثين؛ وطبقات من روی عن الني » للهيثم بن عدي 
(ت ۸۲۰۷ ۸۲۲). 

- طبقات الفرسان» لأبي عبيدة (ت ۲۰۸/ ۸۲۳). 

- طبقات الشعراء؛ لحسد بن سل سعي (ت ۳/۲۳۱ 


(۳) 


art: ۲۵02620. Par Heffening.‏ ,230 .م Suppl.,‏ اع 
ملاحظة 


يخطىء هفننغ في تاريخ وفاة اساعیل بن يحيى بن المبارك المعروف بابن 
اليزيدي الذي ينسب اليه كتاب « طبقات الشعراء ». وير جح أن تكون 
وفاته في النصف الثاني من القرن الثالث الحجري لأن ابن خلكان يذكر 
ف ترجه انه مدح علي بن يحبى بن أي منصور المنجم (ت 
۵ 

۳1۹ 


ووجهة النظر هذه تدعم الرأي الذي اثبتناه في بداية الفصل» والذي 
يقول إن العرب حافظوا على الكثير من اهتاماتهم الجاهلية بعد الارسلام. وان 
هذه الاهتامات سارت جنباً الى جنب مع الاهتامات الدينية فترة طويلة الى 
أن تغلبت الاهتامات الدينية في النهاية. 


زعا اننا لا کدف من هذه اللبخة التارعة الا الى تقر سيطرة اد 
التراجم على التأريخ العربي والتنبيه الى جذوره العمیقة؛ فاتنا سنتعرض 
للمراحل التالية بصورة سريعة. وهذه المراحل معروفة بصورة جيدة نظرا 
لوصول عدد كبير من المؤلفات الي تمثلها الينا. 


فمن حيث الشكل نرى أن الترتيب الحجائي حل محل الترتيب الزمني في 

وف فترة لاحقة عمل بعض المؤلفين على التوفيق بين الترتيبين الحجائي 
والزمني باعتاد الترتيب اهجایی ضمن فترات محددة متاوية كالعقود 
والقرون. مثال ذلك کتاب « تاریخ الاسلام 4 لشمس الدين الذهي (ت 
۸ ۱۳:۸) الذي صنفت التراجم فيه على العقود حتى اية القرن السابع 
اشحري» وکتاب « الدرر الكامنة ف اقا ال الثامنة » لابن ححر 
السقلانی (ت ۸۵۲/ )۱2۶٩‏ حيث يستخدم الولف الترتیب اجا ضمن 


اما من حيث المضمون فتكفمنا الاشارة لناحيتين: 
الأولىء ظهور کتب التاريخ انحلي (تاريخ المدن او البلدان). ويمكن 
تفسير ذلك بالنزعات الاقليمية ذلك أن أهمية كل منطقة (!قلم أو مدينة أو 


قرية) كانت تقاس بعدد علائها وشهرتهم. إلا أن ذلك قد يعود من جهة 
۳۷ 


أخرى الى اتساع العالم الاسلامي . وازدياد عدد العلاء را ستطيع 
معها المؤلف الذي ينتمي لنطقة معينة من الاحاطة بأسماء العلباء في المناطق 
000 

ولكننا يجب أن ننبه هنا الى أن انتقال الطلبة والاساتذة الذي م ينقطع 
بين أرجاء العالم الإسلامي استدعى أن يدرج المؤرخون في مؤلفاتهم هذه 
معلومات حول حركة علماء منطقتهم ق الأقطار الاخرى, وحركة علاء 
الأقطار الأخرى الذین یزورون منطقتهم . وهكذا اتسعت آفاق کتب التاريخ 
الحلى من حيث الانتاء الجغراني للأفراد . 

والثانية؛ اتساع آفاق کتب التاريخ الحلي من حيث ميدان النشاط الذي 
مارسه الأفراد. ذلك أن إبراز أهمية المنطقة يتطلب الترجة لجميع 
الأخخاص :الاين الث نكتوها أو هروا ها : وهكذا ضمت فده الؤلفات 
جميع الأشخاص البارزين في ميادين السياسة والحرب والفكر » وضاقت الشقة 

وأهم مثالين على هذه الظاهرة كتاب « تاريخ بغداد » للخطيب 
البغدادي (ت ۳ ۷۷ و« تاريخ مدينة دمشق »الاين عساكر (ت 
1 5و .)١١‏ 

ولنلوحظ انه بالرغم من ظهور کتب التاريخ الحلي. فضل بعض المؤر خين 
الاستمرار في كتابة مؤلفات عامة. 

وأشمل هذه المؤلفات « وفيات الأعيان » لابن خلكان (ت 1۸۱/ 


١‏ الذي يجمع الأعلام في جميع ميادين النشاط وفي أرجاء العام 
الإسلامي. 


۳۸ 


كا أن عدداً من المؤرخين فضل تحديد أسخاصه بیدان معين من ميادين 
النشاط . وقد ظهرت في القرن السابع مولفات هامة من هذا الطراز هي: 
« إخبار العلاء بأخبار الحكاء » للقفطي (ت 147/ 48؟١)‏ و«عيون 
الأنباء في طبقات الأطباء ۾ لابن أبي اضف (ت 558/ ۱۲۷۰) وه معجم 
الأدباء » لياقوت الرومي (ت 557/ .)١١١9‏ 


۳۹ 


۲- المؤلّف والمؤلف 
أ- محه تاريخيه 


الاسم الكامل للمؤلّف: الحافظ ثقة الدين أبو القاسم علي بن أي محمد 
الحن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين الدمشقي الشاقعي العروف بابن 
عاکر . 

ولد في دمشق عام ۸۹ وتوف فيها عام ۱۱۷۹۱/۵۷۱ . 

والعنوان الکامل للمؤلف: تاريخ مدينة دمشق وذکر فضلها ونسمية من 
حلّها من الأماثل أو اجتاز بنواحیها من واردیها وأهلها. 

امتدت کتابة هذا الؤلف عل ثلائن عاما ٠‏ ققد بده ابن عساکر حوالی 
عام ١١١١/۵۲۹‏ ۰ وقرأه القراءة الأولى عام ۱٠٠٤/0۵١‏ . ولكنه استمر 
يعمل فيه إضافة وتصحيحاً حتى نهاية حیاته. 

يتكون المؤلف من ثانين كتاباً. جعت في مخطوطتي الظاهرية في تسم 
عشرة مجلدة. عالجت الأولى منها فضائل الثام وفتحها على يد العرب 
السلمین . وخصص القسم الأول من الحلدة الثانية لوصف مدينة دمشق» 


(۱) ابن عساکر : تاريخ مدينة دمشق (منجد)» ج ۰۱ ص ه ۵ . 


1۰ 


والقسم الثاني منها لترجة النبي الكريم(ص). ثم وردت أسماء الأعلام مرتبة 
ترتيباً هجائياً بادئة بأحمد. اکراماً لاسم الرسول(ص). وقد جمعت أسماء 
النسام فق افملدة الا خرو حسب العادة التبعة ف معاجم التراجما۳!. 


ونظراً لأن الغرض من تقديم المؤلف والمؤلّف يتمثل في تعلیل اتخاذ 
« تاريخ مدينة دمشق » مرجعاً رئيساً لدراسة التربية الإسلامية في الشام 
والجزيرة .سيقتصر هذا التقديم على الإثارة إلى العوامل التي تجمل من ابن 
عساكر خبيرا في عدة جوانب من هذه التربية من بداية الاإسلام حى وفاة 
اللا ومن « تاریخ مدينة دمشق » مرآة صادقة تعکس هذه ا لوا 

إن ان ان عاك لاسکی نولدا وسكا ترق أعيية عاضة اش 
لوضوعنا . ذلك أن دمشق كانت خلال تلك الحقبة آهم مدن الثام» وأول 
مركز استقبل صحابة الرسول (ص) خارج الجزيرة العربية وحظي بتعلیمهم. 
وان دمن مخ تاخیه آخری عاصية الدؤلة الفرمة الاسلامة اقا خلا 
الأبویین. کا احتلت مكانة کبری ى ظل الزتکیین والایوبین!*. آضف 
إلى ذلك موقع دمشق الجغراف في قلب العام العربي الاسلامي الذي ساعدها 


.)١( ۳۱۰ -)١( ۱۰ المصدر نفسه: ج ۹ ص ص‎ 9 
کمثال على ذلك أنظرء محمد بن سعد : الطبقات الکبری.‎ )۳( 
(؛) للحصول على معلومات وافية عن ابن عساكر وتاریخه. أنظر:‎ 
~E. I. 2, vol. Ill, ۳۰ 736, art: Ibn ۸۵۱۲, par ۱۱. ۲: 
- N. Elisséeff: La Description de Damas d'lbhn 
Introduction; 
- Brockelmann, Gal, vol, I, 331, P. 403. 
- E. 1.١ 2, vol. Il, P. 386, arl: Dimashq, par N. Elisséeff. (o) 


غ١‎ 


على ربط شرقه بغربه من الناحية الثقافية على الأقل. ویتجلی هذا الدور 
بشكل خاص في القرن الادس اهجري الذي يتميزء من جهةء بالتوسع 
اللجوقى في العراق وسورية ومصر الذي أدى إلى توحيد تلك المنطقة بعد 
أن قت في القرون السابقة إلى إمارات ودويلات تتطاحن فيا بينهاء ومن 
ود أخرئه انار النتاكف الةو عدي مقا عل عون اة 
العلاء . تدعمهم السلطات الرسمية بافتتاح المدارس» على غرار المدارس 
النظامية الق أنثأها الوزير نظام املك قبل ذلك بنصف فرنا"ء للتدريس 
فيها 52 هذه العقائد . وقد ازدهر التأريخ في هذه الفترة بكل أشكالهء 
ولاسبا أدب التراجم الذي يلبي بصورة أكبر من غيره رغبة العلاء في الإشادة 
بفضائل كبار رجال الاسلام» وجمع المواد الضرورية للتعلم. وباق اين عساكر 
في طليعة هؤلاء المؤرخين. 

إن ثقافة اف تعكس هذا الانجام الذي يلفت النظر بين العناصر 
التي استقاها من وسطه العائلي » وتلك التي طلبها في مراكز الثقاقة الإسلامية 
6 عصره. ویتکون وسطه العائلي فق آل عساكر ( امه آييهات وال القرئی 
1 0 ة أمه) وال المع زا روج أخته) . وقد ميزت هذه الاسر الثلاث 
بأما سنية شافعية على درجة عالية من الثقافة. وأا أعطت دمشق عددا 
کبیرا من علائها في جال العلوم الدينية. وقد تلقى مؤرخنا دروسه الأولى في 
هذا الوسط . 


)3 أول مدرسة ظهرت في دمشق هي المدرسة الصادرية عام ۱۰۹۸/4٩۱‏ . 
فما یتعلق بانشاء المدارس في الشام. أنظر: 
N. Elisséeff: Nur ad-Din, T. |, P. 258;‏ - 
- أحمد شلبي: تاریخ التربية الاسلامية ؛ ص ٠ ١‏ وما يليها؛ 
- عبد القادر اللعيمي: الدارس في تاریخ الدارس. 


1: 


انان ابن اک أسانناته الژین بلغ عددهم ۱۳۰۰ عالم. وأستاذاته 
اللواني بلغ عددهن ١‏ عالة. في الشام والجزبرة العربية والعراق والشرق 
الاسلامي بصورة ترسّخ الاتجاهات الأولى. وقد درس على هؤلاء العلوم 
الدينية (القرانء التفسير. الحديث. الفقه: التصوف) واللغة والأدب 
والتاريخ . وإذا كان قد تعرّف: خلال دراسته. على الآراء الخالفة للسنةء 
فذلك بدافع العمل على تجنبها ود حضها . 


وپندو معحم ابن عساکر شجه هذه الثقافة . خا عاما يار جم للأعلام 
الذين عملوا في عدد من الجالات الثقافية (مع تركيز خاص على الحدثين لا نه 
في قلب هذا العام . فمعظم الذس اهتموا بالعلم جاء وا الشام أو مروا پا خلال 
طلبهم أو تدريسهم. لذلك یقترح بعض المؤرخين تسمية کتاب ابن عساکر 
« تاريخ العام الاسلامي من بداية الاسلام حتی نباية القرن السادس 
اهمحري رز 


ولكن هذا الاقتراح بالرغم مما يبرره» مبالغ فيه إلى حد ما. ذلك أن 
ثقافة ابن عساكر . على اساعها فى الجالات التي ذکرناها تتضمن ثغرات في 
جالات أخرى من مجالات الثقافة العربية الاسلامية: ولاسها فى مجال الفلسفة 
والعلوم كالطب والرياضيات والطبيعة والفيزياء والكيمياء والفلك وغيرها. 
وينعكس ذلك في احتواء « تاريخ مدينة دمشق » على عدد قليل جداً من 
الشخصيات الناپة فى هذه الجالات. وفي ضالة العلومات التعلقه بثقافه 
الشخصيات التى ذكرها منها ونثاطها. 


(۷) ابن عساکر : تاريخ مدينة دمشق (منجد)» ج ١ع‏ المقدمة. ص (ه) بقار مد کرد 
علي . 


£۳ 


ك أن الولف قد أهمل الكثير من الفعاليات الثقافية التي قامت با 
الشخصيات غير السية. فنحن لا نجد فيه إلا القليل عن نشاط الحمدانيين 
N‏ مئلاً والأعلام الذين داروا في فلكهم. أما عرضه للعقائد ۳1 
السنية تتجل فيه الرغبة في بيان جوانب الزيغ فيها وإيراد الادلة الي 
رن بطلانبا. وأوضح مثال على ذلك. عرضه لآراء القدرية» مع ذكر 
مواقف الخليفة عمر بن عبد العزیز وکبار أهل السنة منها. 


إن ابن عساکر ء كا يبدو في تاريخ مدينة دمشق» مرب آکثر منه مؤرخا . 
آرت سا ديش هل رة روا لش اا ا 

إن هذه الملاحظات التى أوردناها لا تقلل من ثأن تاريخ مدينة دمشق 
فما يتعلق بدراسة الثقافة العربية الاسلامية. في بلاد الشام والجزيرة ؛ ي 
القرون القلانة الأول یو “ذلك .أن اللو لته واللقة. لاد 
والتاريخ كانت تسيطر بالفعل على اهتام أهل الشاموالجزيرة في هذه الفترة ؛ 
كا أن الاتجاهات غير السنية لم تكن واسمة الانتثار فيه خلالها. أما 
الامماعيلية الذين تركز نشاطهم في القرن الثالث الحجري في السلمية فقد 
أخاطوا تشه بسرية جعلت من السیر على کتاب التراجم احصول عل 
المعلومات التي يحتاجونها في ترجمتهم لأعلامهم؛ وأما الخوارج النين استقروا 
فترة طويلة في الجزيرة فقد غلب علیهم النشاط الى 


ب: الوضع الحالي للمرجع 


تتضمن الواد التعلقة بالرجع. والتوافرة في دمشق. ما بلی(*): 


(۸) للحصول على معلومات وافية عن الواد الطبوعة وا لفطوطة أنظر: 


= - N. Elisséelf: La Description de la ville de Damas, Introduction; 


t٤ 


-١‏ المواد المطبوعة 


إن الأجزاء المطبوعة حتى الآن من تاريخ مدينة دمشق لا يكن أن 
تعووض عن الخطوط . وهي تضم ما بلي : 

5- طبعة عبد القادر بدران وأحمد عبید, التى ظهرت بين ١91١‏ 
و۱۹۳۲ م في سبع مجلدات. تغطي التاريخ من بدايته حى قسم من حرف 
لت 

ونلا کد الطیعه شكل وی مهل اكد وعدا ج 
الروایات : فلا يكن الاستفادة منها إلا في فهم الخطوط وضط الکلات . 

؟- طبعة المجمع العلمي العربي بدمشق التي ظهر منها حتى الآن أربع 
جلدات . حقق الأولى والثانية منها الأستاذ صلاح الدين المنجدء وظهرتا 
عامي ۱۹۵۱ و964١‏ م. وها تغطيان فضائل الشام وقتوحها وخطط مدينة 
دمشق . 

ما احلدة الثالفة فقد حققها الا ساد مد آحد دهان وظهرت عام 
۲۳ م۰ وهي تفطي قسما من العجم يبتدىء پبشر بن أن أرطاة وينتهي 
بثابت بن أقرم . 


= -صلاح الدين النجد: تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر. ج ۰۱ص ص 16 - ۷ ؛ 
- شكري فیصل: تاريخ مدينة دمشق لابن عاکر. ص ص ۳۰ - ۳۱؛ 
- يوسف العش: فهرس خطوطات الظاهرية - التاريخ وملحقانه , المجمع العلمي العربي 
بدمشق » ص ص ۱۰۹ - ۱۳۰ . 
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٢‏ ا الرابعة لجنة يرئسها الأستاذ شكري فيصل» وظهرت 
عام ۷۷ وهي تفطي قسما من حرف العن» من عاصم إلى عاید . 


۲ - الواد الخطوطة 


تحتوى دار الكنب الظاهرية بدمشق نسختین متائلتين من حيث 
التفاصیل والنواقص ولکنه| تحتلفان في الخط : 


فقد نسخت الأولى مها والتي نشير إليها ب(ظ') حوالى 
۱۷۰۸ كا تثير إلى ذلك حاشية في نهاية الجلدة (؟١)ء‏ وهي من 
وقف سلمان باغا العظم وال دمشی. وییدو أنا الأساس الذي استندت اله 
النسخة الثانية!". 


أما نخة الظاهرية الثانية (ظ ")ء فقد كنبت حوالى ۰۱۷۸/۱۱۲۱ كا 
شیر إلى ذلك حاشية فى نباية الحلدة (۲۳۱)۱. وقد وقفها والى دمشق في 
حيته : أسعد بانا العظم : على مدرسة والده إسماعيل باثا بالخياطين بدمشق . 


ونظرا لآن الل أفضل ف هذه اللسخة. فقد اعتمدت عليها بدر جة 
أكبر خلال قراءة اخطوط ‏ ما عدا الجلدتين الأوليين فإنها مفقودتان في 
)ال إن ظروف حرب تشرين ۰۱۹۷۳ استدعت حفظ الخطوطات 
التمينة مدة طویلة. لذلك اضطررت آنذاك للاستعانة ببعض الأفلام والصور 


)٩(‏ تظهر النسخة الأولى في فهرس مخطوطات الظاهرية- تاريخ - تحت الأرقام التي 
نبدا ب ۳۳٣۷‏ وشتهي ۳۳۸۳ . 


(۱۰) أرقام النسخة الثانية في نفس الصدر من ۳۳۹۱-۳۳۸۵ 
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الأخوذة عن النسخ الحفوظة في المكنبات العربية والأجنبية. والأجزاء التي 
استعنت ما هي : 

هشن الثالث - استانبول» القسمان الأول والثاني. رمزت ها 
بالحر فين (س [). 

- مختصر ابن منظور محمد بن المكرم الأنصاري الكاتب» مکتبة أحمد 
الثالث » استانبول . رمزت فا بالحر فين (من). 

- نسخة کامبردج. الأقسام الأول والثاني والثالث. رمزت ها بالحرف 
(ك). 


- سخه يار يس ۰ امكتىة الوطنية. وهي تشكل الجلدة الأخيرة من 
اف او Ea‏ 

یه ل القن ال رل:والتای. زمرت ها با رف (ی]: 

EE 2‏ اقا وت قاتا رف زا 

وقد استعنت هذه الصور والأفلام 5 بر هم نغر ات سحنی الظا هر ية . 
عندما أفرج عنها بعد الحرب. كا استعنت لذلك ببعض العاجم المطبوعة. 
ولا سم « نهد یب التهذ بب « لابن ححر العسقلاني . « والا علام 6 بر الدين 
الزركلي » و « معجم المؤلفين » لعمر رضا کحاله . 


(۱۱) تبدو نسخة پاریس وكأنها ذيل لتاريخ مدينة دمشق. کنبه ابن الولف القاسم . 
ذلك أننا نقع » ابتداء من الور قة ۰۷۹ على عدة مواضع بروي فیها القاسم معلومات عن 
أبيه قائلاً: قال أبي رحه الله . 


۷ 


أما الثغرات الوجودة في (ظ ۱) و (ظ۲) فأبرزها: 

- الجلدة (۲): الحرف ألف , تنقص فيه الأسماء من أحمد بن أحمد إلى 
اد 
- بين الجلدتين (۷) و (۰)۸ ينقص حرفي السين والشين الأسماء من سلبان 


خر اذ ۳ (ır)‏ 
ابن یار إلى شداذ بن اوس 2. 


- الجلدة (5): ينقص حرف العين فيها الأسماء من عبد الله بن عباس إلى 
عبد الرحن!۲۳. 
= بین الجلدتين (۱۷) و (۱۸): ينقص حرف اماء كله نقریبا(*. 


ج المجلدة (۱۸): ينقصها قسم من حرف الباء » وقسم من الا سماء الي تدا 
ب (أبو) من يزيد بن مصاد الى... أبو توبة ۲۳ . 


- الجلدة :)۱٩(‏ الأسماه التي دا مه( اوق دن اوآ تن المان: 


(۱۳) رمت هذه النواقص بالاعتاد على (من)؛ ق: ۲ - 1۸ . 
(۱۳) رمت هذه اللواقص بالاعاد على ()۰ دون ترقم. 
(:۱) تتقص هذه التراجم في جميع النسخ التي ذكرتياء وذلك موف بالفعل لأن هذا 
القم يضم عدداً من الخلفاء وكبار رجال الدولة والحدثين. 

وقد حصل الجمع العلمي العرفي بدمشتی موخرا على صورة كاملة لنسخة الأزهر › م 
أستفد منها إلا بالنسبة لترجمة الخليفتين المنصور والأمون. 


(۱۵) ينقص هذا القسم في جميع النسخ التي ذكرتماء وهو يضم ترجمة الخليفة هرون 
الرشيد وعددا من الأعلام. 


(۱7) رت هذه النواقص بالاستعانة بنخة (پ) ق ٠١۸-١‏ . 
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اه ابو اووس وین ای عل رثن ای ری ال او دين ان 


ولاعطاء فكرة عن حجم المؤلف . نثبت في الصفحة التالية قانة تبين عدد 
الأوراق 6 كل جلدة. وعدد الأوراق الكلى . 

ملاحظه: زمزنا خلال الدراسة کلها الورقة بالرف ى عنيزا لها عد 
الصفحة ص. لأن كل ورقة تضم صفحتين: الوجه الأول (۱) والوجه الثاني 
(۲). 


(۱۷) رعت هذه النواقص بالاستعانة نخة (پ). ق ۱۱٩‏ - ۱۳۲. 
(۱۸) رعت هذه النواقص بالاستعانة بنسخة (پ)؛ ق ۱۹۷ - ۲۳. 


٤۹ 


عدد الأوراق 


ملاحظات 


اي يبي بي بيب سس حيبي mm‏ 


١ 


۲ 
3 
1 
۵ 
1 
۷ 
۸ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 


قرئت في ظط' 

قرئت في ظا 

قرئت ف ظ" 

قرئت في ظ' 

قرئت في ظ" 

قرئت فى ظ ۲ 

قرئت في ظ" 

قرئت في ظ " 

وها مجموعتان في ظ' في مجلدة واحدة. 

وها مجموعتان في ظ" في مجلدة واحدة. 

وها مجموعتان في ظ " في مجلدة واحدة. 

جمعت الجلدة ١6‏ في ظ' مع قسم من الجلدة ۰۱5 رمز له ب .)١(١١‏ 
جع القسم الثاني من الجلدة ١1‏ في ظ" مع الجلدة ۱۷ رمز له 
ب ١5‏ (؟). 


ابواچرهر 


ست نياع ار وك توب تون ولات ووا ماز حرطا وونل خبط 
ابر حيرت عبد الاق اناا عن يزعي :| برعي روچو انا جرس مرون نام 
سير فهر ناا سم رات اجون ع رتا ہس ع واس اا روو عن اب : 
ملع لیر عرو نن ال رو2 فنه ا برام د پوو حي ةس نوف ت سک باهر 
ال ر ( خر نا ابو لسن اس وري انلابوالنن بدا لشفا لانا لجسي ن بسرت 
إن مراك بن زاحنا یی حرا بوب دا سدقا اس سس هنال ىعسن 
بش ويج كت اسرا بم انوا | دي رياابويالب ب لبا صن ا ی لیم أب یه رینحیووه 
ازاچ رھم روش ناا سن دهن الس سعد تاخ الوا مات ا سات اک برا ری 
سرت (ابنه )عبرا سل ال وا نف ل سم EEE EE‏ 
لوي سنن كك وسمین )| حمرنا بععالب ال ورد مانا ابوا س السرا انا هراس 
ا سی لح ره راج ناسو نا خلينه غا لوی ی سن ةت اٹ وسبمین مانت اسا آمفت 
فك لإصوغ عر[ عا ا کړرا لس يک ناب اله ې ازامک ی مج رانا دوا 
سلما نے رتا لس ةثل كوسبعين فیا مانت اصیاابن وا ی گرالص دی هد 
ابو بليال [سم) بن وا هنن ن طا مراک رگ دا لع روف وال لها بالات 
ا الرا ن ہمت حو صا لامها لاصیا | النض | جو برعا ا لی وصوابنتخالي 
لصف یو رح خ عبرا ”كيرا خسري رج مهاعم را ماواد »از برخعت مع 
اجنیا سوس ة حيس ومسين و اسما برع متها اواد هاوعي ر رتوو فى 
وال سجس روسمس ومان د | سے )بت وا ثوب الاسم اليش و حرکت 
ع ابیها رري عنا می وين عبد ا رض نا مق رمیا )نانو عا ید و طريقالرا 
انا اہو ری رہ زاح یراس لین لھ و نا یا ع ؤس فر اط نا سطصی عبر الجن 
اص ر عير انح واخ راا بوب د اعم عيرس النضا انا ابویک رک راس عر 
الرري رالض روج اا اب کہ رع رال ڑ ھی ب کچ وو ایک ر نا وھ نکر ر اھر 
أبن عر وا وبا رالبرذا ل نا هید بد زقويم نا( بوای و ب بن یسلمان بن عبرا جهن 
نا یرب عبرا لهى العا حو اسا بنن ماسر سٍالاسقع عناببهالنه 
کات ون حوب الو لوعي ل ت ياناي بجوم لاسن وی وديزو ل کان سول اعه 
صلى ا رعلبم ت ون حوی تالغ( ی فتلت ماه( لصوم( لرى لاترعه وان ناد 
سول اه صل مه عليه وا بھی مھا وقول شض ]الا العلرا م على 
ام رور ہج رزه انرأسليننآإسأعيل راا E‏ 
بن عب | ون ا خر و اح ر نا( بو عبد له اضرا وع انا ابورا العيري انا ابن ( ہرک 
یوب ریم ا ای سر 
هوشم ولاح رن اساب ت ول نزب الإسدج زا لعا اي خاصلی سلا :الم خلس 
تاره شک ھی نالم الس و ینم اعاجة فلابتا ن رتاو 
تام عفنت اطا بیج توا عدائة ا مت سول ارما یم غ 


برد 


ونا ركان دوع مات ار ككل کراس ارم اس کن رکر' 
8 وک ایل کا اهز ورود رب اوآ مودرضوهم) در زر 
۱۳ مأك سر الصط هدیکرا لال هنر مص لالبو رازو و 


سح میدن وہای تال تفاسم ین تس تست 
iA‏ ای انی لای راا دا لی مو ر ودرا واه ال يسمه 
۳ ییوس نے د ند فى الي بے دوس دی ارش رھ ر ٹوو ررد 
ربل رک د زياع وو رامل یه( همان وهودب.( اطول راو لزعل ر مراد َ منم 
رن ها ادن هه انان الحوى ۰اا والس یوی این ر د 
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یوز 


امال اسرد یال لبو ہب 


ع عراف رولیت ی سرام حوارت وال ری ری سن نسب 
YEE‏ 1 ا RS KA‏ 


۳ - إطار البحث 


أ- الإطار الجغرافي 


إذا أخذ الباحث بعين الاعتبار الانتاء الجغرافي للأعلام الذين ترجم 
هم « تاريخ مدينة دمشى ». فقد يفكر في الاعتاد على هذا الرجم لدراسة 
التزسة 'الفرية الا سلامته ككل ولك اذ توفت عند وان لرل تلك 
الحيرة. 


فعنوان الکتاب کا زان هو: « تاريخ مدينة دمشق وذکر فضلها. 
وتسمية من حلها من الأمائل. أو اجتاز بنواحیها من واردیا وأهلها ». 
ومصدر الحيرة بالدر جة الأولى هو مقهوم ابن عشاكر لنطاق نواحي مدینه 
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د مسى . 
وقد تبين لنا بعد الاطلاع على الخطوط أن هذه النواحي تضم ما بلي : 
3 اقلم اقام أو الاما :الى خد نالرات لا إلى عرين 


مصر و ومن جبلي طيء (أجا وسلمى) اللذبن يقعان شال الجزيرة 
العربية شرقاً إلى بحر الروم (البحر الأبيض التوسط) غرباً". 


)1( أنظر - ابن عساكر: ج ١‏ (سنجد)ء ص ۱۸۸ ؛ 
= ياقوت : معجم البلدان» ج ۰۳ ص ۲۲۱ كفرة الشام . 
or‏ 


ويقم هذا الاقلم إلى حسه أقسام ادارية» سميت في الفترة الأولى 
أجناداً وهی: جند دمشی . وجند حمص. وجند فاسطين» وجند الأردنء 
ود و . أما الأجناد الأربعة الأولى نقد آوجدها اليفة ۳ بكر 
بق الذي نظم جند فتح السام ء وأما ا حند الاس فقد فصله الخليقة 


ميلا" , 
ا ا 


۲- إقلم الجزيرة . الذي بقع بين نبري دجلة والفرات في الشمال الشرقي 
من الثام . لقد حك هذا الاقلم في الواقع بصورة متصلة مع الشام خلال ولاية 
معاوية الأول ثم خلافته. وفي أيام تن يزيد الأول ومعاوية الثاني 
ومروان الأول. واستقل أيام عبد اللك بكوره الثلاث: ديار رببعة ف 
ال ة٤‏ ودار حشر ی الغرث» ودار بكر الشمال» التي أخذت أسماء 
القبائل التى سكنتها قبل الاسلام وفي بدایته۱۳۱. ثم ضمت مدينة الوصل إلى 
الجزيرة!'اء وأصبحت عاصمتها في حك مروان الثاني (ابن نمد)(۲۹. 


واستمرت هذه الصلات الوثيقة بین.ألنام والجزيرة خلال العهد 
العباسي بسبب موقع الجزيرة المتوسط بين بغداد والثام من جهة ؛ وبين بغداد 
ومنطقة الثغور والعواصم التى تشكل امتدادا لاقليمي الثام والجزيرة من 
جهة أخرى؛ تلك المنطقة التى كانت منطقة مواجهة الدولة العربية- 
الإسلامية مع الروم. فقد کون المهدي جيثاً للصائفة يضم أهل فلسطين 


- E. I. 2, Vol. Il, 2. 6۱6, art: Djund, par D. Sourdel. )۳( 
- E. I. 2: Vol. I, pp. 536-537, art: Djazira, par ۰ Canard. (r) 
- M. A. Shaban: Islamic History, T. ۱, p. ۰ (£) 

(o) 


- E. |. 2, op. cit., art. Djazira. 
0 


والأردن ودمشق وحمص وقنسرين والجزيرة والوصل. وكان أهل قنسرین 
والجزيرةتحت قيادة ابن مدحرج الربعي". كا أوكل الأمون ولاية الشام 
والجزيرةمعا إلى عيد الله س طاهر "١‏ . 


۳- الثغور والعواصم: عندما اتتهی العرب السلمون من فتح الشام توقف 
جیشهم آمام السلسلة الأولى لجبال طوروس . كا اتخذت قوات الروم مواقعها 
خلف السلسلة الثانية من هذه الجبال. تاركين النطقة الفاصلة بين الللتين 
منطقة عازلة بين قوات الطر فین!*۱. ولکن كلا من الطرفين حاول تقوية 
مواقعه عن طريق 0 الحصون القديمة وبناء حصون جديدة في هذه 
النطقة. وهكذا أنثأالأمويون تحصينات تتد من مدينة طر سوس على طول 
جبال طوروس حتى نهر الفرات تضم: أذنه والمصيصة ومرعش وحصوثاً 
أخرى أقل أهمية. 

وتا ال :مركو اللا الى الفراق ف النهد الشاين »+ ازداذت 
0ب 
من اقليمي الشام والجزيرة. وجمعها في جند واحد هو جند العواصم. 
وجعل مركزه مَنبح"'. وألغيت الثغور المتقدمة مؤقتاً. إلا أن الحاجة 
الا الحك من جدید فعادت إلى الظهور. 


وه ال ن الغو الاه ارون :واد والقيمة 


() ابن عساكر: ج ۰۸ قر ۲۰۹ (؟): ترجمة: عاصم بن عمد بن بحدل الكلي . 
op. cit, art. Djazira. ۷)‏ ,2 1ع - 
(۸) البلاذري: فتوح البلدان. ص ص ۲۲ - ۰۲۲۵ 


۰۱1۵ باقوت: معجم البلدان: ج ۶ . ص‎ )٩( 
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وافارونیه وسيس وأیاس» ومن الثغور الجزرية: ملطية وكمخ وشمثاط 
واه 5 7 م (e)‏ 
والميرة وحصن منصور وقلعة الروم والحدث ومرعش . ۰ 
ومن نافله القول إن ا دود الشامیة - البيزنطية كانت تفر حسب قوة 
كل من الطر فين ونشاطه الحربي. 


ویکن أن نضيف إلى هذه الحصون جزر البحر الأبيض المتوسط التي 
احتلها العرب وأقاموا فيها بعض الوقت كأرواد وقبرص ورودس 


و 


هكذا يتحدد الاطار الجغراني الذي يطلق عليه ابن عساكر اسم نواحي 


مدینه دمشق . 


ب- ال طار الزمي 


اخترنا معالجة الترون الثلاثة الأولى للاسلام لأن هذه الفترة من تاريخ 
الثام والجزيرة غير واضحة المعالم في أذهان الكثيرين. ذلك أن الکتب التي 
آلفت خلالها ضاع معظمها. ومعظم ما وصلنا عنها يشوبه التحيز للخلفاء 
العباسیین . أو یتسم بنزعات مذهبية. 


ومن المعروف أن ابن عاكر اعتمد على المراجع الشامية التي ضاعت فبا 


- .اع‎ Vol. IV. p.777, art.: al-Thughur par E. Honigmann; (1.) 


- فيليب حتي: تاريخ سورية ولبنان وفلطين؛ ج ۰۲ ص ص ٤٤‏ - ۵ . 
(۱۱) فيليب حتي: الصدر نضه . ص ٤۸‏ . 
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بعدء ولذلك استطاع أن ينقل لنا صورة أكثر وضوحاً عن العهد الأموي من 
جهة» وعن وضع هذه المنطقة في الفترة التي تلنه من جهة أخرى. 

أف ال ذلك ان هده رون شمیت اة الثقافة وال ار 
الاسلامية لذلك نستطيع بالاستناد إلى دراستها فهم المراحل التالية 

وقد اضطررنا للتوقف عند بداية القرن الرابع. ذلك أن هذا القرن 
یفتتح عهد التجزئة في هذه المنطقة على الصعيدين السياسي والعقائدي. 
ویدخل متفیرات لا يمكن الاعتاد في دراستها كليأ على ابن عساکر نظرا 
لانجاهاته الفكرية التي ذکر ناها . أما الترؤق: الثلاقة الاو هت شا 
بالوحدة السياسية والمذهبية والعقائدية فها عدا الحركات التي أشرنا إليها فما 
سبق وهي حركات الخوارج والقدرية والاسماعيلية. وفما يتعلق بپذه الحركات 
لا يعطي « تاريخ مدينة دمشق » معلومات واسعة وجديدة إلا عن حركة 
القدرية . 

وهناك ملاحظة صغيرة لا بد من الإثارة إليهاء وهي أن اعتادنا على 
تاريخ الوفاة في ترتيب الأشخاص أضرّ بالصورة التي نقدمها عن النشاط 
الفكري والتربوي في نباية القرن الثالث ذلك أن عددا من الأعلام الذين 
ساهموا في هذا النشاط توفوا في القرن الذي يليه » ولذلك أدرجت فعالياتهم 
في ذلك القرن. 


ج- الإطار البشري 
شهدت الشام والجزيرة خلال تلك الفترة تغیرا كيرا في بنیان السکان 


وثقافتهم . فعندما تم الفنح الاسلامي غادر‌ها البيونطيون وطق بهم اتباعهم .من 
۷ 


أهل البلاد۲۱. وعندما رأى الفاتحون الماكن والزارء الهجورة. اغتنموا 
هذه الفرصة للانتثار في معظم أرجاء الاقليمين"'. لأسباب عسكرية 
واقتصادية. وهكذا قامت علاقة مبكرة بين الفاتحين واهل البلاد ساعدت 


وقد كان للثام والجزيرة» على كل حال» وضع متميز (فيا يتعلق باصل 
سكانها) آدی إلى تسارع اندماج السكان. ويتمثل هذا الوضع في أن العناصر 


كان عدد أفراد هذه الجاليات العربية يتجاوز کثیرا عدد الجيش الفاتح . 
فعدد جیش الفتح كا تقول المصادرء كان يبلغ من (:۲) إلى (۲۷) ألف 
محارب!۱۳ ثم ازداد إلى )٠١(‏ ألفا في نهاية عهد الخلفاء الراشدينء وإلى 
(:5) آلفا انان معاوية الأول تضاف اله عائلانپم(۱۳. وهذا العدد غاثل 
عدد آفراد قبلة واحدة من تلك التى استوطنت هذه المنطقة قبل الإسلام 
كقبيلة غسان التى شکلت دولة في حوران في القرن الخامس الميلادي(١).‏ 


(۱۳ البلاذري: فتوح البلاان» ص ص: ۱۹۸ ۰ ۰۱۷۳ ۰۱۷ ۰۱۸۹ ۲۰۵ . 
(۱۳) الصدر تفه: ص ص: ۰۱۷۹ ۰۱۱۸۱ 1۸۲ :۲۰11۸۷ ۲.4۲.۷۲۰0 


(۱4) الصدر نفه: ص ص: ۰۱6۵۰ ۰۱۵۳ ۱۸ 


(۱۵) جر جي زیدان: تاريخ التمدن الاسلامي. ج ۰۱ ص ص: ۷۸ حاشية؛ ٠۸١‏ ؛ 

أنظر أيضاً: 

فیلیب حی: تاریخ سورية ولبنان وفلسطين؛ ج ۰۲ ص ۰۹٩۱‏ أنظر اش 
Lammens: La Syrie, vol. I, ۰ 120.‏ - 


)13 البلاذري: الصدر السابق. ص ۱۸ ۰ یذکر آن لمیر الغساني جىلة بن الات 
ترك الثام بعد الفتح مع ۰ ألفاً من رجاله . 
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وترجع اهجرات العربية إلى الثام في الواقع لعهود بعبدة. يذكر 
لامنس » ان بلاد الثام الخصبة كانت تجذب البدو الذين يجاورونيا منذ 
القدم . لقد زحف هؤلاء إليها أحياناً على صورة قبائل كاملة. وأخرى على 
صورة مجموعات صغيرة سكنت الأماكن المتاحمة للبادية وأنثأت دويلات في 
جص وتدمر والبتراء منذ القرن الثاني قبل الميلاد'"" . 


لقد دخل التنوخيون الثام في بداية العصر اليلادي'"': واستقروا في 
جهات حلب" وتبعهم بنو سلیح ع کت اما الفا تسه وا 
في حوران في القرن الخامس البلادي. وف القرن السادس كان هناك عدد من 
القبائل يجوبون البادية بين الشام واخزيرة العربية. بينها کلب ولنم 
وجذاءم!"). ويذكر حديث نبوي شريف بني عاملة بين القبائل العربية التي 
تقطن الناء !"19 وتذکر مصادر عدة آن بطوناً من طیء استقرت في جهات 
ی رار و ارت و الردرة ف الا الق 


- EI: vol. IV, p. 312, art: Sham, par H. Lammens (۱۷) 
— Dussaud: Les Arabes en Syrie avant ۱۱5/210, p. 9. )۱۸( 
. ۱۹۷ البلاذري: الصدر السابق. ص‎ )۱٩( 
- E. ], ۵۵. cit, art: Sham. voir aussi. ۲۰۱ 
- Dussaud: op. cit. 

~E. I.op. cit., art: Sham. )۳۱(‏ 
(۲۲) ابن عساكر: ج ۸ ق ۱۲٩‏ (۰)۲ ترححمة: يزيد بن حصن بن نير الكوني 
الحمصي. 
(۲۳) شكري فيصل: المجتمعات الاسلامية في القرن الأول الحجري. ص ۲۷ ۰ نقلا عن: 
المسعودي , التنبيه والاإشراف. ص ۲۰۸. 
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عرفت فما بعد باسميها : ديار ربيعة وديار مضرا"'"!. 


وبالرغم من أن عدداً من هؤلاء العرب دخل في النصرانية » وأن لغتهم 
تحرفت عا ما تتيجية الاتصال باللغة الارامیة!۱۳۹ فقد انضم معظمهم 
تدريجياً إلى العرب الفاتحين السلمین ببب سمات الأصل والثقافة التى تجمع 
بينهم. وقد شكل تحالفهم هذا العامل الأول في عملية اندماج السکان ما 
جمل منهم القوة الأول ف الدولة العربية - الاسلامية اا 


إن الأعلام الذين یترجم مم ابن عساكر في مولفه یشتملون على عرب 
الفتح .وعلی سكان الشام والجزيرةالأصليين من عرب وآراميين وغيرهم بعد 
أن يعتنقوا الاسلام ویتکلموا لغة قریش: لغة الوحي. ذلك أن هذین 
العنصرین کانا يلان شرطین أساسيين لاندماج الافراد في الامة الناشثت 
ولساهمتهم في نظام التربية کطلبة ومعلمین . 


وقد آدرج ابن عاكر في تاريخه أعلاماً من غير العرب ومن غير السلمین. 
لقد دخل الوالي الملمون هذه المنطقة في القرن الأول الهجري بأعداد 
محدودة؛ وماهموا في النشاط الثقافي القائم. ثم تزايدوا في القرنين الثاني 
والثالث. ولكن نسبتهم إلى مجموع السكان بقيت خلال القرون الثلاثة أدنى 
بكثير من نسبة العرب. 


- E. ].: art. Sham. (ro) 


(3؟) ابن عساكرء ٠ج ١‏ (منجد)؛ ص ۰۳۹۳ بروي عن أي سفيان الحميري أن جيش 
الأمويين كان يضم 0°" ألف ثامي و ۱6۰ ألف عراقي . 


1۰ 


أما غير المسلمين فقد تجلى جل نشاطهم في ميدان الكتابة والفلسفة 
والعلوم . وقد ذکر ابن عساکر عددا من کتبتهم. ولکن ضعف 0 بالعلوم 
والفلسفة دعاه الى استبعاد أسماء لامعة ساهمت في عمليتي الترجمة والتألیف في 
هذين الجالين. 

ونظراً لأن التبادل الثقافي كان سمة بارزة من سمات التربية العربية 
الاسلامية. وللدور الكبير الذي لعبه الوافدون على الشام والجزيرة من 
الأقطان الاسلامية الأغزى» ترجم ابن عساکر لحولا الوافدین وتحدث عن 
تنقلاتهم ونشاطهم داخل الشام والجزيرة و خار جها . 

لذلك مكننا أن نقول إن الاطار البشري للدراسة يضم فلتین من 
الأعلام: سکان الشام والجزيرة وواردییا أو زائريها. 
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؛ - طريقة البحث 


الطريقة الى استخدمت فى البحث خلاصة محاولات متتالية لحل 
الشکلات التى ظهرت خلاله. وقد أخذت شكلها النهائي بعد الخطوات 
التالىة: 

أ- الخطوات التمهيدية 

وتتضمن قراءة عدد من التراجم (الطويلة والقصیره) ووصع قامة 
بالعناصر الي تشتمل عليها , ثم استعرراض میدان التربية ووضع قائمّة بالعناصر 
الي يقوم عليها نظام نربوي ما . 

ب- وضع دليل لجمع العلومات 


أفادت الخطوات التمهيدية في وضع الدليل التالي: 


دليل جمع المعلومات 


- طول الترحمة: عدد الاوراق أو الأسطر . 


- رقم الأوراق في الخطوط . 


۳ 


1 العلومات اخاصة: 


أ الاسم والشهر ة: 
3 اسم الشخص. 
5 الأب والجد . 
- الكنية ا 
- اللقب في حال وجوده) . 


۲- الانتاء القومي والقبلى: 
- عربي ام مولى. 
= القبيلة: فریش» لخمء نان 


۳- الصلة بالرسول(ص): 
- صحاني أو تابعي (لاسیا بالنسبة للقرن الأول) . 


- الانتاء الجغرافي : 
- مكان الولادة والاقامة: 
الإقلم: الشامء الأندلس... 
ای أو ال هفطن حول نا 
الدینه: دمشق . الکوفة... 
٠‏ القریه: داریا عكبرا... ۱ 
- تنقلات اهن اد تنقلات عائلته في صغره. 


6+« العمل او الهنة: 
1۳ 


5- العلاقة بالثام والجزيرة: 

- سامي أو جزری . 

- يقم خارج الا قليمين. 

5 أقام ف احد الا قل قليمين فى فرة من حياته . 

- جاء أحد الاقليمين أو كليها للدراسة أو الندر يس . 

- جاء أحد الإقليمين لأغراض سياسية أو دينية أو شخصية. 
1- الدراسة: أسلوباء مكاماء الرحلة في طلب العم. 
العلمون الذین درس علیهم . الطلبة الذین درسهم . 
4 مواد الدر اسة. 
ا النثاط والا نتاج: 

- الکتبالذاکرات المناظرات» الراسلات... 
۱- المذهب الفقهي والمعتقد الديني والفكري. 
۲ الصفات الى ذکرت عنه: 

تس الذكاء, الذاكرة» الصدق .. , 
۲۳- من ذکره من الا خباریین والمؤرخين والأدباء .. 
-٤‏ تاريخ الوفاة» وتاریخ الولادة (في حال وجودها). 
[]- العلو مات العامه: 


أب ادا التعلم . 
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؟- أهمية العم في الجتمع. ودوره في الصعود الاجتاعي . 


۳- مويل التعلم: 


و المؤاف انز اتید 
- الق والقواعد الخلقبة التي تنظم التعلم. 
5- اماکن التعلم: 
- الدارس : المساجد. الکتات : القصور : البيوت. حوانيت 
الوراقين.. 
۷- طرائق التعلم والکتب التي تستخدم فيه. 
۸- مراکز الثقافة العر بية - الاسلامية. 
ه- الحياة الثقافية: 
- المشكلات والقضايا التي تشفل رجال الفکر . 
- الاتجاهات الدينية والفلسفية. 


د 
المعلومات على بطاقات عادية 


وقد اضطررت لاستعال البطاقات العاد ية بسبب التباين في طول التراجم 

والعناصر الواردة فيها من جهة ولعدم وجود نظام لاإ يراد العناصر من جهه 

رت فقد يرد عنصر ما فى اول الترجه او في منتصفها أو في آخرها. وقد 
1۵ 


لا برد مطلقاً. أضف إلى ذلك تكرار العلومات» وإيرادها حسب عدد من 
الروایات؛ ورداءة الط ووجود ثغرات ونواقص في النسخ التوافرة» ما 
جمل من الضروري متابعة النص كلمة كلمة , وتسجيل ما ينفع البحث منه في 


حینه . 
د - الترتيب الزمي للتراجم 


با أن البحث يندرج في ميدان تاريخ التربية» فقد كان من الضروري 
ترتيب تراجم الأشخاص حسب الزمن الذي عاشوا فيه. ولا كان یقتصر على 
القرون الثلائة المجرية الأولىء وجب عزل الأسشخاص الذين عاشوا خلال 
هده الفترة: 


وقد تبن أن هذه امطوة آصمب خطوة ق البحث. لان آکثر التراجم لا 
تذکر تاريخ ولادة الشخص أو وفاته. ما اضطرني إلى الرجوع لعاجم أخرى 
قديمة وحديثة كطبقات القراء » وطبقات الصوفية؛ وتبذيب التهذيب لابن 
حجر العسقلاني » والطبقات الكبرى لحمد بن سعد . ومعجم البلدان لیاقوت» 
والأعلام یر الدین الزرکلي» ومعجم الولفین لعمر رضا کحاله وغيرها . 


وني الأحوال التي م أعثر فيها على تاريخ للشخص كنت ألا لتحديد 
الفترة التي عاش فيها بصورة تقريبية بالاستناد إلى حياة أبيه أو جده أو أحد 
أماتذته أو طلابه؛ أو بالاستناد لحدث تاريخى عاصره. وهکذا استطعت 
تسجیل تاريخ الوفاة لأكثر الأعلام . ۱ 


ولدى الانتهاء من هذا العمل أصبح من الممكن إجراء ترتيب هجائي 
زمني للاشخاص يحصر الذين ينتمون لقرن واحد في صندوق خاص» ويرتبهم 
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ه - نقل العلو مات ال حداول 
بعد عزل أعلام القرون الثلاثة الأولى » أصبح من الممكن إجراء تصنیف 
للمعلومات الواردة في تراحمهم يفرد كل عنصر منها على حدة. 


وف تشه انیس عقر موكلا بالأخافة إل الق العلل 
لاضن اعلام القرنه اليه 


وتظز ا لان القويد: ةق شك ارات الك يكل ی قد لات 
لاستخدام جداول كبيرة بحجم ۵۰ × ۷۰ سم. 


وفما بلي مخطط يوضح هده العملبة: 


1۷ 


5 القرن.... 
5 رقم الجدول.... 


الرق, 2 الامم والشهرة الان القومي الانتاء الجغرافي تاريخ الولادة والوفاة الملاقة بالثام ‏ مکان مواد الطراتر 


ال سلا مي فيها 
لے 
١‏ أحمد بن الحسن 2 حرّان 5 سکن حران 1 الحديث 
أبو مد زار دمشق 
E a DCE EOC AEC EEE EEE SEE‏ 
؟ . ابراهم س عند رهري قرشي الدينة ت ۷۱/۹۹ عاش الدينة الحديث 
الرعن - أبنو إسحاق ۵ سنة 
۴ أن بر كب آنصاري خزرحي الدية ۵ .۰ امین ل لگنا ١‏ 
حضر الجابية القر آن 
ودخل بيت القدس الحديث 
مع عمر بن الخطاب 


۸ 


ا ااا سس سس بيب حب يبب ببح 


عبد المعلمين عدد الطلبة النشاط والإنتاج الصفات العقلية المذهب الفقهي العمل أو الهنه الوضع من ذ کره من ملاحظات 


وأشهرهم وأشهرهم الفكري والخلقية والعنقد الديني الاقتصادي الإخباريين 
والفكري والمؤرخين 
و ج و 7طاللاا27ي ح_ 
5 حدّث فى دمثى 
عام 1448/39 - - - 5 
اا 7 سس 
1 سهم عمر - روى الحديث تابعي ثقة - - - - - 
ن الخطاب 


الا يي تست :تست تحت ری 
ار ول (ص) عدد كبير آشهرهم - كان يكتب في سيد القرّاء 3 2  -‏ - ذكره عمر 
عبد الله بن عباس الجاهلية 
- کت للر حول في الجابية 
ف على أنه 
-روى الحديث المر جع الأول 
ف مجد المدينة. في قراءة 
- جع القر آن القر آن . 
على عهد الرمول - روی أن 
اقرا القرآن الرسول سمح 
- پروی أنه كان سبع قراء ات 
له مصحف للقران . 


1۹ 


و- علاج المعلومات 


بعد تصنيف العلومات على هذا الشكل» أصبح من الممكن استخدامها 
جیپ طبیمتها. فعنها ما عولج كنا ومنها ما عولج كيقيا . 

أما العناصر التي عولجت كيفيا فهي: 

أهداف التربية» مراحل التعلم» التعلم الابتدائي » التعلم العالي» مواد 
الدراسة. وأما العناصر التي عولجت کماً فمي: 


وأما العناصر التي عولجت كميا فهي: 

بالنسبة لأهل الشام: الانتاء الجفرافيء الانتاء القومي والقبلي 
الهنة. الجنس» موضوع الدراسة ومكانها: فئات 
لین ال له قرطلت: لیا 


بالنسبة لواردی الشام :الانماء الجغراق› دوافع الور ود » الرحلة ل 
طلب العم. 

۲ 61101118501001 ۰ پدف إلى تسجل عناصر التراجم المتضمنة 

في معاجم التراجم وکتب التاریخ والجغرافيا العربية الایسلامية. الخطوطة 


(۱) للحصول على معلومات حول هذا الشروع أنظر: 

- C.N.R.S.: Documents sur la mise en ordinateur des données 
biographiques, Paris ۰ 

- C. N. R. S.: Nouveaux documents sur la mise en ordinateur 


des données biographiques, Paris, 1973. 
۷۰ 


باکترا ماس الح ق هالک 


وقد اهتم القائمون على هذا الشروع في هذه الرحلة. بتسجيل اسم 
الشخص وجنسه ونسبه وتاريخ ولادته ووفاته ومكانها ومكان اقامته . وهذه 
العلومات تخدم البحوث الاحصائية العامة التي تبنم بالانتاء القبلى أو القومى 
للاشخاص وانتائهم الجغرافي وتوزعهم حسب الجنس. إلا أنهم ادوا خالا 
عدداً من المعلومات الحامة كأسماء الاساتذة الذين درس عليهم الشخص المترجم 
واا الاد الذين ربوا عليه ء وعتاوين الكت الق رواها او ألا 
کب استبعدوا تسجیل الصفات الع اقل الى نسیت الك تلك 
الصفات التي ندل دلالة كبيرة على قم العصر الذي عاش فيه. 


لذلك يكن القول إن البحوث التي تهم بتاريخ التربية لا تستطیم الا فادة 
من هذا المشروعء في الرحلة الحاضرة على الأ قل» بصورة كافية لأن قضايا 
التربية التي أشرنا الى بعضها في دليل جمع المعلومات. لا يمكن أن تنضح إلا 
من خلال الملاحظات والتعليقات التي تظهر هنا وهناك خلال التراجم» 
والقصص التي تمثل سلوك الأشخاص وعلاقاتهم الشخصية والعامة. والأقوال 
التي ترد على لسانهم أو على آلسنة الآخرين فيا يتعلق بهم. 


وی أن يتمكن هذا الشروع أو غيره من وضع تقنيات ملائمة لعزل هذه 
التاصر وتصنیفها حسب الات النشاط احتلقة» سیضطر الباحگون ف 
تاريخ التربية للاععاد على جهودهم الشخصية, والقيام بهذا العمل الطویل 
المضني بالطرائق البدائية» کهذه التي عرضتها أعلاه » عاملین في الوقت نفسه 
على تحسين هذه الطرائق وتطويرها. 


القسم الثاني 


دور القاکن على اللطة 
ف الما فه والتریبه 


خهید 


لم تكن الثقافة العربية التقليدية عشية ظهور الاسلام» قادرة على تلبية 
الحاجات الثقافية للمجتمع العربي الذي أتاحت له التجارة فرصة الاحتکاك 
مع جتمعات آخری آکثر تقدماً. لذلك م یلبث العرب- بعد فترة من 
لقاومة تبدو قصيرة إذا قیست بالقیاس التاريخي - أن استقبلوا الدین 
الجديد الذي كان في الحقيقة تلبية لحاجاتهم الروحية والاجتاعية. وسرعان ما 
تجلت تلك الظاهرة التي تيز حالات التغير الثقافي بغية إقامة الانسجام بين 
القديم والجديد. لقد أخذ الاسلام بعين الاعتبار الاطار الثقافي الذي اتجه 
إلبه» وطرأت تعديلات متعددة على الثقافة العريبة بحيث تتكيف مع الدين 
الجديد. وهكذا واجه هذان العنصران المنسجان العام الخارجي کمکونتین 
رئیستین لثقاقة واحدة سمیت فما بعد بالثقافة العربية الاسلامية. 


وعندما فاز الاسلام واتصل العرب بقارات العالم القدم الثلاث: آسیا 
وإفريقيا وأوربا عن طریق الفتوحات التي تمت خلال قرن واحد؛ اهم 
الفاتحون بعناصر ثقافية جديدة کالادارة والفنون والعلوم والفلسفه وغیرها . 
وتبع ذلك عملية اکتساب ثقافي لاء مت بين هذه العناصر والحاجات القَاهة 
وتثلتها. وهکذا ظهرت الکونة الثالثة للثقافة العربية الإسلامية. وهي 
المكونة العلمية - الفلسفية - الفنية. ولکن هذه المكونة واجهت» لسوء 
الحظ » استقبالاً فاتراً من البعض» وصدودا من البعض الآخر › وبقيت موضع 

۷۵ 


أخذ ورد فترة طويلة. وعندما ضعف الجتمع العرفي الإسلامي وأصابه 
التمرق. لفظ الجانب الأكبر من هذه المكونة. 


إن التربية في الشام والجزيرة خلال القرون الثلائة الأولى للهجرة تعكس 
هذا الانتقال من الثقافة العربية التقليدية إلى الثقافة العربية الاسلامية. 
وخلال هذه العصور التي وضعت فيها الثقافة الجديدة مکونانپا الرئست 
عکت التربية هذه العملية » وتجلت فيها الجهود التي بذلتها الفئات الختلفة في 
سبيل توكيد هذه العناصر .أو إبعادها. نها تمثل لعبة حقيقية للقوى الثقافية, 
فادها الأ ونان رى 4و کارت انها اجتانا الأهذاف 
القدرة لهاء والأغراض السياسية التي رافقتها. 


لناخذ على سبيل المثال خلافة بني أمية: لقد اتهمت هذه الخلافة بأنما 
أعلت من ثأن العناصر العربية على حساب العناصر الاإسلامية فى الثقافة!». 
ولكن كل الأمثلة التي تطالعنا تشهد باندفاع معظم أفراد هذه الأسرة: خلفاء 
وولاة وأمراء » رجالا ونساء . سادة وموالی(۰۳ في نشر الدين الجديد . ولسنا 
نبرر ذلك بعمق إعانهم الديني؛ فذلك أمر لا يستطيع أحد إثباته أو نفيه. 
يكقي أنهم اعتلوا الحم باسم الاسلام . وأخذوا على عاتقهم الذود عنه والجهاد 
في سبيله . لذلك نستطيع أن نقول: إن وصول الأمويين إلى السلطة كان كسا 
لقضية الدين الإسلامي كا كان كسباً لقضية التراث العربي. 


- E. I. vol. IV, ۳۰ 1052, art: Umayyades, par Levi Della ۱) 


Vida. 
يشير ليشي ديلا فيدا في هذا البحث إلى آراء عدد من المستشرقين مثل فلهاوزن‎ 
وغولدتسیهر وكيتاني..‎ 


(۲) ابن عساكر: تراجم بي أمية. 


۷۳۹ 


وتليقاً على الوضع الثقاني للمجتمع الإسلامي خلال الفترة الأولى من 
الحم العباسي» يكننا أن نقول: إن وصول العباسيين إلى الحم بماعدة 
انفرس ليزه إل تراجم التراث العريي التقليدي بل إن الاير علی نقیض 
لك : 


لقد تعرف الوالي خلال قرن کامل على الثقافة العربية الاسلامية 
الناشة التي حظي العنصر الديني منها بعناية الخلفاء الراشدین» بصورة 
خاصة» وعمل الأموبون على التوفيق بين مكوناتها الثلاث . 


وعندما حصل هؤلاء ‏ في العهد العباسي» على وضع متميز ضمن الجماعة 
الاسلامية. وضعوا كل إمكاناتهم الفكرية في خدمة الثقافة الناشئة بجميع 
جوانبها: الدينية واللغوية والأدبية والعلمية والفلسفية والفنیة۳۱). ولا أحد 
يستطيع أن ييز الوم أثر كل من الوالي والعرب في ضبط اللغة العربية 
وتطويرها ؛ وف إحياء الاداب والتراث العربي القديم عامة وتطويره. بل لا 
أحد بستطیع اليوم أن يسن أصل رجال من أمثال سيبويه وأبي نواس وبثار 
ابن برد وابن المقفع وابن الرومي وغيرهم. لقد ارتبط هؤلاء بالثقافة الناشكة, 
وتفتحت عبقرباتهم من خلالهاء وعن طريقهم؛ استعرب اللابين قلباً وقالباً 
ENT‏ شم نز 

بهدف هذا القسم من البحث إلى إعطاء صورة عن تطور الثقافة 
العربية - الاإسلامية في بلاد الشام والجزيرة من خلال نشاط الرجال النین 
تعاقبوا على الک فبها خلال القرون الثلائة الأولى للهجرة. 


(۳) ابن عساكر: تراجم بني العباس والرجال النين رافقوا الخلفاء في زياراتهم للشام 
وجلهم من الموالي. 


۷۷ 


ولسنا نعنی بذلك أن الفضل في نشوء هذه الثقافة وتطورها يعود إليهم 
وحدهمء بل نفترض أن اهتامات الحكام وجهودهم قدمت إطارا عمل ضمنه 
المعلمون والطلاب» ونشأت فيه مؤسات التعلم» وقايزت مواضيع الدراسة. 


ويتوزع هؤلاء الرجال زمنياً كا بلي: 


- الخلفاء الراشدون من 1۳۳/۱۱ - ۰ 11۱7 
- الخلفاء الا وون من ۱ 11۱ = ۷۵۰/۱۳۲ 


وخلال هذه الفترة الأخيرة استولى على الثام والجزيرة. 


الامراء الطولونیون من :۸۷۸/۳۲۹۱ - ۰۹۰۵/۲٩۹۲‏ 


۷۸ 


-١‏ الخلفاء الراشدون 


٩1۷ / ۰ - ۲ ۲ ۱ 


جدول زمني 
-١‏ ابو بكر الصديق ۱۱ / 1۲ 
۲- عمر بن الخطاب ۳ 1۳۶ 
۳- عهان بن عفان ۳ 1 
5- علي بن ابي طالب ۰-۵ ۱۶۱1۱7 


أ- فتح الشام والجزيرة 


التواريخ اضامة 
اج قا ای الررمول نی )۸ 


- غروة مونه لم 1۲۹7 


- C. E. Bosworth: The Islamic Dynasties, P. 3. (4) 


۷۹ 


غزوة تبوك و 1۳۰7 
2 وده 
- مفاوضات مع أهل أيلة ومقنا وأذرح وتباله ٩‏ / .1۳ 
- اسلام أهل جرش وتبالة E‏ 
- إعداد بعث أسامة بن زید ۰۱ ۳۲ - 1۳۳ 


۲ تاه خلا فه أ بكر : 


- إرمال ثلائة جيوش إلى الشام 1۳۳/۲ 


بو قفه ا خاد 1۳/۳ 


- قتح بصری ۳ 
- فتح دمشق وحمص ۶ 1o‏ 
- موقعة اليرموك 8۵ ۳ 


- إعادة فتح دمشق والمدن الداخلية: مص : 


حاة: شیزر . حلب .. ۹ ۲ اللا 
- فتح المدن الساحلية ۱7 / 1۳۷ 
- فتح بيت المقدس ۷ ۲ PA‏ 
- فتح الجزيرة ٩‏ / 1۰ 
- فنح قیساریه 1/۹4 


(۵) تعتمد هذه العلومات والتواريخ علی: 


ابن عساكر: تاريخ ؛ ج ١‏ (منجد): ص PTA‏ و ما یلها . 


¬ Nikita Elissteff: L'Orient Musulman au Moyen-Age. 


۸ ۰ 


لقد اقتصرت علاقات العرب الملمين بالشام, أثناء حباة الرسول(ص). 
على غزوة مؤنة!”! عام ۰1۲۹/۸ التي لم يكتب ها النصرء وعلى المفاوضات 
التي أجراها الرسول في العام التالي. بعد غزوة تبوك!۳. مع مدن الشام 
الجنوبية. أما أهل أيلة وأذرح والجرباء . من نصارى ويهود .فقد قبلوا دفع 
الجزية مقابل احترام الملمين لممتلكاتهم وعقائدهم. وأما أهل تبالة وجرش 
فقد دخلوا في الاسلام » وولي أبو سفيان بن حرب مدينة جرشء بأمر من 
الر سول ( )0 


یعلل بعض الورخین التوسع العربي بعد الااسلام بعوامل مختلفة: ولا يهمنا 
في هذا اجال مناقشة تضيراتهم. الا آننا نوکد بأن الغزوات التي قام با 
العرب آنذاك ارتدت طابعا دینیا . كان هدفها إزالة العوائق التي تحول بين 
المؤمنين وتأدية فرض أساسي من فروض دینهم. ألا وهو نشر الدين 
الإسلامي على آوسم نطاق ممكن. 

وهذا ما يفسر سياسة الرسول وخلفائه' الي تثلت بالاتصال» بختلف 
الوسائل بالقبائل والشعوب الجاورة ودعوتهم إلى الاسلام. فعندما كان هولاء 
يقبلون الدعوة. كان العلیاء یتجهون إليهم لتعلیمهم أركان الدین. ولکن عندما 
کانوا بر فضون. كان على السلمین أن یشقوا طريقهم بالسلاح. على أن فتح 
بلد من البلدان كان ایذاناً للفاتحين بالانتقال إلى الر حلة التالية» وهي تعلم 


(7) یاقوت: معجم البلدان» ج ۵ ص ۰۲۱٩‏ مؤنة: قرية من قری‌البلقاء في حدود 
الثام . 
)۷ المصدر نفه: ج ؟. ص ۰۱ تبوك: موضع بين وادي القرى والثام. 
(۸) البلاذري: الصدر الابق. ص ۷۹ . 
ألم 


الدين الاسلامى والقرآن الكريم. الذي نزل بلغة العرب. وهكذا ارتبط 
تلم العربية بتعلم الدين منذ البداية. 


عل طريق التام. كان جيش اليرموك يضم قاضياً. هو أبو لها 
وقاضاء هو أبو سفيان بن حرب"۰۲ وقارئا هو المقداد بن او وكان 
المقداد يتلو سورة الجهاد (الأْنفال)۰۱۳۱ أثناء العرکة» جربا على السنة التي 
سنّها الرسول بعد معركة بدر(۲۳. كبا كان هذا الجيش يضم ألفاً من أصحاب 
الرسول؛ بينهم مئة بدري'". 


وعندما استقر الجيش في أرض الثام» انتقل جميع أفراده: قادة 
وجنودا : إلى التعلم والتعلّم » على النهج الذي اختطه الرسول. معام الااسلام 
الأول» فى المدينة المنورة. 


عل اين أن لاحك ان هده واک كان عن هه ا ری 
مناسبات تجلت فيها ثقافة العرب التقليدية. لقد كان جيش اليرموك نفسه 
ويقولونه على طول طريقهم. وقد أثاد الخليفة أبو بكر بأحدهم وهو القعقاع 
ابن عمرو التميمي قائلا: «إن صوت القعقاء في الحرب خير من ألف 


)٩(‏ ابن عساكر: ج ۰۸ ق ۷۸ (۰)۳ ترجمة: صخر بن حرب (أبو سفیان) . أنظر ایضا: 
- الطبري: ج ۰۳ ص ۳۹۷. 

(۱۰) القرآن الكريم: سورة ۸ . 

(۱۱) الطبري: الصدر الابق. 

(۱۲) ابن 


عاکر: ج ١‏ (منجد). ص .۵۲٩‏ والبدري هو من شارك بغزوة بدر 
(۱۳۳/۲). 


AY 


رجل »". ویذکر ابن عساكر عن شاعر حجازي أنه كان شاعر السلمين 
أثناء ال 


ونظرا للتطورات التي حدئت فيا بعد. نرى من المفيد هنا أن نشير إلى 
دور الأسرة الأموية خلال فتح الشام. 


فمن المعروف أن هذه الأسرة المكية. التى تميزت في الجاهلية في ميادين 
الثقافة والنجارة» عارضت الرسول(ص) في بداية الدعوة. ولكنها سرعان ما 
دخلت في الاسلام عند فتح مكة. وتبوأت مكانة تقارب تلك الق كانت 
تتمتع بها في الجاهلية. وشواهد ذلك اتخاذ الرسول (حَن | ماو أي 
يجان اا او لته ایا فان جي 
ثم تسمية الخليفة أبي بكر بعد وفاة الرسول (ص) ليزید بن أبي سفیان قائداً 
لأحد الجيوش الثلاثة التى بعث با لفتح الشام . لقد ضمٌ هذا الجيش بالإضافة 
الی یزید» أخاه معاوية الني حل له اللواء واا با سفیان الذي کان يعض 
عل الاي وع ی لول" ال وهدذا کا لاه 
وتا تا 


وعندما ظفر السلمون؛ وأصبح قاری اليس اؤلاة اا5 الا سل 
يزيد بن أبي سفيان ولاية دمشق. وبعد وفاة أي عبيدة بن الجراح عام 
۸ امتدت ولايّه إلى الشام كلها بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب. 
وعندما توفي يزيد بن أي سفیان. بعد بضعة آشهر . جعل الخليفة ولاية الثام 
لعاوية أخي يديك تا الخليفة الثالت عثان بن عفان فقد أولى معاوية مزيداً 


(۱۳) الصدر نفسه: ج ۱1 ق 1۸۳ ۱ ترحمة: القعقاع . 
(۱6) الصدر نفه: ح ۰۱٩‏ ق ۳۰۳ (۰)۲ ترجمة: شاعر من الحجاز . 
AY‏ 


من الثقة بتقليده ولاية الجزيرة بالاضافة إلى الشام. ومند ذلك الحين حم 
معاوية الاقليمين بصورة شبه مستقلة . 


ب- علاقات الخلفاء الراشدين بالشام والجزيرة 
-١‏ عمر بن الخطاب 


لقد أحاط الخليفة عمر بن الخطاب الشام برعاية خاصة وجاءها ثلاث 
مرات أو أربعاً بعد فتحها'*"ء وعقد اجتاعاً في الجابية عام /١5‏ 25379 
ليناقش الأمور الدينية والشاکل الإدارية مع قادة الثام. وعدد كبير من 
الرجال النين جاءوا للقائه من العراق: أو قدموا بصحبته من الجزيرة 
ال نت29 ألقى الخليفة أثناء هذا الاجتاع خطاباً هاما طرق قية 
لوضوع القدر ‏ وأكد ان القدر خيره وشره من الله تعالی(۳. 


كان الخليفة عمر بن الخطاب بريد أن يعمل المؤمنون فيا یعود علیهم 
بالنفع. فا إن تم القتح حتى أرسل رسولاً إلى قائد جيشه أي عبيدة بن 
الجراح بكتاب يقول فيه: « علموا غلمانكم العوم ومقاتلتك الرمي »". ولا 
نعرف ما إذا كان أهل الشام قد علموا أبناء هم العوم أم لا > نظرا لأن الاء لا 
يتوافر في كل مکان. إلا أن حامل الرمالة وهو أسعد بن سهل بن حنیف» 
أبو أمامة الأنصاري يؤكد أن القادة اهتموا بتعلم مقاتلتهم الرمى» وأن غلاماً 
اصن خلال الرمي وقتلا*'. 


(۱6) الصدر نفسه: ج ۰۱۳ ق ۵۳۷ (۰)۳ ترحمة: عمر بن الخطاب. 
(13) الصدر نفسه: ج ٩‏ ق ۲۸ (۰)۱ ترجمة: عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي . 
(۱۸(۰/۱۷) الصدر نضه: ج ۲ (ك)ء ق ۳۰۰ (۳)؛ ترجمة: أسعد بن سهل بن حنيف. 


At 


وفها يتعلق بتعلم الكتابة» احتذى قادة الجيش في عهد الخليفة الثاني 
حذو الرسول(ص). فقد طلبوا من أسرى الشام الذين يجيدون الكتابة تعلیمها 
للسلمین. مثال ذلك ما بروي البلاذري من آن آسری قيسارية وضعوا فى 
ارف (وهو مسکر السلمین في فلسطين) وطلب منهم تعلم السلمین 
لکا ا کا رئ أن السلضن عمدوا بعد الفتح وة إل ارال انا ی 
تام الكتابة في الكتاتيب القائمة والتي كان يديرها المعلمون النصارى!"). إن 
تدييرا من هذا التبتل لا مكل أن يتهده.ؤاكى اكا مال يحمل عل موافقة 
مسبقة من الخليفة . 


أما تعلم القرآن والدين فقد كان له ثأن آخر . لقد أرسل الوالي يزيد بن 
أي سفيان رسالة إلى الخليفة عمر بن الخطاب يطلب منه إيقاد المعلمين لتعلم 
أهل الثام. وهذا هو نص الخبر: 


ال کے ين كبن ال شید نقد :ولا کان عفر کی ر ان 
سفيان: إن أهل الشام كثيرء وقد احتاجوا إلى من يعلمهم القران ويفقههم. 
فقال عمر لأصحابه: أعينوفي بثلائة. فقالوا (عن ألىي أيوب الأنصاري) هذا 
شيخ كبيرء (وعن نی کا هذا سقيم. فخرج معاذ بن جبل. وعبادة بن 
الصامت وأبو الدرداء . فقال عمر : ابدأوا بجمص. فإن رضي عنها فليخرج 


. ۱۹۳ البلاذري: فتوح البلدان» ص‎ )۱٩( 

(۲۰) ابن عساكر اج ۲ (س أ- ؟)ءق ۰ (۰)۱ ترجة: آدهم بن رز وهو أول 
طفل ولد للمسلمين بحمصء وأول صي ملم التحق بالکتاب فيهاء أنظر أيضاً: 

- الصدر نفسه: ج ۳.ق ١‏ (؟)ء ترحمة: إياس بن معاوية التحق بأحد هذه 
الکتاتیب في الشام ودارت بینه وبين صي نصرالی من صبية الکتاب مناقشة حول 
احياة الا خرة. 


وم 


واحد إلى دمشق وآخر ای فلطين. فأقام عسادة خمص » وخرج ابو الدرداء 
إلى دمشق › ومعاد إلى فلسطين. ومات معاذ عام طاعون عمواس › فصار 
عبادة بعدها إلى فلسطين ومات ببا. وم يزل أبو الدرداء بدمشق حتى 
مات ۳ 


قال عمد بن سعد: « عمادة بن الصامت أول من ولي قضاء فلسطين... 
وکان آخرجه إلا عمر بن الطاب نل 1151 


وقد ارسل الخليفة عمر بن الخطاب. إلى الشامء بعد وقاة معاد بن جىل › 
اح تلاشة اد و عة ال بن ع وظلب م ان فة اهلها ف 
الدین۱۳۳۱. کا اتخذء فما یتعلق بتنظم العبادات والتعلم الديني . موققا تجب 
الا خارة الیه . يقول ابن عساكر : 


دلا افتتح عمر بن الخطاب (رض) البلدان کتب إلى أي موسی 
الأشعري: وهو على البصرة. یأمره أن یتخذ للجاعة سجداً ویتخذ للقبائل 
داعت :ناذا كان يوم ای شمو ل متحدد اه هدغ ای 
وکتب إلى سعد بن أبي وقاص» وهو على الكوفةء بثل ذلك. وکتب إلى 
عمرو بن العاص . وهو على مصر. يشل ذلك. وكتب إلى أمراء أجناد الشام : 
لا ينبدّوا إلى القرى ويتركوا المدائن؛ وأن یتخذوا في كل مدينة مسجداً 
واحدا. ولا يتخذوا للقبائل ساجد كا اتخذ أهل الكوفة والبصرة و 
وكان الناس متمسکین بأمر عمر وعهده »۱۳۳۱ . 


(۲۲(۰۲۱) الصدر نفسه: ج ۰۸ ق ۲۱۱ (۳)؛ ترجمة: عبادة بن الصامت. 
(۲۳) الصدر نفسه: ج ۰۱۰ ق ۳۷۰ (۲) ترجة: عبد الرحمن بن غنم. 
(4؟) الصدر نفه: (منجد - ج ۲) ص ص: ٩:‏ - ۹۵. 


1م 


وهگدا آنا المتلفون ف العام ق كل مدية وا شید واعدا: 
كانوا يجتمعون فيه للصلاة وتعلم امور الدين وتعلیمها . 


٣‏ - عغان بن عفان 


أدى وصول مصحف عغان إلى الثام إلى تنظم تعلم القرآن ونشره إلى 
حد كبير» نظراً لكثرة النسخ التي أخذت عنه . يدل على ذلك أن أهل الشام 
رفعوا في معركة صفين خسمائة نسخةأة؟) . وقد وقعت هذه المعركة کا نعرف 
عام ۰1۵۷/۳۷ أي بعد حوالي عشر سنوات من نسخ المصحف وتوزیعه على 
الأمصار . 


كا ازدهرت القراءة العثانية في الشام. بوصول قاریء قرشي قرأ على 
الخليفة عغان نفسه » وهو المغيرة بن شهاب الخزومي (ت ۱( . 

رادا كنا لا تصرف الک هذا الها زوم ناا لت اختارا برع 
تلمیده القار که الکب عبد انه بن عامر اليحصي (ت ۸ 
وهو الذي نشر القراءة العانية على نطاق واسع في الم > لدرجة آنپا سمیت 
بالقراءة الثاميةء واستمرت فيها دون منازع تقريباً أكثر من خمسة قرون(۳۲. 

وهكذا شعت الصلات التزبوية بين أهل :اكام والحليية عثان ؛ أكثر ما 
جمعت بينهم الصلات السياسية التي اقتصر المؤرخون على ذكرها. 


(۲۵) عز الدين إسماعيل: المكوّنات الأولى للثقافة العربية. ص ۲۲۲ . 
)3 ابن عساكر: ج وءق ١55‏ (۰)۱ ترجمة: عبد الله بن عامر اليحصي . 
(۲۷) ابن الجزري: طبقات القراء » ج ۱ ص ۲۹۲ . 

AV 


۳- على بن أبي طالب 


والجزيرة ی سفيان عن مبايعة على » نات ضارة بالتربية 
العربية - دالا بلامية 1 فقد انم “القِصص :, واه الصراع التياسى : 


اتثاراً كبيراً استمر فترة طويلة بعد تكن الأمويين من ال 


ومن العروف أن عمر بن الخطاب م يقبل دخول القصص إلى السجد إلا 
بصورة محدودة ولأغراض دينية وأخلاقیة!۳. الا أن القصص انتشر 8 
هة الفترة لاغر اض سا ارج الأول فد كان افش الذي بير مع 
معاوية لقتال خصومه يضم و كرا من القصاص. يقصون كل بوم › 
يخصّون أهل الثام عند كل صلا:۲۳۹۱. 


هذا الانحراف الخطير م ينع . على كل حال . من ازدهار التربية الدينية ؛ 
وا ان حش عن كان مل هة الها حت لها ال آنا واه 
حين تناح له القرصة لذلك. كا أنه لم ينع من الاهتام بوضوعات أخرى كا 
سترى في بحثنا عن الامويين. 


(۲۸) ابن عاكر: ج ۳ (دهان)؛ ص 44١‏ » ترجة: : عم الداري» سمح له الخليقة عمر 
ابن الخطاب أن یقص مرة فى و في الأسبوع بعد صلاة الجمعة. 


(9؟) الصدر نفه: ج 75 (؟)ءق ۱۳۰ (۲) ترجمة: معاوية بن آي سفیان . 


AA 


؟ - الخلفاء الا مویون 


۷۵۰ /۱۳۲ - /ع١‎ 


جدول زمي 
١‏ - معاوية الأول (ابن آي سفیان) 0 11۱7 
؟ - يزيد الأول (ابن معاوية) ريه 
۳ - معاوية الثاني (ابن یزید) 1۹۸۳/۶ 
۽ - مروان الأول (اين الحكم) ۶ /1۸۳ 
و - عبد الملك بن مروان ۵ /1۸۵ 
3 - الوليد الأول (ابن عبد اللك) كم V.0/‏ 
۷ - سلمان بن عبد اللك ٩‏ /۷۱۵ 
م - عمر بن عبد العزیز ذهو ۷۱۷ 
٩‏ - يزيد الثاني (ابن عبد اللك) ۱۱۳۸/۸۱۰۸ 
-٠‏ هشام بن عبد الملك دقف 
۱- الوليد الثاني (ابن يزيد) 7/1 
۲- يزيد الثالث (ابن الوليد) 7 ,> 
۳- ابراهم بن الولید ۹ :۷ 
۶- مروان الثانی (ابن ممد) ۷ - ۱۲۷۵۰/۱۳۲ . 
Bosworth: Islamic Dynasties, P. 5. (۱)‏ - 


AA 


1- معاویه والسفيانيون 


تتميز فترة الحم الأموى بنقل عاصمة الخلافة إلى دمشق» قلب الشام 
ومدینتها لوق . 

وهذا الا جراء الذي اند الا مویون EY‏ ا من دون سك 
يتضمن شيئاً من الخاطرة إذا ما نظرنا إليه من الزاوية الثقافية. ذلك أن 
هذه المنطقة تعرضت فيا مضى لتأثيرات ثقافية يونانية - رومانية- 
سريانية- عريقة, كان من الممكن أن تسيطر على الثقافة العربية 
الاسلامية الناشتة. إلا أن شخصية معاوية بن أني سفيان جعت بين 
الاحاس العمیق بالقم الفكرية واخلقية للتراث العريي التقليدي 
وفوف ا ان الا تلا ادیش وله ار ادا 
lg ee‏ تتمثل في حاية الدين الاسلامي 
العمل غل اتتثارة : أخنت ٠ال‏ ذلك انفتام عقله واستعداده الطبيعي 
للإفادة من خبرات الأخرین وإيانه بالتربية وسيلة فعالة لتحقيق أهدافه. 
لذلك استطاع معاوية أن يتغل دورا كبيراً في ترسيخ الثقافة العربية 
الإسلامية في النطقة وتطويرها بصورة تستطيع معها أن تحل محل الثقافات 
القدعة . 

كان الواجب الأول الاق تضدى أله شا یه يتمئل في توحيد الثقافة ف 
العام الاسلامي . ذلك أن وصول الأمويين الى الحم 0 الإسلامية 
بعنف وفرقها الى فرق كالخوارج'' أوالشيعة!؟ا والرة 141 کا أن 


(e) (r) )۲(‏ الخوارج: فرقة تقول بصحة خلافة آي بكر وعمر وعثان في سنیه 
الأول وتفر بصحة خلافة عل و ولکنها تری خطأه ه في التحكم؛ وتحك بكفره نتيجة 


۹۰ 


احتكاك المسلمين في الشام بغيرهم من بنا الأديان الا خری انار اهتامهم 
0 فلسفية, ولا اال القدر, ٠‏ وقد أدى ذلك بدوره ال وز فر فه 
وقد عملت الفرق السياسية والعقائدية عل ثبریر مواقفها؛ معتمدة على 


حجج أصبحت فيا بعد الأسا س الذي قام عليه التفکیر القلسفي وال جتاعی 
والسياسي ضمن الثقافة العربية الاسلامية. 


ويلام معاوية» في كثير. من الأحيان. على أنه في سبيل التغلب على 


- ذلك» كا تحك بكفر معظم الخلفاء الذين أتوا بعده . الشيمة: : فرقة ترى أن علياً ول 
بالخلافة من سبقه إليها. كما تعتقد بأن الرسول (ص) أوصى لعلي بالفعل. وتؤيد 
اعتقادها بنصوص .'الرجئة: | فرقة تری إرجاء 2 الأحزاب التي اختلفت في 
الرأي واقتتلت إلى يوم ا وقد قاد هذا الوقف إلى مسالة الحكام وعدم 
الثورة علیهی ذلك آن الامام ای نير كت مقضته ينعن عونا ق واا وب 
الطاعة. 


س س 0 


)قربا جاع تقول بحرية الارادة معارضة ف ذلك الفکرة الشائمة 1 الإنان 
مسير لا ر 

ويتمثل الموقف الأخلاتي هذا المذهب فى ضرورة انباع الاانان مبادىء لللوك 
الوم توجیه تحو الخيرء وتبعده عن الشر. 

ابوط السياسي فيستند إلى المبدأ القائل بأن اما مسؤول عن أعالهء وأنه 
يجب أن يخلع , »ام قبازل عن ا اا ا 

وأما موقفه اللاهوقٍ فيستند إلى الفكرة القائلة بأنه لا يمكن أن ينسب اثر إلى 
الله . 2 

0 ظهر في هذه المماعة فئة معتدلة ل 1 


۹۱ 


خصومه؛ لجأ إلى الدهاء معهم تارة وإلى التنديد بهم تارة أخرى . إلا أن 
ذلك لا هم بحثنا في قليل أو كثير. إن ما يبمنا هنا هو ما قدّمه في جال الثقافة 
والتربية» وهو ليس بالثيء القليل. فقد تبنى عددا من أساليب العمل 
والمؤسات تركت أثراً كبيراً لا في الشام فحسب. بل في الثقافة والتربية 
العربية - الاسلامية ككل. وأهمها: 


1- الاعتاد على الكتاتيب العربية الحلية لتعلم الكتابة لأبناء المسلمين» 
آل جانب أكزاتي من آبناء الدیانات الأخرئء ولا سما التصرانية. وقد 
ذکرنا مثالین طذه الکتاتیب قي کلامنا عن الخليفة عمر بن الخطاب حين كان 
معاوية ما یزال والي الشام. على أن السلمین لم يتأخروا في إنشاء کتاتیب 
خاصة بهم لتعلم الكتابة وأخرى لتعلم القرآن. ولنا على النوع الأول مثال أم 
الدرداء التي علمت الصبيان القراءة والكتابة بدمشق(۲. ولكننا لا فلك مع 
الاسف مثالا صريحا على النوع الثاني. 


؟- إقامة مجالس سمر في قصر الخليفةا"اء يدعى إليها أعلام الفكر 
والأدب في جميع أرجاء العام الإسلامي؛ ويتمع الخليفة خلاها إلى « أخبار 
العرب وايامهاء والعجم وملوكها وسياستها لرعيتها. وغير ذلك من اخبار 
اللفة ومعلومات في العلوم الختلفة» وإلى الأحاديث النبوية . 


(3) ابن عساکر : ج ۰۱٩‏ ق 1۰۸ (١)ء‏ ترجة: هجيمة بنت حي أم الدرداء . 
)۷ الصدر شه: ج ۱۹ ق ۳۰۹ (۳) ترحمة: رجل غسابيء روايه الشعي . 


(۸)ء (۱۰) أحد آمین. فجر الاسلام. ص ۰۱۵۹ عن السعودي: مروج الذهب؛ 
القاهرة . 0 ج ۰۳ ص ۷۲ . 


۹۲ 


۳- إقامة مكتبة خاصة, أو شبه خاصة في القصر دعبت ٠‏ بيت 
الحكمة ۰۱۰ يجمع فيها الکتب التي يأتيه با أعوانه. والکتابات التى يسجّلها 
له كثابه. ويعنى با « غلمان له مرتبون. وقد وكلوا بحفظها وقراءتما ۱۳۱. 


- العناية بالنغة العربية وآدابباء والاحاح على دورها الام في تكوين 
الناشئة. يتجلى ذلك في الكتاب الذي أرسله لزياد بن أبيه والذي يقول له 
فيه : « ما منعك أن رو (يقصد بذلك ابنه) الشعر؟ فوالله إن كان العاق 
ليرويه يبر وان كان البخيل ليرويه فیسخو. وان كان الجبان ليرويه 
فيقاتل .)"٠١‏ كا يتجلّى في فتح أبوابه للنحويين والشعراء والخطباء 
والفصحاء وتکر يهم . ومن هؤلاء أبو الأسود الدولي. الذي وضع عم النحو 
وتم على يديه أول إصلاح للكتابة العربية بإضافة الحركات, بناء على طلب 
والي البصرة في یامه زياد بن أبيه (ت ۳۱)2۷۳/۵۳). 


الأمويين فبا بعدء يتمثل في إقامة سباق للخيل في دمشق على غرار الأسواق 


Youssef Eche: Bibliothêques, pp. 11-12. (۹)‏ - 
بالاستناد إلى درد الدارمي على بشر المريسي »» القاهرة» ۳0۵9 .۰ ص 06 . 
(۱۱) ابن عساكر: ج ۰ ق ۵۳۱ :)١(‏ ترحمة: عبید الله بن زياد: آنظر انشا 
ابن عند ربه: العقد الفريد. ج ۰٩‏ ص ۱۰۸ . 
(۱۲) ابن عساکر : ج ۸ ق ١9١‏ (۳) ترجة: ظالم بن عمرو» أي الأسود الدؤلي. 
أنظر أيضاً: 
فواد سزكين: تاريخ التراث العرني. ص ۰۱۰ عن: طبقات النحويين للز بيدي 
۳ - ۱1 ۰ نقط المصحف للداني ۱۳۲ - ۰۱۳۳ مقدمة على الجامع لابن عطية ۲۷۹ . 
۳ 


العربية القدية » يشترك فيه فرسان من جميع أطراف الدولة. وكان هؤلاء 
يدخلون الحلبة وهم يقولون الشعر في الفخر بأنفسهم وخیلهم» وعند انتهاء 
السباق كان الخليفة يقدم جوائز نينة للرابحين!". 

5- الابقا على المدارس السريانية. المسيحية والوثنية؛ في نصيبين 
وحرّان وغيرهاء وعدم التعرض لنشاطها. وعا يدل على ذلك استمرارها في 
عمليات الترجمة لکتب اليونان العلمية والفلسفية. 

وقد اشتهر من اللسريان في عصر معاوية یعقوب الرهاوي 
(ود/.؟ - ۷۰۸/۸۹) الذي تر جم ير من كتنب الاإهيات اليونانية. 
ويؤثر عن يعقوب هذا أنه أفى رجال الدين من المسيحيين بأنه يحل لهم أن 
یعلموا أولاة السلمن التعلم الراقي. وهذه الفتوی تدل" من غهر شك عل 
الب امین ذلك ال عل درا اند عنم ورد 
الیحین ولا ی تعليمه!؟" . 

۷- الاستعانة باهل البلاد من عرب وغيرهم في الجالات الجديدة بالنسبة 
للحياة العربية: كالحرب في البحر والاإدارة والطب والبناء وغيرهاء وااعل 
عل قري املس عل ١‏ اشيم موس أله :ذلك عادو عون بن 
منصور ا للدیوان"۰۲۳ و قتان بن ا وابن أثال E‏ 


(۱۳) ابن عساكر: ج ۱٩‏ ق ۳۱۱ »)١(‏ ترجمة: رجل همدانی من اليمن. أنظر أيضاً: 
الصدر نفه: ج ۹ ق ۳۱۳ (۰)۲ ترجه: رجلان وامرأة من غیر . 

(۱4) أحمد ام فجر الاإسلام. ص ۱۳۲ . 

(۱۵) ابن عساكر : ج ۷+ ق ۲۸ (۰)۱ ترجمة: سرجون بن منصور الرومي. 

(۱7) ابن الندم: القهرست: ص ٠١١‏ . 

(۱۷) ابن یی أصيبعة : عيون الأنباء في طبقات الأطباء » ج ۱ص ۱۱۷ . 


۹ 


- اتخاذ معاوية المؤدبين لتربية ابنهء ولي عهده(۳). وقد أدى ذلك إلى 
نشوءا. ازواجت التربية العربية - الاإسلامية » تنمثل في تقديم تربية واسعة 
لأبناء الخاصة تضم دراسة الدين واللغة والاأدب والعلوم والفون و الفرواسة 
وقواعد السلوك . وبكلمة موجزة كل ما يؤهل هؤلاء للوظائف الجليلة الي 
يتوقع منهم أن يشغلوها. أما أبناء العامة فكان تعليمهم يقتصر على القرآن 
وسادكه الدين وبعض مبادىء النحو الضرورية لقراءة القران . وها التعلم 
كان مل ثل التعلم العام الضروري لكافة الومنین» ويعد واجباً رئيساً من 
واحات امرس :لدل کان يوجه وعول جزنبا أو كلا مى قبل الثلظة. 


ونظراً لأهمية هذا النوع من التعلم سنتوقف قليلاً لنرى مدى مساهمة 
معاوية فيه. 


يتجلى حرص معاوية على أن يودي واجباته في هذا الجال بالدرجة 
الأولى في اتخاذه مسکناً ملاصقاً للجامم؛ على غرار ما فعل الرسول (ص) 
بصورة يستطيع معها أن يشارك في فعاليات الجاعة الدينية والتربوية. وأن 
یوجهها بصفته صحابیاً وكانا من کاب الرسول(ص). 


وا انلس كارا قد اروا ف للدن الصغيرة وهی نظرا 
لكثرة المساكن والمزارع الخالية من السکان فيهاء ولضرورة تأمين الحياة 
الاقتصادية للحاعة ء فإن معاوية حرص على أن يجتمعوا مرة في الأسبوء في 
الدن الکبری. ويلتقوا به أو بممثليه . وكانت أفضل مناسبة لذلك هي صلاة 
ال 


(۱۸) البلادري: اتاب الأشراف. ج ۶ ۰ ص ۳ ۰ أنظر أیضا: 


- ابن عاکر : ج ۰٦‏ ق ۳۵ (۲). ترجه: دغفل بن حنظلة السدوسی. عام باللقة 
والأناب والنجوم أدب يزيد بن معاوية. 
۹۵ 


ففي دمشق كان يوم الجمعة وما هروا . كان فضالة بن عبيد الانصاري 
يقف بالناس ويعظهم قبل خروج معاوية. ثم خرچ الخليفة فيخطب ويصلي 
بالناس؟") ولال الخطبةء :كان سماوية يذكر السلمین الثين..سكنون فى 
أطراف دمشق بواجبهم في الحضور إلى المدينة وأداء الصلاة في جامعها . ومن 
شواهد ذلك ما بروی عن طلخ اق قنان من أنه سمع معاوية 0007 
أهل ردا" يا أهل جولان۳۱ الجمعة الجمعة! فإنا اغا نحييها لئلا 
تفوتک ۳(۰). وها بروی عن مهاجر بن اهي ما من أن معاوية كان خطب في 
جامع دمشق ویقول: « يا أهل قرداء با أهل زاکیة۳1) وأقاصي الغوطة لا 
تدع الجمعة تفوت بدمشق ۳. وما بروی عنه أيضأ من « أن معاوية كان 
بصلي بوم الجمعة بنهار طویل. وکان آهل القریّات من عر الصْرا*۳) 
یشهدونبا معه ثم ینصرفون إلى أهلهم فيأتونهم قبل غروب الشمس (۱۳۳. 
ونضیف رواية يونس بن ميسرة بن حلبس إلى الناطق التي كان یذ کر ها 
معاوية في خطبه قريتي تین" وال۳1 
)۱٩(‏ ابن عاکر: ج ۰۱۹ (ب)ء ق ۲۲۵ (۲)ء ترجمة: أبو قنان» طلحة بن أبي قنان. 
(۲۰) ياقوت: معجم البلدانء ج ؛» ص 688 . قردا: قرية في الغوطة. 
(۲۱) المصدر نفه: ج ۰۲ ص ١188‏ . جولان: جبل وقرية في حوران. 
(۲۲) ابن عاکر: ج ۱٩‏ (ب)ءق ۲۲۵ (5)» ترجمة: أبو قنان» طلحة بن ألي قنان. 
(rr)‏ المصدر نفسه: ج ١‏ (منجد)ء ص ۳۵۳. زاكيه: قرية في حوران. 
(4؟)؛ (1؟) المصدر نفسه: ج ۱۷ء ق ۳۱۷ (۴)ء ترجمة: المهاجر بن أهي مسام. 
(۲۵) ياقوت: الصدر السابق. ج ۰۵ ص .٠١١‏ مرج الصفّر: مكان في أطراف 
كو 
(۲۷) ابن عاکر: ج ١‏ (منجد). ص ۳۵۳. قین: ضاحية من دمثشق. 
(r۸)‏ بافوت: ج ٠١‏ ص 1٩۳‏ البشنية: قرية بين دمشی وأذرعات . 
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کا يروى عن عبد الله بن ثوب. ألىي مسا الخولاني. أنه كان يحضر كل 
جمعة من داریا!۰۲۳ لحضور الصلاة الجامعة في دمثق!"!., 


وی سبیل إيقاظ الرغبة فى التعلم عند المؤمنين. كان معاوية بروى فى 
خطبه الحديث الشريف الذي يقول: « أبها الناس! فا العام بالتعلّم . والفقه 
بالتفقه. ومن يرد الله به و تة ف الدین إا نی الله من عباده 
العلاء »أ . 

كانت التربية الدينية تشتمل خلال حياة الرسول (ص) على تعلم القر آن 
ومبادىء الدين والعبادات . وقد أولى معاوية تعلم القرآن في الجامع اهتاماً 
عاضا. 

فمن المعروف أن ی الدرداء (ت ۲۳ الذی كان على صلة طيبة 
بالخليفة , نظم تعلم القرآن في جامع دمشق في ولاية معاوية بصورة أصبح معها 
معلا يحتدى!") , 

وعندما توفي أبو الدرداء » عيّن معاوية على الاقراء فضالة بن عبيد 
الأنصاري . ولا يستبعد أن يكون التقليد القاضي بتعيين مشيخة للجند. 
والذق رأينا ود جا له ق جتن اليزمرك قد اتير ق عهد مناونة:: لأن 
قاریء دمشق الکبیر. عطية بن قيس الكلالي (۷/ 1۲۸ - ۱۱۰/ ۷۲۹) 


(۳۹) الصدر نضه: ج ۲ ص ۳۱ . داریا: قرية كبيرة في غوطه دمشق. 
(۳۰) ابن عساكر: ج + ق ۸ (۱)» ترجمة: عبد الله بن توب الخولاني. 
(۳۱): المصدر نفسه: ج وءق ١5‏ (١)ء‏ ترجة: عبد الله بن عامر اليخصي . 
(rr)‏ الصدر نضه: ج ۱ (منجد)» ص ۳۱۵. 


۷ 


يذكر في رواية على أنه كان يدخل مع مشيخة الجمد على معاویة۳۳۱. 


و صحت هده الر وایه فإن و يعي أن السلطة کات اشد على 
عاقيا تعيين ن علا ان الجند ويفقهو :هم 5 الدین ؛ وکان الجند ۰ کا هو 
معروف»: شكلون غالبية اسلمن في تلك الفترة. 


كا حرص معاوية على تعلم رعيته العبادات. ویتجلی ذلك فيا يروي 
يونس بن ميسرة بن حلبس من « أن معاوية توضاً للناس وضوء رسول الله 
ثلاثاً ثلاث ۰۲۳۸ وما يروي وراد أبو الدرء كاتب المغيرة بن شعبة ومولاه من 
«أن معاوية کتب إلى المغيرة أن اكنب اي بشيء سمعته من رسول الله . 
فكتب إليه المغيرة أن الرسول (ص) كان يقول بعد انصرافه من الصلاة 
(دعاء) وأنه حين وفد على معاوية بعد ذلك سمعه على المنبر يأمر الناس 
بذلك القول ويعلمهموه »!*". 


ولكن المواد الي على بالتربية الدينية ازدادت واسعت بعد وفاة 
الر سول (ص) . فظهرت علوم الحديث والفقه والفرائض وغيرها. وكان على 
الخليفة اتخاذ :توف لآ سما إزاء الحديث» يضمن له الوحدة الثقافية 
والسياسية للجباعة 


ا لطاب موقف الحيطة والحذر فيا يتعلق برواية الحديث. هذا على الأقل 


(۳۳) الصدر نضه: ج ۰۱۱ ق ۲۱۳ (۲) 
اليم بن عمران. 


(re)‏ المصدر نقسه : 3 ۱۸ (پ)» ی ۷۰ (۲) ترحمة: يونس بن مبسرة. 
(۳۵) المصدر ۳ 


نضه: ج ۱۷. ق ۳۳۲ (۰)۳۲ ترحمة: وراد ی الدر . 


٠‏ ترجمة: عطية بن قيس الكلابي - رواية 


۹۸ 


خلال الفترة الأولى لخلافته. فقد اكنفى برواية عدد قليل من الأحاديث. 
ونبی الناس عن الاکثار منها. يروي عبد الله بن عامر الیحصی أن معاوية 
وقف في مسجد دمشق یخطب. فقال: « إيام والأحاديث عن عل الله إلا 
حديئاً واحداً ذكر على عهد عمرء فإن عمر ره الله كان يخيف الناس في 
الله ». ثم زوق د و اراد اه نه ا يفقهه فى 
الدین ... ٩۳۱۲»‏ . 


ولکن هت الو قف :الى ل جه نف : کا ل تخد قله شده ر 
غ ذلك اه هحاوية » کا يدوع آغاها | عاب ]+ فطل عن اهل اله 
الخلوس: ی الساجد ورواية الأحادیث الصحيحة. وشاهد ذلك أن معاوية 
كنب إلى عبد الرحمن بن شبل الأنصاري الذي كان یسکن حمص. قائلا: 
« إنك من قدماء أضحاب رسول الله وفقهائهم . فإذا صليت ود خلت فطاطك 
فقم في الناس فحدثهم با سمعت من رسول الله ». فاستجاب الصحالي إلى 
ذلك" . 


يروا الثقات وحفظها في مكتبته. ويشكك البعض ف هذه الشواهد"۳": 


(5") ابن عساكر: ج وءق ١5‏ (۰)۱ ترجمة: عبد الله بن عامر اليحصبي. 

(۳۷) الصدر نفسه: ج ۰۱٩‏ ق ۲۲۱۷ (۱). ترجمة: آبوهريرة الدوسي» بروی عنه فيها 

قوله: ما كنا نستطيع أن نقول: قال رسول الله... حتى قبض عمر بن الخطاب. كنا 

نخاف السياط . 

(۳۸) المصدر نفسه: ج وء ق ۳۱۰ (5). ترجمة: عبد الرحمن بن شبل. 

(وم) ۰ Youssef Eche: Les Bibliothèques Arabes...,‏ - 
يذ كز سفت لحت :رذ الدارمي على بشر الريسي وفيه يتهم الدارمي خصمه بأنه 

۹ 


ولكننا لا ری فا لذلك ولا بری قه ما يسيء إلى معاوية » ذلك أن 
الرغة في جع الحديث وتسجيله كانت قوية في تلك الفترة» لدرجة أن مروان 
ال وان معاوية على المدينةء لجا إلى الحيلة لتسجيل أحاديث ألي 


هريره وفقه ريد بن ثابت . 


فقد دعا مروان بن الک أبا هريرة وجعل يسأله. وطلب من مولاه سام 
أي الزعيزعة: الذي كان يجلس خلف سترء أن يكنب ما یقول الصحابي. 
حتى إذا كان رأس لول دعا الوالي أبا هريرة مرة أخرى وأعاد عليه نفس 
الأسئلة لمتأكد من صدقه(۳. 


وفي رواية للشعي « أن مروان بن الک دعا زيد بن ثابت وأجلس له قوما 
خلف تر, وأخذ يسأله وهم يكتبون. قفطن لهم زيد فقال: يا مروان أعذرء 
5 اول نراق ۱۸ 


ورا ا ره عن مزاعاة ماو لا یاف الناكدة» واطلاعة علق 
تصرفات ولاته فإنه من غير الممكن أن يقوم مروان بن الح بهذا التصرف 
لوا تا کته من اة الخليعة غه وع أن بدك ده الا آن ردن 
ثابت نضه کتب الفرائض في نفس الفترة . وعن ذلك یقول الزهري: « لولا أن 
زيدذا کتب الفرائض رایت آنا متدهب من الناس كاز 


= يورد خبرا كاذباً على لسان « أني الصلت » بقول فيه إن معاوية كان لدیه بيت للحكمةء 
وإنه كلا عثر على حديث حفظه هناك» ثم رواه حين الحاجة. ولا نری وجهاً للغرابة 
في هذا الخبر. 
(4۰) ابن عساكر : ج ۰۷ ق ۱۱ (۰)۲ ترجمة: سام أو الزعيزعة. 


(sr) ۰):۱(‏ المصدر نفسه: ج 1 3 ۲۱۳ c(1)‏ ترجه : ريد بن ثابت. 


وهأ 


لذلك» علینا آلا ندهش اذا رآینا هنا وهناك شواهد متعددة تن 
الخليفة معاوية وهو پسمع الحديث. ویسجله . ویرویه. ویذاکر به. 


ومن هذه الشواهد ما برويه « البیان والتبیین » من أن معاوية كنب إلى 
ائ ان اک لبقو هم ان الفا فک هه نت آنا 
القاسم یقول : « من عمل عا پسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما E‏ 

ومنها ما يذكره هال بن سلمة اهذلي البصري من أنه وفد على معاوية 
رسولاً من زياد بن أبيه؛ فلقي عنده عبد الله بن عمرو بن العاص» فحدثه ما 
سمع من رسول الله وآملی عليه الحديث» فکتب سام بيده لم يزد حرفاً وم 
قسن جرف راما قاو إلى البضرة اعد ربارب أيه الصشيفة الى 
کت فيها الأ حاد يث و حسها عند ۹ 

ومنها أيضاً ما يذكره أبو هند البجلي عن مذاكرة في موضوع اهجرة في 
مجلس معاوية » روى فيها الخليفة حدیثاً سمعه من رسول اللهء(ص)!. 

وتالاشافة إل الق ان وا یت لاد ان کر اما له ساویه اول 
اضر آهاما ها 


رو لقف مو ین وان اون ول نار غل العضصی وا سل من 


(۳:) أحمد زكي صفوت : جهرة رسائل العرب» ج ۰۲ ص ۵۲ . عن البیان والتبیین 
للجا حظ . 


)٤٤(‏ ابن عساکر : ج ۷+ ق ۸ (۰)۲ ترجة: سام بن سلمة. 


(1۵) الصدر نفسه: ج ۲ (س أ -۲).ق .مغ (۰)۳ ترجة: إبراهم بن أيوب الثامي 


الحوراني الزاهد . 


صلاة لت جلس وذكر الله عز وجل وده ويجّدهء وصلی على البي(ص 
ودعا للخليفة ولا هل ولاپته وحشمه و جنوده ؛ ودعا على أهل جر ۳ 
المشركينٍ كافة »'''). وروی بق ساعن زین آن کشت« اودعليا 
(رض) قنت فدعا على قوم من أهل جر به فبلغ ذلك معاویف فأمر رعولا 
يقص بعد الصبح وبد الغرب بذعو له ولاهل الشام ۲۳۳۲۰ . 


هذه هي العلومات التي حصلنا عليها فيا یتعلق بنشاط معاوية بن أي 


ومن امجدیر بالذکر آن آل أن قان کانوا بضمون عددا من الشخصیات 
على درجه كبيرة من الکفاء ة ترك لنا تاريخ ج التريية شواهد عديدة على 
ساهمتهم في المبدان الذي يعنينا. 


وب ار هده التعضات عة ن ان عفان (ت: 118711 آخر 


أما أهمية عتبة في تار يخ خ التربية العربية الاسلامبة فتعود إلى الوصية 
الى اعطاها لعبد الصمد مودب ولده والق يقل له ها ول اول 
اما باق سياف لان یت رومام 
عندهم ما فعلت . والقبیح عندهم ما ترکت . علمهم کتاب الله ولا تَلّهم منه 
فيكرهوه. ولا تدعهم منه فیهجروه. روهم من الحديث آشرفه ؛ ومن الشعر 


(11) أحمد آمن: فجر 


۱ الاإسلام. ص ۰۱۵۹ عن خطط القريزي» ج ۰۲ ص ۰۲۵۳ 
طبعة اميرية . 


(19) المصدر نفه: ص ٠١١‏ . 


ا ولا تخرجهم من باب من العام إلى غيره حتى یحکموه. فان ازدحام 
الكلام في السمع مضلة لفهم . وأدبيم دوني وكن هم كالطبيب الرفيق الذي لا 
مل بالذواء عى یعرف اداه جيم عاد الشام وا شى مز ا لمكا 
واستزدني بآدابهم ولا تنكل على عذر مني لك. فقد اتكلت على كفاية 
مك ۰۱ 


وتنجلى أهمية هذه الوصية في أا الأولى من هذا النوع . وهي زج بين 
التعلم الديني الاسلامي وتعلم التراث الأدبي العربي بصورة تثير الا عجاب. 
وتهتم بطرائق التربية كا تتم موضوعها . وتعطي النموذج والمثال الصالح مكانة 
توازي التعلم المنهجي . 

وأما أهمية خالد بن يزيد فتتجلى في اتاع ثقافته اتساعاً سبق به عصره 
بقرن كامل» مما جعل أخباره تبدو أقرب إلى الأساطير منها إلى الحقائق. 
حتى لقد قیل: إن خالد علم علم العرب والعجما". 


لقد أشرف على تربية خالد الدينية . وتربية أخويه عبد الرحمن ومعاوية, 
التابعي الحدث عمر بن نعم العنسي!". 


)٤۸(‏ ابن عساکر : ج ۰۱۱ ق ۱۸ (۰)۱ ترجة: عتبة بن أى سفیان. أنظر آیضا: 
ابن عبد ربه: العقد الفرید. ح ۰۲ص ۲۳ . وهو ينسب الوصية إلى عمرو بن 

عتبة. 

)4٩(‏ ابن عساکر: ج ۵ ق ۲۰۹ »)١(‏ ترجمة: خالد بن يزيد. 

(۵۰) الصدر نضه: ج ١٠ء‏ ق 405 (۲) ترجمة: عبد الرحمن بن یزید . أيضاً: 
الصدر نفسه: ج ۰۱۳ ق ۱۳۶ (۰)۱ ترحمة: عمر بن نعم . 


۱۰۳ 


ون اد یا SEs LE‏ تع من o‏ 
تشه اللغوية والأدبية. 


أما تنه العا مه ققد قام ع راهب نصرالى اسمه مریانوس!*۱. 
وقد اهم خالد بصورة خاصة بالكيمياء والطب والنجوم, وجمع حوله 
العلاء الذين ترجوا له الکتب فیها(۳*. 


والشواهد التي تتحدث عن نثاطه الفكري كثيرة جدا: 

منها قول مد بن عمرو بن سعيد بن العاص (قريب زوجته) له: « لقد 
قدم قوم من أهل المدينة (يقصد المروانيين) فنكحوا أمك وسلبوك ملكك, 
وفرّغوك لطلب الحديث وقراءة الكتب وطلب ما لا يقدر علیه . يعني 
ال ان 

ومنها ما يرويه سعید بن عبد العزیز من أن خالدا كان إذا لم يجد من 
يحدّئه يحدّث جواریه. ‏ يقول: ان لأعل أنكن لستن له بأهل(**. 


وما يرويه عبد الرحمن بن لان الخولاني من أنه رأى خالدا يحاضر عمر 
ابن عبد العزيز ف صحن بيت المقدس » أن عمرا سأل خالد بن يزيد سوالا 
واستمع إلى اجایته۲*۱. 


(01) أحمد ان فجر الإسلام.ء ص ۰۱۳۳ عن ابن النديم: الفهرست2» ص ۳۵۶. 
(؟0) المصدر نضه: عن ابن خلكانء وفيات الأعيانء ج ۱ ص ۲۱۱ . 

(۵۲) المصدر نفسه: عن ابن الندم الفهرست. ص 816" . 

(0) ابن عساكر: ج ۱۵ ۰ص ۲۵۱ (۰)۳ ترجمة: مد بن عمرو بن سعید بن العاص . 
(6ة) المصدر نفه: ج ۵ء ق ۲۰۹ ,.)١(‏ ترجة: خالد بن يزيد. 

(01) الصدر نشه: ج وءقى 581 (۰)۲ ترجمة: عبد الرحمن بن سلان. 


Not 


وما يذكره خالد نفسه من أنه كانت له حاجة با لجزبرة» واتخذ بها طريقاً 
تفا فان بشهامسة ورهبان وسالى عن :میت تممه تأجابوه بأن هم 
فعا يناجا يلقونه کل عام مرة في هذا الکان ویمرضون عليه دینهی 
وينتهون فيه إلى رأيه. وعندما جاء من ینتظرون دنا خالد منهم ليستمع إلى 
ما یقوله » فانتبه الراهب إليه وسأله عن دينه وعلمه. ولا عرف أنه سل دار 
بینها الحوار التالي: 

ارامت الخ عون فى كتام اند اهل نله باکلرن: ورین :وا 


يبولون؟ . 
خالد : نعم تقول ذلك وهو كذلك. فإن هذا مثلاً في الدنیا. 


خالد: مثل هذا الصي في بطن أمه بأتيه رزق الرحمن بكرة وعشياً . لا 


الراهب: آلستم تزعمون أن أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا ينتقص ما في 
الا ثیء ؟ 

خالد : نقول ذلك وهو کذلك . ومذا مُثَل في الدنياء مثل رجل أتاه الله 
علا وحكمة وعلّمه كتابه. فلو اجتمع جميع من خلق الله فتعلموا منه ما نقص 

فلی ال اهب خاطا خالد بن يزيد :ما راتا من آمة عمد عن هو اعل 
ملف( _ 
(۵۷) الصدر نفسه: ترجة خالد بن يزيد. 


۱۰ 


وفي رواية عن المعتمر بن سلمان عن أبيه أنه كان عند عبد الملك بن 
مروان» فذكروا الاء » فقال خالد بن يزيد: منه من السماء » ومنه ما يستقيه 
الغم من البحر فيعذبه البرق والرعد. فأما ما يكون من البحر فلا يكون له 
ننات. وأما النبات فا كان من ماء السماء. وقال: إن شئت اعذبت ماء 
البحر. فأمر بقلال من ماء ووصف كيف يصنع به حتى يعذب7**). 


وعندما كان الناس یتدحون خالداً لعلمه . كان يجيبهم بتواضع: كنت 
شا بالك رونا انا من العلا ولعي آلهال ۳ 


هذه الشواهد وغبرها دقفت بوسف العش إلى القول» فى دراسته القيمة 
حول الکتبات العربية» بان خالد بن يزيد احتفظ بمكتبة جده معاوية (بیت 
ال واغناها عجموعات الدیت؛ وکتب الکیمياء والفلك والطب 
والفلفة وأنه أنثأ حركة لترجمة الکتب الأجنبية إلى اللغة العربية» وجمع 
حوله العلاء في كل مجال... وهذه الأعمال تجعل منه الرجل الذي أعطى 
لؤسسة بيت الحكمة طابعها الخاص الذي تطور واتضح في عهد ا مون(" . 


- المروانيون 


حه عامه 


امضى راس الاسر مروان بن الک .حیانه كلها في الدینة. فقد كان 
کات لمتان بن عفان ثم واليا على المدينة في عهد معاوية . وكانت له هناك 


(۰)۵۸ (٩و)‏ الصدر نفسه: ترجمة خالد بن يزيد. 


- Youssef Eche: Les Bibliothêques Arabes, .م‎ 17. (1۰) 


۱۰۹ 


اتصالات وثيقة بالأوساط الدينية واهتام كبير بالحديث والفقه, وهو کا 
رأينا من الأوائل الذين عمدوا إلى تدوين هذه الموضوعاته. 


وقد نثأ أولاده جميعاً في هذا الجوء وتشبعوا بالقم الإسلامية الجديدة. 
لذلك كان من الطبيمي أن يزداد الاتجاه الديني وضوحاً مع وصول هذه 
الأسرة إلى الخلافت وأن يعلي أفرادها من ثأن رجال الدين ويكلوا إليهم 
أعلى المناصب في الدولة. 

وقد واجه الروانیون» عند اعتلائهم السلطة. ظروفاً عسيرة. ذلك أن 
الخلافات السياسية التي استطاع معاوية احتواء‌ها نسبياً » تفجرت بعد وفاته. 
ما أدى إلى زيادة نشاط الفرق الختلفة على الصعيد الفكري. واضطرار كافة 
العلاء إلى تحديد مواقفهم من المسائل الطروحة وتبریر ها با خجج المقنعة. ولا 
كانت كل فرقة تسعى إلى اكتساب الأنصارء دخلت هذه المناقثات ميدان 
التربية: 


قد أو مط الزؤانين أهل اه والجاغة و اروا لاعلامهم الکثیر 
من الا حترام والتقدی و حاولوا استرضاء هم بالو قوف 2 وجه ا 
والتدكيل بهم بالسجن والنفي والتعذيب والقتل في بعض | نمالات(۲. 


وجدير بالذكر أن ازدياد الحماسة الدينية في 3م201 أده ستول 
ازد یاد المنافسة بين مشي كل من العلوم الدينية والتراث العربي النقليدي في 
الأوساط العليا. وکان البلاط يقع عا تعت تأثیر احدئن والفقهاء (کا 
حدث في خلافة عمر بن عبد العزیز)» وحيناً تحت تأثير الشعراء والرواة (کا 


(11) تعالج هذه المألة بشيء من التفصیل. خلال الحديث عن عثام بن عبد الملك. 
وعن السنة والبدع . 


حدث في خلافة يزيد بن عبد الملك وابنه الوليد). أما عبد الملك بن مروان 
وأبناؤه الوليد وسليان وهشام فقد عملوا على التوفيق بين العنصرين » والسير 
فى الطريق الذي اختطه معاوية. 

وقد اتخدت سألة الانتله القومي مظهرا جديداً في هذا العهدء نظراً 
لازدياد مشاركة غير العرب فى الأنشطة الثقافية. فبينا كان التمييز بين 
تبني الفئة الحاكمة لمفهوم جديد للعروبة يضح الجال لانت الوالي [لیه 
واندماجهم في الثقافة العربية - الإسلامية. 

آما فما يتعلق بالتعلم » فان المروانيين تبنوا نظام التعلم الزدوج الذي 
دشه الفيانيون» والذي يتوزع إلى طريقين: 

ری الا ی لا تا العامة . 

مقر و نار انا آاهد. 

۱- عبد اللك بن مروان 
الناشتة. لذلك حرص أثناء خلافته على إحاطة نفسه بجو فكري راق؛ 
ونشجيع رعيته على طلب العرفة الدينية والدنيوية على الواء . 

ولنبدأ بالمظهر الديني لتربيته ونشاطه. 

کان عد اللك يسمی قِ المدينة « هامة المسحد » لا جتهاده ف 
العبادة۲۳. عن نافع قال: « لقد رأيت المدينة وما بها شاب آشد تشميراً ولا 


(19) ابن عبد ربه: العقد الفريد. ج ۰۸ ص ۵۷. 


۱۰۸ 


أفقه ولا أقرأ لكتاب الله من عبد الملك بن مروان (۲۳. وكان أحد فقهاء 
المدينة الأربعة: سعيد بن السیب» وعروة بن الزبير وقبيصة بن ذوّیب 


وهو" . 


وعندما وصل إلى السلطة» جهد في الحافظة على هذه السمعةء واتباع 
السياسة الثقافية لعاوية بن أبِي سفيان . ولذلك ابتاع من خالد بن يزيد قصر 
الخضراء التاخم للجامع. وثارك في حياة الجاعة الدينية؛ وم المؤمنين في 
صلاتهم» وخطب على منبر المسجد . وروی الحديث الشريف . 


كان عبد الملك يولي تعلم القرآن اهتاماً خاصاً ويلح على ضرورة جعله 
پداية وأعانا للثرينة الدینیها ۰۳ وكان: بفرژه باتتظام؛ نشهد فل :ذلك 
دراسة القرآن السماة « السبع » في جامع دمشق والتی بدأت في عهده. 


بانتظار د خوله على الخليفة. فأخبر أن عبد اللك يقرا القرآن . فقرأ هشام بن 
اسیعیل» وجمل عبد الملك يقرا فى قصره بقراءة هشام + تبعه موی شام 
جاء معه » 5 من يليه من أهل التعد۳۳: 


(۰)7۳ (14) ابن عساکر : ج ۱۰+ ق 1۸۵ (۰)۳ ترجمة: عبد اللك بن مروان. 
(16) الصدر نفسه: ج ۱۵ ق ۳۰۷ (۲)) ترجمة: مد بن ملم بن شهاب الز هري . 
- ساأله عبد اللك: أقرأت القرآن؟ قال: نعم » قال عبد اللك: بإعرابه وما ينبغي فيه 
من وجوهه وعلله قال: نعم... 
فامر عبد الملك له بجائزی وحثه على متابعة طلب العم. 
(13) الصدر نفه: (منجد ج ۲)» ص 15. 
۱۰۹ 


وكان عبد الملك مهتم أيضا بدراسة الحديث ويقرب امحدثين اليه ويستمع 
إليهم ويذاكرهم. وقد تصل بهم المذاكرة الى حديث لا يعر فه الحاضرون,. 
فببحث الخليفة خارج الجلس عمن يستطيع إسماعه الحديث الطلوب!۳. 

بها كانت لات اقا باعدين ونه حداء وین الغلا الین 
أدناهم اليه عبد الرحمن بن عسيلة الصنابجى » وكان يجلس مع عبد الملك على 
السریر ۰۱۳ وقبيصة بن ذویب!۱۳: وابن شهاب الزهري" ۰۲۳ ورجاء بن 
حیوم!۱۳ ولا سا أم الدرداء عالة الثام. فقد كان یستضیفها في قصره. 
ویذهب الى موّخرة اسجد لنحیتها وا حدیث معها . وعندما فقدت بصرها في 
ها نهاك مول نتودها خلال غار ها بان وی وت قلسن: 
وفي الفترات التي كانت تضیها في بيت القدس. كان عبد اللك يذهب 
رهش مه دروا ها لا داز فی ر ا 
ذراعه. ثم یوصلها الى صفوف النساء في موّخرة السجد ویعود الى الصف 


(19) الصدر نفه: ج ۱۵ ق ۳۰۷ (۲). ترجة: عمد بن ملم بن شهاب الزهري. 
- بمث عبد اللك الى الجامع يسأل عمن يعرف حديئاً في أمهات الأولاد. فتبيّن أن 
الزهري يعرفه. فأخذه قبيصة ين ذؤيب الى الخليفة وكانت تلك فرصة لتعارف 
الر جلين. 

(14) المصدر نفه: ج ٠١‏ .ق ۳۶۳۲ (۰)۱ ترجمة: عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي . 
(14) المصدر نفه: ج ۰۱١‏ ق 111 (۰)۳ ترجة: قبيصة بن ذویب. 

)000 الصدر نفه: ترجمة مد بن ملم بن شهاب الزهري. 


(۷۱) فلهاوزن: تاريخ الدولة العربية. ص ۲۰۹ . عن البلاذري: أنساب الأشراف. ص 
14۴۳ . 


الأول ليؤم الناس في الصلاةا"". 


لقد كان سلوك عبد الملك تجسيدا رائعاً للقم الإسلامية الجديدة الداعية 
لاحترام العلم وإجلال العلاء . 


وقد توج عبد اللك نشاطه في الجال الديني ببناء قبة الصخرة والسجد 
الأقصى في بيت القدس عام 7/ 1٩۱‏ . وآذا كان البعض قد رأى في ذلك 
العمل محاولة لتحويل أنظار أهل الثام عن مكة والدينة اللتين كاتنا حینگذ 
2 خصمه عبد الله بن الزبيرء فإنه لا يشكل في الواقع إخلالاً 
بالتقلید الذي بر قى لأيام الرسول(ص). فقد كان بيت القدس قبلة السلمین في 
بداية الاسلام . وقد آبرز الخليفة عمر بن الخطاب أهميته بزیارته بعد 
الفنح » كا نصّب معاوية نضه خليفة هناك . 


هذه هي الشواهد التي توافرت لنا فما یتعلق بنشاط عبد اللك في الجال 
الديي . فا دوره في دعم الثقافة العربية التقلیدیة؟ 


لا عطاء هده العناصر الثقاقية مكانة بارزة ف التربية والحباة الفكرية 


(۷۲) ابن عساكر: ج ۵۹ ق ۰۸ (۰)۱ ترجة هجيمة بنت حي“ ام الدرداء . 
اقا الصدر نفسه: ج ۰ ق ممع (۰)۲ ترحمة: عبد اللك بن مروان. 
وأيضا:- المصدر نفسه: ج ۷ ء ق ۰ (١)ء‏ ترجمة: سلمان بن عبد الله , الرجل الذي 
كان يقود أم الدرداء . 


١1١ 


كان الشعور القومي واضحاً عند عبد الملك كل الوضوح . وكان اهتام 
اموالي بطلب العم يشغل باله بدرجة كبيرة» ويوحي إليه بأن وراءه دافم 
دام 


يروي الزهري أن عبد الملك استفسر منه عن أكابر العلاء في الأمصار . 
وعندما عم أن عدداً وفيرا منهم یتکون من الموالي حر ذلك في نفسه وقال: 


« واه لتسودن الوالی على العرب في هذا البلد حى يخطب لا على آلتابر 
والعرب متها +51" , 


ولكن اللغة العربية» لسن الحظ ء كانت تجذب الوالي كا تجذبهم العلوم 
الدينية. فقد راح هولاء يتعلمونها بحماسة کبيرق ويتقنونها الى الحد الذي 
جعل الخليفة يختار أحد الوالی» وهو اسمعيل بن عبيد الله بن أب الهاجر 
لتعلم أبنائه العربية. ويعزى إلى عبد الملك القول التالي: « ما رأيت مثلنا 
ومئل هذه الأعاجم. كان الملك فيهم دهراً طويلاً فوالله ما استعانوا منا إلا 
برجل واحد (يعني النعان بن المنذر) ثم عدوا عليه فقتلوه. وإن الك فينا 
اهال ود واه الم هذا اسل د الله بن آي 
الهاجر یعلم ولد أمير المؤمنين العربية »"). 

إن هذه الدهشة. التي يعبر عنها عبد الملك» طبيعية و ذلك أن 
انتشار اللفة العربية في تلك الفترة تجاوز وظائفها الدينية والادارية حى 
غدت دعامة الأمة والرباط الذي يربط بين أفرادها. 


(۲۳) الصدر نفسه: ج ۰۱۱ ق ۲۰۱ (۰)۱ ترجمة: عطا بن ألي رباح . 


(:۷) الصدر نفسه: ج ۲ (ك - ؟)ء ق ۳۱۸ (۰)۳ ترجمة: إسماعيل بن عبید الله بن أبي 
الهاجر . 


11۲۴ 


فقد سأل الخليفة يوماً رجلا دخل عليه: أمن العرب أنت أم من الموآلي؟ 
فأجاب الرجل: يا أمير المؤمنين» إن تكن العربية أباً فلست منهاء وان تكن 
لساناً فإفي منها. قال عبد الملك: صدقت . وعندما خرج التفت عبد الملك الى 
الزهري وقال: ويحك با زهري. ما ناظرني أحد بناظرة الاتعلزته فييك خلا 
هذا الرجل!""). 


اللفة العربية قوام العروبة. ومن تعلّم اللغة العربية أصبح عربياً. لقد 
لاقى هذا المفهوم واا واس في تلك الفرة و نع مدی صلته با مدیت 
الذي تنوقل في الفترة نفسها عن أني سلمة بن عبد الرحمن عن الزهري: 
ومفاده: جاء قيس بن مطاطية الى حلقة فيها سلان الفارسي وصهيب الرومي 
وبلال الحبئي فقال: هذا الأوس والخزرج قد نصروا هذا الرجل (الرسول 
(ص) » فا بال هؤلاء القوم؟ فقام معاذ بن جبل. فأخذ قيس بن مطاطية الى 
الني فأخبره بقالته. فقام النبي قانا بجر رداءه حتى دخل المسجدء ثم نودي 
لام ول یا تب ای إن الرى واعدهبوالات وا 
ره اح من ان وا أ نوريا شاللا كس تک ار ب 
فهو عربي 800" . 

كان استخدام اللفات الاجنبية في الدواوین یر ف نفس عبد اللك 
أيضاً. وقد آراد أن ینبه والده إلى خطورة استمرار ذلك الوضع. ولکن 
قصّر خلافة مروان وانشفاله في قمع الفتن والاضطرابات جعلا عبد اللك 


(۷۵) الصدر نضه: ج ۰۱۹ ق ۳۱۵ (۰)۳ ترجمة: رجل فصیح . 

(>۷) الصدر نفسه: ج ۰۷ ق ۱٤۸‏ (۲) ترحمه : سان الفارسي : نامع روا 
أبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف ولم يتابع عليه نثبته هنا للدلالة على 
الاتجاهات الفكرية التي ظهرت آنذاك. 


11۴ 
۰ 


يعدل عن ذلك في حينه. 


وعندما اعتلى عبد الملك الک تحين فرصة وفاة رئيس ديوانه سر جون 
آين منصور اوی یل تان بن بعد ام عل بان الثام ويكلفه 
سل ال المرییه ۰۱۳ باشعنی الجاع :هن اکل وطلب تن صالم تن 
عبد الرهن تعریب دیوان العراق!*". 

وجدير بالذکر أن كلا الشخصین كان من الوالي» وکان قد أتقن اللغة 
العربية الى جاتب اليونانية (بالنسبة لسلمان) أو الفارسية (بالنسبة لصالح)» 
وهذا ما ساعدها على إِتَام هذا العمل. 

كانت اللغة العربية حمل ؛ بالنسبة لعبد اللك» إمكانات آوسم وأعمق ما 
ذكرنا. فإلى جانب کونبا الرابطة الق تربط بين أبناء الأمةء والأداة الق 
تحمل تعالم الدين والتربية والادارق كان عبد الملك بری فيها نبعا ثرا 
للعواطف النبيلة تتبعث من خلال الشعر والكلمة الفصيحة وا والأمئال 
و... وكانت هذه الموضوعات تحتل مكانة بارزة في مجلسه حيث كان يستقبل 
کبار الشعراء والفصحاء والخطباء والرواة!'"!. كا كانت تحتل مكانة بارزة 


(۷۷) الصدر نفه: ج لاء ق ۲:۵ (5)ء ترجمة: سلمان بن سعد. 

(۷۸) الصدر نفه: ج ۸ ق 11 (۰)۲ ترجة صالح بن عبد الرهن. 

(۷۹) يذكر ابن عاكر من بين الأشخاص النين کانوا یفدون على عبد اللك ويحضرون 
مجلسه: 


- الاخطل وجريرا (شعراء): ج ۰۱۶ ق وه" (۱) ترجة: غياث بن غوث- 


الأخطل. 
- کثیر عرّة (شاعر): ج 4ق ۰۱ (۰)۲ ترجمة: كُثير.. 


١1 


في الولائم التي كان يقيمها باستمرار ويدعو إلبها عدداً كبيراً من رجال الشام 
ووفود الأمصار الأخرى. 

- بروي رجل من أهل العراق أنه وفد على عبد الملك. وكان الخليفة قد 
نصب الوائد بطعم الناس ويتجول بينهم. فوقف على مائدة وسأل. من 
القائل : 

إذا الأرطى توسد أبرديه خدود جوازیه بالرمل عين 

وما معنی البیت؟ ووعد من بحيب إجابة حسنة بجائزة*). 

- کا أن رجلا من بي عذرة (من الحجاز)ء فصيحاً شاعرا وراوية 
للشعرء وفد على عبد الملك وحضر إحدى ولائمه وروی للخليفة أشعاراً 
ربر . وکان جرير في القوم۲۱. 

هذا الجو الغني بالأدب والروایات لم يرو غلیل عبد اللك » فبعث الى 


- عمر بن ألي ربيعة (شاعر): ج 217 ق ۵۸ (۲)ء ترجمة: عمر .. 
- الفضل بن قدامة العجلي (شاعر): ج ۱5 ق ٠٠۲‏ (5)ء ترحمة: الفضل.. 
- کر بن هراسة الکلايي (فصيح): ج ۰۱1 ق ۵۲۰ (۰)۱ ترجمة: کی .. 
- غضبان بن القبعثری (فصیح» إخباري): ج ۱۶ ق ۳۵۲ (۰)۲ ترحمة: غضبان.. 
- مد بن مسام بن شهاب الزهري (محدث وعالم بالأناب): ج ۰٩‏ ق 5 (١)ء‏ ترجة: 
عبد الله بن ثعلبة بن صمیر . كان الزهري یأخذ عنه الأناب ویعلمها للخليفة. 
- عمر بن النتثر الرادي (راوية للشعر): ج ۰۱۳ ق ۱۳۳ (۰)۱ ترجمة: عمر .. 
حضر مجلس عبد اللك فسأل الخليفة الحاضرين عمن يحفظ إحدى قصائد النابغة» 
فالقاها عمر بن المنتثر كاملة. 
(۸۰) الصدر نفسه: ج ۰۱۹ ق ۳۱۷ (۰)۱ ترجمة: رجل من أهل العراق . 
(۸۱) الصدر نفسه: ج +۱٩‏ ق ۳۱۵ (۰)۱ ترجمة: رجل من عذرة. 

۱۹۵ 


الحجاجء واليه على العراق» أن يرسل إليه رجلاً جامعاً للعلم والفقه ؛ عاقلا 
لبيباً. فاضلاً في أخلاقه ومروءته» يكون مع ولده(*۰ فبعث إليه بعامر 

وعندما وصل الشعبي الى دمشق قال له الخليفة: يا شعبي! عهدي بك 
كافك ف کات تخد فا ى انع توم إلا ية موي :يديت 
الحسن. ا 


ومللت إلا من لماء محدث حسن الحديث يزيدنى تعلما!۸۳) 


وقد عمل عبد الملك على أن يوقظ هذا الاهتام باللغة والأدب عند جميع 
النين يحيطون به. 

آما ابناؤه فكان يتحنهم من حين لآخر ويوجه هم الملاحظات. يروي 
عامر بن صالح أن عبد اللك جع بنيه ذات يوم » الوليد ومسلمة وسلمان 
فاستقرأهم فقرأوا فأحسنواء واستنشدهم فانشدوا فأجادوا لكل شاعر غير 
الأعثى. فقال هم: قرأتم فأحسنم وأنشدتم تأخذتم لكل شاعر غير الأعنی» 
فا لع تهجرونه. وقد أخذ من كل فن حسن فاأحسن, وما امتدح رجلاً قط 
إلا تركه مذكوراء ومدح عامر بن الطفيل فر فعه!؛*). 


(۸۲) الصدر نفه: ج ۸ ق ۲۱۹ (۰)۱ ترجمة: عامر الشعبي . 
(ar)‏ الصدر نفسة : 3 ٠‏ وی LAO‏ (۲) تر حمة: عرد الك بن مروان. 


)۸4( الصدر نفه: ج لالءق ۳۲۸ (۰/۱ ترجمه: ميمون بن قيس › الأعشى. 


۱۹ 


موه يقت عل :الا سار الى قفا فها کر طلب إدالها عل الموارى 
لان من دی ا(*۲. 


ويبدو أن ات ی حت آ یاه ارا ان غد درل مرة في 
تار يخ المجد نصادف . خبرا عن التقاء الناس فيه بشاعرين ها جرير 
والفرزدق. ويذكر الخبر أن الفرزدق كان في عصابة من خندف . والناس عنق 
على جريرء وموالي بني أمية سلمون عليه وذلك لمديحه الموالي في إحدى 
قصائده(*) . 


ومن المروف أن اوية كان قف موفت الذر من دخول الکمر إلى 
السجد ولا سما من القائه علی النبر آسوة بوقف عمر بن القطاب من هذا 
الموضوع("*1 , 

ويتجلى موقف عبد الملك في التوفيق بين العناصر الإسلامية والعربية في 


التربية» في وصيته الى مؤدب ولده. وهي موجهة في رواية للشعبي؛ وف 
أخرى لإسماعيل بن عبيد الله » وكلاها عمل في تأديب أبناء الخليفة. 


کول عه املق عل اردق 'السلاق یا فة ال ان عل اشر 
بحدو | از وجه السفله خانهم ۳۹ الناس رعه وأقلهم أديا: ي 


(۸۵) المصدر نفسه: ج ۹ ق ۳۷۱ (۰)۲ ترحمة: عزة بنت حیل. 

(8) المصدر نفسه: ج ۱۷+ ق 484 (۰)۳ ترجمة: هرون بن ابراهم الأهوازي . 
(۸۷) الصدر نفسه: ج ۱٩‏ ق ۳۱۰ »)١(‏ ترجمة: رجل كان في زمان معاوية. جاء فيها 
أن معاوية خطب على منبر جامع دمشق فذكر بيتاً من الشعرء فروی نصفه ول ينمه 
(تحرجا من الا ا اد ا نم يعرّف تمة البيت 


١١7 


ا فانهم هم مضدة» وجالس . ہم علية القوم یناطقو هم الكلام» واحف 
مره تفاظ رقایپم» واطعمهم اللحم بقووا. ومرهم آن ينتاكوا عرضاً 
0000 نما ولا سوا اناد تخت أن تناو ادت اکن ذلك 
في سر لا يعم به أحد من الغاشية فيهونوا علیهم!۳۳۳. 


وق ماولة لتقوم أثر عبد الملك والمروانيين عامة في الثقافة العربية 
الإسلامية؛ یکننا أن نقول إن معاوية بن أي سفيان وأسرته كانوا أكثر 
اتصالاً بالثقافات القائمة في الشام قبل الاسلام وفي بدايته. لذلك اتخذوا 
بوتاً أکثر انقتاحاً ٍزاءها . فقد جع معاوية وحفیده خالد الکتب الا جنبية 
واطلعوا على جانب منها ودشنوا حركة الترجمة إن لم يكن التأليف. في 
میدان العلوم . 

وم الا شك إن هط وت كان ی كنا عن اخاطا سيل 
الثقافة الناشة, لا سما وأن عنصرییا الرئيسين (العلوم الدينية الاسلامية. 
وعلوم اللغة العربية واداببا) لم يكونا قد نضجا بعد النضج الكاف لاستيعاب 
العناصر الخار جية. ولكن شخصيات من مستوى معاوية وخالد بن يزيد كانت 
تستطيع إقامة توازن يحقق تفاعلا مثمراً بين جميع هذه العناصر. 

أوعندما كبح عبد اللك هذا الانفتاح على الثقافات الاجنبية» وعمل على 
دعم الإسلام والعروبة. أكد على الطابع المميز لل للثقافة العربية الاسلامية, 
ولكنه آخر تقدمها في جال العلوم والفلسفة قرنا كاملاً. 


وف سبيل محقيق سياسته هذه استعان عبد الملك بشخصيات على درجة 


(۸۸) الصدر نفشه: ج ١٠ءق‏ 1۸۵ (0)ء. ترجه: عبد الملك بن مروان. 


۱۸ 


العر اق » و عبد العزيز بن مروان» أخاه وواليه على مصر . 


اشتهر الحجاج بالفصاحة والخطابة ورواية الشعر ومعرفته الجيدة بالق آن 
وا حدیث . وقد مارس في بداية عهده التعلم» ‏ انتقل الى الراکز الادارية 
الکبری في الدولة بفضل ذکائه وعلمه. وهذا ما جعله یقدر الکقاءات 
الفكرية وينتقي آصحایپا لشغل الناصب الکبری في الجيش والادارة. 


وکان الخليفة بتكل عليه في اختیار ذوي الكفاءة لالحاقهم بصحبته. أو 
تكليفهم المهات السام. فقد اختار له من هژلاء . عامر بن شراحيل 
الشعي(۰۲ ومعبد بن عبد الله الجهنيأ". اللدين بعثها في مهام الى ملك 
الروم» وکلفها بتأديب أبنائه. 


وتظهر المعايير التي اتخذها الحجاج لانتقاء الكفاءات المثل العليا الى 
ان اول الام ر شون غريها که جات ذلك الي ون شرت ال 
هذه المعايير من الخبر الآتي: 

- «عن الشعبي قال: لا قدم الحجاج الكوفة قال لابن أهي مسام: إعرض 
عل العرفاء . فعرضهم عليه» فرأى فيهم وخشاً من وخش الناس"'. قال: 
وبحك! هؤلاء خلفاء الفزاة في عبالهم؟! قال: نعم. قال: إطر حهم واغد علي 
القبائل . فندا علیه بالقيائل عل رایاها. فجملوا یعرضون علیه. فاذا وقعت 


(وم) الصدر تفه ج م ق ۲۱۱ }۱ بر حمه: عامر بن شُراحيل الشعي . 
)٩۰(‏ المصدر نفسه: ج ۰ (۲) ق ١197‏ (۰)۱ ترجمة: معبد بن عبد الله الجهني . 
)٩۱(‏ الوخش: رذالة الناس وصفارهم وغيرهم. « اللسان: وخش ». 

۱۱۹ 


عينه على ر جل دعاه. فدعا ِالشَمبيين. فمرت به السنْ الأولى فلم يذ أحداً 
98 ومرّت به السن الثانية فدعانى. فقال: من أنت؟ فأخبرته . فقال: 
اجلس» فجلست . 

قال: قرأت القرآن؟ 

قال: فرضت الفرائض؟ 

قال: فا تقول فی کذا وکذا في قول الي تراب؟ 

فأخبرته » فقال: أصبث . 

قال: نظرت في العربية؟ 

قلت: نعم. 


قال: نظرت فی الحساب؟ 

قلت: نعم . 

فقال ابن أبي سام: انا لنحتاج اليه في بعض الدواوین. 

قال امحجاج: رويت مغازي رسول الله (ص)؟ 

قال : حدئي بحدیث بدر . 

فابتدأت له من رؤيا عاتکة. حتی أذن الوّذن الظهر . ثم دخل وقال لي: 
لا تبرح. فخرج فصلی الظهر وأتممتها له. فجعلني عريفاً على الشعبیین؛ 
وسکبً!") على جميع هَنْدانء وفرض لي في الشرف. فم أزل عنده بأحسن 
)٩۲(‏ المنكب: عريف القوم: « القاموس: نكب ». 


۱۳۰ 


(r) 


منزله حى .. » 

لقد كانت تکتنف الكتابة العربية في تلك الفترة بعض الصعوبات. وكان 
الحجاج » وهو المعلم السابق, مطلعا على هده الصعوبات. فقد أدت قله 
الحروف المعروفة الى استخدام نفس الحرف للتعبير عن عدة أصوات› 
كاستخدام الحرف(سب)للتعبير عن الباء والتاء والثاء .. الخ. 

وقد رأينا أن أبا الأسود الدؤلي قام بالاصلاح الأول للخط بإضافة 
الحركات» بناء على آمر زياد بن ابيه» والي العراق أيام معاوية. 

وعندما جاء الحجاج « فزع الى كثابه: وسألهم أن يضعوا لهذه الأحرف 
المنشاءبة علامات ميزها بعضها عن بعض. فيقال إن نصر بن عاصم قام بذلك 
فوضع النقط أفراداً وأزواجاً؛ وخالف بين أماكنهاء فغبر الناس بذلك زماناً 
له يحون الم ۱۹ 

ومن آثار الحجاج في ميدان التربية ما بروى من أنه أول وال أمر بنسخ 
عدة نسخ من مصحف عثان وتوزیمها على الا مصار ۳9 . ولا تخفى أهمية هذا 
العمل في جمع الكلمة على مصحف عنان» وتوفير نسخ دقيقة منه في الساجد 
بر جع إليها ال ات ن ای ام المصاحف الخاصة. 

كا ينسب الى الحجاج تقسم القرآن الى أجزاء مختلفة2"0. 


. ترجمة: عامر بن شراحيل الشعبي‎ ,)١( ۲۱۹ ابن عساكر: ج ۰۸ ق‎ )٩۳( 

(:و) جر جي زيدان: تاریخ اللمدن الاسلامي» ج ۰۳ ص ۱ . عن ابن خلكان: ج 
۱ ص ۱۲۵ . 

)٩ ۵(‏ الصدر نفسه: ج ۰۳ ص ۰۹۱ عن القريزي: ج ۰۲ ص ۰.۵4 


. ٠٤١ فواد سزکین: تاريخ التراث العربي؛ ج ۱ (مترجم)ء ص‎ )٩7( 
۱۳۱ 


أما والي مصر فهو عبد العزيز بن مروان أخو الخليفة. وقد نثأ ٤‏ 
الدینة. وحصل فيها على تربية دينية وأدبية قائل تربية أخيه. وكان له أثر 
جليل في مجال التربية. 


ویعد عبد العزيز بش مروآن فن الولاه الذين افوا تفر مصحت 
عبان . فعندما أرسل الحجاج نسخة من هذا المصحف الى مصر غضب وقال: 
« أییمت الى جند أنافيه پصحف؟ » وأمر فكتبوا له مصحفا آخر بالغ في 
ضبطه , وأعلن بعد الفراغ من كتابته أن من وجد فيه حرفا خطأً فله رأس 
أحر (جل) وثلائون ديناراً. فوجد فيه أحد قرّاء الكوفة لفظة « بخعة » بدلا 


وف مجال الحديث. هناك عدة شواهد تبين اهتامه بجمع حديث الرسول 


والصحابة وندوينه. 


منها ما يرويه يزيد بن أبي حبيب من أن عبد العزيز بن مروان بأل 
عمن شهد خطبة عمر بن الخطاب بالجابية» فأخبروه بسفیان بن وهب 
الخولاني. فأرسل اليه وسمعها منها*"). 


وعن يديد ين أن حبیب ایضا آن غیت المزیز :بن مروان كنب ال كتير 
ابن مرة الحضرميء وكان قد أدرك بحمص سبعين بدرياً من أصحاب رسول 
الله ؛ أن يكنب إليه با سمع من أصحاب رسول الله من حاد ينه الا حد يثك 


دد 


)۹۷ جر جي زيدان: ج ۰۳ ص 55 .عن المقريزي: ج ۰۲ ص 0 


)۹۸( ابن عساکر : ج ۹ ف (r) ۱٩۹٩‏ ترحمة: ۳ حدیره ويقال: انو حد بر 
الجذامي . 


۱۳۳ 


4 
آي هر هر بر ة پرة فانه ا ۰ ۹ 


وعندما نبحث عن وذج للتربية الدينية الکاملة» فإن أول ما يتبادر الى 
الاذهان تلك التربية التي وفرها عبد العزيز لولده عمر. فقد جعله يتعلم 
القرآن بصورة متقنة في طفولته. وعندما بلغ الراهقة. أرسله لیتعلم الحديث 
وق اة ها الأول :وعد ار اديه ا لوت و التق ع ال 
ابن عبد الله بن عتبة. احد فقهاء المدينة السبعةا“'. 


واذا انتقلنا الى نشاطه ف جال اللغة والأدب: طالعتنا آخبار تقول بان 
8 ولايته. هه کانبه ان لك قاقام فی البیت 
أسبوعاً لا يظهر الا ومعه من يعلمه العربية. فصلّى بالناس الجمعة وهو أفصح 
الناس . وقد جمله ذلك فيا بعد تحت علی مل العربية بان یقصر عطاءه على 
الفصحاء ۲۳۱ . 


؟- الوليد بن عبد اللك 


یظهر الؤرخوث» ومنهم ابن شاكرء :هذا الخليفة الأموئ على أنه ضعیف 


(59) المصدر نفسه: ج ١6‏ ؛ ق 018 (۰)۲ ترجمة: كثير بن مرة الحضرمي الحمصي . 
)٠٠١(‏ الصدر نفسه: ج ۱۳ ق ٩۳‏ (؟)ء ترجة: عمر بن عبد العزیز وأيضاً: - تمد 
عجاج الخطيب: السنة قبل التدوین» ص ۰۵۱۸ 
(۱۰۱) ابن عساکر : ج ۱۰+ ق 14٩‏ (١)ء‏ ترجمة: عبد العزیز بن مروان. 
E. ۱.: ۲۰ IV, P. 1170, art: al-Walid. par H. Lammens. Et: ۱۰۱۲(‏ 
- ابن عساكر: ج ۱۷+ ق ٥١‏ (١)؛‏ ترجمة: الوليد بن عبد الملك. 

۱۳۳ 


ابن عساكر نفسه بورد في أمكنة متفرقة معلومات تخالف ذلك . 


صحيح أن الوليد كان لحانة تایه فا ما يقرو عند املك بان ده ات 
بابنه جملته مل ارساله الى البادية""ء حيث اعتاد أهل المدن أن 
یکتسوا الفصاحة . ولکن الثقافة ى ذلك العصر ل تكن تتحصر فى الفصاحة. 
وهناك شواهد تدل على اهتام الوليد بالعلوم الدينية والأدبية وتشجيعه لا 
سيراً على خطى أبيه. 


كان الوليد على معرفة جيدة بالقرآن. وفي رواية أنه امتحن شخصاً في 
قراءة القران وقضى عنه دینه مكافأة له على حفظه. ورفض قضاء دبن 
قريب له لأنه م يحفظ كتاب الله. وكان الوليد يقرأ القرآن باستمرار » ويعطي 
القرّاء بسخاء (*۲۳. 


روئ أن الولید قال لأخيه عبد :الا کیف آنت والقرآن؟ فقال عبد 
فيه من الشغل؟ إفي أختمه مرة في كل ثلاث جع(*۳. 
وقال ابراهم بن أبي عبلة: كان الولید يخم القرآن سبعاً وعشرین مرة في 


شهر رمضان""'. وکان يعطيني قصاع الفضة أقسمها على قرّاء بيت 
القدس!۲۳۲. 


(۱۰۳) ابن عبد ربه: العقد الفريد. ج ۰۵ ص ٠١١‏ . 
(٠٠+)‏ الصدر نفسه: ج ۰۵ ص ٠١١‏ . 
٠١7 )٠١5(‏ ) ابن عساکر: ج ٩‏ ۰ من ۱۵۷ (۲)» ترجمة: عبد الله بن عبد الملك. 
(۱۰۷) المصدر نفسه: ج ۷١ء‏ ق 1۵۲ ,)١(‏ ترحمة: الوليد. 
۱۳ 


وكان الوليد بت بتعلم القرآن في المسجد الجامع والكتاتيب. فقد طلب 
من عبد الله بن عامر اليحصي أكبر قرَاء الثام ف عضيزة أن قفد ركان 
لتعلم القرآن في الجامع بين الجنانة والقنطرة!*". وم على معلم کتاب فوجد 
عنده صبيّة » فقال له: ما تصنع هذه عندك؟ فقال: أعلّمها الكتابة والقرآن. 
فأثار عليه الخليفة بأن يجعل من يعلمها أصغر منها سن(۱۳۹. 


و جدبر بالد قر أن هذه هي المرة الأولى التي نسمع فيها (بعد الاسلام) عن 
فتاة تلتحق بالكناب في الشام . وإن دل هذا الحادث على شيء فاما يدل على 
أن العائق الأول لتعلم البنات م يكن موقف الدين الاسلامي ازاء هذا 
الموضوع بل وضع المرأة في المجتمع بصورة عامة. 

لقد كان الوليد هم أيضاً بالحديث والحدثين. فقد كان يستقبل احدئین 
الكبار ويجمع العلاء للاستاع إليهم . وهذا ما دفع الصحابي أنس بن مالك الى 
الجيء إليه في حاشية تضم أربعين شخصاً. وقد استقبله الوليد في ال جابيةء 
حيث كان الخلفاء الأمويون يعقدون اجتاعاتهم ومؤتراتهم. واستمع الحضور 
الى الصحابي الجليل يحدّث الخليفة بأحاديث سمعها من الرسول(ص)۳۱. 

وقد وفد عليه أيضاً سلمان بن موسی بن عبد الله » وبقي معه في حوارین 
مدة شهرین او ثلائة. آفاد فیها الکثیرون من علمه(۳). 


(۱۰۸) الصدر نفسه: ج وء ق ۱۸۱ (١)ء‏ ترجمة: عبد الله بن عامر . 

۰۱۱۱ ابن عبد ربه: العقد الفرید ج ۰۵ ص‎ )۱۰٩( 

(۱۱۰) ابن عساکر : ج ۱۰ ق 11۵ (۱)؛ ترجمة: عبد الكريم بن حمد اللخمي . 
(۱۱۱) الصدر نفسه: ج لاء ق ۲۹ (۰)۱ ترجمة: لمان بن موسى . 


۱۳۵ 


أما صالح بن كبسان والزهري فقد كانا من أصحابه» وقد كلفها تعلم 
انا 

کا سار الولید على درب من سبقه فيا يتعلق بتدوین الحديث. 
فقد طلب من الزهری أن يحدثه فحدئه. وعندما خرج الزهري إلى الناس 
حدّثهم بالاحادیث» فاجتمعوا عليه وكثرواء فقال: « کلک لا يقدر على أن 
بأخذ هذه (نسخته الخاصة على ما ييدو)ء ولکن خذوها من دیوان الولید ». 
فأتوا دیوان الخليفة فأخذوها منه(۳۳. 


ونوج الوليد بن عبد الملك جهوده ف ۳ التعلم الديني بأعادة ناء جامع 
دمشق وتوسیعه بین آعوام ۷ ۷۰۵ و۹1 ۰۷۱۵ فوفر للمعلمين بذلك 
مكاناً فيحاً لعقد حلقاتهم ومجالسهم» كا أمر بتوسیع مسجد الدینة*۳). 

اما اهتامات الولید بالعربية. فتتجلی غل الأ خض ق متابعته خطة اند 
في تعریب الدواوین . فبعد تعریب الدیوان في الشام والعراق آمر الولید 


بتعریب ديوان مصرا"". 


واذا كان هذا الخليفة الأموي م يكتسب الفصاحة. بالرغم من أنه حبس 
نفه مع معلمي النحو مدة ستة آشهر ۰۳ فإنه استقبل الشعراء واستمع 


(۱۱۲) الصدر نفه: جلمءق 1٩‏ (۰)۲ ترجمة: صالح بن كيسان. أيضاً: 
- الصدر نفسه: ج ۰۱۵ ق ۳۰۷ (۰)۲ ترجمة: مد بن مسلم. 

(۱۱۳) الصدر نضه: ج ۰۱۱ ق ۲۳۱ »)١(‏ ترجمة: عقيل بن خالد الأيلي. 
(:۰)۱۱ (۱۱۵) فلهاوزن: تاريخ الدولة العربية» ص ۲۱ . 

(۱۱7) ابن عساکر : ترجمة الولید بن عبد الملك. 


۱۳۹ 


إليهم وأجازهم ا ۳ حف ظط الأشعار وروى بعضها 6 
المانينات 014 


ومن مأثر الولید أنه اعتتی بتکوین مکتبة ضمت مصاحف وأثناراً 
وقصصا(۰۱۳۳ كان صاحب الصاحف يجمعها ويعنى بها ویعطیها للنساخ 
فيكتبونها بخط جید!۳). کا ضمت کنبا أجنبية كان قواده یعودون با من 
الفتوح ء كتلك التي عاد بها طارق بن زياد من الأندلس» والتي ضمت كتباً في 
الدین السيحي والکيمياء والطوم ال 


رما ره افا ات عمل عا توق یه سوم لا باق تفن کارت 
تربية العباس بن الولید تشتمل على کل الاداب با في ذلك الرقص 
والوسیقا۲۳. وکان بشر بن الولید واسع العرفة الى الحد الذي جعلهم 
و ال روان ا 


(۱۱۷) المصدر نضه: ج ٦‏ ق ٠١5‏ (۰)۱ ترجة: رؤية بن المجاج: شاعر وخطيب. 
- الصدر نفسه: ج ۲ (س أ- ۲)ء ترجة: أبو نخيلة بن حزن التميمي: شاعر . 
(۱۱۸) ابن عبد ربه: العقد الفرید . ج هء ص .١5١‏ 

Youssef Eche: Bibliotheques.., p. ۰ (۱۱۹(‏ 
عن ابن الندم: الفهرست» ص 1. 

(۱۳۰) الصدر نفسه: عن المعاني: کتاب الأناب» ج ۵ ص ۰۵۳۱ 

(۱۲۱) الصدر نفسه: ص ۰۱٩‏ عن ابن عبد البر: القصد والأممء القاهرة , 
۰ص ۳٤۲‏ . 

(۱۲۲) ابن عاكر: ج ۰۸ ق ۳۱۱ (۰)۲ ترجمة: العباس بن الوليد . 

(؟١)‏ الصدر نفسه: ج ۳ (دهإن). ص ۰۱۳۱ ترجه: بشر بن الوليد . 


۱۳۷ 


لذلك أرى أن ابن عساكر وغيره من المؤرخين لا ينصفون هذا الخليفة 
عندما يؤكدون ان أبا الوليد وأمه كانا يقربانه فنشأ بلا أدبا“ . 


ل يكن سليان شخصاً متميزاً. ومع ذلك فان ابن عساكر يعلمنا بأنه كان 
خاعر ]۳ EE‏ ان اسه كان يضم الشعراء كرؤبة بن 
العجاج!۳۳ والفضل بن قدامة العجلي(۳ والحدثين کسلهان بن موسی بن 


( و ۱۳ 


وقد برز تدخل رجال الدین في سياسة الدولة بصورة سافرة في عهد 
سلمان» ولا سما عندما تمکن رجاء بن حیوه من الوقوف في وجه آسرة عبد 
اللك وثقل الخلافة منهم الى عمر بن عبد العزیز۳ 


(4؟١١)‏ الصدر نفه: ترحمة الوليد بن عبد الملك. 

(۱۲۵) الصدر نفسه: ج ۰۱٩‏ ص ۳۹ (۰)۳۲ ترجمة: جارية لسلمان بن عبد اللك. 
تذکز فا آن الخلفة قال مر نعف نيك عن الشهر :وال التعراء عند أن 
يجيزوه فم يقدرواء فاجازنه الجارية. 

)1۲7( المصدر نفسه : 43 ۷ (من)» دون ترقی ترجه سلمان بن عبد املك . 
(۱۲۷) المصدر نفه: ج 5ءق ٠١١‏ (۱)) ترجمة: رؤبة بن العجاج . 

(۱۲۸) الصدر نفسه: ج ۰۱۸ ق 1۰۲ (۰)۲ ترجمة: الفضل بن قدامة العجلي . 
(۱۳۹) المصدر نفسه: ج ۷ c(1) YI‏ ترمه: سلمان بن موسی بن عبد الله . 
(۱۳۰) أبن عبد ربه: العقد الفرید» ج ۵ » ص ٠١١‏ . 


(۱۳۱) فلهاوزن: تاريخ الدولة العربیة» صص ۲۵۱ - ۰۳۵۸ عن الطبري : ج ۳ ص 
۰ فا بعد‌ها . 


۱۳۸ 


٤‏ - عمر بن عبد العزيز 


المؤرخين ان عمر بن عبد العزيز اعاد سيرة الخلفاع الراشدين. 


والواقم أن عمر بن عبد العزيز اختط أحاها شترا عمق ية رازه 
في هذا المنصب. فقد صرف نظره عن الفتوحات الخارجية» وعمل على كسب" 
التفوس الى الإسلامء ووضع مبادىء للفكر وأسلوب للسلوك تحقق للمؤمن 
راحة الضميرء وللآمة الاسلامیه الوحدة والسلام. 


ویر جع 3 على الأغلب» لحدة شعوره الخلقي والبرييه الي حصل 
علیها والظروف التي واجهها حين ولي الخلافة. 


لقد قرأ عمر القرآن في طفولته""")ء وتعلم العربية على ما يبدوء لأنه 
كان يعد من فصحاء قريش. وعندما عيّن أبوه عبد العزيز بن مروان والياً 
على مصرء سأل عمر أباه أن يبعث به الى مدينة الرسول ليطلب العلم على 
كبار شیوخها!۳۳). وقد تأدب هناك على يد عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
وهو من التابعين وأحد الفقهاء السبعة الكبار في الدینت!*۱۳. 


الزهد والتعمق في العم برزا بصورة واضحة عندما ألقيت على عاتقه مسؤولية 
الحم خشية الانحراف عن الطریق الصحيح . ولم یکتف بذلك. بل ان سْدة 


(۱۳۲) ابن عساکر» ج ۱۰ ق 144 (۱)) ترجمة: عبد العزيز بن مروان. 
(۱۳۲) الصدر نفسه: ج ۱۳ > ق ٩۳‏ (۲) ترجمة: عمر بن عبد العزیز . 
(ı۳)‏ مد عجاج الخطيب: السنة قبل التدوين › ص 6۸ . 

۱۳۹ 


حرصه على التقيد ببادىء الإسلام دفعته لأن يجمع حوله العلاء على هيئة 
مجلس استشاري لكلا ينفرد بتفسير النصوص الدينية » واستخلاص تطبیقانها في 
الحياة العملیة!*۲۳. 


وقد توصل عمر ننيجة تبادل الاراء مع علباء الاسلام الى قناعة كاملة 


۴.۲: Vol. IH, ۳۰ ۱044, art: Omar 6. Abd ۵۱-۸212, ۲ )۱۳۵( 
Zetterstein. 


ونرى في تاريخ اين عساکر أسملء عدد من العلاء الذين كانوا يحيطون بعمر بن عبد 
العزیز , نذكر منهم: 

- لاحق ين حميد بن شعبة (البصرة): ج ۱۸ ق ۲ (۱). 

- موسی بن وردان (مصر): ج ۱۷+ ق ۳۱۰ (۱). 

- صالح بن كيسان (الدینة): ج ۰۸ ق 59 (۲). 

- سليان بن موسی بن عبد الله (المدينة): ج لاء ق ۲۹۵ (۱). 

- أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص (مكة): ج ۰۳ ق 38 (۲). 

- رياح بن عبيدة (الحجاز): ج ٩ء‏ ق ۱۲۱ (5). 

- مد بن علي بن الحسين, الباقر (الدینة): ج ۰۱۵ ق ۲۱۶ (۲). 

- زید بن أ (الدینة): ج ٦ء‏ ق ۱۲۱ (۳). 

- میمون بن مهران (الجزيرة): ج ۱۷ ق ۳۲۹ (؟). 

- رجاء بن حیوه (فلسطین): ج 1 ق ۸۷ (۳). 

- عبد الله بن زيد» أبو قلابة الجرمي (البصرة, انتقل الى دمشق): ج ۰٩‏ ق ٩۷‏ (۱). 
- فرات بن مام الجزري (الرقة): ج ١6‏ . ق :۳۸ (۲) 

وهناك علاء آخرون أقل شهرة من هؤلاء . 


۱۳۰ 


بان ا يكن ان تنتظم بالاعتاد اعتاداً كلياً على القر ان والحديث. 
لذلك يجب تعليمها على نطاق واسع. ونظرا لأن جع القرآن واتحاد الكلمة 
على مصحف عثان قد حسما الشکلات المتعلقة بتعلم القرآن. فقد انصرف 
ف الدزعة از م اديت وات عل ما 


وفها یتعلق بهذا الوضوع نعثر في تاريخ مدينة دمشق على عدد من 
الشواهدء تبين أن خطة عمر تتفق مع سياسة من سبقه من خلفاء بني أمية من 
حيث الأسلوب» ولكنها تختلف أحياناً عنها من حيث الحتوى. وقد تضمنت 
هده الخطة ما يلي: 


1 استقبال العلاغ' فى .دمكق أو خا لسماع الأحاديث الي يعرفونما . 
وندوين بعص الا حادیت عسهم . وهده هي بعص الشواهد على ذلك: 


- بعث عمر بن عبد العزيز الى أبي سلآم الحبشي. فحمل على البريد. 
فلا قدم على عمر قال: يا أمير الوّمنین لقد شق عل حمل البرید ولقد 
القت عل رحلی. فقال عمر: ما ردنا بك الشقة یا آنا ملام بولك بلغنی 
عنك حدیث ثوبان مولی رسول الله في الحوض فأحببت أن أثافهك به. فروی 
ی سلام الحديث (۱۳۱) _ 


- قال إياس بن معاوية: كنا عند عمر بن عبد العزيزء فذکر (الیا؟). 
فقال الحاضرون للخليفة بأن إياساً يعرف حديثاً حول ذلكِ. عن أبيه» عن 
جده. فطلب الخليقة سماع الحديث» فحدئته به, فأمرفي فأمليته عليه وكتبه 
خط ۱۳۷۱ , 


(۱۳۹) ابن عاكر: ج ۷ ق ۲۳۵ (١)ء‏ ترجة: ممطورء آبو لام الحبشي. 
(۱۳۷) الصدر نفسه: ج ۳ (ظ ١)ءق‏ ۱۱۱ (۰)۲ ترجمه: إياس بن معاوية. 
۱۳۱ 


- عن بعض بنى طلحة بن عبيد الله (او عبد الله) قال: كنت عند عمر بن 
ع الع فد كل ع مرف ای أن یی الأ حرق > لقال له شمر : 
حدما بأحاديث أتتك عن رسول الله » فحدئه» فدعا عمر بن عبد العزيز 
ا ونوا فكي نيديا ویس الا ق 


دعن :تفل من أهل الام قال : كنا جوا عند عمر ابن عبد العرير: 
فقبل له: ها هو رجل قد رأى الرسول. فقام عمر وقمنا معه , فقال له: أنت 
فحدّث الرجل"'. 

- استقدم عمر بن عبد العزيز وهو بختاصرة حمد بن كعب القرظي من 
المدينة ليحدثه حدیثاً عن ابن عباس(“ . 

۲ الكتابة یات يع التاق ال خر ارال :مسن الأحاديف 


- عن مالك... قال: دول آبو بکر بن نحد من عمرو بن حزم المدينة. 
فکتب اليه عمر أن يكنب له العم من عند عمرة بنت عبد الرحمنء والقاسم 
بن مد (أي الستن). فکتبها له. فسألت ابنه عبد الله بن أبي بكر عن تلك 
الکتب. فقال: ات ۱ 


(۱۳۸) الصدر نشه: ج ۸ ق ۶ ۰/۱۳ ترجمه: طلحة بن يحيى بن طلحة . 
(۱۳۹) الصدر نفه: ج ۹٩‏ ق ۳۳۰۳ (۲). ترجه: رجل رأى الرسول وصحبه. 
(۰ع۱) الصدر تشه : ج ۵ ق ۳۷۲۱ (۲) ترحمه: مد بن کعب القر ظي . 


(۱۶۱) الصدر نضه: ج ۱۸ (ب)» ق ٩۱‏ (۱) ترجة: افو نک بن مد بن عمرو بن 
حزم . 


۱۳۳ 


على أن بعض الاختصاصيين بعلم الحديث وجو ان ا عفر 
عبد العزيز اضطلع بمشروع كبير بپدف الى تدوين الحديث بصورة رسمية» 
وتوزيع نسخ منه على الأمصار على غرار العمل الذي اضطلع به الخليفتان أبو 
بكر وعمّان فا يتعلق بالقران. 

وقد جمع مد عجاج الخطيب في كتابه « السنة قبل التدوين » عدداً من 
الشواهد التي تؤيد ذلك. ومفادها أن الخليفة افتتح مشروعه بالكتابة الى 
الأمصار قائلا: « انظروا حديث رسول الله فاججمعوه »۲۳۱. وكان فما کتبه 
لأهل الدینة: « انظروا حدیث رنول الله فاکتبوه» فانی خفت دروس العم 
وذهاب أهله »۳۳۱). 


ومن ساهم في هذا الجمع: 

أبو بكر بن مد بن عمرو بن حزم (ت ۱۱۷/ ۰/۷۳۵ والي المدينة 
وان 

والقاسم بن مد بن أبي بكر (ت ۱۰۷/ ۷۲۵). أحد الفقهاء السبعة في 
الا 

ومد بن مسم بن شهاب الزهري (ت ۱۲۶/ ۰)۷۱ عام الحجاز والثام 


5 ت 5 


)١15(‏ الصدر نفسه: ج ۱۸ (ب)ء ق ۱۹ ترحة: ایو کر د عمرو بن 
حرم . 

)١5(‏ مد عجاج الخطيب: السنة قبل التدوين. ص ۳۲۹ . عن شهاب الدين بن حجر 
السقلایی : فتح الباري» مطبعة مصطفى البالی الحلي › القاهرة. ۱۳۷۸/ ۰۱۹۵۹ 

)١144(‏ الصدر نفه: عن» أبو مد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي: الستن؛ مطبعة 
الاعتدال» دمشق› 1١*19‏ ج ۰۱ ص ص ۰۱۳۰ ۰۳۳۱ 


۱۳۳ 


وقد رافق جع الحديث؛ عملية تدقيق ونقد أشوف عليها الخليفة بنفضه. 

عن اني الزناد» عبد الله بن ذكوان (ت ۱۳۱/ 0 قال رايع مریم 
عبد العزيز جمع الفقهاء » فجمعوا له اشنا من السئن . فاذا جاء الشيء الذي 
ليس العمل علیه, قال: هذه زيادة ليس العمل عليها »(“". 


" وروي اين چ خر 00 قيام ی تارج ا “دفي 
۳ التي رواها 0 في الديات واحرقوها ». ا ا" 


ويذكر مد عجاج الخطيب أن الخليفة عمر أمر- بعد الجمع 
والتدقيق- بنسخ الأحاديث في دفاترء مستندا الى قول ابن شهاب الزهري: 
«أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع الستن. فكتبناها دفترا دفتراء فبعث الى 
کار لس اسان وی ۱۱۳ 


ویستخلص الولف من هذه الشواهد ان ما م في عهد عمر بن عبد العز یز 
ثل التدوین الرسمي للحدیث , ذلك أن تقييد الحديث في الصحف والرقاع 
والعظام من قبل الأفراد قد بدأ في حياة الرسول, ولم ينقطع بعد وفاته!*""! . 


ونحن لا نشك في صحة هذه الشواهد ولا في سداد هذا الاستنتاح 


(to)‏ المصدر نفسة : : ص ۰۳۳۰ عن »2 القاسم عمد الله بن آجد البلخي : قىول 
الا خبار و معر فه الرجال (خطوط), دار الكتب المصرية. ق .۳ 


(ı47)‏ ابن عساكر: ج ۰۱۷ ق ۲۲۲ (5), ترحمة: مکو بن کسری. ا 
1 

(۱:۷) مد عجاج الخطيب : المصدر اسابق. ص ۰۳۳۲ عن ابن عبد البر: جامع بیان 

العم وفضله ج ۰۱ ص ۷1 ؛ وابي نعم الأصفهاني : : حلية الأولياء » ج ۰۳ص ۰۳۹۳ 


(۱۶۸) الصدر نفه: ص ۳۳۲ . 


۱۳ 


ولكننا تنساءل عا اذا كان التدوین الرسمي نجموعة من الاحاديث في نهاية 
القرن الأول يكفي لسد حاجة الأمة الإسلامية للاستهداء بسيرة الرسول(ص) 
وخلفائه في مواجهة الظروف والأحداث التي مرت بها؛ ولا سيا أن الجميع 
يعرقون. بان عناك عشرات الآلاف من الرجال والناء رأوا الرسول او 
الصحابة واستمعوا إليهم» ورووا ما رآوا وسمعوا أمام أشخاص آخرین. 


إن هذا التدوين الرسمي » في حال وفوعه. م يكن ليشي طلاب العم عن 
الرحلة والسؤال في سبيل جع المزيد من الأحاديث التي كانت الأمة تتعطش 
لعر فتها . 


وقد منع الخليفة تداول بعض الأحاديث بحجة عدم اجماع الأمة عليها . 
أما الأحاديث التي انعقد حوها الاجاع فكان يثبتها ويشجع على تناقلها . يدل 
على ذلك كتاب عمر بن عبد العزيز الذي يقول فيه: « آما بعد» فامروا أهل 
العم أن ينشروا العم في مساجدهم فان السنة كانت قد أميتت ,۳ 
و لعاصم بن عمر بن قتادة نان يجلس في مسجد دمشق ويحدث الناس 
بغازي الرسول ومناقب أصحابهء ذاکرا أن بني مروان کانوا یکرهون هذا 
وینهون غنه! ۳۳ 


إن هذه الأقوال لا يمكن أن تعني بحال من الاحوال. أن تعلم السنة 
كان مهملاً أو محظوراً في عهد من سبق عمر من الخلفاء الأمويين؛ ولكنها تدل 
على أن العوامل السياسية دفعت فيا مضى الى إبراز فضائل بعض رجال 


)١49(‏ أحمد زكي صفوت: چهرة رسائل العرب» ج ۰۲ ص ۰۳۵۷ عن ابن الجوزي: 
سيرة عمر2) ص ۹۲ - 
(۱۵۰) ابن عساکر : ج ۰۸ ص ۲۰۷ (۰)۱ ترجمة: عاصم بن عمر بن قتادة الا نصاري . 


۱۳۵ 


الإسلام» واغتال مناقب البعض الآخرء والتعريض ججاعة أخرى منهم. 
لذلك حرص عمر بن عبد العزيز على التخفيف من أثر هذه العوامل عن 
طريق العربية. 

ويحدئنا ابن عساكر عن استمرار هذا التحيز بعد وفاة عمر بن عبد 
العزيز بأكثر من نصف قرن. 

فهو يروي قي ترجمة اللبث بن سعد (ت ۱۷۵/ ۷۹۱) أن أهل مصر 
كانوا ينتقصون عثان بن عفان حتى نشأ فيهم اللیث بن سعدء فحدثهم بفضائل 
عثان فكفوا عن ذلك» وكان أهل مص ينتقصون على بن أبي طالب حتی نثأ 
فيهم إسمعيل بن عياش فحدثهم بفضائله. فكفوا عن ذلك!*۲. 


لذلاقة ترق أن ناوا عر ب عد القر د راتفا ال كاي الل عل 
تصحيح هذه الانحرافات الخطيرة في تعلم الحديث» تلك الانحرافات التي 
كانت ترسخ الخلافات بين السلمین وتثير البغضاء والحقد في كل جانب تجاه 
لاتب الا خر 


ا یدل علی !یان عمر بن عبد المزیز رة وه الی اشوار 
والناظرة مع الفرق السياسية. فقد ناقش الرجلة في موقنهم(۳۳ الا أن 
الأثر الخال الني ترکه ى هذا الباب هو مناظرته لشوذب الخار جی۳۳۱). 
وهي قطعة رائعة من روائع الفکر العربی - الاسلامي ودرس في النطق 


(۱۵۱) الصدر نفسه: ج ۱4 ق ۵۷۵ (۰)۱ ترجة: الليث بن سعد . 


(۱۵۲) الصدر نفه: ج ۰۱۷ ق ۲۱۰ (۰)۲ ترجمة: موسی بن الصباح , أحد مر جلة 


الكوفة. 
(1er)‏ ابن عبد ربه: العقد الفريد» ج و ص ۱۵ ۲ . 


۱۳۹ 


اا مب ان خطلمه: ناء الامه خيلا دجا 


۳ افرق السياسيةء كان هناك القدرية كا رأينا. وکان هؤلاء 

قليلي العددء ضعيفي الأثر حتى الربع الأخير من القرن الأول. ولکنهم 
نشطوا ف ابه القرن . وعندما ظهروا في عهد عبد الملك بن مروان» وقف 
منهم موقفاً فاسياء وصلب رأسهم أمعبدا El‏ 


وعندما اصطدم عمر بن عبد العزیز بپذه الفثت يبدو أنه استشار 
أصحابه فيا يجب عليه أن يعمل تجاههم. فقال له أحد علاء الدیته: تأفزین 
مالك الأصبحي: « يا أمير المؤمنين» إستتبهم» فان تابوا. والا فاعرضهم 
على السيف ». فقال عمر: «ذلك هو رأف ق 

والحقيقة أن عمر لم يكن يستطيع تطبيق الشتق الثاني من الوصية. يشهد 
على ذلك تصرفه إزاء شین من القدرية وها : لار بن أن غیلان (مولی 
عثان بن عفان)(7), وصالح بن سويد (من حرس الخليفة)!”2. فقد لك 
معهبا سبيل النصح والمناظرة والتحذير. وفبا یتعلق بغيلان. بصورة خاصة. 
لأنه کا بروی ترك الجند في أمواج كأمواج البحر ؛ دعاه ونبهه الى أنه يحدث 
بدعة فى الاسلام. کا طرح علیه عدداً من الا لن له ما یترتب علی 
مقالته » وجمعه مع إياس بن معاوية (قاضي البصرة وأحد علاء ذلك العصر) 
لیتناظرا بحضور الخليفة. وكأغا شعر عمر بن عبد العزيز بأن غيلان بن أبي 


. ترجمة: معبد الجهني‎ ۰)۱( ١17 (؟)» ق‎ ١5 ابن عساكر: ج‎ )١64( 

(۱۵۵) +لصدر نفسه: ج ۰۱۷ ق ۳۳ (۰)۲ ترجمة: نافع بن مالك الأصبحي . 
)١65(‏ الصدر نضه: ج ۰۱٤‏ ق ۳۷۵ (۰)۱ ترجمة: غيلان بن أبي غيلان. 
(۱۵۷) الصدر نفسه: ج ۸ ق 50 (۰)۱ ترجمة: صالح بن سويد. 


۱۳۷ 


خن یعانی من أزمة ة داخلية أورثته الرض والشجوب . فانتزع فرع 
ار يكف عن مقالنه › اا أن بتغلب علی أزمته مع الوقت(*6) , 


وجدير بالذکر أن عمر بن عبد العزیز كنب رسالة موجهة الى الذین 
يكذبون بالقدر''" . 

لقد عرضنا حتى الآن موقف عم بن عبد العزيز فها يتعلق بالعنصر 
الدینی في الثقافة العربية - الإسلامية. فا موقفه تجاه التراث العربي 
اله لتقليدي » والثقافات الا جنسية؟ 


الواقع اننا لا نستطيع أن نجزم بشيء حول هذا الموضوع . ولكن ذلك لا 
بنعنا من استنتاج موقفه بالاستناد إلى اتجاهه العام وبعض التصرفات التي 


بروی عية . 


اتجه اهتام الخليفة الورع بالدر جة الأولى للحياة الآخرةء لذلك لا یتوقع 
منه أن يعطي النشاط الثقافي الدنيوي مكانة كبيرة في حياته وحياة الجاعة. 
ولكن عمر لم يصر على فرض وجهة نظره على الآخرين. كما أنه وافق أحيانا 


- ومن ذلك ما پروی کثیر بن عبد الرجن اننزاعی (كثير عرّة) من أنه 


استعان سلمه بن عبد الك للد خول على عمر بن عبد العز یز وانشاده قصيدة 
(۱:۰) 


قل مدحه 
(۱۵۸) الصدر نفسه: ترحمة غبلان. 

(۱۵۹) أحمد زكي صفوت: جهرة رمائل العرب» ج ۰۲ ص ۰۳۹۰ عن ابن الجوزي: 
سيرة عمر ۰ ص 1۸ ۰ 

(۱۱۰) ابن عماکر: ج ۱4+ ق ۵۲۲ (۰)۲ ترجمة: کثیر بن عبد الرجن. 


۱۳۸ 


- ومنه ما بروى من أن سلمان بن عبد الملك أمر أهل مملكته أن يقودوا 
الخيل للسباق. فجاء اليه أناس من جيم أنحاء المملكة. ولكنه مات قبل أن 
يجري الحلبة. فلا ولي عمر ابى أن يجريهاء فقيل له: « يا أمير المؤنين؛ إن 
الناس تكلفوا ناف غظانا: وفادوا خيلهم من بلاد بعيدة» وی ذلك غيظ 
للعدو. فم يزالوا يكلمونه حتى أجرى اللبة. وأعطى الذين سبقواء ول 
یب الذين م يسبقوا إلا أنه أعطاهم دون اولئك.. »۰۲ وفي رواية 
الأصمعي : «أراد عمر بن عبد العزيز أن ینم الحلبة. فقيل له سوق من 
أنواق العرت فرك( ااه ۱۳۳۱ 


وفي مجال العلوم يروى أن الخليفة عمر أمر ماسرجويه بترجمة كتاب 
في الطب لأهرن بن أعين الى العربية. وفي رواية آخری ان ما سرجويه هذا 
ترجم الكتاب بأمر من مروان بن الحكم. وعندما ولي عمر بن عبد العزيز 
وجده في خزائن الكتب فامر باخراجه ووضعه في مصلاه. واستخار الله في 
رای 3 امسلمين لينتفع بهء فلا م له في ذلك أربعون يوماً أخرجه الى 
ناس وه في آیدیپم۱۳۳۱. وسواء أصحت هذه الرواية أم تلك فإن ذلك 

يشير الى اهتام عمر بن عبد العزيز بالطب. ويؤكد هذا الاهتام ما لجأ اليه 
عرين جل نهف لطن يون ری ری ال الطاكية و ۱۳۳۵ 


(111) المصدر نفسه: ج ۹ ق ۳۲۳ (۰)۱ قصة عن حب خلفاء بني أمية للخيل 
والسباق . 

(۱۱۲) الصدر نفسه: ج .ق ۳۲۳ (۰)۱ نرحة: أعر الي من كلب. 

۰۳۲: القنطي : تاريخ الحكياء »> ص‎ )۱٩۳( 

(114) ابن أهي أصيبعة: عیون الأنباء » ج ۰۱ ص ۰۱۱۱ 


۱۳۹ 


كانت سياسة عمر بن عبد العزيز التربوية تمثل في توفير التعليم الديتي 
للسلمين». وافساخ الخال هم لتابعة دراسات آخری لا تعارض مع مبادیه 
الدينء اذا رغبوا في ذلك. ففي جامع البصرة ثلا كان طلاب العربية, 
يجتمعون حلقاً حلقاً فى عهد عمر. ولم يلق ذلك أية معارضة من الخليفة أو 
الوالى !0" . 


و قد آدی عمر واجبه في نشر التعلم الديني خير آداء . وا لان 
العطاء كان قد أوقف عن غير احاربین» طلب من ولاته أن یعطوا العلاء من 
بيت الال لیتصر فوا الى التعلم في الاجد. 

یقول عمر في کتابه الى والي حمص: « أنظر الى القوم الذین نصبوا آنضهم 
دينار» یستعینون بها على ما هم عليه من بيت مال السلمین حين يأتيك كتابي 
هذاء وإن خير الخير أعجله واللام عليك 

وف رواية أخرى: «مر لأهل الصلاح من بيت الال با يغنيهم ‏ للا 
يشغلهم شيء عن تلاوة القرآن وما جلوا من الا حادیث تن 

وا أن أهل. الل كانوا هلة من ايدو ينث الى غزلاء. غلا کارا 
يعلمونهم القران ويفقهونهم في الدین» ورتب هم رواتب كافية!". 

(۱3۵) ابن عاكر: ج ۳ (دهان)» ص ۳۷۳ ترجمة: بلال بن ألي بردة الأشعري. 
والي البصرة حينداك. 

(113) أحمد زكي صفوت: الصدر الایق. ج ۰۲ ص ۳۳۶. 

(۱3۷) ابن عساكر: ج 6 ق ۵۲ (۰)۱ ترجمة: الحارث بن يجد الأشعري. أيضاً: 


- الصدر نفسه: ج ۰۱۸ ق ۱۵۹ (۰)۳ ترجة: يزيد بن عبد الرجن (أبي مالك). 
°( 


وقد شهد عصر عمر اضاع حركة الدخول في الاسلام بفضل إعفائه 
الداخلين في الإسلام من الجزية. ولذلك عمد الخليفة الى إرسال العلاء للبلاد 
المفتوحة لنشر التعلم الاسلامي بين أهلها. ومثال ذلك تكليفه اسماعيل بن 
عبيد الله بن أل الهاجر بولاية إفريقيةء وارساله اليها مع عشرة من كبار 
الفقهاء لتعلم أهلها . وقد أعطت هذه السياسة نتائج باهرة» فقد أسام معظم 
أهل إفريقية آنئذ(*". 


لأف عض بن ق از نتمم و عل 
أبنائه . فقد وضع لهم منهاجا اقتصر على القرآن والرمي. وأحاطهم بجو صارم 
الى حد بعيد. هذا على الأقل ما نستنتجه من الوصية التي كتبها لسهل: مولاه 


ومودب ولده . 


یقول عمر في هذه الوصیه: 

« من عمر بن عبد العزيزء أمير المؤمنين» إلى سهل مولاه: 

أما بعدء فاني اخترتك عن علم منی بك لتأديب ولدي» فصرفتهم 
ا کن ع بدو وال و و مه ال 
فو أ لام ۱ زرك المحية فان غاا تك اه 
هلصاف ن ا بيت یی نی اش 
یعتقدون من أدبك بغض اللاهي التي بدؤها من الشیطان» وعاقبتها سخط 
الرمن. فانه بلغي عن الثقات من أهل العم أن حضور العازف واستاع 


(۱7۸) الصدر نضه: ج ۲ (ك)» ق ۳۱۸ (۲)» ترجة: اسماعيل بن عبید الله . أيضاً : 
- الصدر نفسه: ج ۷ ق الا (۱) ترجه: سعد بن مسعود التحيي . 
(119) في الجمهرة: فخذهم بالجفاء فهو أمعن لإقدا مهم . 

١١ 


الأغافي واللهج با ينبت النفاق في القلب كا ينبت العشب الماء . ولعمري 
نی ذلك بترك حضور تلك المواطن أيسر على ذي الذهن من الثبوت على 
الغا فى افيه وهو حن يقار قها لابقا عا سك أذثاء عل حي ينتفع به. 
ولیفتتم کل غلام منهم بجزء من القرآن يتثبت في قراء ته» فاذا فرغ تناول 
قوسه ونبله, وخرج الى الفرض حافياً فرمى سبعة أريئاق. ثم انصرف الى 
القائلة. فان ابن مسعود (رض) كان يقول: با بني قيلوا» فان الشياطين لا 
ل 

هذه هي التربية المثالية في نظر عمر بن عبد العزیز . إنها تبدو كردة فعل 
متطرفة بعض الشيء على التربية التي شهدها في قصور الخلفاء والأمراء 
المروانيين. 

لقد كان عمر شخصية فذة وكانت ماثره اکر مق ان نحصىء ولكن 
وصيته لمؤدب ولده لا تشكل فود جاًلتربية العربية الإسلامية في أي عصر من 
الفصون: 


ه- هنام بن عبد الملك 


بعد عمر بن عبد العزيز انتقلت الخلافة الى يزيد بن عبد الملك. الذي 


نضعه الروايات التاريخية في صف يزيد بن معاویة. من حيث الا نفیاس في 


(۱۷۰) ابن عساكر: ج ۷ (من) دون ترقم» ترجمة: سهلء مولى عمر بن عبد العزيز. 


- أحمد زكي صفوت: جهرة رسائل العرب » ج ۰۲ ص ص ۳۹۸ - ۰۳۹۹ عن ابن 
الجوزي: سيرة عمر ‏ ص ۲0۷ . 


۱: 


مناعم اللهو والموسيقا. لذلك سندرج تحليل الوضع الثقاني في أيامه في ترجمة 
ابنه الوليدء الذي سار بعيداً فى هذا الاتجاه. وستکون وقفتنا الآن عند 
هشام . 


يعد غابر ييل ذاه(۵0۲ن) خلافة هشام « عهد يجد للعروبة وازدهار للایان 
والثقافة الا سلامية N‏ و هدا صح الى حد بعك . 


ف کی الى الو كان عنام اة كبر ي ان ذلك 
اهتم بتعلم الحديث. يذكر في هذا الجال أنه کلف ابن شهاب الزهري تعلم 
الحديث لأبنائه في الرّصافة. حيث كان يقضي معظم أيامه. وهناك كان 
المحدّث الكبير يروي الأحاديث» وكان كتاب الخليفة يسجاوناء كنا كان عدد 
من الأمراء والمقربين يستمعون إليها ويحفظونما . وهكذا انقلب قصر هثام الى 
مدرسة حقيقية للحديث تجاوز أثرها الرصافة والشام الى بقية أقطار العام 
الإسلامي . 

ويذكر لنا ابن عساكر من كتاب الخليفة: الذين أصبحوا فبا بعد مراجع 
في حدیث الزهري + عبد الرجن بن تمر البسحضيى؟'" وشعیب ین ی رة 
الذي كتنب ۱۷۰۰ حديث عن عام الحجاز والشام۲۳۳۱؛ ومن المقربين همد بن 
عبد الله بن مسام الزهري. ابن أخي الشيخ» الذي جع كا قآل ثلاثين عبر 


E.1.2: Vol III, P. 510, art Hisham بط‎ Abd al-Malik, par )۱۷۱( 
Gabrieli 


(۱۷۲) ابن عساكر: ج ۰ ق ۳۹۹ (۰)۲ ترجة: عيد الرحمن بن تمر اليحصي. 
(۱۷۳) الصدر نفسه: ج ۸ ق ۲۷ )1)ء ترحمة: شعيب بن أبي جره . 


E۳ 


ل ظهورها وریا کا من حدیت عمه(۳. وقد لی معمر ین راغ 
ال هري الى الرضافة؛ وسمم مته وکتب عنه الکثبر. حتی سمی معمر 
الزهري۳۳). والأرجح أنه سمع منه خارج القصر . 

كان هشام على صلة وثبقة باحدئین والفقهاء . کانوا یفدون اليه من 
ختلف الا قطار الاسلامية وکان یستقبلهم ویستمع إليهم. ومن هؤلاء يذكر 
تاريخ مدينة دمشق عبد الله بن ذكوان المعروف باي الرناد !۱۳ وعطاء 
ابن أبي ملم الخراساني!""", وعطاء بن أي رباح0*". وخصيف بن عبد 
الرحمن ابمزري"۱۳: ومكحول بن کسری"۱۳... کا كان يكتب لبعضهم 


۳ 


ترا عن بعش الا خادری: ومن هولاء ر جاء بن حو 


من أكابر علاء الشام والجزيرة. وكان هؤلاء يجلسون للتحديث ف مكة 
والمدينة وينشرون عام بلدهم . 


(۱۷۶) الصدر نضه: ج ۱۵ ق ١18‏ (۰)۱ ترجمة: مد بن عبد الله بن مام الزهري. 
(۱۷۵) الصدر نفه: ج ۰۱۷ ق ۱۸۰ (۰)۲ ترجمة: معمر بن راشد. 


(۱۷۰) الصدر نضه: ج ٠٩‏ ق ون (۰)۲ ترجمة: عبد الله بن ذکوان (الدینة). 


(۰/۱۷۷ (۱۷۸) الصدر نضه: ج ۰۱۱ ق ۱۹۷ .)١(‏ ترجمة: عطاء بن أبي رباح 


(مكة). .۰ 

۰۱۷۹۱ (۱۸۰) الصدر نفسه: ج م.ق ۲۲۵ (۰)/۲ ترجمة: خصیف بن عبد الر حمن 
(الجزيرة). 

(۱۸۱) الصدر نفسه: ج كع J‏ ۸۷ (۲) ترحمة: رجاء بن جوه ( فلسطين) . 


۱:1 


ويذكر ابن عساكر من العلاء الذين رافقوا هثاماً الى الحج (سنة 
كاه ۱۰۷/ ۷۲۵) غیلان بن ی غیلان . ویبدو أنه تک ى القدر. خلال 
قيامه بالافتاء والتحدیث فشکاه أهل الدينة الى عالهم مد بن کمب بن 
خان القرظي !"8" , 


کا يذكر من الذبن رافقوا مد بن هثام: مد بن مسام بن شهاب الز هري › 
والوليد بن هشام المغيطي , ويحيى بن يحيى الغاني. ويزيد بن يزيد بن 
جابر » وعبد الكريم بن مالك الجزري. وخصيف الجزريء وابراهم بن أبي 
حرّة الحراني؛ وسلمان بن موسی!۱۳۳ 


من حضر الموسم. 


. وقد حدث هولاء جميعاً. وسمع منهم 
وقد رافق اعتام هام بنشر السنةء تشدد إزاء من خرجوا عليهاء ولا 
سيآ القدرية. فقد لاحقهم وشتتهم. فنفى بعضهم إلى دَهْلّك1'. وصلب منهم 
غيلان بن أي غيلان وصالح بن سويدا*2. وكاد فقيه الشام؛ مكحول 
الدمشقي > يلقى نفس المصير لولا أن شفع به أحد القربین من هتام۲۳۳. تا 
الأخرون: قاطا للهروب الى العراق!"*') وعن لا حقهم هشام » الجعد بن 


(۱۸۲) المصدر نفه: ج ۱٠٤‏ ق ۳۷۵ (۰)۱ ترجمة: غيلان بن أي غيلان. 

(۱۸۳) المصدر نفسه: ج لاء ق ۲۵۹ (؟). ترحهة: سلمان بن موسی . يذكر فيها اسم 

الوفد المرافق للأمير. 

)۱۸٤(‏ ابن عاكر: ج ۳ ق ۰۱۷ (۲) ترجة: عمرو بن راحيل الضي 

الدارانی . 

(۱۸۵) الصدر نفسه: ج ۶ ق ۳۷۵ (۰)۱ ترجمة: غیلان الدمشقي . 

(۱۸7) الصدر نفسه: ج م.ق ۲۷ (۰)۲ ترجة: عمّاد بن الریان اللخمي. 

(۱۸۷) الصدر نفه: ج ۰۱۰ ق ۰)۳(۱۰۲ ترجمة: عبد الرحمن بن يزيد بن تم المي . 
۱:۵ 


در هم ؛ الذي اتيم بالقول بالقدر وخلق ا 


لکن هذا التشدد م ینم هشاماً من الاهتام بالجوانب الثقافية الأخری. 
فقد سج الفروسية, تلك الرياضة التي عني بها الأمويون أشد العناية . ویروی 
أن (۰۰.:) فرس اشترکت في ا[ حدق الباریات الى نظمت فى عهده(۲۳۳. 

وشجم الفناء والوسیقا!۳. 


وم في عهده تطوير أسلوب كتابة الرسائل على يد كاتبه. أبي العلاء سال 
الذي قام أيضاً بترجمة رسائل وکتب عن الیونانیة(. 


وقد وفد على مقره الشعراء » ومنهم الفضل بن قدامة العجلی!۳ 
وسعید بن عبد الرهن بن حبان!۳۳ والنحویون ومنهم آبو عمرو بن 
العلاء ۲۳۱ والرواة ومنهم اضر بن شمیل الحميري» العارف عناقب العرب 


(۱۸۸) خير الدين الزرکلي: الاعلام؛ ج ۲ » ص ١١5‏ ء عن ابن الأثير: الكامل؛ ج ۵ 
ص ۱٦۰‏ . 
(۱۸۹) فيليب حتي: تاريخ سورية ولبنان وفلسطین» ج ۲؛ ص ٩۲‏ . عن المسعودي: ج 
۵ ص "۰.۱ 
)۱٩۹۰(‏ الصدر نقضه: ص ٠١١‏ . 
(۱۹۱) ابن الندم: الفهرست . ص ۰۱۱۷ أيضاً: 

ابن عساکر: ج لاء ق ۱۵ (۱)» ترجة: سالم بن عبد الله . 
(۱۹۲) ابن عساكر: ج ۱۵ ق 1۰۳۲ (۰)۲ ترجمة: الفضل بن قدامة العجلي . 
)۱٩۳(‏ الصدر نضه: ج ۷ء ق ۱۱۰ (۰)۲ ترجمة: سعید بن عبد الرحمن بن حسان بن 
(۱۹6) الصدر نفسه: ج ۱٩‏ (پ). ق ۱۲۳۰۱ ۱ ترجة: أبو عمرو بن الملاء . 
۱:1 


وامثاطا!۹ وخالد بن صفوان. وهو من رواة الا خبار ال 


ویتجلی منهوم هام بن عبد اللك عن الثقافة العربية الاسلامية في 
الوصية التي كتبها لسلمان الكلي » مؤدب ابنه مد . وفیها يضع منهاجاً للتربية 
یتجاور فيه القرآن والغازي والحديث والفقه . مع الشعر واللفة والأنناب 
خن التضرقة ف اة الام مول شتام 


هو ولد امرك بر ان" کات او رای کل و 
عثم | ليحفظ القر آن حفظ رجل بريد الکسب به. وروه من الشعر آحسنه. 
وتخلل به في أحياء العرب فخذ من صالح شعرهم من هجاء ومدح فانه ليس 
من قوم إلا وقد هجوا ومدحواء وروّه جاهير أحياء العرب. ثم تخلل به في 
مغازي الني (ص) وحفظ من كان معه وحن بلائهم» وبصّره طرفاً من 
الحلال والحرام والخطب. وما يحتاج إليه في قدره وموضعه. ثم اجله للناس 
في كل يوم » وادخل عليه أشراف قريش والعرب وعلية الناس... وادخل 
عليه أهل الفقه والدين... ولا تجله مع حشمه فإ له مفسدة... وخذ 
خدمته باللين وطلاقة الوجه على بابه. والبثاشة بالناس والتالف هم. وإذا 
أعطيتم فاعطوا حلة القرآن وحملة العلم وأهل الفضل.... ."". 


(؟١)‏ المصدر نفسه: ج ۱۷ ق ۳٩۳‏ (5), ترجة: النضر بن شميل الحميري. 
(153) الصدر نفسه: ج مء ق »)١( ١13‏ ترجمة: خالد بن صفوان. 
)۱٩۷(‏ المصدر نفسه: 43 ۷ ق ۲۸ (؟)» ترجمة: لمان بن سلم بن كيسان (مولى 
كلب). 

۱:۷ 


٩‏ - يزيد بن عبد اللك. وابته الوليد 


ذكرنا أن السياسة الثقافية التى سار عليها الأمويون منذ معاوية كانت 
تتمثل في التوفيق بين العناصر الدينية والدنيوية. إلا أن عمر بن عبد العزيز 
تجاوز ذلك وركز جل اهتامه على العنصر الديي. 


وقد حدث تجاوز آخر هذه السياسة في عهد يزيد الثاني وابنه الوليد 
الثاني» ولكن في الاتجاه العاکس. 


فبينا اهتم عمر بجمع الحديث وجعله مركز الثقافق شجم الولید » بصورة 
خاصة. جع التراث العربي التقليدي با فيه من أخبار وأيام وأنساب ومعارف 
وأشعار وغيرها. 


أما الرجل الذي برز في هذا الميدان فهو حاد بن أني ليلى. الملقب 
بالراوية (م/5١/7-‏ ۷۷۲/۱۵۵). فقد طاف في البادية باحثاً عن هذه 
الموضوعات للتقرب بالدرجة الأولى من الخليفة والأمراء ء لأن الملك. كا 
يقول المثل العربيء سوق یجلب إليه ما ينفق فيه. وقد غدا حماد الراوية 
الصاحب المفضل ليزيد الثانی حسب ابن عاك (**). أما المصادر 
الأخرى فترى أنه كان صاحب الوليد بن يزيد'"". وهذا هو الأرجح» فقد 
تول يزيد الخلافة بين ۷۲۰/۱۰۱- ۷۲/۱۰۵ وكان حتاد آنذاك طفلاً. 
وقد جع حاد. على ما یقال السبع الطوال, وأشعار أكثر القبائل وأكثر 


شعراء بنى 0 


)۱۹۸( المصدر نفسه: ج هء ق ٩۸‏ (١)ء‏ ترجمة حماد بن أبي ليلى. 

(۱۹۰) ابن عبد ربه: العقد الفرید » ج ۵ ص ۱۹۰ . 

(۳۰۰) بطرس البستانی: أدباء العرب في الجاهلية وصدر الاسلام. ص ۵۲۱ . 
۱:۸ 


ومن الأشخاص الذين ساهموا في إحياء التراث آنئذء الکمیت بن زيد 
ابن خاش (1۷۹/۰ - ۰/۷۳/۱۲ فقد وفد هذا الشاعر على 
يزيد الثاني وعلى أخيه هثامء بالرغم من أنه كان شيعياً. قال عنه ابن عبدة 
النسابة: ما عرف النسابون اتاب العرب علی نتيا عى وال الکمیت 
النزاریات فأظهرها با ولقد نظرت في شعره فا رأيت أحداً أعلم منه 
بالعرب وأیامها(۱۳. وقال آبو عبید الله السکوني النسّابة: فلا سمعت هذا 
جعت شعره فکان عوني على التصنیف لا یام العرب!۳۲). 


إن التوفیق بين العناصر الدينية والدنيوية في الثقافة الاسلامية بدأ - 
كا نعرف - في عهد الرسول(ص) وبتشجیعه, واستمر أيام الخلفاء الراشدین 
واشتد أيام الأمويين. لذلك لا يكن أن یشکل إحياء التراث العربى أزمة 
تهدد وحدة الثقافة » إلا إذا كان هناك عامل آخرء تجلى في هذه الفترة إلى 
حد أنه عرّض المنجزات السابقة للخطر . ولتوضيح ذلك لا بد من العودة 
بضع خطوات إلى الوراء . 

لقد نجح بعض خلفاء بني أمية في اقناع الملمين بقيمة التراث العرفي 
نیم أظهروا الجائب الوضاء منه. فالنصائح التي كانوا يقدمونها للشعراء 
والمؤدبين كانت تلم على العناية با والأمثال والأسعار التي تمجد الفضائل 
الفردية والجباعية» وعلى الابتعاد عن الأقوال المقذعة والأشعار التي تناني 


(۲۰۱) ابن عساكر: ج ۱4 ق ۵۵۲ (۲)؛ ترجمة: الكميت بن زيد. 
نرجح أن الكلام هنا لأبي عبيدة» معمر بن المثنى » لأننا م نعثر على ذكر لابن 
عبدة النسابة في المصادر المعروفة. 
(۲۰۲) المصدر نفه: ترجمة: الكميت بن زيد. 
۱1۹ 


شیاه ا نكال :لق تة اوه لضن ا جن ا نان 
الاس فا فلن او وال يقل ما 


« أراك تعجب بالشعر » فان فعلت فإياك والتشبيب بالنساء فإنك تفري 
به الشريفة وترمي به العفيفة ونقر على نفسك بالفضيحة. وإياك وافجاء 
فإنك تحنق به كرياً وتستثير به لي وإياك والدح فإنه كسب الوقاح وطعمة 
السؤّال. ولكن افخر بفاخر قومك. وقل من الأمثال ما تزين به نفسك 


۲۰۳( 


وشعرك وتودب به غيرك ... » 


وكان ولاة بني أمية إذ يحثون الناس على تعلم العربية يبينون هم الصلة 
الوثيقة بينها وبين التعلم الصحيح للقرآن. وأبرع من عبر عن حجتهم على 
ذلك , عمر بن هبيرة الفزاري. والي عمر بن عبد العزيز على الجزبرة» إذ 
قال: « والله ما استوى رجلان ديتها واحد وعقلها واحد ومروءتها واحدة. 
أحدها ا والآخر لا باد إن آخضلها في الدنيا والآخرة الذي لا 
لحن اوغا فاطفه منرت چیه قاطا و ی سا 
في الدنيا لفضل فصاحته. آما الآخرة فا باله أفضل فيها؟ » رد عليه « إنه 
قرا کتاب اه علی ما آنزله هة وإن الذي یلحن ممله لنه علی أن پدخل 
في کتاب الله ما لیس فیه» ويخرج منه ما هو فيه». قال مسلم: صدق 
الأمء ۳ 


کا كان معظم خلفاء بني أمية يحرصون على إحاطة آنشهم بجو حادء 
رفع وجعل الهم آشبه ما تکون بالندوات الفكزية . وعندما دخل 


(۲۰۳) الصدر نضه: ج و ءق ۲۹۱ (۲) ترجة: عبد الرحمن بن اک بن أي العاص . 


(۲۰۶) الصدر نفه: ج ۰۱۳ ق ۱۳۷ (۰)۲ ترجمة: عمر بن هبيرة الفزاری. 


۱0۰ 


الغناء الى بعض هذه الجالس كان ينظر إليه على أنه يزيد الشعر العربي جالا 
ووقعاً في النفوس؛ كا قال عبد الله بن جعفر لعاوية بوماً: « يا أمير المؤنين» 
اغا هو مختار الشعرء يركب عليه مختار الألحان. فهل ترى به بأساً؟ » قال: 
«لاء لا باس بحكمة الشعر مع حكمة الألحان ۱۳۰۱۰ . 


لقد أخلّ يزيد بن معاوية ببذه المعايير» ولكن عهده كان قصيراً . وجاء 
بعده عبد الملك والوليد الأول فقوما الاعوجاج. ولكن يزيد بن عبد الملك, 
ولاسها ابنه الوليدء ضربا بپذه المعايير عرض الحائط . لقد كانت الموسيقا في 
زمن الوليد بن يزيد تركب على الخمريات وغيرها من الأشعار العابثة. كا 
كانت معظم مجالسه نقام في قصور البادية» ويحضرها المغنون والجواري. 
ويسيطر فيها المجون. لذلك كان من الطبيعي أن تنقطع الأسباب بين هذا 
الخليفة وبين العلاء . وأن يظهر الشعر في زمانه بمظهر متعارض مع الدين. 


اضيا زه ار بارش ان هن شه الك بسا 
في طفولته على تربية دينية جيدة. كسائر أبناء عبد اللك. وهو أول آمیر 
أموي بروی عنه أنه كان يحضر حلقات التدريس في الجامع الأمويا""'. 
ويبدو أن مجالسه لم تكن كلها مجالس هو وعبث. فقد وفد عليه الحدث عبد . 
(rov‏ 


الرحمن بن هرمزء وهو من اصحاب ألبي هريرة'""). وقد ذكره أبو زرعة 


الدمشقى فيمن كان جات من بی ا 


کا أن حظ الوليد بن يزيد من التأديب لم يكن بأقل من حظ والده. 


(۲۰۵) مد أحمد حاد الول » وآخرون: قصص العرب » ج ٤‏ ص ۱٠۰‏ . 
(5.؟)ء (۲۰۸) ابن عاكر: ج ۸ ق ١5١‏ (١)ءترحمة:‏ يزيد بن عبد اللك. 
۱0۵١‏ 


يقول أحد الشواهد: إن خالاً للوليد من أهل الحجاز وفد عليه وهو ما يزال 
ولياً لمهد فى خلافة هشام . وكان الوليد يلعب الشطرنج » فتوقف عن اللعب 
وأقبل على ضيفه يسايره. فقال له: يا خال» كيف حفظك لغازي أهل بلدك ؛ 
يلاك أن دا سيا أخر فا 

فقال الخال: ما أحفظ منها شيعا . 

قال: ولم؟ 

قال الخال: لأن أبويّ أضاعا ذلك مني . 

قال الولید: فکیف عك بالسَة ونظرك ف الفرایض* 

قال الخال: ما نظرت في شيء من ذلك. 

قال الولید: فکیف روايتك لشعر قومك وغیرهم من الشعراء ؟ 

فال المال ها اروی مه شا : 

قال الولید : فکیف علمك بأيام العرب وما تقدم من آخبار ها و آثار ها؟ 

قال الخال: والله لقد أغفل ذلك خالك. 

قال الوليد: فسی أن يكون همك مصروفاً إلى لون آخر من مفاكهات 
اهل المدينة ومراحانهم؟ 

قال الخال: خالك قد هرب بننصه عن ذلك. 

فقال الولید: يا غلام! هات الشطرنج وعاد إلى اللعب؛ فانصرف 
الرجل!۲۳۳. 

وقد كان للولية ایض مالس جادة يحضرها الشعراء فيسمع أشعارهم 
ويجزل هم العطاء . ومن هؤلاء : الحسين بن مطير بن مکمل. الذي وفد عليه 


)۰۹( الصدر نفه: ج ۰۱٩‏ ق ۳۲۶ (۰)۳ ترجمة: شيخ من ثقيف من أهل الحجازء 
خال الوليد بن يزيد. 


۱6۳ 


مع عدد من اللعراء ومدحه. وامتعض لانه اق حماد بن آي لىلى ينقد 
اک 


وقد ذكر ابو زرعة الدمشقي الوليد بن يزيد فيمن كان يجذّث من بني 
هک ایا کر قمر دن واكك هیا منز الوليد 
أخرجت الکتب التي كانت تحوي أحاديث الزهري من خزائنه. وحملت 


على الدواب لکثرتا!۱۳۳. 


لذلك کانوا في طليعة من حمل لواء المورة ضده!۱۳۳. 


۷- يزيد بن الولید بن عبد اللك 


انصف يريد بالورع ا لذلك ایح معظم حند الشام۲۳۳۱: وحلوه 
إلى الخلافة في ثورة انتهت بمقتل سلفه الولید بن يزيد. كبا أن القدرية الذين 
بقوا حتى خلافة هشام بعيدين نسبياً عن المنازعات السياسية دعموا يزيد 


(۲۱۰) المصدر نفسه: ج مء ق ١٤١‏ (١)ء‏ ترجمة: الحسين بن مطير بن مکمل. 
(۲۱۱) المصدر نفسه: ج ۱۷ ق 1۷۹ :)١(‏ ترجة: الولید بن يزيد بن عبد اللك. 
(۲۱۲) الصدر نفه: ج ۰۱۷ ق ۱۸۰ (۰)۲ ترجمة: معمر بن راشد. 


(۲۱۳) الصدر نفه؛ ج ۳ ق ۱۷ (۰)۲ ترجة: عمرو بن شراحیل الضي 
الدارانی . 
M. A. Shaban: Islamic History, Vol. I, P. ۰ (۳۱4)‏ - 


or 


الثالك لأبعد ! محدود(*۲۳ لا لأن الوليد الثاني تابع إزاء هم سياسة القمع التي 
سار عليها هشام فحسب. بل لأن يزيد الثالث كان يؤيد معظم آرائهم. ولا 


يقول يزيد بن الوليد في الخطبة التي افتتح ببا عهده: 


یی ألما لای إن له عتدى إن ولتت امور أن لا اضغ لةه عل 
لو عجرا عل جحو رولا امل غالا موه يلي حى ایس ره وأ ع ن 
مالحه ما يقوون به. فان فضل فضل. رددته إلى البلد الذي يليه حى 
تستقم العيشّة وتکون فيه سواء . فإن أردع بيعتي على الذي بذلت لک فأنا 
لكإء وان ملت فلا بيعة لي عليك. وان رأيم أحداً أقوى مني علیها فأردتم 
بيعته فأنا اول من يبايع ويدخل في طاعته... .00" . 


إن اجتاع الكلمة على خلافة يزيد الثالت» كان من الممكن الاح 
الخال لحوار فكري بين أهل السنة والقدرية» فكلا الطرفين كان بری فيه 
خليفة لعمر بن عبد العزيز من حيث تأييده للمساواة والعدالة الاجتاعية 
ورفضه للتوسع والسلطة المطلقة. ولكن عهده كان قصيراً جدا . وعندما توف 
احتدم الصراع القبلي والسياسي والعقائدي وأسدل الستار على هذه التجر بة 
التي م تنح ها الفرصة لتنضح وتعطي بعض الثار . 


(۲۱۵) من القدرية الذین اشترکوا في الثورة على الولید بن يزيد يدكر ابن عساکر 
الأممله الا تية: 


۳ الولبد بن علي الكلي» ج ۱۷ ق 41۷ (۲). 
5 صالح بن الا صهب الكلي» ج ۸ء ق ۱۳ (۱). 
- يريد بن يزيد بن جابر الازدي, ج ۱۸ (پ) ق ۱ (۳). 
(۲۱) الذهي: تاريخ السلام ج ۵ ص ۱۸۹ . 
0 


وعندما جاء الخليفة العباسى» الأمون» وتبنى آراء العتزلة۳۳۱ (وهى 
تنفق مع آراء القدرية فبا يتعلق بحرية الارسان ومؤوليته عن أعاله) وأعلنها 
عشده رسمية للدولة› قاد الحنة ضد علاء السنة بنفه . وهكذا دخل الجتمع 
العربي - الاسلامي فى دوامة التصلب الفكري. 


(۲۱۷) العتزلة: فئة ها موقف سياسي خالف الا وال السابقة في مرتکب الكبيرة. 
ذلك أن الر جثة یقولون إنه مومن. والخوارج یقولون إنه کافر . وکان الحسن البصري 
تول إنه 4 فخالف 1 بن عطاء هذه و انه بالؤمن و 


الخلافء کمنان وعلي وطلحة زىرا رغ الاش :“التق 2 بجرأ ة بالغة . 
ولهده الفرقه اراء لاهوية بالا ضا فه إلى ذلك . 
وتتلخص آراء المعتزلة فما بلي : 
-١‏ القول بالمنزلة بين المتزلتين ءي أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر ولا بؤمن. بل 
في منزلة بينها . 
؟- القول بالتوحيد» نفی العتزلة أن يكون لله صفات أزلية من غير ذاته : بل الله 
عالم وقادر وحي وسميع وبصير بذاته. ومن هنا قوم بخلق القرآن. لأن قدمه يتعارض 
في رأيهم مع وحدانية الله. 
۳- القول بلطة العقل وقدرته على معرفة الحسن والقبیح . ۷ 
٤‏ - القول بالعدل .أي أن الله لا خلق أفعال الناس وانا هم النين يخلقون أعراهم . 
وأهم من أجل ذلك یثابون ويعاقبون. وهذا ما يبرر صفة العدل في الله . 
ت آجد ان فجر الارملامء ص ص ۳۷ - ۳۰۳ 
Vol. IM. pp. 841-47, art: Mu'"tazila par H.S. Nyberg.‏ اع - 
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۸- مروان بن عمد - آخر المروانيين 


م تدع الثورات. التي .اندلعت في كل أرجاء العالم الإسلامي في نهاية 
العهد الأمويء لهذا الخليفة الا لمزاولة النشاط الثقافي والتربوي. إلا أن 
التقاليد التي سار عليها الأمويون منذ وصوفم للح كانت تفرض عليهم 
واجبات ثقافية يجب أن هر عليها الخليفة بنفسه أو أن يكلف شخصاً ما 
بأدائها . ومن هذه التقاليد استقبال رجال العم والأدب وتوزيع العطاء عليهم. 

وقد کلف مروان بن يد غريناً يموم مپده الهمة في مقره بحرّان. وكان 
هذا العريف يستمع إلى الشعراء ويجازي الحسن منهه!*"). 

أما من الناحية العقائدية» فيتهم البعض مروان بن مد بالزندقة» وتبني 
آراء مؤدبه الجعد بن درم" ويعزو البعض الآخر إليه موقفاً متشددا 
ضر القدر یة( ۲۳۳ . 

على أنه مها كان الأمُرء فإن الدولة الأموية في الشرق كانت تلفظ 
أنفاسها الأخيرة, وم يكن شخص الخليفة ليؤثر في مجريات الأمور. 


(۲۱۸) ابن عساكر: ج ۰۱٩‏ ق 141 (5). ترجمة: مروان بن حمد. 
13 أمين: : فجر الإسلامء ص ۲۹۵ أيضاً: 

خير الدین الزركلي: : الأعلامء » ج ۰۲ ص ۰۱۱ ترجمة: الجعد بن درهم . عن ابن 
الأثير: الكاملء ج ۵ » ص ۱1۰ : « كان مروان يلقب بالجعدي لأنه تعلم من الجعد بن 
درهم مذهبه في القول بخلق القران والقدر ». 
IV, pp. 385-388, art. Kadariyya, par J. van Ess. )۲۲۰(‏ ۴۰۱۱2۰۱۷۵۱۰ 
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لقد أصاب الأمويين بعد ذلك ما أصابهم من القتل والتشريد. وم ينج 
منهم غير عبد الرحمن بن معاوية بن هشام» الذي جح في اعتلاء الحم في 
الأندلس» ومتابعة التقاليد الثقافية للأسرة الأموية هناك" . 

وفي بقية أرجاء الدولةء انتقلت الخلافة إلى بني العباسء وتولّى هؤلاء 
ب تطویر الثفافة العريية الاملامية وتشرها عق نف الأسی الى يدها 
الأمويون. 


(۲۲۱) ابن عساکر : ج ۰ ق ۳۹۰ (۲) ترجة: عبد ال رحمن بن معاوية بن هشام . 


۱9۷ 


۳- الخلفاء العباسيون 


٩۳۲/۳۲۰ - ۲ 


جدول زمي 

ات ۰۸۳۲« :"۷ 
اا ۱۰۹/۵۳۹ 
لبو ۱0۸ VVO/‏ 
1 لدي 8ك 
5 الر شید ۷-۹۸۷۰ 
الا م 
3 الان ۸2۳/۱۹۸ 
۲ - العتصم با ATT/T1۸‏ 
٩‏ - الواثق بالل AET/YYY‏ 
-٠‏ المتوكل على الله 1/1 
۱- النتصر باه اعم 
۲۳ المستعين بالله 100 
۳- العتر باه ا 00 
۱6 - الهتدی بالله ۸۰2-۹۸۳۵۵ 
١‏ - المعتمد على الله 11م 
ا AAT/TYA‏ 
۷-الكتفي باه 4.7/۸۹ 
۸- القتدر بالله ۸/۳۹۵ .۹ 
8 القّا هر ۰ ۸۳۲" 
Bosworth: The Islamic Dynasties, ۰ 8 ٌ E )۱(‏ 08 - 
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الل 


آ- تاريخ الأسرة العباسية وتربية أفرادها 


ف شرفت أن جوا الاس د الله بن عماس (ت ۰1۸۷/۹۸ 
اوا بجانب الخليفة على بن أبي طالب في حربه لااخضاع والي الشام 
معاوية بن الي سفيان لسلطته. ولكنه» بعد مقتل علي » بايع معاوية ووفد عليه 
5 

ونظرا لسعة علم عبد الله بن عباس. آمر معاوية ابنه يزيد بأن ياق 
الضيف الكبيرء فأتاه في منزله» فرحّب به ابن عباس وحدثه. ولا خرج 


يزيد . قال أبن عباس : « اذا ذهصت بنو حرب ذهب علاء الناس وكا 


وهكدذ| سويت ال مور .بن ال خن ماد عبد له إلى اله نة و مرت 
کالم 
وقد سمع این عباس وروی عنه عدد کبیر من أهل الشام منهم: عایذ الله 


(r 


وقد دفعت هذه العلاقات الوطبدة بین الأ برقن القرشیتین» غل بن عبد 
و ف ال يحون الاي ی ال وهای و دی 
(قبلي سوق الدواب) للنزول بها حين یکون بالعاصمة*. 


(۲) ابن عباکر : ج ۱۸ ق ۱۸۵ (۱)؛ ترجمة: يزيد بن معاوية. 
(۳) الصدر نفه: ج +٩‏ ق ۱۵۸ (۰)۲ ترجمة: عبد الله بن عباس . 
(4) المصدر نفسه: ج ۲۳ و ۰ (r)‏ ترجمة: علي بن عبد الله بن عباس . 


۱۵۹ 


وقد حدث هذا الانتقال حسما يستنتج من « تاريخ هدينة دمشق » في 
عهد .معاوية: لأن ابن :ماكر يقول في ترجة عمد بن .على » باق :هذا الأ خير 
ولد بالحميمة سنة ۰۱۳۱۹۷۷/۵۸ أما قلهازون فيروي عن الطبري» أن على بن 
عبد الله انتقل إلى دمشق في عهد عبد الملك بن مروان. ولكن الوليد بن عبد 
الك أماء به حين ولي الخلافة» فانتقل سنة 7١4/0‏ مكرهاًء وسكن 
الحميمة عند أذرح على طريق الحج الآتي من الشام!"). 


وقد توطدت الصلات بين مد بن على بن عبد الله » وأحد أفراد ا 
علي بن ابي طالب وهو عبد الله بن ممت مق ا فة اکى آنا هاشم 
فاختاره أو هاشم للا ى (مامة فرقة شيعية متطرفة ى الاه 
سنة ۸۱۵/۸۷ حسب ما یذکر ابن عساکر !۲۲. وسنة ۰۷۱/۹۸ کا تروي 


ویترجم ابن عاكر لأشخاص هذه الأسرة على أنهم من أهل الشام » فعلي 
ابن عبد الله من تابعي أهل الشام وحدثيهم » ومد بن على في الطبقة الرابعة 


(ه) الصدر نفسه: ج ۰۱۵ ق ۲۳۲ (۰)۱ ترجمة: مد بن على بن عبد الله , 


(1) فلهاوزن: تاريخ الدولة العربية» ص ص ۷1 - ۰1۷۵ الحاشية. عن الطبري: ج 
۳۲ › ص ۰۱۵۲ 


(۷) ابن عاكر: ترجمة مد بن على بن عبد الله . 
par 8. Lewis.» (۸)‏ .ك5ع10كة6ط5. » Vol.I, pp. ۱5-24, art.‏ :8.12 


لهاوزن . ص 497 ۰ يفترض أن أبا هاشم كان بالحميمة قبل بني العباس» وانضم 
هؤلاء إليه سنة ٩۵‏ ه. وعندما توفي نة ۹۸ ه أوصى بالاإمامة محمد بن على . 
۱۹۰ 


اة سرا سنة +4716 4 مم ثلائة عم فرداً من آسرته» وینتقل ال 
الکوفة» حيث یصبح اول خليفة عبامي. 

ویذکر ابن عساکر شيا عن ربية أفراد الأسرة وثقافتهم قبل وصوها إلى 
الخلافة» وخلال الفترة التي تلت ذلك. 

فعميد الحو عمد الله بن عباس ؛ کان س البحر لسعة علمه. وكان 
يعلّم في مسجد المدينة علوم الدين واللغة العربية والشعر... وحرصاً على 
| فادة طلابه الكثيرين وتلبية طلباتهم كان خصص توما للقر ان والتفسير. 
اننا لغازی الرسول وثالثاً لا یام العرب› فاا لاا واا للشعر 
واللحو(۲. 


آما ابنه على الذي انتقل إلى احميمة» فقد كان محدثاً قلیل الحديث. 
روی عن أبيه وأبي سعید الخدري» ولکنه اشتهر بالعبادة والورع فلقب 
« بالسجاد ». وكان إذا قدم مكة معتمرا أو حاجاً. عطلت قريش مجالها في 

وقد تميز من هولاء الأبناء تمد بن على الذي أرسله أبوه. حسب رواية 
ابن عساكر » يطلب العم عند أن هاشم . فقد كان ذكياً طموحاً » وهذا ما جعل 
أبا هاشم يوصي إليه بکتبه وخلافته في رئاسة جماعته الخراسانية!". 


. ابن عساكر : ترجمة عبد الله بن عباس‎ )٩( 
. الصدر نفه: ترجمة علي بن عبد الله‎ )۱۰( 
. المصدر نفسه: ترجمة مد بن على‎ )١١( 


۱۹۱۱ 


ومنذ اللحظة التي قرر فيها مد بن على الانضمام إلى الوامرة م ضد 
الأمويين» بدا العباسيون وكأنهم شکلوا حلقة مغلقة تتناقل أحاديث معينة من 
جيل إلى جيل ل ع ل E‏ 
خیّل للبعض أن هذا التعلم الذي يتناقلونه مخالف للسنة. 


ولکن الشواهد تدل عل أن الصالح السياسية للعباسیین كانت في جاب 
وكانت عقائدهم ف شام آخر. ومن هده الشوا هد ما يل : 


- بعد ارتقاء المنصور اللافة جمع أفراد أسرته وسأهم عا إذا كانوا ما 
يزالون يذكرون الرژیا التي رآها عندما كانوا في الشراة. فأجابوه بالنفي» 
فلامهم على ذلك وروی لهم أنه رأى في منامه أنه زار مكة ودخل السجد 
الحرام حيث التقى بالرسول وأصحابه أبي بكر وعمر وبلال الحبشي . وهناك 
أعلمه الرسول بأنه سيكون خليفة للسلمين. ثم طلب المنصور من أقريائه أن 
ينقشوا هذه الرژیا على ألواح الذهب ویعلقوها في أعناق الصبيان 
العباسین!۳ . 


ونری المنصور یذکر هاهنا اسمي أبي بكر الصدیق وعمر بن الخطاب 
بعد الرسول(ص). وفي لقاء للخليفة نفسه مع أحد المحدثين يسأل الخليفة عن 
أفضل الصحابة بعد الرسول» فيجيبه الحدث: أبو بكر ثم عمر ثم... فيقول 
له الخليفة: أصبت. وهذا هو رأي أمير المؤمنين!'). 


- قال عمد بن إبراهم الإمام: أرسل المنصور بكرةء واستعجلني الرسول 


(۱۳(۰)۱۲) الصدر نفسه: (نسخة الأزهر. وى قو (١)ء‏ > ميكروفم حصل عليه 
الجمع العلمي العرفي بدمشق حديثاً) » ترجمة : عبد الله بن عمد يو جغفر النضوز: 
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جالس و (معه) عبد الصمد بن علي. وداود بن علي» واسماعيل بن على . 
وسلمان بن علي و ... فقال الربيع: اجلسوا مع بني عمكم. فجلسنا ... ثم دخلا 
على المنصور وسلمنا وأخذنا مجالسنا. فقال للربيع: هات دُويّا وما یکتبون 
فيه » فوضع بين يدي كل واحد منا دواة وورقة. ثم التفت إلى عبد الصمد 
ابن علي فقال: يا عم! حدث ولدك واخوتك وبي حبك خديف ال 
والصلة!". 


- قال الرشيد لابنه: كان أبو العباس» عیسی بن على راهبنا وعالمنا. 
أهل البيت . ولم يزل في خدمة أبي عمد علي يو عند الله إلى أن توق هذا 2 
أبا عبد الله إلى وقت وفاته, ثم إبراهم الامام وأبا العباس والمنصور فحفظ 
جميع أخبارهم وسیرهم و ولذلك أنصحك بلازمته والماع منه 
لأنه افضل من غرف ازا الان(۳: 


وقد حدّث عيسى هذا عن أبيه على وأخيه جمد بن على(" . 

آما آیته اسعق نل عيسى؟ التق کان والا عل دعشی ایام الزشید: فقد 
حدف عن أبيه وعن عمه اي جعفر اتضور ۱۳۱ 

وهّاك أفراد آخرون من بني العباس كانت هم صلات بالشام والجزيرة 
قبل وصول الأسرة إلى الخلافة وفي بدايتهاء عر فوا برواية الأحاديث التي 


(:۱) المصدر نفسه 2 ج ۰ ق ۶۳۲ (؟). ترحمه: عبد الصمد بن علي - 
(و۱) المصدر نفسه: ج ۲ (ك)» ق ۳۹۰ (۰)۱ ترحمة: اسحاق بن عیسی . 


(15) المصدر نفسه: ج ۶ ق ۳۰۵ (۰)۱ ترجه عيسى بن علي . 
)١0(‏ الصدر نفسه: ترجمة اسحق بن عيسى. 
1۳ 


- عبد الله بن على (۱۰۳/ ۷۲۱- ۰۷1/۱۶۷ وصالح بن علي 
(دو/ع دب - ۰/۷3۸/۱۵۱ قادا الجيش العباسي إلى الثام» وتلا إحدى 
الولايات فمها بعد جاح الدعوة الفاسية. 


رويا الحديث عن اين" 


- مد بن إبراهم الامام (۷۳۷/۱۲۰- ۸۰۱/۱۸۵) ۰ ولي دمشق یام 
الهدی والرشید . روی الحديث عن ابن عمه النصور؛ وکان يجمع ابناءه 
وأحفاده کل خيس فیعظهم ويروي هم الا حاد يث" . 


- عبد الله بن صالح بن علي (ت ۰ ولي الجزيرة ثم العواصم . 
روى الحديث عن عمه سلمان بن لم 


- سلمان بن عمد الله (اين 1 جعفر المنصور). ولي دمشقى سنة 
۰۷ روی الدیث عن ابول 


- عبد اللك بن صالح بن على (ت ۰۸۱۱/۱۹ ولي دمشق ثم 
الضوانفتا. رزوی دیق عن اند وعته سلیان ۱۳۱ 


لقد توقفنا قليلاً عند هذه الشواهد لأا تلقي بعض الضوء على مضمون 


0 
تربية اوائل العياسيين. 


(۱۸) المصدر نفسه: ج ۸ء ق 59 2)١(‏ ترجة: صالح بن علي . 

)١5(‏ الصدر نفسه: ج ۰۱۶ ق 1۲١‏ (۰)۲ ترجة: عمد بن إبراهم. 
۳۰۸ الصدر نفه: ج وءق ۱۳۰ (۲)» ترجمة: عبد الله بن صالح . 
(۲۱): الصدر نفه: ج ۷ ق ۲:٩‏ (۰)۲ ترجة: سلیان بن عبد الله . 
(۲۲) الصدر نضه: ج ۱۰ ق 1۷۳ (۰)۱ ترجمة: عبد اللك بن صالح . 


۱۹ 


تن الموضوعات التي اهتموا بها هي الحديث وتاريخ الأسرة 
من جست صلنها بالر سول الكريم : واعلامها و بدایه الدعوة ۹۳ و تاره 
والحركة التي أوصلتها للخلافة.. 


كبا يتبين لنا أن الأحاديث التي كانوا يتناقلونا سند معظمها إلى ی 
سعيد الخدري الذي سمع منه جدهم على بن عبد الله وإلى عمر 
آلعزیر الذي سمع منه مد بن على » وأن عدداً من علاء الحديث 1 
اس عبد الله وابنه مدا ورووا عنهم ومنهم الزهري وفضالة بن المبارك وهشام 
ابن عروة. 

ولا بد لنا هنا من التساؤل عن صلة ألى هاشم عبد الله بن مد بن الحنفية. 
ومد بن على بالحزب الذي عمل لما . ذلك أن أبا هاشم أوصى بكتبه لحمد 
ابن علي . وفي رأينا أن هذه الكتب لا تضم شيئًا من التعالم التطرفة كتعالم 
السبئية أو الراونديةء وأن الاتقاق بين الطرفين كان جرد اتفاق سياسي 
أراد كل منها استغلاله لتحقيق آغراضه. فا إن وصل العباسيون إلى الک 
حتى أعلنوا رفضهم للآراء الخالفة للسنة. 

وقد تبنى معظم العباسيين هذه السياسة ما عدا المأمون الذي بدأ بوالاة 
الشيعة» ثم انحاز إلى المعتزلة وأعلن عقيدتهم غقيدة رسمية للدولة» وتبعه في 
ذلك العتصم والواثق. 

والواقع أن سيطرة هذا الاتجاه لم تدم أكثر من خمسة عشر عام" . 


. بروكلان: تاریخ الشموب الا سلاميةء 4 ۲ ص ۱۳ وما يليها‎ (e) 
۱۹۵ 


ب- الأوضاع السياسية والثقافية 


ف بداية الخلافة العباسية 


استعان الأمويون أثناء حكمهم بالوالي في الأعال الإدارية والحربية 
للدولة. ولكن وصول العباسيين إلى الحم مكن الموالي من حقوقهم السياسية . 
فقد ارتقوا إلى أعلى مناصب الدولة» وشاركوا مشاركة فعالة في الدفاع عنها 
ضد أعدائها في الداخل والخارج. 

وهكذا حققت الئورق إلى حد ماء غرضها السياسي في إزالة التمييز بين 
أبناء الأمة. وقد شجع ذلك على تسارع حركة الدخول في الإسلام بين سكان 
الأقالم الشرقية والغربية على السواء . ولكنه أوجد وضعاً جديدا اضطر 
الخلفاء لوا جهته . 


ذلك أن دعاة بنى العباس وعدوا آنصارهم بتحقیق العدل الاجقاعي 
بالإضافة إلى الساواة السياسية. ول يعمل نظام الم على تحقيق ذلك» ما 
آدی إلى ظهور تذمر ومطالب على الصعيد الاجتاعي - الاقتصادي. كا أن 
الكثيرين من أهل المشرق الذين دخلوا في الإسلام كانوا ما يزالون متشبئين 
بثقافاتهم وقيمهم الأصلية» ما أدى إلى ظهور تذمر ومطالب على الصعيد 
الثقاق . 


وقد تجلت جميع هذه الطالب على صورة فرق دینیه انبعئت من خلالا 
أديان الفرس القدية كالمزدكية والمانوية. وقد أطلق الجتمع الاسلامي آنذاك 
على هذه الفرق اسم الزناد قة۳۱). 


- بزاع‎ Vol. IV, P. 1298, arl: 722050209, par L. Massignon. (rt) 


۱۹1 


فقو ای هم لا کال ی ا ار ها رامعا تیف 
البادی التي قام عليها الاسلام. لدرجة أا كانت تشکل تهدیداً لکیان 
الثقافة العر بية - الاسلامية الناشة؛ وضرباً لوحدة الأمة. فا كان من الخلفاء 
العباسیین. الدين يعدون أنفهم رويام دمن الامة رین للم وه الا ای 
تدخلوا باظهار العقيدة الرسمية للدولة؛ وتحديد الأنشطة الثقافية الملائمة لها 
بصورة تمكن لدعامتي الثقافة العربية- الاسلامية الأساسيتين: الاسلام 
والعروبة. 


وبا أن الخلفاء العباسيين أخذوا على عاتقهم دور الحكم في السائل 
العقائدية والثقافيت كان عليهم أن بزودوا أنضهم بثقافة واسعة تجعلهم على 
ستوی هذه السوولية . وهکذا تبنوا نظام :الود بين الذی لا إليه الأ مويون 
من قبلهمء ووفروا لأبنائهم تريية أرقى ما يحصل عليه العامة» وجعلوا من 
قصورهم مراکز حقيقية للثقافة يجتمع فیها أعلام الفکر في جميع الیادین 
ویناتشون جميع السائل الطروحة بحضور الخليفة. كا أعيد إنشاء بيت 
الحكمة وتنظيمه بصورة تستخدم فيها جميع الكفاءات التوافرة في الدولةء 
لدعم الاتجاهات الثقافية التي یویدها الخلفاء . 


هن امير الد کزان اهامای الفكرية الى أبدانها أرائل الحلتاء 
لقنا سو ونا عد نع كل خن هرا طن الذولة فى انسیا لتقا يد و 
3 كانت مشاركتها محدودة في عهد المروانيين. ونعني بذلك المثقفين من أهل 
البلاد المفتوحة الذين لم يدخلوا في الاسلام ومعظمهم من السریان النين 
كانوا يقطنون الشام والجزبرة والعراق. 

كان هؤلاء . حتى ذلك این يقومون بدراسة العلوم والفلفة اليونانية 
ونرجمتها في أدبرتهم ومدارسهم في أنطاكية وجران و فر وچ اور 
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وغيرها. وكان تمكنهم من اللفات اليونانية والسريانية والعربية بجعلهم أقدر 
من يستطيع فتح الثقافة العربية - الاسلامية على التراث اليونافي. وعندما 
بعث العباسيون بيت الحكمة. اتصلوا ببذه الفئة وطلبوا منها المساهمة في 
نشاطه. 


وقد أدت هجرة سریان الشام والجزيرة إلى بغداد إلى إضعاف مراکز هم 
الثقافية في هذه المناطق إلى حد كبير. 


ومن الضروري أن نشیر أيضا ای أن تطور الدراسات اللفوية والعلسة 
والفلفية في العصر العباسي الأول ٠‏ أدَى تدريحياً إلى تايز تيارين فرعیین 
داخل الثقافة العربية- - الاسلامية. تیار النقل وتبار العقل» وظهور مثلين 
وأتصار لکل من هذس التبارین دون آن تحدث بینها قطيمة کاملة. 


كان الثار الأول یتکون ‏ ف E‏ من آنا العامة النن بو هم 
الوقت والال انلازمان ی ی الدراسات الدينية . آما الاق فیتکون م من 


ا الخاصة ال ل زودهم ا موذتو هد ۳ ا ۴ جالات الدين واللغة 
والأدب والعلوم وغيرها. 


ود اتا و ااي و اا السابيين لضو اال طا كا 
الموظفين الإداريين والعسكريين في جميع الأقالم . فتضخم تيار العقل نسبياً: 
وأدى ذلك إلى احتکاك التیارین وظهور محاولات للتوفيق بینها . ولكن 
العلاقة بینها اتخذت غالباً شكل النزاع والتجریح التبادل 


وأئنهم الدين کانوا بن چم ف الكتاتيب 0 حيث ا قارف 


۱۹۸ 


و ويؤدون شعائر تيا" 


ج- علاقة الخلفاء العباسيين بالشام والجزيرة 


عندما نقل العباسيون عاصمة الدولة إلى العراق خسرت الشام مكانتها 
كمركز للدولة الاسلامية. ولكنها لم تفقد» على أي حال. أهميتها الخاصة التي 
تفرد ا اراق المتوسط نين الفزاق: فالتا اة من الدولة ؛ 
وحدودها الطويلة مع الروم 5 حقلت مها نوا للنواحية امدقم دي 
الأساب» ولانتشار الفتن والاضطرابات ها ى بداية اک العباسی. قام 
أف العباسیون الأواكل. بزیارات عدة للشام والمزبرة: وأقام عضي قينا 
فترة من الوقت. كا أنهم حرصوا على إرسال أفضل رجاهم لتولي الأمور 

كانت المنطقة التى نتحدث عنها. وهی الشام والجزيرة. تضم في بداية 
الخلافة الغا ينه أقام إدارية وهي: ل رن و و وطن 
وقنسرين ‏ والجزيرة والوصل"۰۳ وجند العواصم الذي أضافه الرشيرا"'. 
وقد ضمت النطقة كلها أحانا عت اة وال واج ولا ور عق 


(۲۵) أحمد فژاد الأهواني: التربية في الاسلام. ص ص ۹۷ - ۹۸. 
يحاول المؤلف في هذه الصفحات تفسير موقف العامة العدافي من انصار العلوم 
العقلية. نبّه إليها لأنها احاولة الأولىء على ما نعرف» من هذا النوع . 
(۲٦)‏ ابن عساكر: ج مءق ۲۰۹ (۰)۲ ترجمة: عاصم بن ممد الكلي . 
(۲۷) ياقوت: معجم البلدانء ج 1. ص ٠١۵‏ . 
۱3۹ 


معظم الأحيان على عدد من الولاة لواجهة الفتن وضبط الأمن فیها . وقد 
راعى العباسیون في البداية أن يكون ولاتها من أفراد الأسرة العباسية 
نفهاء ولکنهم أهملوا ذلك فيا بعد فجاءها ولاة من الفرس» منذ عهد 
الرشيد» ومن الترك منذ عهد الواثق. 


۱- السقاح 


۱ يكن العباسیون قد انتهوا من ملاحقة الأموبين وأنصارهم والتنكيل 
بهم » حين بدأ عبد الله بن علي سياسة ترمي إلى استرضاء علماء الشام. 


ونظرا لجو الذعر الذي ساد دمشق» حين د خول العباسیین» اختفى فقيه 
الثام . الأوزاعي» مدة من الزمن ‏ هرب إلى بيروت. فبعث عبد الله بن 
عل اله رعلا حا الف إلى ام باه اا وقد ا جا زا 
IS BEGE‏ اندرا جاملة أنه لا يديد 
الأسلوب الذي عامل به العباسيون بي أمية. وعندما وصل الأوزاعي إلى 
بيروت» عائدا من حاه» وجد رسولاً على بابه أخيره أن الوالي باز إليه 
لسهوه عن تقديم العطاء له ويبعث إليه بتي دينار. فقبل الأوزاعي الال 
وورّعه فوراً على الفقراء۳۳۱). 

وبالرغم من أن أبا العباس السفاح اتخذ مجالس للسمر ‏ على طريقة بي أمية, 
فإتنا لا فلك خاهدا يدل على حضور أحد من علاء الشام أو شعرائها هذه 
الجالس. 


(۲۸) ابن عاكر: ج ١٠.ق‏ ۰)۲(۳4۱ ترجمة: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. 


۱۷۰ 


؟ - المنصور 


قان الو ا رهن ملف وبي به ات ان ا أل 
آلسنة. ذلك أنهء هو نفهء كان عدا فقيهاً . وقد طلب العم حينا كانت 
اه الضاشته :سكن الاد 


وبعد أن تقلد النصور الخلافة جاء مرتين للشام وزار دمشق وبیت 
المقدس وا ۳1 دعا بعص علاء الثام لزيارته ببغداد : 8 
الوضين ين عطا ۲۰۱ والا وا عي" وهشام بن الغاز الجرشي وعبد الرحمن 


(rr) 


بن يزيد بن جابر 
وقد حرص المنصور على إقامة علاقات طيبة مع الأوزاعي» وأرسل له 
الرسائل. قفي إحدى هذه الرسائل قال الخليفة لفقيه الشام: « أما بعد فقد 
جعل أمير اش فى عنقك ما جعل الله لرعبتهء فتلك فى عنقه... فاكتب 
لایر ای هام وروا خی معا بای مالسا لزاني 
a‏ ۱۱۳۹ 
و ی كلب اه چا مزاع آن تايه بداد فتاهب 
الأْوزاعي الیه فال له: « آرید الأعة ع والاقتباس منک ». 
الأوزاعي :د واستعفی من لبس السواد لأنه لا برتاح (لیه(*۳. 
(۲۰) الصدر نفسه: (نسخة الأزهر)» ترجمة: عبد الله بن حمدء أبو جمفر النصور . 
(۳۰) الصدر نفسه: ج ۰۱۷ ق 1۳۲ (۰)۲ ترجمة: الوضین بن عطا. 
(۳۱) الصدر نضه: ترجمة: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. 
(۳۲) المصدر نضه: ج ۱۰ ق 1۰۳ (۲)) ترجمة: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. 
(۰)۳۳ (:۳) المصدر نفسه: ترجمة عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. 


۱۷۱۱ 


على أن احترام الخليفة للأوزاعي ۸ ينع المؤولين العباسيين في بيروت 
من مضايقته. فقد كان هولاء يضيقون ذرعا بنقده. 

عن ابن یی العشرین: سمعت ات بالاحل كان يقول في الأوزاعي: 
وراک اننا ايا عزو فلقد كنك أخافك أكثر عن ولان 101 


عن ألي منهر قال: « ما مات الأوزاعي حى جلس وحده ما جلس إليه 


(rı) 


اد وحى ملیت اذه شتا واه يسمع “« 


على أن موقف المسؤولين العباسیین من الأوزاعي في حیاته» م ينع سکان 
بیروت من التعبير عن عواطفهم تجاه الفقيد الکبیر بعد وفانه. فقد خر جوا 
نا ى جنازته. سلمون ونصاری وود و (تبط او ؟۳۷۱. 

وقد نکن ال الأوزاعي: حال رويد خلت أن الناسية» لاتا 
أوائلفء كانوا يبدون اهتاماً كيرا بالعلوم الدينية وعثلیها . فعندما جاء صالح 
ابن علي واليا على الشام. في ايام المنصور. كان بصحبته بعض العلاء منهم 
اسحق بن عبد الله بن أي فروة المدلى. وقد روى هذا الحدّث أحاديث 
بالشام » وروی عنه آهلها!۳۰. کا أن أا جعفر لم يغفل ف وصيته لابنه 
الهدي . أن يذكره باجلال أهل العم والدین!۲۳۹. 


وقد اهر أبن جعفر ایض بالفصاحة والخطابة وحب الشعر . وکان 


(۳۸) المصدر نفسه: ج ؟ . (ك). ق ۲۸۵ (۰)۲ ترجمة اسحق بن عبد الله بن ألى فروة. 
(۳۹) حمسن ابراهم حسن: تاريخ الاسلام ج ۰۲ ص ۳۵. 


۱۷۳ 


صاحب أخبار وآداب وله كتاب فيها“ . لذلك عمل على تزويد ابنه الهدي 
بتربية عربية إسلامية جيدة. واختار لتأديبه أبا سعيد مد بن ملم (وكان 
حدثا): وأبا عمد سفیان بن حين بن حسن (وکان فقیها)۱ ۰۱ والفضل الضي 
(وکان شاعراًء نحوياً» عالاً بأشعار العرب وأمثاها وأيامها)'”*). وعندما ولی 
ابنه:الرق هة اله ارق بق التطامق .ب لاغز الکلی الروت و آتره أن 
باختده حفط أيام. الغرنب ومكارم الا غلا ودرامة الأجان وة 
از شماز !۳*۳ 


كا یذکر عن النصور أنه عني بنقل الکتب القدية ولکنه اقتصر مها 
على الطب والندسة والنجوم!**۲. وهذا ما دفع بعضهم إلى القول بأنه هو 
الذي أنشأ بيت الحكمة ببغداد۱*). 


رسكنا ا ت ا ار ا وة مره ی ال الدى 


- اللموذج الاسلامي كا تجلی في عهد الرسول وخلفائه ال اكد 


- النموذج العربی ااهل 


(4۰) جرجي زیدان: قدن» ج ۰۳ص 1٠١‏ . عن الجاحظ : البیان والتبیین ج ۰۲ 
ص ۱۵4 . 

(۱:) أسعد طلس: التربية والتعلم في الإسلام. ص ۰۲۱۳ 

(۲:) حس ابراهم حسن: تاريخ الاسلام» ج ۰۲ ص ۰۳۵ 

(۳:) مد أحمد جاد الولی؛ وآخرون: قصص العرب» ج ۰۲ ص ۰04 حاشية. 
)٤٤(‏ جرجي زیدان: قدن؛ ج ۰۳ ص ص ۱۵۵- ۱۵۷ . 

(40) سعيد الدبوه جي: بيت الحكمة. ص ۳۱. 


۱۷۳ 


واذا كان خرص النصور في النفقات قد خيب آمال أغل العم والأدب؛ 
الذين كانوا يلقون التشجيع من البلاط الأموي. إلى الحد الذي جعل العلاء 
يتندرون عليه" ودفع بعض الشعراء إلى هجاء بغداد والعباسيين!"'', 
فان البلاط العباسي سرعان ما قتح أبوابه طؤلاء مع وصول المهدي إلى 
الخلافة: وأخذ على عاتقه رعاية العلوم والآداب وأصحابها. 


۳- الهدي 


تكن الفانتون قناوطدوا حكني بد حن ند ات الفرق الدييه فى 
إثارة التاعی هم . 

فخلال عهد المنصور ثار الراوندية في خراسان!*؛) . 
الآزمة العقاندية فى الدولة قد ادت ايعاذا يقير القلق. 


وقد أن الهدى عا يكين وراء هذه العقائد امحديدق الى أطلق علیها 
اسم الز ند فك من خطر على الإسلام والعر و بة ووحده الجماعة. لذلك قاد 


)47( ابن عاکر: ج ۰۱۷ ق 4۳۲ (۰)۲ ترجمة: الوضين بن عطا. 
(۷:) المصدر نفه: ج ١1‏ (۲).ق ۷۵ (۰)۱ ترجمة مطيع بن إياس الليثي الشاعر . 
(s۸)‏ حن إبراهم حسن: تاريخ الاإسلام؛ ج ۰۲ ص ١و.‏ 


۱۷۶ 


ضد ها جلة تقوم على الملاحقة والا ضطهاد من جهة . وعلى الحوار والا قناء من 
۵ ۱۱۹ 


وا أننا تلخدت عن الوسائل الثقافية توالت بوية فان هذا العت لا شان 
له « بديوان الزندقة » الذي اا الخليفة لأغراض اللاحقة. ولک ما متا 
هو تشكيل الخليفة لجنة من الفقهاء تعمل على تنظم المناظرات وكتابة الرسائل 
في الرد على حجج الزنادقة: ذلك العمل الذي يعد عاملا من عوامل نثوء عم 
الكلام؛ والذي ماهم فيه المعتزلة بنصيب کبیرا*. 


واف ماما لعف ان اول قن عاف القاء بت هار کات وشن 
سكانها کا نعرف یتکونون من العرب والسربان. ولا ثأن لهم بدیانات الفرس 
القدية وبالعقائد الجديدة: فٍن جواب ذلك هو أن الشام لم تكن بورة للز ندقة 
بالعنی الذي اتخذته هذه الكلمة في بداية العصر العباسی. على أن أصداء 
هذا الصراع الفكري - السياسي وصلت إلى دمشق حيث التجأ أحد المهتمين 
بالزندقة وهو صالح بن عبد القدوس 


كان صالح رجلا بارزا في هذه الحركة. له شعر وأمثال وحك وآداب 
ومناظرات مع ابي الهذيل العلاف احد رؤناء المعتزلة. 

وقد اجتمع الهدي بهذا الرجل وخاطبه في معتقداته. تم أخلى سبيله لا 
رأى من حكمته وعلمه» فجاء دمشتی. وكان يكثر الجلوس فيها في حانوت 
عطار أو قطان قثي إلى الخليفة أن صالحاً استمر في الدعوة لمذهبه والجدال 
قن :ذا ريل ع لاقل ارو فعض خی ان رغ ينال 


(وع) المصدر نضه: ج ۰۲ ص ص ۱۰۲ - ۱۰۳ 


(۵۰) المصدر نفسه: ج ۲ . ص ص ۱۰۵ - .٠١١‏ 


۱۷۵ 


بفداد حيث أمر الهدي بصلبه على السر. وكان ذلك حوالى 
y7.‏ . 


وعلى غرار ما فعل المنصورء زار ابنه المهدي الثام والحزيرة سنة 
۳ فاطلم على أوضاع الحدود مع البیزنطیین وأنثأ قاعدة 
عسكرية في الرقةا”). وقد توقف في جولته هذه في قنسرين حيث التقی 
بالتنوخيين ودعاهم إلى الاسلام فأسلموا”ء وف بيت المقدس. واجتمع في 
دمشق بالحدثين والفقهاء » وروی لهم الحديث عن أبيه وغيره.... عن جد 


5 ۶ 


هذه العلاقات المتينة التي أقامها الهدي مع علاء الشام وا محزيرة جذبت 
عدداً منهم إلى بغداد . فقد ذهب إليها مد بن عبد الله بن علائة العقيلى (من 
حرّان)» وعیّن قاضياً هناك » وکان يلقب بالقاضي الشامي!**2. کا ذهب إليها 
الحدّث مروان بن شجاع الخصيفي (من حرّان آیضا). وعيّن مؤدباً للأمير 
موسی بن الهدی. الذي E‏ تحت اسم الحادي207, 


وت الا ع عاملا آخر افق جت الا و لاال هدا 


(۵۱) ابن عساکر : ج ۸ ق 11 (۲) ترجه: صالح بن عبد القدوس . 

- M. A. Shaban: Islamic History, Vol, IH, P. 25. (؟م)‎ 
. ۳۹۹ - ۳۹۸ اليعقوني: ج ۰۲ ص ص‎ )۵۳( 

(:0) ابن عساكر: ج ۰۱۵ ق ۱۳۷ (۰)۲ ترجمة: محمد بن عبد الله الهدي. 


(6ة) الصدر نشه: ج ۰۱۵ (ي) ق ۱۳۲ (۴). ترحمة: محمد بن عبد الله بن علاثة 
العقيلى . 


)07( الصدر نشه: ج ۰۱٩‏ ق 1٩۲‏ (۰)۳ ترجمة: مروان بن شجاء الخصيفي. 


۱۷۹ 


وهو سخاء الخليفة. فني إحدى زيارات المهدي لدينة الرسول وقد عليه 
, القرّاء فوصاهم. ثم الحدثون فوصلهم. ثم الفقهاء فوصلهم. ثم القصّاص 
فوصلهم , ثم الشعراء فوصلهم"' . ومن الشعراء الذين مدحوا الهدي شاعر من 
أهل الجزبرة اسمه « ربيعة الرّقي ۲*۰ ولا يخفى أن ازدهار الأدب في تلك 
الفترة كان مرتبطاً بتشجيع رجال الدولة. 


٤‏ - الرشيد 


اطلع الرشيد على مشكلات الشام قبل اعتلائه اک فقد كلفه أبوهء 
الهدي بولاية المناطق الغربية للدولة ومن ضمنها منطقة الثغور والعواصم 
التي قام الرشيد بتنظیمها في خلافته بإحداث جند العواصم". 


ونظرآ لاندلاع الثورات في هذه المناطق في بداية خلافته!۰۱۳ أرسل 
الرشيد إليها عام ۷۹۵/۱۷۹ هرمة بن أعيّن في مهمة استطلاعية للتعرف على 
حاجات هذه المناطق والقيام بالإصلاحات اللازمة!"2. 


(۵۷) الصدر نفسه: ج وء ق ۸۱ (5).ء ترجمة: الحم بن ميمون (حع الوادي). 
(۵۸) أحمد فر ید الر فاعي : عصر الانون: ج ۰۲ ص ]۰۳۵ 
)0۹( .25 .م M. A. Shaban: op. cit., Vol I,‏ - 
(1) من هذه الثورات: ثورة الخوارج في الجزيرة ( ۱۷۸ - ۷۹۵/۱۷۹ - ۰۷۹5 
والفتنة التي قامت بين القيسية والمانية في أطراف دمشق (۱۷- ۷۹۲/۱۸٦‏ - 
۰۲ أنظر : 
حسن إبراهم حسن : نار يخ الاسلام » ج ۲ ص ۰۶۱۱ 
(11) اليعقوبي: تاريخ ؛ ج ۰۲ ص ۰۱۱ 

۱۷۷ 


وقد قادته رغبته في أداء واجباته الدينية كأمير للمؤمنين إلى الجيء 
للثام والجزيرة؛: مرة كل عامين؛ للقيام بالجهاد . فقد كان یناوب بينه وبين 
الحد!". 

على أنه جاء حوالي عام ۹ للاقامة ٤‏ مدينة الر قة۳۲. و یفسر 
هذا الانتقال أحياناً بأنه يكن الخليفة من قيادة الحملات ضد الروم » ومعالجة 
الثورات والفتن الداخلية التي اندلعت في أرمينية وأذربيجان. كا يضر 
أحياناً أخرى بأنه يبعد الخليفة عن العاصمة خلال النكبة التي أنزها 
بالبرامکة ذوي الأصل الأعجمي 0" وبذلك یتفادی الاضطرابات التي قد 
يحدثها هذا العمل بين الفرس الذين كانت تعج بهم العاصمة بغداد(. 


ازد یاد ا لا ولکتا 5 تسشعد إمكانية , وجود عوامل ی وراء 
1 ادك ويتطلب شرح ذلك و فمه قصيرة : 


من العروف أن هرون الرشيد كان إنساناً ذا ثقافة واسع كثير الاهتام 
هل العم والأدب» واسع الاغداق عليهم. 


كر الضاون. .أن« الزشيد كان مها بالط وا اضق | حدف 


(۱۳) حسن ابراهم حسن : الصدر السابی ج ۲۳ ص ۰۵۳ 
(1۳) اليعقوبي: تاریخ» ج ۰۲ ص ۰.1۱۵ 


(16) بروكلان: تاريخ الشعوب الاسلاميةت ج ۲ ص ۰۲۰ ذلك أن جمفرأ البرمکي 
قبل عام ۸۰۳/۱۸۷ . 


- N. تزا‎ L'Orient Musulman au Moyen Age, p. 136. (10) 


۱۷۸ 


غزواته لمدن الروم على كنب طبية» فطلب من طبيبه بوحنا بن ماسويه أن 
ينقلها إلى العر بیة!"۲۳. 


ويقول الخطيب البغدادي: «لم يجتمع على باب خليفة من العلاء 
والشعراء والفقهاء والقراء والقضاة والكاب والندماء والمغنين ما اجتمع على 
باب الرشيد. وكان يصل کل واحد منهم أجزل صلة ويرفعه إلى أعلى 
درجة. وكان فاضلاً ثاعرا راوية للأخبار والآثار والأشعار: صحيح الذوق 
والتمييزء مهيبا عند الخاصة والعامة .٠"»‏ 


ویذکر ابن عساکر خبراً پلخص اهتامات الرشید ومثله الثقافية. بقول 
فبه: عندما التقی الرشید بالشافعي أول مرة أعجب بفصاحته وذكائه. فأله 
عن معارفه في موضوع القرآن ثم الفقه تم الطب ثم النجوم ثم الشعر ثم أنساب 
العرب. وعندما سمع منه ما سيره ساله آن یعظه. ثم امر له بخمسين ألفا 
وبفرس حمل عليها وركب بين يدي الخليفة!*"2. 


إلا آن الثقائة العربية الاسلامية كانت تتطور فى ذلك الوقت تطوراً 
يتجاوز الحدود الي كان الخليفة يعرفها أو يوافق عليها. 
الدولة. وقد جمع هؤلاء بين العر فة بالعلوم القدعه والمدرة على التعبير باللغه 
العربية» فراحوا ينشرون علومهم وآراء هم وينبهون الأذهان اليها. وقد رأى 


(153) جر جي زیدان: عدن» ج ۳ ص ۱۵۷ . 
(1۷) اخطب اليغدادي: تاریخ بغداد » ج ۶ ص ۵- 
(1۸) ابن عساکر : ج ۶ ق 1۳۳ (۰)۲ ترججة: مد بن إدريس الشافعي . 


۱۷۹ 


أصحاب الفرق الدينية الاسلامية في هذه العلوم والفلسفات عوناً هم على دعم 
مواقفهم السياسية واللاهوتية وبلورة مداهبهم . 

وقد قدّم البرامکة- عل ما يبدو لأصحات: هذه الذاهب کل رعاية 
TT‏ هم قصورهم وسمحوا لهم بإجراء الناقشات والناظرات الحرة 
حول مختلف المواضيع 0 . فرأى الخليفة في هذا التصرف تطاولاً من هولاء 
على وظائفه الدينية كأمير للمومنین. يضاف إلى تطاوفم على وظائفه 
الساسية. 


ودلا عن أن واه الا که اهل المذاهب با خری بن بن کانوا 
سي عدن ال برتدع منهم من يرتدعء وعند ذلك هتم ضاحب الزنادقة 
ار طرش جوم : 

ورغبة الخليفة في عدم مواجهة هذه الفئات دفعته على الأغلب إلى 
الابتعاد عن العاصمة في تلك الظروف العصيبة. 


لقد كان من المفروض أن يكسب الرشيد ولاء أهل الشام والجزيرة نظراً 
لإقامته بينهم. وانفاقه معهم في الاتجاه الفكري والديني. ولكن الشام كانت 
تعاني حينئذ من مصاعب اقتصادية. وما ثورات الخوارج» والقتن القبليةء 
والدعوة إلى « سفياني » يعيد الق إلى نصابه . إلا مظاهر أخطأت التعبير 
ا ا 


E 


وقد ا معظم علاء الشام عن الاشتراك ف هذه الفتن بالطبع ؛ ان 
طاعة أولي الأمر من البادیه الر ثسة الأهل السنق! "أ ولكنه كان من العسير 


- Det J. Sourdel. La Civilisation de ۱۱۵۱۵ classique, .م‎ 71. (14) 


(۷۰) عملا بالآية الكرية: يا أا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر منك . سورة النساء 0١۹/٤‏ . 


۱۸۰ 


عليهم أن يقفوا في صف الحكام . لقد انصرف بعضهم للتعلم »والتحق البعض 
الا خر بالرباط والجهاد: ونذر آخرون أنفهم للعبادة والتأمل. ومن هولاء 
الأخيرين تشكلت حركة الزهد والتصوف التي انتشرت انتثاراً واسعاً في 
الشام . في بداية القرن الثالث المجري» جاذبة إليها جميع الذين أرادوا أن 
ینأوا بأنشهم عن الصراع الياسي والعقائدي من جيم أطراف العام 
الاسلامي . 


وبالرغم من أن هرون الرشید انتقل إلى الجزيرة في أواخر أيامه, الا 
أنه باختياره مدينة الرقة الصغيرة المنعزلة؛ استطاع أن يتحرر من جيم 
أنواع الضغط » وأن يحيط نضه بال جو الثقاني الذي بروقه» والأشخاص الذين 
يركن إليهم. ومن هؤلاء يذكر ابن عساكر: 


- اسحاق بن إبراهم الوصلي (۷۱۷/۱۵۰ - ۸۵۰/۲۳۵) نديم الخليفة. 
وقد اشتهر بالغناء والموسيقا وقول الشعر وروايته» ولكنه كان مطلعاً على 
معظم علوم عصره كالحديث والفقه والقرآن والكلام والنحو والأنساب. 
وينسب إليه كتاب عنوانه « الأغافى »۲۳۱. 


- عبد الملك بن رت الأصمعي (ت ۰/۸۳۱/۲۱۰ الذي اشتهر 
بالفصاحة ورواية الأخبار والأشعار والأناب والمعرفة الواسعة بأمور اللغة 
والنحو والحديث والقراءات . وله عدة مولفات أشهرها « الأصمعيات » الذي 
جمع فية ا العرب. وکتاب يضم كل المفردات التعلقه بالخيل. 

ويروي ابن عساكر أن اسحق الوصلي نقل معه إلى الرقة /١5/‏ صندوقاً 
من الكتب. وعندما ذكر له الأصمعي أنه يحضر إلا قمطرا واحداً استهان 


(۷۱) ابن عاكر: ج ۲ (ك)ء ق ۲۹۸ (۰)۳ ترجة: اسحاق بن إبراهم الموصلي . 
١م١ا‏ 


بذلك» فقال له الأصمعي: « قمطر واحد من حق (أو من صدق)؛ أليس 
کا 


وتروي مصادر أخرى أن بعض شعراء الجزيرة اتصلوا ببلاط الخليفة 
واد القصائد ف مد حة ‏ منهمد رسعة الرقی ۱۳ و مسصور التفرق ۳ : 


على أن أهم حذث شهده بلاط الرشيد بالرقة» هو الناظرة التي جرت 
بين عمد بن إدريس الشافعي ومد بن الحسن صاحب أي حنيفة» حوالي 
. ولبيان أهمية هذا الحَدَتْ لا بد لنا من إعطاء فكرة سريعة 
عن الاطار الذي عّت فيه هذه المناظرة. 

لقد نثأ عم الفقه في حياة الرسول (ص) بتطبيق نصوص القرآن 
والحديث على الأحوال الخاصة. وف الأحوال التي م برد فيها نص مباشر 
سمح الرسول لبعض الصحابة بإعبال الرأي!؟" . 

وبعد وفاة الرسولء لجأ كبار الصحابة والتابعين في المدينة إلى التشاور في 
هذه الأ حوالء والعمل با تم عليه (جاعهی خوفاً من شطط الرأى""'. 


(۷۳) الصدر نفسه: ج ۰ شي {VV‏ (۲) ترجه : عبد اللك بن قر یب الأصمعي . 
(۷۳) مد فريد الر فاعي : عصر الأمون» ج ۲۳ ص ۰.۳۵۶ 
(۷۶) المصدر نقصه: ج ۰۲ ص ۳۳۳. 
(۷۵) فا يتعلق بنثأة علم الفقه وتطوره أنظر: 
Schacht.‏ .ل Vol H, pp. 906-908. arl: Fikh par‏ :8.12 

(۷٦)‏ یتجلی هذا التطور عقارنة القولين اللذين صدرا عن الرسول وعمر بن الخطاب في 
الترجمتين التاليتين: 

ابن عاكر: ج ١١‏ (؟). ق ۷۸ (۰)۱ ترحمة: معاذ بن جل › جاء فيها: ۳ 


ار 


وقد عمل أهل الشام. بصورة عامة پذه المبادىء . وساعدهم على ذلك 
الاتصال المباشر بينهم وبين المدينة عن طریق مجيء الصحابة والتابعين إلى 
الثام واستقرار عدد كبير منهم فيهاء ورحلات أهل الثام إلى المدينة لطلب 
العم والمثورة. وأدى ازدهار علم الحديث إلى الاعتاد عليه بصورة متزايدة 
في الفقه. فكبار علاء الشام محدثون فقهاء في الوقت نضه. نذكر منهم: معاذ 
ابنجبل . أبا الدرداء . عبادة بن الصامت. فضالة بن عبید الأنصاري. عايذ 
الله بن عبد الله آبا إدريس الخولاني. رجاء بن حيوه الكندي. ميمون بن 
مهران. محمد بن مسم بن شهاب الزهري. 


= عندما بعث الرمول معاذا إلى الیمن» قال معاذ : يا رسول الله » أرأيت ان سلكت 
عا لا أجده في كتاب الله وم أسمعه منك؟ قال الرسول: اجتهد رأيك. فان لقه إذا عل 


منك الحى وفقك للحى. 
= الصدر نفه: ج ۸ ق ۱۳ (۳) ترحجمة: خریخ اب ا زیت الکندی: قاضي 
الکوفت جاء فيها: 


عن الشعی قال: لا بعث عمر بن الخطاب شريحاً على قضاء الكوفة قال: « أنظر ما 
تبين لك في کتاب الله فلا تسأل عنه أحداًء وما لم يتبين في کتاب الله فابتغ فيه السنةء 
وما م يتبين لك في السنة فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به فإن جاءك ما ليس في 
الكتاب ولم يكن فيه سنة ول يتكلم فيه أحد قبلك. فاجتهد فيه رأيك. 
- وقد جاء في ترجمة سالم بن عبد الله ين عمر بن الخطاب (ت ۰0۷۲۵/۱۰۹ ج ۰۷ ق 
SOK‏ ما يلي: 

قال عبد الله بن المبارك: « كان فقهاء أهل المدينة النين يصدرون عن رأييم: 
معید بن السیپا» وسلیان من سار ؛ ونال ين عب الله ين عمرء والقاسم بن جمد من آي 
بكر » وعروة بن الزبیر» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة. وخارجة بن زيد بن ثابت. 
وكانوا إذا جاءتهم المألة دخلوا فيها جیماً فنظروا فيهاء ولا يقضي القاضي حتى بر فع 
إليهم فينظرون فيها فيصدرون ». 


۱۸۳ 


وقد كوّن الأوزاعي في القرن الثاني الحجري/ الثامن الميلادي مذهباً 
نتها بر جع إلى القرآن والحديث. ویضم البعض اختفاء مذهب الوا عي 
را بعد نشوء مذهب مالك , بق اتن (۷۱۳۲/۹۳- ۷۹۵/۱۷۹) الذي 
يقوم على نفس المبادىء » بأن مذهب مالك كان أكثر شمولاً ود قة من سابقه. 

وعندما تسم العباسيون الخلافة» واتبعوا السنة كان من المتوقع أن يقفوا 
في جال الفقه موقف أهل الحديث. نظرا لعناية أوائلهم بالحديث عناية كبيرة 
كا رأينا. ولكنهم في الواقع أيدوا مدرسة الرأي التي قامت آنذاك في 
العراق . 

ويرى البعض دوافع سياسية وراء هذا الموقف. ذلك أن مالك بن أنس 
أحَلَ أهل المدينة من بيعتهم للمنصور فخلعوه» واضطر هذا الخليفة إلى 
ماربتهم خي آذعنوا له. عند ذلك دعا المتضورء آبا حنيفة 
(۷3۷/۱۵۰-۹۹۹/۸۰) إلى بغداد وأيد مذهبه(۳). كا أن الهدی 
وافادي جعلا با يوسف (ت ۷۹۵/۱۸۲ على القضاء ‏ و هو أحد تلامذة ای 
حنيفة!*"). وبالرغم من أن الرشید أقام علاقات طيبة مع مالك بن أنس» 
وكرّمه في آخر حياته. إلا أنه رَفع أبا يوسف إلى منصب ب قاضي القضاة(۳) . 
ركان الركيد و جز تكد ار ی نهو ی کا 
۹( 
)۷۷ جرجي زیدان: تاريخ التمدن الااسلامي» ج ۰.۳ ص ۰۷۹ عن ابن خلکان» ج 
۱ ص 1۳٩‏ . 
(۷۸) الصدر نفه» ج ۰۳ ص ۸۰ عن ابن خلکان» ج ۲ ص ۱1۵ 
۷۹۱ حن ابراهم حسن: تاريخ الاسلام ؛ ج ۰۲ ص ۲۳ . 


)۸۰( جر جي زيدان: الصدر السابق, ج ۳. ص ۸۳ . عن السيوطي : الز هر . د #۲ 
ص ۲۲۱۱ . 
۱۸ 


i‏ > وهو الطرف الثاني في المناظرة» فقد كان في 
البدء تلمید من نلامذة مالك , ا توت مدر سة الحديث. 


وقد زار الشافعي بغداد فما بعد والتقی بعلائهاء وانشاً مذهباً فقهياً 
آقرب إلى مذهب أهل الحديث منه إلى مذهب أهل الرأي. ونشط نثاطاً 
كبيراً لنشره في العالم الاسلامي مستعيناً بهارته الفائقة في الناظرة وقوة 
حجته . وقد جر الشافعي - على ما يروي ابن عاكر - معظم الذين يخالفون 
أهل السنة إلى الدخول في نقاش معه . محاولاً إما (عادتهم إلى حظيرة الجاعة . 
أو الاقلال من نا نهم في أعين آنصار هم بصورة تجمل هؤلاء بر فضون فا 
حولم ١‏ و ومن هؤلاء حفص الفرد !*) وبشر المريسي"". وقد حر قي نفسه أن 
بری هذا التأييد الوا لأهل الرأي في العراق ولدى المسؤولين» فعزم على 
التصدي هم وإضعافهم . 


لقد بدأ عمله هذا في بغداد» فجلس في الجامع « وكان فيه ما ينوف على 
أربعين أو خسن حلقة لأهل الرأيء فا زال يقعد فى حلقة حلقة ويقول لهم: 
قال الله وقال رسول الله » وهم يقولون: قال أصحابناء حى ما بقي في السجد 
لم و 

وهكذا دعم الشافعی موقف جاعة الحديث ببغداد فأجلوه وعلى رأسهم 
أحمد بن حنبل ‏ ولقبوه » ناصر الحديث , 

وقد شجعه هذا الانتصار الكاسح بين صفوف العامة على محاولة التأثير 
في الخليفة نفه. فرب هذه المناظرة مع مد بن الحسن. أحد أعلام أهل 


(۰)۸۱ (۸۲) ابن عساكر: ج ۶ ق ۱۳۳ (۲)» ترجة: عمد بن إدريس الشافعي. 
(*م)ء(م) الصدر نفسه: ج ۶ ق ٩۳۳‏ (؟): ترجة: جمد بن إدريس الشافعي. 


۱۸۵ 


الرأي في ذلك الوقت» وأكثرهم صلة ببرون الرشيد . يقول الشافعي حول هذه 
المناظرة: 

« وجهت إلى كاتب محمد بن الحسن عائة دينارء وقلت له: إجمع ل 
ار رای نله عل کب عند ات اها ل ووحة ا إل فكت 
بي في ليلة ووّجّه بها إلي... ثم إنا دخلنا في مجلس» أنا ومد بن الحسنء على 
هرون. وكان موضع على بابه بجلس فيه القضاة والأشراف ووجوه الناس إلى 
أن يؤذن هم. فاجتمعنا في ذلك المكان وفيه جماعة من بني هاشم وقريش 
والأنصارء والخلق يعظّمون مد بن الحسن لقربه من أمير المؤمنين ومكنه 
منه . فاندفع یمرض بي ويذمٌ أهل المدينة ار 

لقد غلب الشافعی خصمه في هذه المناظرة"*. وساهم هذا الفوز في 
علد تانق کے اراد لام ایی وی اتا ی دعي التاق 
نجاحاً كبيراً. وحل مكان مذهب الأوزاعي في فترة قصيرة!”*). 

آما على الصعيد الرسمي » فلا يبدو أنه كانت لهذا الفوز نتائج مباشرة. 
ولكن تقدير الشافعي في أوساط أهه ل الشة» جمل 
الخليفة المتوكل» بعد مه وثلاثين عاما. عخطب ود تایه ويعين واحذا 
منهم » وهو يحيى بن أكثا**اء لنصب قاضى القضاة في الدولة. وذلك في 
سبيل طأنة الأوساط التي ا من ت الاو و خلا المحم والوائق: 


(۰)۸۵ (۸1) الصدر نقسه: ج ۱۶ وق ٩۱۳۳‏ (م)ء ترجمة: محمد بن إدريس الشافعي . 
(۸۷) بر و کلان: ناريخ الشعوب الاسلامية؛ ج ؟. ص "1 . 
)^۸( الصدر تفه 4 ۴ ص 6۲ . 


۱۸۹ 


۵ - الأ مون 


نظراً للمكانة التي يشغلها المأمون في تاريخ الثقافة العربية الإسلاميةء 
نرى من الضروري تقديم لحة عن صفاته ونشاطه الثقاف » وعن التوترات الى 
واجهها قبل وصوله للحم وأثناءه. وهذه العلومات تفيدنا أيضاً في إيضاح 
علاقاته مم الشام والجزيرة. 


وصف ابن طباطيا الان بقوله: « واعم أن الما موق كان من عظاء 
الخلفاء ومن عقلاء الرجال. وله اختراعات كثيرة في مملكته. منها أنه أول من 
فحص منهم علوم الحكمة وحصل كتبها وأمر بنقلها إلى العزبية وسْهرها . 
وحَلَّ أقليدس» ونظر في علوم الأوائل. وتكام في الطبء وترّب أهل 
ا لحکمة.. »۲۱ . 


وقال عنه حسن [براهم حسن: « كان الأمون یقرب الشعراء » وقد حذق 
عصره... وکان الأمون ييل إلى الا قناع في الجدل والناقشة. واحقال آراء 
التناظرین إذا لم تتفق مع ارائه ومیوله »۲۳۱. 

ویکتب عنه زتر شتاين: « لقد حظي الشعر والعلوم في ظل المأمون بعصر 
ذهي ... وكان الخليفة .بتم بصورة خاصة بالفلسفة والعلوم البحتة. وقد أنثأ 
في بفداد مرصداً فلكياً جهز بمكتبة ضخمة, وما هي الا فترة قليلة حتی 
كانس مولفات: الا طا بولقو ان الان قد ترك إل الفزيية غه 


(وم) حسن إبراهم حسن : تاریخ الاسلام ج ۰۲ ص 0۸ - 
)٩۰(‏ المصدر نفسه: ج ۰۲ ص ٠٤‏ . 


۱۸۷ 


الترجات السريانية. وقد ترجم في عهد الأمون أكثر ما ترجم في أي عصر 
آ ی ل 
حر 4 ۰ 


ویمود الفضل في اتصاف الأمون بپذه الضفات إلى التربية الى و فرعااله 
والده . من حهه وال جهده الشخصي من جهه اخری. 


قنك رض اكد عل احاظةه. انات بالملاخ. اق الات الفرآن 
وا حدیث والفقه واللغة والشعر والأدب والکلام!۲۳. 


کا کان انامون: من النائلين كيدا التریبه الحيوة والداعی لبو ككل 
موقفه هذا في الحوار الذي دار بينه وبين عمه المنصور بن المهدي . الذي برر 
جهله بالفقه بعدم حصوله على فرص التعلم في الصغر . وفوات الوقت عليه في 
الكبر. وسأل المنصور بن الهدي الخليفة: آیجسن عثلي طلب العلم؟ فأجابه 
ا لامرن :نوات لآن عوت ال غالا للد خر .من أن يسفن فاا اهل فال 
عمه من جديد: يا أمير المؤمنين» وإلى متى يحسن؟ قال المأمون: ما حسنت 
I‏ 


لقد طبق الأمون هذه القاعدة بأمانة» وبقي طالباً للعلم طول حياته. 


- ۳.۱: ۷۵۱ 111 PP. 236-237, art: 21-۷12 ۲۷, par )4۱( 
Zetterstein. 


(0؟9) أحد فريد الرفاعي: عصر الامو ج ۰.۱ ص ص ۲۱۱ و٤ه٣.‏ 
أيضاً: 

- اليعقوني: تاریخ» ج ۰۲ ص ٤١١‏ . 

. ابن عساکر: ج ۰۱۷ ق ۲۹ (؟). ترحمة: منصور بن المهدي‎ )٩۳( 


١ خم‎ 


إن خليفة یمتم هذه الصفات الفكرية ينتظر منه الکثیر. ولكن 
الظروف التي كانت تر بها الامة الإسلامية آنئذ وضعته في دوامة م يستطع 
الخروج منها بسهولة . 


ولنذكر أن المشكلات الرئيسة التي مرّقت الأمة في ذلك الوقت اتخذت 
مظهرین : أحدها سياسي والااخر عقائدي . 


فعلى الصعيد السياسي؛ كانت اللطة موضع تنازع بين القر شيين من 
أمويين وعباسيين وعلويين » من جهة» وبين غيرهم من بر فضون حصر السلطة 
في قريش کالنوارج» من جهة أخرى . أضف إلى ذلك أن الشعوب التي تتألف 
منها الأمة كانت تتنازع السيادة ولا سيا العرب والفرس. 

وعلى الصعيد العقائدي» وقفت الفرق الدينية التعددة كالسنة والشيعة 
والمعتزلةء مواقف متباينة من التطورات التي كانت تجري في صمم الثقافة 
العربية - الإسلامية. فمنها من أيّدها ومنها من عارضها. وقد زاد ذلك في 
حدة الصراع بين هذه الفرق. 

وقد وضع الرشيد قبل وفاته وصية بولاية عهده إلى ابنه الأمين» ومن 
بعده إلى الأمون» على أن بلي الأمون الولايات الشرقية في حياة أبيه وبعد 
واه و اراد الراشه: ذلك لان الخرامانين ان ام لاون 
خراسانية. فالتحق المأمون برو سنة ۸۰۹/۱۹۳ قبل وفاة والده بقليل(*). 


ثم قام الصراع بين الأخوين وقتل الأمين» وانتقلت الخلافة إلى المأمون. 


(11) اليعقوبي: تاريخ , ج ۲ص ص ۱5 - ۰1۲۱ 
(مو) المصدر نضه : ج ۳ ص ° 


۱۸۹ 


لقد قرر الأمون أولا البقاء فى مرو فباعد بینه وبين العرب: ونقل 
الخلآفة من بعده إل عل بن موسی الرضی. أحد آفراد الأسرة اللوي 
فقطم بذلك صلاته مع أنصار البیت العباسي. ولکنه ما إن عرف بالنتائج 
الخطيرة الق أدت إليها هذه السیاسه حى رجم عن هذين القرارین وقفل 
عائدا إلى بغداد سنة ۰۳۸۱۹/۲۰۶ 


وجدير بالذكر أن الفترة المَروية أو ا لخر اسانية من حك المأ مون . والتي دامت 
أكثر من عشر سنوات. كانت فترة عقيمة فما یتعلق بالنشاط الثقافي. فقد بدا 
هذا الخليفة: الذي يتمتع بذكاء عال وتربية عربية إسلامية متينة» وكأنه 
مقتلع من جذوره في بلاد كانت اللغة العربية فيها غريبة عن معظم السكان, 
وكان الدين الاسلامي فيها قد تلون بتقاليد محلية شديدة التنوع . 

صحيح أن عدداً من الأفراد الناببين من أهل تلك البلاد توصلوا إلى 
المتاركة في الثقافة العربية - الاسلامية ولكن ذلك ل يتأت لهم إلا بارتحاهم 
خلال القرون الأولى للإسلام إلى الجزيرة العربية والفراق والثام ومصرء 
وطلبهم هذه الثقافة في مراكزها الأصيلة. كا أن البعض منهم جاب البوادی 
واختلط بالقبائل العربية للتعرف على لغتها وأدبها وتراثها بصورة عامة. 

إن عبقرية الأمون م تتفتح إلا عندما عاد إلى بغداد وعاش في جوها 
الثقاني. هناك فقط استطاع أن يغني الثقافة العربية- الاسلامية ذلك 
الإغناء الذي أشاد به المؤرخون إلى الحد الذي أصبح معه عصر الأمون رمزاً 
للتقدم العربي الاسلامي في مجالات الأدب والعام والفلسفة. 


ولنعد الآن إلى علاقات المأمون ببلاد الشام. 


(3و) الصدر نصه : ج ۴ ص 6۵۳ - 


إن الشام لم تندخل في الصراع الذي قام بين الأمون وأخيه وانتهى 
بفوزه . بالرغم من أنه كانت هناك وشائج تجعلها نظریاً أقرب إلى الأمين منها 
إلى المأمو.ن . فقد كانت أم الأمين عربية قرشية » وبذلك كان الأمين يشل الاتجاه 
العرني مقابل الاتجاه الفارسي الذي مثله الأمون في اھ ولک 
علاء الشام لم يكونوا راضين عن انصراف الآمين للحياة الخفيفة وعدم 
اکترائه بعلوم الدین(۲. وقد اضطر والي الأمين على دمشق , وهو سلهان بن 
النصورء إلى مغادرة المدينة حين احتلها أبو | لعميطر .السفیانی » على بن عبد 
الله بن خالد بن يزيد بن معاویة. سنة ۰۸۱۲۸۱۱/۱۹ وادعی 
الخلافة0" . 


كا أن أهل الثام لم بر حبوا بخلافة المأمون. فقد اندلعت الثورات في كل 
مكانء ولا سما في الشمال حيث أراد لعو كت العقيق الاحتجاج ضد 
سيطرة الخراسانيين على أجهزة الدولة. وقد أرسل المأمون لقمع الثورة طاهر 
ابن الحسين» ثم ابنه عبد الله بن طاهر(۲۳. 

ویکننا إيضاح العلاقات بين المأمون وأهل الثام خلال تلك الفترة 
بالحكاية التالية: 


)۹۷( ۰ .م N. ElisséefT: L'Orient Musulman...,‏ - 
(۹۸) ابن عاكر: ج ۰ ق ۳۷۳ (۰)۲ ترحة: مد بن هرون الان 
(19) المصدر نضه: ج ۷ ق ۲:۹ (۲)ء ترجة: سلمان بن المنصورء أيضاً: 

المصدر نفسه: ج ۱۵ (ي)ء ق ۳ »)١(‏ ترجة: مد بن خر آبو قنطم المري. 


(۱۰۰) اليعقولي: ج ۲ ۰ ص ۰1۵1 
۱۱ 


أنظر لعرب الثام كا نظرت لعجم خراسان ». فقال له: « آکثرت على! والله 
ما أنزلت قياً عن ظهور خيوها إلا وأنا أرى أنه لم يبق في بيت مالي درهم 
واحد (يعنى فتنة ابن العامری) ونا الت فاق ا0 حا ولا أحبتني 
ند رانا شاف فاا حطر الان ی تكون من اشاغه: راا 
ری اماعط عرو رج امه مه سدس عفر ول عرج انان الا حون 
أحدها ثارياً. اعرف. فعل الله بك! ('"). 

غل آن انتقال الأمون إلى بغداد قرّبه من الولایات الفربية وجعله أقدر 
على فهم مشكلاتها. ویتجلی اهتامه بهذه الولایات بنوعية الععال الذین آرسلهم 
الیها . ومن هولاء يذكر ابن عساکر : 

- عبد اله بن طاهر. والي المناطق الغربية للدولة من 
7-- .411/78. وقد قدم هذا الوا الذي كان يتمتع بثقافة 
عربية إسلامية راقية» خدمات جلى للثقافة والتربية في الشام. وحَظي 
بتقدیر العلاء والطلبة والادباء . ۱ 


ففي الرقة حيث آقام. وحيث كان طلبة احدیث یفدون من ختلف 
الا قطار الاسلامية» كان عبد الله بن طاهر يعطيهم بسخاء لیتمکنوا من تأمين 
مصروفانهم!۲۳۲. وقد اجتمع حوله عدد من شعراء الثام» وسافر بعضهم معه 
إلى دمثق فعصر ومنهم بطین(۲۳۳ والعلاء بن عاصم الغضانی(۳۹). 


(۱۰۱) آحد فرید الرفاعي: عصر الأمون» ج ۰۱ ص ص ۲۱۷ - ۰۲۱۸ 
(۱۰۲۳) ابن عاكر: ج ٩‏ » ق ۱۳۹ (۰)۲ ترجمة: عبد الله بن طاهر . 
(۱۰۳) الصدر نضه: ج ۰۱٩‏ ق ۲۹۵ (۰)۱ ترجة: بطین. 

(۱۰6) الصدر نفه: ج ۰۱۳ ق ۲۸۱ (۰)۱ ترجمة: العلا بن عاصم. 


۱ 


- عمرو بن مسعدة أبا الفضل الصولي » وز بر ان وهو محدث وثشاعر 
وكاتب مجيدء كلفه المأمون مهمة استقصاء الحقائق في بلاد الشام . والاتصال 
بالجباعات الثائرة لمعرفة مطاليبها واقتراح الاصلاحات اللازمة. وقد وم في 
هذه اة الى حل بد وبروي أهل الثام عنه بعض الأ حاد يث" . 


وجدير بالذكر أن ال مون لجأ منذ عام ۸۲۹/۳۱6 إلى الاستعانة بأفراد 
أخرةة لولایه الا والمزيزة فد كلت امه الاس ولا ار موا خا 
ال الولانات ا ا 


تساو الال عل ادوه الاه ,جام ال اون حه :لد 
الحملات ضد الروم عام ۸۳۰/۲۱۵ - ۰۸۳۱ وقد ادى ذلك إلى نشوء 
اقات اهر وی لته وزها نا شم اهل الام ورهار تا سم 
وفاته عام ۸۳۳/۲۱۸ في إحدى هذه الحملات(*". 


وق زيارته الأولى إلى الثاء :اقام الأمون فترة في دمشق وبيت المقدس: 
4 تنیز از الا لد اى فيه لاز الاو هید للقن وان 
عن قبة الصخرة ونقش اسمه بدلا عنه(۳. 
(۱۰۵) اليعقوبي: ج ۰۲ ص ۲۱۰ . 
(۱۰1) ابن عساكر: ج ۱۳ ق ۲۳۰ (۰)۲ ترجمة: عمرو بن مسعدة. 
M. A. Shaban: Islamic History, Vol. II, P. 55. )۱۰۱۷(‏ - 
اليعقولي: تاريخ . ج ۰۳۲ ص ۰.111 
(۱۰۸) المصدر نفسه: ج ؟. ص ۰11٩‏ 
)۱۰٩(‏ ابن عساكر: ج ۸ ق ١١‏ (١)ء‏ ترجمة: يحيى بن أكم . 
(۱۱۰) فیلیب حتي : تاريخ سورية ولبنان وفلسطین؛ ج ۰۲ ص ۰۱۳۰ 


۱۹۳ 


وف سبيل استرضاء أهل دمشق» وزع الأمون فیها مبلفا ضخا بیلغ 
) الوا هه ره ۳ وما أن علا اكام تون اديت تمه رخ 
خاصة . كلف الخليفة قاضي قضاته يحيى بن أ کم »و هو شا فعي ا مذ هب عر ف اللسب . 
أن يقم علاقات طيبة معهم . وقد قام ابن أك بذلك على أفضل وجه . فقابل 
البعض منهم في الجامع الأمويء اعرف معهم مناظرات ومذاكرات في الفقه 
والحديث. ومن هؤلاء هشام بن عبار آبرز علاء دمشق في تلك الفترة"" . 
وعلا ئ اض 'القضناة: اتقو «المتزايك ال قعل غامة اه دون 
ادغ له اعد اغلات ذهو اچد ان أن المرارق» وغ به أن رنه 
ویمظه. ‏ قدم له الرداء الرسمي للعلاء العباسیین. الذي یشتمل على 
الطيلان والقلنسوة؛ ومبلغ خسة آلاف درهم. وقد لقي أحمد بن.أبي الحواري 
مضايقات من زملائه لاإذعانه للسلطة فاضطر إلى خلع هذا الري!'" , 


على أن الجو العام الذي ظهر آنذاك يدل على التفاهم بين الخليفة 
والعلاء . فقد اتخذ من بينهم مؤدباً لأبنائه » اسمه أبو العالية الشامی(*۱۳, وم 
يعترض هؤلاء بدورهم على تسمية يحيى بن صالح الوحاظي قاضياً حمص. 
برغم من کونه من ا 


ویتجلی اهتام المأمون بالأدب والعلوم في أسماء الر جال الذين اختارهم 


(۱۱۱) حسن إبراهم حسن: تاريخ الارسلام؛ ج ۰۲ ص 14. 

(۱۱۲) ابن عساکر : ترجة يحيى بن أکم. 

(۱۱۳) الصدر نضه: ج :۰۱ ق 146 (۱)) ترجمة: القاسم بن عثان الجوعي . 
(۱۱۶) الصدر نفه: ترجمة یی بن أكم. 

(۱۱۵) الصدر نضه: ج ۰۱۸ ق ۱۳ (۰)۱ ترجة: جیی بن صالح الوحاظي . 


١5: 


لصحبته في الشام . ومن هولاء : جبی بن ۳ وعمرو بن مسعدة الصولى . وقد 
ذکرناها فا سبق. وابراهم بن يحيى اليزيدي""۰۳ واسحق بن ابراهم 
الوصلی !۰۱۳۳ وجیع هؤلاء من الشعراه ورجال الأدب. 


أما العلاء الذين رافقوه فهم: يحيى بن ألي منصور ‏ والعباس بن سعيد 
الجوهري. وعلي بن عيسى الا,صطرلالی وخالد بن عبد الملك الروروزي: 
وكلهم فلكيون. وقد كلفهم اللمأمون إقامة مرصد فلكي على جبل قاسیون 
بدمشق » والتحقق من القياسات الي أجريت سابقاً في بغداد وجنديابور. 
وتكوبن جداول فلكية مضبوطةا*'. 


وییدو أيضاً أن أبناء موسى بن ثاکر قدموا على المأمون في تلك الفترة 
لأنه يروى من جهة أن محمد بن موسى انضم إلى حاعة الفلكيين التي كلفت 
فيان یط الارهن, ف مهل تاره او 2 کا يروف :من هد 
آخری» أن حسن بن موسی (الرياضي) دخل في نقاش مع أحد زملائه» في 
دمشق وني حضور الخليفة بثأن هندسة اقلیدس(۳). 


وقد ياء ل البعض : لاد ا م ینشجع الاد باء والعلاء من أهل الشام 
للاتصال بالخليفة والماهمة في هذا الجو الثقافي؟ 


(113) الصدر نفسه: ج ۲ (س أ- ۲)ء ق :۵۱ (؟)ء ترجمة: إبراهم بن يحيى بن 
المبارك . 


- G. Sarton: Introduction to the History of Science, PP. (114¥) 
562 et 566. 


(۱۱۸) زيغريد هونكه: شمس العرب تسطع على الغرب» ص ص ۱۸۱ - ۰۱۸۲ 
(۱۱۹) الصدر نفسه: ص لا. 
۱۹۵ 


إن الشواهد التي بين أيدينا تبين أن موقف الأمون من شعراء الشام ۸ 
يكن متخا باس : 

فقد ذكر أحد المعاصرين وهو أبو حشيشة. مد بن علي بن أمية بن عمرو 

بر ئت من الإسلامإ نكا نذا الذي تاك به الواشون عني كما قالوا 


فقال الأمون: يا علویه» لمن هذا الشعر؟ فقال: للقاضي. قال: أي قاض 
ويحك؟ قال: قاضی دمشق . فقال: يا أبا إسحاق اعزله» فا كنت أولّي رقاب 
الیل هن يدا ف هل اا فن ا عا فعرل الفاح :نوا حصي إن 
اخليفة وأقم أنه قال هذا الشعر منذ ثلاثين عاماًء وأنه ل يقل بعد ذلك إلا 
في زهد أو معاتبة صديق. ولكن الخليفة أصرٌ على عزله» وعدّل بيت الشعرء 
وطلب من المغني أن يغنيه في صورته امحدیدة۳۱). 

كا دک أت ا عام جا الأمون عق اتضارمق: خی لاه 
البيزنطيين ومدحه بقصيدة طويلة. ولكن الأمون م یرت لشكل أبي قام 
البدوي ولباسه الخشن وصوته الأجش وألفاظه البزلة۱۳۱. ولا ندري ما إذا 
كان وصله أم لاء على أن الشاعر الطائی لم يعد إليه. 


ويوحي هذان الثالان بأنه كان للأ مون ذوق خاص فيا یتعلق بموضوعات 
الشعر وأسلوبه؛ استقاه من جو بغداد الذي سيطر عليه آنذاك شعر الموالي» 


.۳۱۳ فر ید الر فاعي : عصر الامون؛ ج ۱ ص‎ ۳۳۹ )۱۲۰( 
- 812: Vol. I, p. 157, art: Abu Tammam, par H. Ritter. )۱۲۱( 


۱۹۹ 


لذلك لم يستسغ شعر عرب الشام. وهكذا انتظر أبو مام : الذي أحيا الشعر 
العربيّ الأصيل وطوره. عهد خلفاء المأمون ليفرض نفسه. واکتفی في عهد 
امون بمدح العرب من اهل الثام ومنهم: مالك بن طوق. ونوح بن عمرو 


۱ 4 5 لكل 


كا أن الهتمین بالعلوم والفلسفة من أهل الشام من ميحيين وصابثة. ل 
ينضموا في عهد الأمون إلى حركة الترجة والتألیف . فقد غلب الفرس على 
تست اک ف بدا یس عد وبيس ان بن اع 
(۸۱۰/۱۹۸ - ۸۷۳/۲۹۰) وهو سرياني من آهل الحيرة» هو الذي فتح هم 
آبوابه . وقد كان فتي السن حين أحضره الأمون وآمره بنقل ما يقدر عليه من 
كتب الکاء الیونانیین إلى العربية» واصلاح ما ینقله غيره!"" . 

وقبل الاتنهاء من الحديث عن منجزات الأمون الثقافية: لا بد لنا من 
التوقف عند « الحنة » الت قادها عام ۸۳۳/۲۱۸ ضد الفقهاء لارعامهم على 
القول بخلی القرآن . hk‏ لا تبدو منسجمة مع تساه الفكري وحبه 
للجدل والمناظرة. ومها تكن الأغراض التي أراد تحقيقها عن طريقها. فان 
ات عك ا تو وا ف هد العام ناهذا وا 


315 كان زا ون لوده ادو نووت ات کی ود 'الشيعة التین سرا 
عليه لعدوله عن نقل الخلافة إلى آل علي » فإنه قد خاب في مسعاه. ذلك أن 
الشيعة كانوا عاكفين فى محافلهم الخاصة على بلورة عقائدهم. مستعينين بالعلوم 
والفلسفات التي تحتف وا هت ی :اول اید : 


(۱۲۲) ابن عساکر : ج ۱۹ (پ). ق ۱۲۲ ()ء ترجمة: أبى حلحلة بن الرواد الشاعر . 


(۱۲۳) أحد فر ید اثر فاعي : عصر الأمون؛ ج ۱ ص ۳۷۷ . 
4¥ 


؟- وإذا كان الأمون يرى في آراء التزلة. كا يقول نايبرج 
Nye‏ » حلا وسطاً یقرب بين أهل السنة والشيعة ويوحد الجماعة 
الاسلامية. فان فرض هذه الآراء بالقوة على أهل السنة جعلهم يجابهوما 
بالتوكيد على کون « القرآن كلام الله غير مخلوق ». وعلى بطلان كل محاولة 
لتأويل ما جاء فيه. وهكذا بعدت الشقة بين الطرفين بدلا من أن تضیق. 

۳- إذا كان الأمون تم باعلاء شأن العقلء لاعطاء العلوم والفليقة 
مكانة بارزة ضمن الثقافة العربية الاسلامية» فإن مجرد اتباع أسلوب القمع 
الفكري لاعلاء ثأن الفکر ينطوي على تناقض کبیر. 

إن الخليفة لم بلحظ من دون شك الازدواجية القائمة في نظام التربية 
العربية - الاإسلامية والي نر جع إلى العهد الأموي . فقد د کانت هذه التربية 
كبا ذکرنا أكثر من مرة تتضمن طریقین: لزيا لامة ر ل ملم الق رآن 
ومبادی الدین؛ وطریقاً للخاصة یتسم میم العلوم والاداب والفنون- 

على أن الفجوة بين الطريقين لم تكن کبيرة جداً أيام الأمويين» لأن 
العلوم الختلفة كانت في بداية نشأتها من جهة ولأن جل الخلفاء وعمّالهم كانوا 
یتدخلون مادیا ومعنویا لتوقير التعلم لاام العامة بصورة تناسب معاییر 
العصر . ومن ذلك تعيينهم القراء والفقهاء للجند » وتکليفهم علاء الحديث 
الر واية في الساجد. 


وقد وجدنا أن العلوم الدينية والدنيوية تطورت تطورا كبيراً في العهد 


- E. 1.: Vol. IH, PP. 841-47, art: Mutazila, par ۰ )۱۲:( 

Nyberg. 

- M. A. Shaban: Islamic History, Vol. II, PP. 254-56. وأیضا:‎ 
۱۹۸ 


الفئات المثقفة نضها من جهة آخری. 


ذلك أن التعلم الابتدائي الذي يشترك به الجميع في الکناتیب لم يكن 
يضم إلا تعلم القراءة والكتابة والنحو بصورة متصلة مع تعلم القرآن الكريم. 
وبعد ذلك كان النابپون من الأفراد یفترقون» فمنهم من يركز اهتامه على 
علوم الدين؛ ومنهم من يلتفت إلى اللغة والأدب» ومنهم من يضيف إلى 
منهاجه بعض العلوم القديمة كالطب والنجوم واهندسة والفلسفة. ومعنى ذلك 
أن دراسة العلوم البحتة كانت تقتصر على فة محدودة جدأ. ١‏ 


فإذا كان المأمون يبدقف» فيا ييدفء إلى نشر هذه العلوم. فقد كان من 
الأجدى له وللمجتمع أن يحاول إدخاها إلى الكتاتيب والساجد بصورة 
ينمكن معها الأفراد من الاطلاع عليها في سن مبكرة والإفادة منها. 


ولكن الأمون بدلاً من ذلك اكتفى باتخاذ الاجراءات الآتية: 


ها عاد الذليفة هق عرو إن الماضفة “تعدا شئة 815796 اس 
أعوانه بآن یجمعوا له فقهاء بغداد لبتعرف علیهم ویناقس معهم الأمون التصلة 
بالعقيدة. فجمعوا له أربعين رجلا حسب إحدى الروایات!۰۱۳۹ ومثة رجل 
حسب رواية آخری(۳). وکان الآمون يجلس إليهم مرة في الأسبوع» يوم 
الثلاثاء » ويبيح لحم مناقشة كل الوضوعات » حتى تلك التي كان البحث فیها 


- ۳۱٩ فر ید الر فاعي : عصر الأمون» ج ۱ ص‎ ۳۳۹ (o) 
۰۳۹۰ الصدر نضه: ج ۰۱ ص‎ )١؟5(‎ 


۱۹۹ 


م اسيم مصادم و 


منوعا كعلاقة الانسان بخالقه› ET‏ الألوهية ره في جو من 
الحرية والاحترام التبادل للآراء الشخصية. وأثناء ذلك كان الخليفة بختبر 
هؤلاء الر جال ويستبعد بعضهم حتى بقي حوله عدد قليل» تدل اسماؤهم على 
أنه اتخذ موقفا محددا من السائل المطروحة. ومن هولاء : امد بن ألي دواد 
وبشر الریسی وفامة بن تون وأبو المديل العلآف» وإبراهم بن سيار 
النظّام وکلهم من المعتزلة. ثم أعلن عام ۸۲۷/۲۱۲ تبنیه للاعتزال كعقيدة 
رسمية للدولة. 


على إن الأمون 1 نا لفرض هذه العقيدة الا عام ۰۸۳۳/۳۲۱۸ قبل 
وفاته بعدة شهورء وكان آنداك مقما بدمشق. 


فقد أرسل إلى إسحق بن إبراهم الْصْمَيء نائبه في بغداد ورئيس 
خوط اثلات :وشائل عافنه قها بان شم القضاه واه والفقهاة واهل 
القتوی والحديث في خلق القرآن. ويجمع إجاباتهم. فإذا أقروا به (بخلق 
القرآن) تركهم في أعإهمء وإلا فعليه أن برسلهم إلى دمشق ليدلوا بإقرارهم 
أمام الخليفة. 


ويبدو أن الخليفة: قام بنضه بامتحان بعض علاء الثام. فهو يقول في 
رسالته الثالثة الى بعث بها ای افيه من الود الشامية - البيزنطية ‏ بعد 
أن غادر دمشق» ما يلي: « وقد كان أمير الومنین وجه إليك العروف بأبي 
مهر (عبد الأعلى بن منهر » من كبار علياء الثام)؛ بعد أن نصّه أمير 
امؤمنين عن محنته في القرآن. فجمجم عنها ولجلج قها بحن رده لها ای 
المؤمنين بالسيف فأقرٌ ذمياء فانصصه عن إقراره. فان كان مقا عليه فأشهر 
ذلك واطيوه ان كاء الله رده 


۱۳۷ المصدر نفسة : ج ۱ ۰ ص ۹ . 


وتضيف الرسالة انه في حال رجوع أي منهر عن اا قل ات 
ay eT‏ 


وقد و O‏ 
بغداد مه بوم »حى نوی ۱۳ لأن: المأمون اومی أخاه المتصم با کال ما 


ا 
۱ تيك انه ار العقل والتطور العلمي والفلسفي على الفور. 
ولكنها زادت الضغائن بينهم وبين اا النقل . وعندما الت السيطرة على 


الثقافة ا ا إلى هولاء . وجهوا إلى خصومهم نفس السلاح 
الذي استخدموه ضدهم أيام المأمون. 


د- الخلافة العباسية بعد المأمون 


١‏ - الظروف السياسيه 


رأينا أن العباسیین استندوا في بداية حكمهم إلى الفرس . ولكن العتصم 
س خطة جديدة بتجنيده المرتزقة من الأتراك للقيام بحراسته الشخصية 
و بسوولیات الأمن. إلا أن الأمور سارت خلافاً لا أراد هو 
رفاو فدلا اين انبم الأتراك بالسهر على أمن الدولة واستقرارهاء 


(۱۲۸) الصدر نفسه: ج ۰۳ ص‌ص م - ۰۱5 نص کامل لرسائل المأمون. 
(و؟١)‏ خير الدين الزركلي: ج 4 ص ۰۲ ترجه: عبد الأعلى بن مهز 


۲١ 


تدخلوا بأمور الحم وحاكوا المؤامرات ضد الحكام ما أَدَى إلى ازدياد 
الفوضى وعَرق الدولة. 

وأول ضحايا هذه السياسة الخليفة المتوكل. فقد تآمر عليه قواده الأتراك 
وقتلوه سنة ۸1۱/۲٤۷‏ . وتلا مقتله عشر سنوات من الفوضى ا تقلب 
خلال على_الحم المركزي أربعة خلفاء۳۱). فانتهز أحد الضباط الأتراك, 
أحد بن_طولون» هذه الفرصة ليعلن استقلاله بمصرء وینثیء دولة علية 
حكمت قرابة أربعين عاماء وتتابع حكامها على النحو التالي: 


أدبن طولوق 1/1 
ری اور 111 
خن ی ا A\0/ YAY‏ 
هرون بن ارو AAI/TAY‏ 
اه ار ۳ (Tq.‏ 


بدأت الصلات بین الشام والا تراك عن طریق الولاة والقادة العسکریین. 
ولكن أحمد بن طولون انتهز الصعوبات التي كانت مر بها الخلافة العباسبة 
لیمد سلطانه على ی ۶ أما ابنه ابنه خارویه فقد کن من عقد 
معاهدة 2 الخليفة المتضد)عام CAA/TY‏ تخلى الخليفة عوجها له ولوركية 
عن مصر ر والثام والثغور والجزيرة (ما عدا الموصل)؛ مقابل جزية سنوية 


هر بل[ ۱۳۲۳ ۱ 

- 2.1.2 art. Abbasides, Op. ۰ )۱۳۰( 
- Bosworth: Islamic Dynasties, P. ۰ )۱۳۱( 
- Elisséeff: L'Orient Musulman au M.A., PP. 194-95. )۱۳۳( 


؟ 


ولكن الطولونيين ضعفوا خلال السنوات التالية؛ و یتمکنوا من إيقاف 
القرامطة الذين غزوا الشام في نباية القرن الثالث الحجري. وأهمية هذا 
الحدث تتطلب وقفة قصيرة لشرح ملابساته: 


بعد وفاةر جعفر الصادقء الإمام الشيعي السادس عام ۰۱۷۹۵/۱4۸ قرّر 
فی | تاره اعتبار ابن اسماعيل ٠‏ الذي توفي في حياة حياة ولد اماما سابع 
۳ ما ادى إلى نشوء وه هة دة س الاساعلنة و 


وما لبثت هذه الفئة أن انقسمت أيضاً. فقد رأى فریق منها أن الامام 
الاب إسماعيل » / يمت وأنه هو الهدي النتظر . في حين اعتقد آخرون 
انامه عمد بن ماعل بعد وفاة والده. ومن هولاء فرقة سمبت القرامطة› 
نبة إلى رئیسها | حمدان قرمط :الذي قاد نشاطها ابتداء من ۸۷۷/۲۰۹ في 
جنوب العراق . 

أما الحركة الإسماعيلية ككلء فيبدو أن قيادتها اتخذت ا ف 
البداية مرکا ها . ثم انتقلت هذه القيادة إلى خر فای « السلمية » 
لاك الغا E EN EES SS‏ 
العاسيين . 

وحوالي عام 885/945 ؛ أعلنت جاعة السلمية عبيد الله !ماما للطائفةء 
فم يقر حمدان قرمط هؤلاء على ذلك. ولكنه لم يعلن الحرب عليهم. فاستغل 
أحد دعاة القرامطة زكرّويه» هذا الخلاف وتنطع للقيادة » ثم أرسل ابنه إلى 
بادية الشام حيث استطاع تأليب بعض القبائل (جماعة من کلب وأخرى من 


- :[ع‎ Vol. IV, P. 877, art: Tulunides, par H.A.R. آیضا:‎ = 
Gibb. 


بي الأصبغ) : و توجیهها لها جمة مدن الشام من ٩۰۲/۲۸۹‏ - ۹۰۷/۲۹۶. 
وقد نجح موّلاء خلال تلك الفترة في احتلال حمص واه ومعرة النعبان 
وبعلبك والللميةء مركز عبید الّه. ولکن عبید الله هرب من الشام إلى 
الشرت یت فكن آحه مساعدیه , واسمه أبو عبد الله الثيعي» من الحصول 
على تأیید قبيلة کنامة : وهکذا استطاع عبید الله إعلان الخلافة الفاطمية في 
المغزت عام ۷ 


وعندما يئس أهل الثام من قدرة الطولونيين على الدفاع عن بلادهم في 
وجه القرامطة لجأوا إلى الخلافة العباسية التي كانت قد استعادت شا من 
هيبتها بعد نجاحها في سحق ثورة الزنج في جنوب العراق. وهكذا بعث 
الكتفي )جيوته إلى الشام واستطاع إعادة سلطة الخلافة عليها بصورة مؤقتة 
۰۳/۲۵ - ۵ . ذلك أنه لم يستطع القضاء على العوامل 
الأساسية في تزق الدولة» فالحملات التي أعادت الشام إلى حظيرة الخلافة, 
كانت تحمل معها بذور ضياع هذه البلاد مرة أخرى. 


وعندما أشرف القرن الثالث الحجري على نايته» كانت هناك آسرثان 


- Elisséeff: L'Orient Musulman..., 2. ۰ اشا‎ )۱۳۳( 
- ۳.۱.2: Vol. IV, pp. 687-92, art: ۵۲۳۴۵۸۲, par ۰ أيضاً:‎ 
Madelung 


- Ibid: Vol. ۱۷, PP. 206-216, art: Ismailiyyva par W. Madelung. 


- E. l.: Vol. IV, P. 877, art: Tulunideš, par H.A.R. أيضاً:‎ )۱۳۶( 


Gibb. 
.۷۵ بروکلان: تأر يخ تم الشعوب الارسلامية. ج ۰۲ ص‎ - 


“ot 


تنطلعان للقيام بدور بارز في تاريخ الشام والجزيرة وه|: الأسرة احمدانية 
والأسرة الإخشيدية. وقد استطاعتا تكوين دويلات محلية تختلف من حيث 
الاتساع والقوة حسب الظروف التي أحاطت با. 

أما الحمدانيون فهم من قبيلة تغلب العربية. وقد استعان الخليفة 
ببعضهم. بالرغم من نزعتهم الشيعية» في صراعه ضد الخوارج والقرامطة. 
وقد اشترك کبیرهم الحسين بن خندان» أيضا في املة الى نظمها الخليفة 
المكتفي عام 5 السحق الطولونيين. وعندما استقرت الأمور للخليفة, 
ول ف نفس العام آنا امیجاء » عبد اله بن جدان علی الوصل . وخلفه فیها 
اينه ناصر الدوله سنه ٩۹۲۰/۳۰۸‏ . 


وقد استغل ناصر الدولة القلاقل التي كانت تعصف با لافة لسکوین دولة 
شبه ستقلة في الموصل» | نجح أخوه سیف الدولة في الاستقلال بحلب سنة 
agg ۳‏ . 

وا الا شین ین فهم من أتراك فرغانة» ومن أهل السنة. وقد أمضى 
كبير أسرتهم» مد بن طفح الا خشید » شبابه في الشام حيث ولي أبوه دمشق 
وطبرية في ظل الطولونیین!۰۲۳۲ ونجح في إبعاد القرامطة عن دمشق!۳۲. كا 
برز مد بن طفج نفسهء حين ولي جنوب الشام سنة ٩۱۸/۳۰۳‏ وضرب 
القبائل التي داهمت قوافل الحجاج!*). ثم تقلد ولاية مصر والشام عام 


(۱۳۵) بر و کلان : الصدر نفسه» ج ۳ ۰ ص ۸۸. 


- N. Elisséeff: L'Orient Musulman, P. 195 (ı۳۹) 
. ۱۹۰ فيليب عدي تار يخ سورية ولبنان وفلسطین» ج ۲ ص‎ )۱۳۷( 


)1۳۸( حسن إبراهم حسن : تاريخ الإسلام؛ ج ۰۳ ص ۱۳۷ . 
۳۰۵ 


۲۳ فوطد مركزه فیها وصدّ غزوات الفاطميين. وعندما عم 
الاخشيد أن الخليفة العباسي أرسل والياً آخر محلهء قطع صلته بء 
وشكل دولة مستقلة في مصر والشام على غرار الطولونيين. 

ويعد هذا الانقسام الذي شهدته المنطقة في بداية القرن الرابع 
المحري/العاشر اليلادي» بين الحمدانيين وال خشیدیین بداية لتمزق دام 
أكثر من قرئين. فقد توزعت في النصف الثاني من ذلك القرن بين الفاطميين 
والمرداسيين والقرامطة واللسلجوقيين وعدد اخر من الدويلات الصغيرة. 
وأضيف إلى ذلك» في القرن الخامس الحجري/الحادي عشر الميلادي » اقتطاع 
الصليبيين لعدد من الإمارات. وفي القرن السادس الهجري/الثاني عشر 
اليلادي» بدأ الزنكيون محاولاتهم لاعادة توحيدها. وقد حالفهم النجاح إلى 
كي 


۲- الظروف الثقافية 


في نهاية عهد ال مون» كان تطور الثقافة العربية - الاسلامية بعناصرها 
الرئية الثلاثة قد بلغ حدا یصعب معه إيقافه أو تعدیل اتجاهه. وقد ساهم 
أهل الثام في هذا التطور مساهمة بارزة» كبا ساهمت بقية الأقطار 
الا سلاميةء وازداد السادل الثقافي فما بنها , 


__ وعلی الصعید العقائدي» ازدادت حدة الجاببة بين خليفتي المأمون, 
العتصم والواتق. اللدین سارا على خطاه » وعلاء السنة. وساندت ایا هیر کا 
هو متوفم » هولاء العلاء بإثارة الفتن والقلاقل ف وجه السلطة. فا كان من 


(۱۳۹) المصدر تفه : ج ۳۴ ص ۰.۱۶۵ 


۳۰1 


المتوكل إلا أن أوقف « الحنة ». ومنع المناقثات حول خلق القرآن. وقد 
يكون للصعوبات التي كان المتوكل بلاقيها مع قواده الأتراك بعض الأثر في 
اوه کت غلا النين ویو العامة إلى ضف دید 

وفي طل عدم الاستقرار الذي آل إليه أمر خلفاء التوكل» أفلع هؤلاء 
كلا عن فكرة التدخل ف الات روالد اهب :اكوا الكت عن سل 
خاي بين الأْمراء التغلبین علی الناطق افتلفة:مها كان معتقدهم) وقد 
اا هی و۰ 


ومن الضروري أن نلفت الانتباه هنا إلى هر ات ی 
بدایاتپا › ولكنها انضحت في هده الفترة . انما اش استقلال العلوم تایه 
استقلالاً كاملا عن سلطة الخليفة. 


لقد حدث ذلك. كا نعتقد . نتيجة جمع الحديث بعد القران ووضعه في 
متناول الجاعة» وتوفر البعض على حفظ النصوص والتعمق في مضمونا . لقد 
أصبح هؤلاء خرّنة العم ونقلته إلى الومنین» لذلك كان من الطبيعي أن 
یشعروا بأنهم الر جع الأول في العلوم الدينية» والمسؤولون الوحيدون عن 
تقدمها وبيان ما يصح وما لا يصح فیها . وقد لجأ بعضهم .إلى الابتعاد كلياً عن 
السلطة ورفض المناصب والأعطيات التي تقدمها لهم لتوكيد استقلالحم عنها. 


هؤلاء العللاء ‏ إلى الحد الذي جمل اللطة تلجأ إليهم بدلا من أن يلحأوا 
إليها ويستعينوا با: 


(۸۱۷/۲۰۲ - ۸۸۸/۲۷۵): « كنت مع ألي داود ببغدادء فصلینا المغرب 


۳۰۷ 


إذ فرع الباب ففتحتهء فإذا.خادم يقول: هذا الأميرء أبو أحمد الموفق(“) 
يتأذن. فدخلت إلى أبي داود فأخبرته بکانه» فأذن له فدخل وقعد. ثم 
أقبل علية أبو داود وقال: ما جاء بالأمیر ف مثل هذا الوقت؟ قال: خلال 
ثلاث . فقال: وما هي؟ قال: تنتقل إلى البصرة فتتخذها وطناً لبرحل إليك 
طلبة العم من أقطار الأرض فتعمر بك» فإنها قد خربت وانقطع عنها الناس 
لا جری علیها من محنة الزنج. 

فقال بو داود : هذه واحدت هات الانية. 

قال الوفی: وتروي لأولادي في کتاب « السنن ». 

قال ابو داود: نعم . هات الثالئة. ۳ 

قال الوفی: ونفرد هم مجلسا للروایف. فإن اولاد الخلفاء لا یفعدون مع 
العامة 

قال أبو داود : أما هذه فلا سبيل لي إليهاء لأن الناس شريفهم ووضيعهم 
في العم سرا 

قال ابن جابر : فکانوا يحضرون بعد ذلك ويسمعون مع العامة ويضرب 


(11) 


بینهم وبين الناس ستر » 
أما العلوم الدنيوية (الآداب والعلوم والفلسفة). فقد كان ازدهارها 
یتوقف على تشجيع السلطه ورعايتها. 


وقد سار الم ,والوانی عل اة الامون فى ها حا :]یا 


(۱:۰) خير الدين الزرکلی : الأعلام؛ ج ۳ص ۰ طلحة. أبو أحمد الوفّق . ان 
عباسي» أخو الخليفة المعتمد . كان العتمد ضعيفاً فولّى آخاه الجيش» ثم سلمه أمور 
الدولة كلهاء فقام بها على أَتم وجه. 

(۱۱) ابن عاكر: ج ۰۷ ق ۲۰۹ (۰)۲ ترحمة: سلمان بن الا شعث . 


۳۰۸ 


المتوكل فقد خالفه في جانب منها وتابعه في جانب آخر. 


لقد وقف التوکل موقفا سلبياً من عم الكلام (ولا سيا الاعتزال) 
والفلفة۱۳۳, ولكنه شجع الآ والعلوم E‏ کی حاط ا 
ET‏ وا واا دار له بر باه ای د 
إسحق (0۸۷۳/٠٠١ - ۸٠١/٠۹٤(‏ '. وقد قام رجال هذه الدار بترجمة 
عدد كبير من الكتب» شكلت أساس العارف الاسلامية (ولا سبا في الطب) 


“4 


حتى الأزمنة EE‏ ۱ 

ولكن خلفاء المتوكل م ينعموا بالظروف التي تاعدهم على العناية 
بالشوون الثقافية. فاهمم بدلك بعض الخاصة. وأبرزهم بنو موسى بن شاکر ‏ 
اه ان اه ات ما ر ركان هرلا 
یتمتعون آنذاك بالعرفة والثروة والكانة والامن. فرحلوا في طلب 
الخطوطاتالقدغة »و وفوا اخضاها شین الفرمن ا اضف روا رن 
من الا قطار الاسلامية ودفعوا هم الأجور السخية. وکان الترجون یقیمون 
معهم في مسکنهم ببفداد » أو في الدار التي قدمها لهم الخليفة التوکل بجوار 
رة فى سار ا 


- Sarton: Introduction to the History of Science, p. 559. (sr) 

(۱6۳) أنظر: الرجال النين جاءوا في صحبة المتوكل إلى دمشقء في الصفحات 

القادمة . 

- Sarton: Op. cit, p. 611. )۱ :( 

(۱:۵) أحمد فرید الرفاعي: عصر الأمون. ج ۰۱ ص ص ۳۸۱ - ۰۳۸۷ 

- Sarton: Op. cit, P. 560. أيضاً:‎ )١4( 
۰ ۱۸۵ - ۱۸۳ زیفرید هونكه: شمس العرب.... ص ص‎ 


۳۰۹ 


وأهم من الجهود الي بذها الخاصة فى عاصمة الخلافة: نشوم مراکز 
لرعاية الثقافة في الولايات والناطق الأخرى. فقد حذا الأمراء والسلاطين 
في المناطق التي سیطروا عليها حدو الخلفاء . وأحاطوا آنشهم بر جال الدين 
والأدب والعم. ومن هؤلاء الطولونيون الذين استقلوا بمصر والسام في النصف 
الثاني من القرن الثالت!۳۳). على أن الاستقرار النسبي الذي عاد للحم 
الرکزی منذ خلافة المعتضد (۸۹۲/۲۷۹) ساعد الخلفاء على الاهتام من 
حد يد بالا مور الثقافنة. 


وهکذا ره تغلست الثقافة العربية - الا سلاميةء ف تلك الفترة . على 
الشکلات السياسية والاجتاعية. ونقدمت العلوم الدينية والدنيوية بصورة 
متوازية. إلا أن محاولات التوفیق بين تياري النقل والعقل لم تلق نجاحا 
کوا. 

ومن الضروری الا سار إلى أنه بالا ضا فه إلى هدین السارین كان تبار 
ثالث یشق طريقه ببطء خلال القرنين الأولين للهجرة. وعندما تمخض القرن 
أضوات اتضاره داعية إلى الزهد بشؤون الحياة الدنيا بجميع أشكاهاء وإلى 
اللجوء للقلب والحدس في سبيل الوصول إلى الحقيقة. بدلاً من العقل والنقل. 


وكانت علاقات هذا التبار مع كل من التيارين الآخرين مختلفة تام 
الاختلاف. فقد اصطدم أنصاره في البداية مع أنصار النقل؛ وألب هؤلاء 


)٠٤۷(‏ فا یتعلق بالنشاط الثقافي للطولونيين» أنظر: 
ایضا: .598 Sarton: Op. cit, P.‏ - 
- حن ابراهم حمن: تاريخ الالام ج ۳۹۱۰۳ 


۲1۰ 


السلطات علیهم كا حدث بالسبة لذي النون المصري في عهد المتوكلا*“ء 
والحلاج أيام القتدر۳). ولکنهم ما لبثوا أن كسبوا أنصاراً بين علاء الدين 
من السنة والشيعة عن السواء + کا کسبوا الکام إلى جانبهم و حصلوا منهم 
على التأیید الادي والعنوی. 

وعلى العكس من ذلك. لم يتعرض تيار العقل لهؤلاء في البداية؛ مع أنم 
شکلوا علی الدی البعید عا امام انتشاره, لان رويتهم للکون وطريقهم ال 
العرفة تناقض الطرائق العلمية والتفکیر الفلفي . وعندما ترسخ وگ 
الضوفية فى لاط علا الدين والجمهور والسلطة. قادوا صراعاً مکشوفا 
ضد القلاسفة والعلاء » كان النصر فيه مجانبهی لأن لغتهم كانت قد وصلت 


الان المح 


ه- علاقات الخلفاء العباسيين (بعد الا مون) 
والأمراء الطولونيين مع الشام والجزيرة 


قامت صلات متينة في هذه الفترة بين أهل الثام والخلفاء العباسیین ولا 
ففي جال الشعر . استفاد الشعراء من نوزع السلطة على مراكز متعددة. 
فراحوا ینتقلون من مركز إلى أخر یلقون قصائدهم في الدیح ويحصلون على 


(۱4۸) ابن عساکر : ج 3 : ق ۵۸ (۰)۱ ترجة: ذو النون الصري. 
(۱۰۹) بر و کلان : تار يخ الشعوب الا سلامیه ‏ ج ۳ ص ۸۵. 


کی 


الجوائز بصورة ۸ يبق ها مثيل. 


المعروف بديك الجن (۷۷۷/۱۹۱- 815/50)ء وهو شاعر من مدينة 
حمص» جاء إلى دمشق أيام المتوكل ومدح واليها أحمد بن مد بن الدیر۳۱. 


أما حبيب بن أوسء» ابو تام (۸۰:/۱۸۸- ۸13/۲۳۱ من قرية 


وأما الوليد بن عبيد البحتري (9.5/١5م2)898/584-8‏ من 
لا فقد ار تبط اسمه بالتو کل » ولکن علاقته ببي العباس استمرت 
في ظل المنتصر والمستعين والهتدي والعتز والمعتمد. 


وفيا عدا الخلفاء » توجه أبو تام والبحتری بقصائدها إلى عدد كبير من 
رجالات المرب والفرس والأتراك وغيرهمء فیهم حکام المناطق والولاة 
والقادة العسکریون والقضاة والوزراء والكتّاب: وحصلوا من هؤلاء على 
مكافات كيرة عا كك غيرى بن ارا عل ال دا بی 


وق مجال العلوم » خرج من الشام والجزيرة إلى بغداد وسامراء عدد كبير 
من العلاء » أدوا خدمات جلى للثقافة العربية الإسلامية بترجماتهم من اللغات 
السريانية واليونانية إلى العربية» ومؤلفاتهم التي عالجوا فيها مواضيع علمية 


(۱۵۰) ابن عساکر: ج ۰۱۰ ق 55 (5)ء ترجمة: عبد اللام بن رغبان. 
(۱۵۱) المصدر نفه: ۳ ۶ : ق 01 (r)‏ ترحمة: حسب بن اوش 
(۱۵۲) الصدر نفسه: ج ۰۱۷ ق 1۵1 (۳) ترجة: الولید بن عبید . 


۳۲ 


- عبد السیح پن ناعمة الحمصي: اشهر حوالى (۳۵/۲۲۰) بتر مده 
بعض الكتب الفلسفية من اليونانية إلى السريانية والعربیة!۳۳. 


- هلال بن أبي هلال الحمصي (ت ۸۳۳/۲۷۰): ترجم كتباً في الهندسة, 


لأجد بن موسی بن اك 


- قسطا بن لوقا البعلبكي :)٩۱۲/۳۰۰-۸۲۰/۲۰۵(‏ كان طبيباً: 
فيلوفاء فلکی ریاضیً قام بزيارة لبلاد الروم وجلب معه مخطوطات 
يونانية قدية قيمة. ترجم عددا من الکتب وأصلح ترجات أخرى» كا كنب 
مولفات » وعمل في تحسين بعض الأجهزة الفلکیة(). 


- ثابت بن قرّة الحرّاني (۸۳۹/۲۲۱- :)٩۰۱/۲۸۸‏ التقى به عمد بن 
موسى بن ثاكر في حرّان أثناء عودته من زيارة لبلاد الروم فأعجب 
بفصاحته ومعرفته باللغات الأجنبية ومهارته بالحساب (فقد كان في شبابه 
صرّافا). فاصطحبه إلى بغداد» وزوده بثقافة علمية جيدة ثم ألحقة. بدار 
الترحمة. وفما بعد قدّمه مد بن موسی للخليفة العتضد فادخله في جلة 

وقد ترجم ثابت بن قرة لبني موسی بن شاكر كتباً كثيرة في الفلك 
والرياضيات والطب. كا أصلح ترجات قام بها حنين بن إسحاق وابنه 
إسحاق بن حنین. وله (۱۵۰) مولفاً باللغة العربية وعشر مولفات باللغة 
السريانية. وبفضل مؤلفاته في الرياضيات والفلك والطب. وأرصاده 


(۱۵۳) آحد فر ید الرفاعي: عصر الأمون» ج ۰۱ ص ۰۳۷۹ 
)ء16( .598 Sarton: Op. cit., P.‏ — 
P. 602. )۱۵۵(‏ :9:0] - 


1۴۳ 


الفلکية. احتل ثابت بن قرة مكان الصدارة بين علاء الدولة الاسلامیت 
ليس في زمانه فحسب بل في جميع ان 

- 3 الحسن الدمشقي (ت :)٩۱۲/۳۰۰‏ هو ابن ا خت موب 
اسحاق وتلميذهء وشريكه في ترجة عدد كبير من الكتبء ولا سها الكتب 
الفح وقد ال تارك کات اليم يدا حن وقد حيط سوق زا 
العام وو غا لان بعض الترجمات التي قام با 5 ا 


- أبو عثان» سعيد بن يعقوب الدمشقي: طبيب ورياضي» برز اسمه في 
بغداد في خلافة القتدر (۹۰۸/۲۹۵- ۹۳۲/۳۲۰). ترجم کنا في الطب 
والهندسة والقلسفة. وكلّف تفتيش مستشفيات بغداد ومكة والمدينة عام 


(۳ 


و قد جلبت زيارات الخلفاء . العتصم والته کل إلى الشام غاد من 
الأعلام في جميع مجالات الفکر العرني الاسلامي. ولا كنا لا غلك معلومات 
مفصلة عن نشاطهم الفكري في الشام فسنكتفي بذكر أسمائهم واختصاصاتهم 
لا عطاء فكرة عن طبيعة هذا النشاط . 

لقد كان في صحبة العتصم إلى الثام هوّلاء الأشخاص: 

- أحمد بن اي دواد (۷۷۱/۱۹۰ - ۰ع۸۵4/۲)؛ وهو معتزلي عمل مع 
)١63(‏ القفطي: تاريخ الحكاء. ص ۱۱۵. أيضاً: 

زيغريد هونكه: شس العرب...» ص ص ۰۱۲۵ ۰۱۲۹ ۱۷۹ . أيضاً: 

- Sarton: Op. cit., p. 599. 


- Ibid: P. 613. )۱۵۷( 
- [bid: P. 641. (۱۵۸) 


1٤ 


الأمون» وعینه العتصم ف منصب قاضى القضاة عام CAPT/TI1۸‏ وقام 
بامتحان علاء الدین في مسألة خلق ا 

- مد بن عبد اللك الزیات (ت ۸۱۷/۲۳۳). وزر للمعتصم ثم لخلفائه 
الواقق والتوکل. كان اديا تاعا هلما باللفة والنحو(۳. 


- الفضل بن مروان آبو العباس البردانی (ت ۸1:/۲۵۰) وهو کاتب 
بلیغ !۲۳ . 

- القاسم بن عيسى » انه دلف العجلي ت (Ac.‏ كان أديياً. 
تا شاعرا , کر يا . ولي دمشق ووفد عليه العديد من الشعراء ومدحوه. 
(1r) ۳ 1 :‏ 
مهم ابو ٠م‏ : 

اما حاشية المتوكل فقد كانت على درجة كبيرة من الأهمية. ذلك أن 
الخليفة کان قد قرر نقل مقره إلى دمشتی عام ۸0۸/۲٤۳‏ . وقد أنشئت له 
القصور والمساكن في أطراف الدينة. في قرية دارياء فمكث هناك 
ما ثم بلغه عن بعض الوالي من الأتراك أمر كرهه فعاد إلى 
العر اق۳۳۱. 

وبعود أهمية م الحاقة من ههة اخرق» إلى آنبا ضمت مثلين لجميع 
الاتجاهات العقائدية والاهتامات الفكرية. فقد كان فيها من رجال الدين: 


)۱۵٩(‏ این عساكر: ج ۲ (ابن منظور): ترجمة: أحمد بن ألي دواد. 

(۱3۰) الصدر نضه: ج ۱۵ ق ۱۸۸ (۰)۳ ترجة: مد بن عبد اللك الزيات . 
(111) الصدر نفسه: ج ۱6 ق ۰1 (۰)۳ ترجمة: الفضل بن مروان. 

(۱3۲) الصدر نفسه: ج ۱۶ ق 11 ,)١(‏ ترجة: القاسم بن عيسى . 

(۱1۳) اليعقوبي: تاريخ» ج ۰۲ ص ۰1٩۱‏ 


۲10 


- اسحق بن موسى بن عند الله الأنصاري (ت AOA/TEE‏ 5 حمص). 
, 
وهو فقيه من أهل الحديث!! ۱ ۱ 
- سحادة» قاضي المدائن باوتعوءففية من ١‏ هَل E‏ 7 تعرض للمحنة 
فى خلق القر آن آیام الأمون!۲۳۳. ۱ 
- شعیب‌بن سهل الر ازي »یعرف بشعبویه(ت 1‏ ۸3۰/۲) .وهو - کا یصفه 
ابن عساكر - فقیه جهمي!۰۲۳۳ متعصب على أهل السنة متحامل علیهم. 
ولاه العتصم القضاء سنة ۲۱۸ هء وجعل إليه الصلاة بالناس في مسجد 
الرصافة أيام الجمع والاعیاد . 


وفي سنة ۲۲۷ ه وثب قوم في مسجد الرّصافة على رجلين من الجهمية 
فضربوها وأذلوها : ثم مضوا ال ج ت رن تيل الما بر يدون نحو 
کاب كان كتبه على مسجده. ذكر فيه أن القرآن مخلوق. فأشرف عليهم 
خادم لشعيب فرماهم بالنعات: فونوا فأحرقوا باب شعيب » وانتهب ن ناس 
له وأ رادوا نفه فهرب منهم» وعزل عن القضاء سنة ۲۲۸ ه. وهو و 
قاض أحرق بأبه وانتهب منزله۱۳۳. وقد وقمت هذه الحادثة قبل أن بلي 
التوکل الخلافة. وم يمنعه ذلك دن ارهز یت 


(114) أبن عساكر: ج ۲ (ك). ق ۲۹۳ (۰)۳ ترجة: اسحاق بن موسی. 
)۱10( المصدر نفه: ج ۰۱٩‏ ق ۲۹۹ (١)ء‏ ترجة: سحادة. 
(113) أحد فريد الرفاعي: عصر المون» ج ۰۳ ص ۱۵. 
(۱۳۷) فما یتعلق باراء الجهمية. أنظر: ۱ 
Vol. H, PP. 398-99, art: Djahmiyya, par: M. Watt.‏ :۳۱2 - 
(۱3۸) ابن عساكر: ج ۰۸ ق ۲۹ (۲)» ترجة: شعيب بن سهل. 


۳۹ 


وکان ف حاشته‌من أهل الأدب: 
يقو ن اماق السکیت (ت ؛:؟/ ١وماء‏ وهو نحوي شهير 
وصاحب كتاب « إصلاح المنطق ». كان يؤدب أبناء الخليفة"). 


- ابو بقية» وهو شاعر من سامراء » کتب قصيدة يصف فيها الطريق من 
تاه ار 


- الوليد بن عبيد البحتري (۲۰/ ١١م‏ -584/ ۸۹۸) وهو من كبار 
شعراء الثام . اختص بالمتوكل("'. 


دا غلبن جن بن أي منصور النجم (ت ۲۷۵/ ۸۸۸). وهو شاعر, 
ال 

هذا وقد اصطحب التوکل معه الفتح به خاقان وعينه والياً على دمشق. 
وکان دیا ثاعرا با للكتب والمطالعة!؟"" . 


وگن وقد على الفتح ‏ عمرو بن خحر الجا حظ › الأديب العتزلي الكير 
الذي مكث مدة في دمشق» ثم غادرها الى أنطاكية!؛"" . 


۱3۹۹۱ المصدر نفه: ج ۸ ق ۸ (۲). ترحة: يعقوب بن اسحاق. 

(۱۷۰) الصدر نفسه: ج ۸ (ب)ء ق ۸۱ (۳) ترجه: أبو بقية. 

(۱۷۱) الصدر نضه: ج ۱۷ ق 01 (۰)۲ ترجة: الولید بن عبيد . 

(۱۷۲) الصدر نضه: ج ۲ ق 1۸۳ (۰)۲ ترجمة: عل بن يحيى . 

(۱۷۳) الصدر نفسه: ج ٤‏ ق ۳۸۱ (١)ء‏ ترجة: الفتح بن خاقان. 

(:۱۷) الصدر نفسه: ج ۰۱۳ ق ۱٤۸‏ (۳). ترحمة: عمرو بن بحر الجاحظ . 
۳۷ 


ومن بين العلیاء النين جاءوا دمشق في صحبة المتوكل: 
- مد بن موسى بن شاكر (ت ۲۵۹/ ۸۷۲) الفلكي أو النجم(*۱۳. وقد 
کا واک فى دشنا عن ای مون: 


وقد وضع كثفاً باسماء هؤلاء الأعلام شاعر دمشقي اسمه عبد الله بن مد 
الخطامي أو الخطابي. وقرأها ابن عساكر بخطه. 


إن حاشة ۱ لعتصم لا تعکس من اتجاهاته إلا اصراره على الاعتزال 
ورغبته فى فرضه بالقوة . 

ولکن تکوین حاشية التوکل بتضمن الاجابة عن عدد من التساولات 
التي أثيرت حول اتجاهه العقائدي والفکري. 

نهو» کا نری» لیس متعصباً ضد اتجاه عقائدي مسن آو ضد صنف من 
أصناف العلوم » بدلیل أنه جع في صحبته بين أنصار الرأيين التعارضین في 
قضية خلق القرآن. كا جمع فيها مثلى العلوم الدينية والعلوم البحتة واللغة 
والأدب. 

وعالب الطن أن الخليقة ان وین التعلض مس اة رای اام : 
وعندما تأكد له أن المطامح السياسية والاجتاعية تستر وراء العقائد الدينية 
آراة. ان يجردها من هذا السلاح بايقاف الحنة» ومنع الجدل والكلام في 
الأمور العقائدية؛ والتضييق على التفكير الفلفي الناشیء مثلاً في شخص 
أول الفلاسفة العرب» يعقوب بن اسحاق الكندي""'. 


(۱۷۵) الصدر نفسه : 3 ٩‏ ق ۳۸ ۱۸ ترجه مل بن موسی المنجم . 
(۱۷۰) دي بور: تاريخ الفلسفة في الاسلام.ص‌ص ۱۱۵ و ۱۱۷ حاشية. 


۳۸ 


وإذا انتقلنا الآن الى عصر الطولونيين» رأينا أن هولاء أيضاً اتصلوا 
بالشام عن طريق الزيارات وقيادة الحملات. 

فقد زار أجد بن طولون السام فرت" مت احداها عام 4۵ 
۲ - ۸۸۳ . وقد اصطحب ف هذه الزيارة ددا من القضاة » لأنه كان 
بهدف إلى مل أهل الشام على خلع أبي أحمد الموفق العباسي, الذي كان 
يحم نيابة عن أخيه المعتمد. ويذكر ابن عاكر من هؤلاء : 

- محمد بن ابراهم بن زياد (ت 519/ ۳ في دمشق) » وهو فقيه مالكي 
من الاسکد ريا 


- آجد بن العلاء بن هلال ال قي (ت ۲۷/ ۰/۸۸۷ وقد عینه 
الطولونیون قاضياً صر" . 


ا بن قتيبة الثقفي (۱۸۰/ لاذلا- .لا؟/ ۸۸1 وهو أيضاً من 
قضأة مصر في عهد الطولونيين. كان من کبار احدئین» حدث أشاء زیار نه 
لدمشق وسمع منه الكثيرون ورووا عنه(۲۳. 

كا أقام الطولونيون صلات طيبة مع الشعراء . فعندما جاء خارویه الى 
دمشق » قصده السعر اء من جميع الا مضار: ومهم الوليد بن ۳ البحتری 


(۱۷۷) ابن عساكر: ج ۲ (من)» ترجة: أحمد ين طولون. 

(۱۷۸) الصدر نفسه: ج ۱۶ ق 1۲۱ (۰)۱ ترجمة: مد بن ابراهم . 
(۱۷۹) الصدر نفسه: ج ۳ ق ۲۹ (۰)۲ ترجة: أحمد بن العلاء . 
(۱۸۰) الصدر نفسه: ج ۳ (دهان). ص ۰۳۳۸ ترجمة: بكار بن قتيبة. 


۳۹۹ 


)۱۸۱( 


الذي مدحه في إحدى قصائده 

وقد أعطت حران في هذه الفترة عبد الله بن حمد بن جابر بن سنان 
البتانی (:5/ ۸۵۸ - ۳۱۷/ )٩۲۹‏ أكبر فلکيي‌عصره. 

وخلافاً | لجأ إليه علاء الثام والجزيرة من الانتقال الى عاصمة الخلافة, 
بقي البتاني في منطفته وقام مجميع أرصاده في الرقة» وسجل نتائجها في عدد 
من المؤلفات الي الت شهره واسعة(۲۳. 

وهذه البحوث»› کا رف کت عونا ماد با و 

من أين حصل البتانی على العون المادي والمعنوي الضروري لأبحائه؟ لا 
غلك مع الأسف الشديد أية معلومات حول ذلك. 


(۱۸۱) المصدر نفسة : 3 ۷ و 1۵71 (۲). ترحمة: الوليد بن عبيد 
(۱۸۳) ابن النديم: الفهر ست › ص ۰:۰۳ أيضاً: 
Sarton: op, cit, P. 602.‏ - 


۰ 


٤‏ - تعليق وتف 
النلذج الثقافية التي اهتدى با القائمون على اللطة 


يبدو لنا أن الجهود التي بذلها رجال الح في محال الثقافة والتربية العريية 
الاسلامیة. خلال القرون الثلائة الأولى للهجرة. استهدت بناذج ثقافية 
لائة. سنتحدث عنها حسب درجة أهميتها بالنسبة للجاعة. وهذه الفلذج 
هي : 

آ- نوذج الرسول(ص) و خلفائه الر اشدین 

ب- فودج رساء القبائل والأمراء العرب في الجاهلية : 

ج- تموذج الحكام الذین حکموا الناطق الجاورة للجزيرة العربية قبل 
القتح الاسلامي. كا صوره | خباریو العرب ومور خوهم . 

ولا بد من أن نلاحظ هنا أن هذه النلذج وان كانت حقائق موضوعية في 
الزمن الذي ظهرت فيهء إلا أا تنخذ في آذهان الذين يستهدون يبا شكل 
الأشخاص باختلاف تصوراتهم لا . 


ك مود ح الرسول والخلفاء الراشدین 


۲۲١ 


حا أن يتعم منذ الصغر سنة الرسول» ليقترب منها ما أمكن ذلك. 
وقد تضمنت هذه السنةء على الصعيد التربوي» حفظ أسس الاسلام عن 
طريق تسجيلهاء وتنظم تعلم هذه الأسس لجميع آفراد الجاعة. 


افیا كملق تسيل آنتن النين :أخاط الرعول انه مد الفترة 
المكية» بكتاب يسجلون الوحي حال نزوله. وشاهدنا على ذلك وجود نسخ 
مكتوبة من الآيات القرآنية بين أيدي الومنین يتناقلونها ويحفظونهاء كتلك 
الي شاهدها عمر بن الخطاب في يد اون واهتدى بفضلها الى الملا 

أما تدوين الحديث فله ثأن آخر. فقد كان الاتجاه الشائع بعد وفاة 
الرسول(ص) عدم تدوين الحديث لثلا يختلط بالقران. ولكن هناك حديثا 
يشجع على تدوينهء وهو الحديث الذي بروى عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» والذي يقول: « قیدوا العم بالکتاب »!'. کا بروی عن عبد الله بن 
عمرو أن الرسول سمح له بتسجیل كل مآ يسمع منهء وهكذا سجل حديئاً 
كثيراً في « صحيفته الصادقة !©). 


- وفما يتعلق بتنظم التعلم : بدأ الر سول (ص) تعلیمه 1 في بداية 
الأمر. فقد كان يجمع السلمین في دار الأرقم؛ ویعلمهم القرآن ومبادیء 


(۱) ابن عساکر : ج ۰۱۲ ۳۳۷ (۳). ترجمة: عمر بن الخطاب . 
(۲) ابن عاکر: ج ۰۱۲ ق ۵۲۹ (۱) ترجة: عمر ان بن موسی. 
(۳) الصدر نضه: ج ۱5 ق ۳۸۷ (۰)۲ ترجمة: مد بن يزيد . أیضاً: 
- ابن سمد : الطبقات الکبری» ج ۶4 ص ۰۲۱۲ وایضا: 
- مد عجاج الخطيب: السنة قبل التدوين.صص ۰۳۵۱-۳۸ يذكر فيه أن 
عدد الاحاديث الي كتبها عبد الله بن عمرو في صحيفته يلغ ۰:۳۹ حدیثاً. 
۳۳ 


اللإسلام. م أصبح منزل الرسول في مكة ندوة المسلمين وممهدهر. 


وعندما هاجر الرسول الى الدينة اتخذ بجوار مسكنه مسجدا يجلس فيه 
ليدير آمور الجاعة ويعلمها أمور دينها. ثم كثرت المساجد في المدينة حتى 
أصبح عددهأر تسعة .في حياة الرسول نفه*). أضف الى ذلك أن الرسول 
سمح لفقراء السلمین بالا قامة في زاوية من السجد سمیت « الصّفة »» فکان 
يأتبهم فيعلمهم بنفسه» أو پرسل البهم من یعلمهم القرآن ومبادیه الاسلام» 
وهکذا انقلبت الصفة الى معهد تعليمي. فقد ارتفع عدد ساکنیها في وقت ما 
ا ی ۱ 


وقد طلب رمول الله من القبائل والأفراد الذين دخلوا في الاسلام» في 
السنوات الأولى للهجرة أن يأتوا الى الدينة وأقطعهم أراضى فى أطرافها 
للاستفرار والاندماج واا اا عن طریق تعلم مبادی* الدین. 
ولکنه في الأحوال الأخرى كان يكتفي باستقبال الوفود » التي كانت کت 
فترة معينة في المدينة» تتعلم فیها آمور الدينء ثم تعود لتعلم بقية أفراد 
القیلة(*). 


وللاطمئنان على سير التعلم الديني خارج الدینة. كان الرسول (ص) 


(:) مد عجاج الخطيب: المصدر السابق» ص 1۲. 

- ۴.۲. Vol. Ill, PP 362-428, art: Masdjid, par Perdersen. (o) 

(3) نفس المر جع . 

- Muhammad Hamidullah: «Educational System in the (۷) 
Time of the Prophet». ۱, ,اللا‎ 1939, PP. 48-59. 


(۸) ابن عساكر: ج ۳ ق 114 (5): ترجة: عمرو بن سبيع الرّهاوي. 
۳۳۳ 


يطلب من خيرة صحابته مرافقة وفود القبائل الى أوطانهاء والبقاء مع القبائل 
فترة كافية لتعليمها. وهكذا بعث معاذ بن جبل لتعلم أهل مكة بعد الفتح. 
ثم لتعلم أهل اليمن وحضر موت" . كا بعث عامر بن عبد الله » أبا عبيدة بن 
الجراح لتعلم أهل الیمن(۲۳ وخالد بن الوليد لتعلم أهل نجران(۱۳. وقد 
كال ر ب سن :رحلا لكتره اخزاء. الق وه ات۱۳۱ 

وعندما التحقت مناطق كاملة من جزيرة العرب بحم الدينت بعث 
الرسول الكريم إليها ولاة يديرون ونيا ويعلمون أهلها. وشاهدنا على ذلك 
رسالة النبي لعمرو بن حزم والي نحرانء التي يذكر له فيها واجبات الوالي 
ومنها: تعلم المؤمنين القران بالفاظه ومعانیه. ومبادىء الدین بصورة 
يستطيعون معها تطبيقها في حياتهم اليوميةء وتعريفهم بفرائض الا سلام 
كالصلاة والزكاة والحج!”). 


+- بالاضافة الى التعلم الديتي» اهت الرسول (ص) اعتاماً كبيراً بتعلم 
الكتابة. فقد كلف عبد الله بن سعيد بن أَحَيْحَة (ت 7۸ ٩1۳)تعلیم‏ الكتابة 
في المدينةل"). ويدل ما تذكره إحدى الروايات التي يوردها ابن عساکر في 
ترجمة هذا الشخص من أنه « كان يعم الحكمة بالدينة » على أسلوب تعلم 


)٩(‏ ابن عساكر: ج ١1‏ (۲)ء ق ۷۸ (١)ء‏ ترجمة: معاذ بن جبل. 

(۱۰) الصدر نفه: ج مء ق ۲۲۹ (۰)۱ ترجمة: عامر بن عبد الله. 

)۱۱ الصدر نفه: ج ۱۸ ق ۰ (۱). ترجمة: يزيد بن عبد المدان (نجران). 
M. Hamidullah: op. cit. ۱۳0‏ - 
(۱۳) ابن عساکر : ج ۰۱۳ ق ۱۵۵ (۰)۲ ترجمة: عمرو بن حزم. 

(:۱) الصدر نضه: ج ٩‏ ق ۱۱۰ (۰)۲ ترجمة: عبد الله بن سعيد بن أحيحة. 


4 


الكتابة آنذاك. فقد كان المعلمون يكتبون أمام التلاميذ أمثالاً وحکا 
و یطلبون منهم أن پسخو ها 00 من المرات. 


چت مر 
5-3 


ب عقد الرسول اتفاقاً مع أسرى بدر » يستطيع من يكلب ملهم بموجبه 
أن ينتدى نه مقابل تعلم الكتابة لعشرةمن أبناء السلمین(*. 

وهذه الاجراءات» بالاضافة الى الكتاتيب التي كانت موجودة في 
الجزيرة العربية قبل الإسلام وبعده''!. والتى كان يعم فيها معلمون 


ص 


ذمیون۰۱ عجلت فى انتشار الكتاية بن آفراد ال عة الاسلامية. 


وجدبر بالذکر أن الساء استفدن: في عهد الرسول (ص): من التعلم 
الديي ومن تعلم الکتابة. ولکن على نطاق أضيق من الرجال. فقد خصص 
الرسول بوماً لتعلیمهن والاجابة عن أستلتهن(۲. وکن يحضرن الى السجد 
ویجلسن ف زاوية منه(۳). آنا الكتابة فقد تعلمها بعضهن علی ید الأ قارب أو 
الضد تقانت(۳ ۰ 


5- 5 مو قف الر سول من الشعر فلا جال للاختلاف في نفسیره. صحیح 


. ۱۷۱ أحمد شلبي: تاريخ التربية الاسلامية» ص ۲۲ . عن البرد : الکامل» ص‎ )١5( 
ابن عاکر: ج ۱۲ ق ۰ (۰)۳ ترجمة: على بن أبي طالب ذكر فيها أن علياً‎ )11( 
أسم في الرابعة عشرة» وكانت له ذؤابة يحتلف الى الکتاب.‎ 
. 11۱ البلاذري: فتوح البلدان؛ ص‎ )۱۷( 
. ۳۹ البخاري: الجامع الصحيح » ج ۱ ص‎ (۱۸) 
ابن عساکر : ج ق ۳۲ (۰)۲ ترحة: اا فته ديك الس‎ )۱۹( 
. 11۱ البلاذري: فتوح البلدان » ص‎ )۲۰( 

۳۳۵ 


أن صيغة تقريع الشعراء جاءت عامة في القرآن الکرم(۱۳. الا أن الحديث 
أيد جانباً من الشعر في قوله(ص): « إن من الشعر لحكمة ». وقد روى جيم 
الشعراء الملمين هذا الحديث فما بعد" . أضف الى ذلك أن الرسول(ص)ء 
م يترك سلاح الخطابة والشعر في أيدي خصومه یستغلونه لهجوم عليه وعلى 
اسلمین» بل رأى من الضروري توجيهه لدعم الحق. ولذلك أمر بوضع منبر 
في المسجد لثاعره حان بن ثابت» يلقي منه قصائده في مدح الإسلام 
والمسلمين وهجاء المشركين7'). وقد ساهم في هذا النشاط شعراء آخرون 
ککمب بن مالك“ وعبد الله بن رواحة!. 
وقد سار الخلفاء الراشدون على خطی الرسول. 


واجبات ولاته هذه الکلات: « ألا ۳ إغا أبعث عمالي لیعلمو؟ دینک 
وستع ولا أبعلهم لیضر بوا ظهور ؟ ویاخذوا أموالم ال 


(۲۱) القرآن الكرم : : سورة الشعراء . ۳۹/ ۲۲۳ - ۲۲ - ۲۲۵ : : والشعراء ید 
الغاونء ألم تر أنهم في كل واد يبيمونء وأنهم يقولون ما لا يفعلون ». 

(۲۲) ابن عساكر: ج ۶ ق ۱۰۸ (۲) ترحمة: چان بن ايت أرضاء 

- الصدر نفسه: ج 4 ق ۵۶ (۲) ر حب بن اوسن ابو عام . 

(۲۳) الصدر نفسه: ترجة حسان بن ثابت. 

)+۳( الصدر نفه: ج :۰۱ ق ۵1۲ (۰)۱ ترجمة: کمب بن مالك. 

(۲۵) الصدر نضه: ج ١‏ ق 1١‏ (5)ء ترجمة: عبد الله بن رواحة. 

(5؟) ابن عبد ربه: العقد الفريد. ج ٤‏ » ص ۰۱۳۱ 


۳۳۹ 


تراجم أهل الدينة آلذين نثاوا في تلك الفترة. کعبد الرحن بن حسان بن 
ثابت!۰۳۲ وعبد اللك بن مروان!*". كا التحق با آسری ارب الذین 
يم من ال قطار سرع" "موقن عل لکاة نی لك ا 
وهو تصراني من الحيرة. قتله عبيد الله بن عمر بن الخطاب انتقاماً لقتل 
لذ 

ويشير أحد الأخبار إلى أنه كان بالدينة أيام عمر ثلاثة معلمين يعلّمون 
الصبيان» وأن عمر كان يرزق كلا منهم خمسة عشر درها كل شهر(۱۳. 
ما يجعلنا نفترض أن هؤلاء المعلمين كانوا يعلمون الصبيان القرآن. وأن 
الکتاتیب التي كانوا پدیرونها كانت كتاتيب قرآنية وان كنا لا فلك دلبلا 
قاطعاً على ذلك . 

آما فما يتعلق بالتعلم الدينى في المناطق المفتوحة (الشامء العراق» مصر) 
تن تمرف أن تلد فر الفا والتابعين استقروا هناك ؛ وقاموا 
بواجبهم التربوي على أكمل وجه. على أن الخليقة عمر دعم هذه الجهود 
بارسال معلمين بارزين من المدينة بغية تنظم هذا التعلم ونسیقه في يع 
الأقطار. وكانت حصة الثام من هؤلاء أربعة!". وحصة البصرة 


وهذا 


(۲۷) ابن عاكر: جح وء ق ۲۸۷ (۰)۱ ترجمة: عبد الرحمن بن حسان بن تابت. 
(۲۸) الصدر نفسه: ج ۰۱۰ ق 1۸۵ (5)ء ترججة: عبد الملك بن مروان. 

(9؟) المصدر نضه: ج ۷ (من). ترحمة: سلم بن عامر» من سبي حلب. 

(۳۰) المصدر نفه: ج ۰ ق ۵1۷ (۲)» ترحمة: عبید الله بن عمر بن الخطاب. 
(۳۱) المصدر نفه: ج مءق ٩۲‏ (۲۲. ترجمة: صدقة بن موسی الدمثقي. 
(۳۲) الصدر نفسه: ج ۸ ق ۲11 (۲). ترجمة: عبادة ين الصامت- أيضا: 

- الصدر نفه: ج ۰ ق ۳۷۰ (۲) ترجه: عبد الرهن بن عم . 


۳۳۷ 


٣٣ر‎ 

ولعل خبر ما عل به لاهتام الخلفاء الراشدين بنشر العلم وحض المؤسين 
على طلبه تلك الكلمة التى تسب لعلى بن ألى طالبء والتی يقول فيها 
افا کاس زياد النخعي: 

a‏ یا کسل. العم خير من الال : العام بحر سك وان حرس امال 

ا کل ا د ان ف م تک ا ان الطاعة قات 
ول الا دوه بعد وفاتف و العم حام والمال حكوم عليه . 

ا ان ان و اخایم والقلات تانق زوس 
أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة... 

اولئك والله الأقلون عددا والأعظمون عند الله قدرا؛ بم يحفظ الله 
ححجحة حی بود عو ها نظر اء هم ويزرعوها 6 قلوب اشنا هت اام 

وقد واجه المسلمون في تلك الفترة مثكلة تتصل بتعلم القر آن . ذلك أنهم 
اعتمدوا في البداية اعتادا كبيراً على الحفظة. 

وقد تنبه عمر بن النطاب ال خطر دلگ قبل وصوله الی اتلافة . فعندما 
رأى ذهاب عدد کبیر من حملة القرآن خلال العارك . ألح على الخليفة أبي 
بكر بجمع القرآن الکرم. الذي سجلت أباته في حياة الرسول على الجلود 
(۳۳) المصدر نفسه: ج ٠١‏ ق ۵۳۱ »)١(‏ ترجمة: عبيد الله بن زياد والي البصرة أيام 
مغاوية: 


(۳۶) ابن عساكر: ج :۰۱ ق 005 )١(‏ ترجمة: کمیل بن زياد بن نبيك النخعي . 


۳۳۸ 


والعظام وسعف النخل وغيرها... وبعد شيء من التردد » کلف الخليفة . زيد 
ابن ثابت الانصاری کنب الرسول؛ هذا الل ۰۱۳۳ وعندما انتهی ید من 
عنله قتم. انيع الق قمها الخلیعة BE‏ بان عل ضورة ویقة عکی 
الرجوع الیها في حال غياب کبار القراء . وبعد موت أي بکر. انتقلت 
النسخة الى عمر بن الخطاب. وبعد موت الخليفة الثاني حفظت عند اپنته 
حفصه إحدى أزواج الرسول. 

وفي عهد الخليفة الثالث عغان بن عفان تجلت المشكلة بشكل آخر . فقد 
اتسعت الفتوح . وتفرق السللمون في مصر والشام والعراق وفارس وإفريقية. 
وازداد اعتاد آهل كل مصر على من قام بينهم من القراء . 

كان حذيفة بن الهان في جملة من حضر غزو أرمينية وأذربيجان» فرأى 
أثناء سفره اختلافا بين الملمين في القراءة» وسمع بعضهم يقول لبعض: 
« قراءق خير من قراءتك ». وعندها عاد الى المدينة ننه الخليفة الى ذلك 
وحثه علی اتخاذ تدبیر ما. فا کان من عثان الا أن آرسل ی طلب النسخة 
القدية من حفصة بنت عمر » وعمل على نسخ ستة مصاحف (أو سبعة)» وزع 
خسة (آو ستة) منها في الأمصار. واستبقی واحدا لنضه وهو الذي سموته 
« الامام ».ثم آمر بجمع كل ما كان قبل ذلك من الصاحف والصحف. وأمر 
باحراقه . وقد تم ذلك سنة ۲۵/ 14٦‏ "'. 


(۳۵) ابن الندم: الفهر ست» ص ۲۶ أيضاً: 
- صحیح البخاري: ج ۰۳ ص ۰۳۹۳ 
(۳۰) الصدر نشه: ج ۱ ق ۶1 (۰)۱ ترحة: این عفان انشا : 
- صحیح البخاري: ج ۰۳ ص ۳۹۳ . 
- مد سعيد رمضان البوطي: من روائع القران. ص ۵۸ . 
۳۳۹ 


وقد جلى حرص الخليفة عفان على ألا تدخل القرآن الذي نزل بلغة 
سس و مس ۲ ۱ ۲ 
قر يش الفاظ تنتمي للهحات اخری في تکوین اللجنة التي قامت بیدا العمل 
الكبير. فقد ضمت ثلاثة رجال قرشيين.؛: هم: 


عند لقند بت الرتيون الا مادق : 
سعيد بن العاص الأموي . 


بالاضافة الى زيد بن ثابت الأنصاري الخزرجي » كاتب الرسول وصاحب 
الجمع الأول للقرآن الذي تم في عهد أبي بكر. 


وقد أوصى الخليفة هؤلاء الرجال قائلا: « إذا اختلفتم أنتم وزيد في 
عربية من عربية القرآن فاكتبوه بلسان قریش. فان القرآن نزل 
ا 10 

والواقع أن جميع الجهود تضافرت من البداية للتوكيد على الرابطة القوية 
بين اللغة العربية الليمة وتعم القران. ولا على ذلك شواهد عدة»ء منها: 


« أن اور بن مخرمةبن نوفل, أبا عبد الرحمن الزهري خرج تاجرا الى 
سوق عكاظ (أو ذي الجاز)ء فاذا رجل من الأنصار. ألثغ؛ يوْم الناس, 
فآخرة وقدم رجلا فغضب الرجل الاأنصاری. فا عمر فتال: یا ام 
الومنین. إن النور أخرني وقدّم رجلاً. ففضب عمر وجعل يقول: واعجبا 
لا ور رار يل لد ها ایام قال 0 جل ذا اسر الا 
فوالّه ما أردت إلا الخير. قال عمر: وأي خير في هذا؟ فقال: إن سوق 
عكاظ (أو ذي الجاز) اجتمع فيها ناس کثیر. عامتهم م يمع القرآن. وكان 


(۳۷) ابن عساکر : ج ١ءق‏ 5 .)١(‏ ترحمة: عغان بن عفان . 


۳۳ ۰ 


الرجل آلئغ. فخشيت أن بقرأوا بالقرآن على لسانه. فأخرته وقدّمت رجلا 


ومنها أیضاً أن سلیان الفارسي ولي المدائن في عهد عمر بن الخطاب (على 
الأرجح). وكان من واجبات الوالي أن يوم الناس ويخطبهم يوم الجمعة. 
فكان سلیان الفارسي يقول للناس: « إنا مرن ألا نومك .. ثم يطلب من زيد 
بن صوحان العبدي أن يوْم الناس ویخطبهم. وعندما كان الناس يأتون سلمان 
الفارسي يستقرونه القرآن» كان يقول هم: « إن القرآن عرف فاستقروه رجلا 
ریا کان رت کوان شري زان فان ناخد عليه » فاذا أخطأ 
رد عليه سلبان" . 


وهذه التدابير لا يمكن أن تنسب الى التمييز القبلي أو القومي بحال من 
الا حوال. بل الى الحرص على التعلم الصحيح للقرآن. 


ولا بد لنا من أن ننوه هنا بالأثر الكبير الذي تركه جع القرآان وتوزيع 
نسخ منه على الأمصار في ميدان التربية» ذلك أنه كان المنطلق میم 
الدراسات الدينية واللغوية والأدبية التي تمخضت عنها الثقافة العربية- 
الإسلامية. 
٠‏ واذا كان الخلفاء الراشدون قد وجهوا همهم لجمع الق آن» فانهم لم يقوموا 
د أن الخليقة عمر بن الخطاب أراد أن يكب السنن فاستفى افخات 


الي في ذلك فأثاروا عليه بأن يكتبهاء فطفق عمر يستخير الله شهرا ثم 


(۳۸) الصدر نفسه: ج ١7‏ (۳۲).ق ۲۸ (0)» ترجمة: سور بن مخرمة بن نوفل الرّهري. 
)۳٩(‏ الصدر نفسه: ج ٩‏ ق ۲۱ (۳) ترجمة: زید بن صوحان العبدي. 
۱۳۱۳۱ 


کے نت قوماً كأنوا A‏ کٹا تاو با وکوا 5 الله و 
والله ل آغوب كتاب الله بشيء ۳ e‏ 


متحي سس رز 


ل لمكن كب الى ص وليه باه ري 
في الخطأء أو إائهم المؤمنين بالحديث عن القرآن. 


لقد قام بعض الجدل حول موقف الخليقة عمر بن الخطاب من الشعر. 
قبينا هو ینم حسان بن ثابت من إلقاء الشعر في مسجد الرسول!*!. نرى هنا 
وال كلت اله عض الرس تايه 

من هذه الكلات: «رووا أولادم ما سار من المثل وما حن من 
الشعر 1*1 ومنها ما قاله لابنه عبد الرحن :يا بى انب نفسك تصل 
رحمك. واحفظ محاسن ی الشعر جسن اديك : + فإن من لم یعرف نسبه م يصل 
رحمهء ومن ل يحفظ محاسن الثعر ل يود حتاً وم يقترف أدب ۰۲۳۳ ومنها 
ب « ارووا من ی أعقه» ومن الحديث آأحسنه , ومن النسب ما 
تواصلون علیه ونعر فون یه . . فرب رحم تجهولة قد عرفت فوصلت؛ ونحاسن 


(۰) اين عبد البر: جامع بیان العم وفضله. ج ۰۱ ص 1٤‏ . 
(1۱) ابن عاكر: ج ۱۱+ ق ۲۱۹ (۰/۱ ترجمة: عقبة بن عامر الجهني. 
(۲:) الصدر نفه: ج ٤ء‏ ق ۱۰۸ (۰)۲ ترجمة: حصان بن ثابت. 
)٤۳(‏ جرجي زيدان: تاريخ آداب اللفة العربية. ج ۰۱ ص ۲۲۱ عن اباحظ: 
الان والتبیین» ج ۰۱ ص ۲۱۳ . 
(٤ء)‏ أبو زيد القرئي: جهرة أشمار المرب» ص 0” . 
۳۳۳ 


النعر تدل على مكارم الأخلاق وتنهى عن ساوپا ٠»‏ . 


ويقول المفضل الضبّي إنه م ببق أحد من أصحاب الرسول(ص) الا وقد 
قال الشعر وتمثل به» وبروي للخلفاء الراشدين بعض الأبيات للتدليل على 
ی له (1۱) 
وو : 


وهكذا نرى أن نوذج الرسول والخلفاء الراشدين أعطى العلوم الدينية 
مکانا أكبر من العلوم الدنيوية» وليس ذلك بستفرب. لأن العلوم والآداب 
الدنيؤية كانت ستاتر آنذاك باهتام العرب. فكان من الطبيعي أن يحدّ من 
آثرها ولا سها في جوانبها التي تتضارب مع القم الجديدة. ولكن جوانبها 
التي تنفق مع الاسلام وتساعد على فهمه لقيت تشجيعاً واضحاً. إلا أن 
شیاه تفت الراك هذه ل يكن .من الك أن تنك و هده الف رتم 

أما الكتابةء فقد كان الرسول ينظر إليها على أنها وسيلة تفيد الأمور 
الدينية والدنيوية. فقد أمر کتابه بكتابة رسائله للملوك الأجانب وتوجيهاته 


لعالف کا آمر هم بسحبل آیات القران الكريم . و خش اختلاط هذه 


وإذا كان البعض قد أمعن في الحيطة فقصر الكتابة على القرآن. فان 
آخرين م با ره ف استخدامها على أوسع نطاق › ف حماة الرسول (ص) 
نفسه ‏ فسحلوا الحديث الشريف › و بعص بعض الموضوعات الي كانوا یتداولو ہا فما 


۳۳۳ 


ب- تموذج الجاهلية 


للمجتمع العربي الجاهلي ثقافته الخاصة ومعاييره فيا يتعلق بتكوين 
الرجال. فقد كان أفراده يارسون أنشطة ثقافية يغلب عليها الطابع 
الشفوي ق الات الشعر واطابة :وال والأمثال والقصص والأياء 
والأنساب» كبا کانوا یتداولون معارف بسيطة عن العام وعن الشکلات التي 
تواجههم في بيئتهم القاسية. 

كان العرب يعتقدون أن اللغة النقية هي لغة قبائل الصحراء . وأن 
الألنة تمْوَجّ في الدن بخالطة الغرباء . لذلك كان أهل المدن برسلون 
أبناء هم إلى الصحراء لقضاء عدة سنوات في كنف إحدى القبائل. وهناك 
تنقوّم آلسنتهم» ويتعلمون آشعار القبيلة وأيامها ومعارفها . 


وكانت الأسواق التجارية» کسوق عكاظ وذي الجاز. تشكل مناسبة 
لتبادل هذه الآداب وتقدّمها . فقد كان الشعراء برتادونها؛ ويلقون أشعارهم 
أمام الجمهور الذي يلعب دور الناقد والحك. أما في الدن ققد كان 
للشخصيات البارزة نواد يجتمع فيها خاصة القوم ويتداولون أمور الشعر 
والأدبء منها ما ذكره المقريزي من أن غيلان بن سلمة الثقفي كان يعقد 
يجلا أدبياً مرة كل أسبوع فيستمع هو وأصحابه الى الشعراء وينقدون 
قصائد هھ" . 


- M. Hamidullah: «Educational System in the Time ofthe (4v) 
Prophet, Op. cit. 
۵۰ عن المقريزي» ص‎ 
۳۳۶ 


ومع ازدهار هذه الانشطة الشفوية. و ازدیاد فلات الا دراو مت الحرية 
العربية والمناطق الجاورة كالعراق والشام . احس الجتمع اخاهلی الحاجة الى 
الکتابة . 


ويروي البلاذري آن ول من ادل الکتابة العريية ال مکة هو بر بر 
کے د 5 ی 
عبد الملك الكندي السكوبي. الذي استفاد من اسفاره الكثيرة الى الحيرة فى 
لجل الكعاية .وق اعد قاری ال ل لکا عه ا ار 
عبد شمس » وابو قيس بن مناف بن زهرة بن کلاب. ومن هؤلاء الرجال 
اتتثرت الكتابة بين عرب الطائف. كا نشرها آخرون في ديار مضر 
(الجزيرة) والشام ومناطق ار 


الاسلام سبعة عشر رجلا منهم أبو سفيان. صخر بن حرب وابناه يزيد 


)£۸( البلاذري: فتوح البلدانء ص 1۵٩‏ - :11 . وسفيان هو حرب بن أمية . 

- فما يتعلق بنثأة الكتابة العربية يميل الباحثون العاصرون الى الفرضية القائلة 

بأن الكتابة العربية اشتقت خلال القرنين الثالث والرابع الميلاديين من الكتابة 

السريانية التي كانت شائعة في الحيرة والأنبار. أنظر: 

- ۲.۱۵۰ Vol. I1. PP. 579-622, art. ۸۲۵۵۱۷۷۵, par C. Rabin et ل‎ 

Sourdel-Thomine. 

- J. Sourdel-Thomine «Les Origines ع‎ ۵ Arabe», 
1۷۴۰], 1966, PP. 151-157. 


- J. Starcky, «Pétra et la Nabaténe», Supplément au 
Dictionnaire de la Bible, Paris, ۱964, col. 886-1017. 


- N. Abbott: Rise of ۱۳6 North Arabian Script, 1939, p.5. 


۳۳۵ 


00 0 ۶ 4 0 
ومعاوية؛ وفي المدينة أحد عشر رجلا" .منهم بشير بن سعدء ابو اللعمان 
الخزرجى الأنصاري'“'. كا تعلمت بعض النسوة الكتابة هنا وهناكا*!. 

وکان تعلم الكتابة یم بصورة عامة ق الكتاتيب . 


ويقول الدكتور حسين نصار حول هذا الموضوع: « استطاعت الدراسات 
الحديثة أن تجمع من الشواهد الادية والاستقرائية ما يؤكد لنا أن الكتابة 
كانت معروفة على نحو كاف منذ العصر الجاهلي . وأا قبيل الاسلام وعند 
ظهوره كانت منتشيرة في بقاع كثيرة من شبه الجزيرة العربية: في الحيرة وف 
تاق ولدف الفناتمة وق اة ومةه ول عفر اشثار' الكتاية غل 
الحواضر والدن بل تسربت الى البادية نفسها فعر فها أكم بر صيفي حكم 
قبيلة قم وخطيبهاء وكذلك ابن أخيه حنظلة بن الربيع كاتب الرسول. 
والمرقش الأكبر ولبيد بن ربيعة!'"2. 

إن هذه الأنشطة » على أهميتهاء لا تشکل كل ما أعطاه النموذج الجاهلى 
للشقافة العربية الاسلامية. فهناك بالاضافة الیها محموعة القم التي 


كانت تنتظم الحياة في المجتمع. ومفهوم « الرجل الکامل » الذي كان .بدي 
الأفراد في مساعيهم. 


(9؛) البلاذري: الصدر الابق. 

(۵۰) ابن عاكر: ج ۳ (دهان)ء ص :۰۱ ترجمة: بشير بن سعد الأنصاري . 
M. Hamidullah: op. cit. )۵۱(‏ - 
یذکر فيه عن الیدانی: الأمثال. ج .١‏ ص .1 أن امرأة من هذيل التحقت في 

(6۲) حسین نصار : شاه الكتابة الفنية 5 الأدب العربني ص‌ص ۲۳ - 71 . 


۳۳۹ 


لقد كانت قم المجتمع العربي البدوي قبل الاسلام تضم مجموعة من 
الخصال الخلقية کالاباء والوفاء بالعهد والشجاعة والحرية والثأر ونقاء اللسب 
وكرم الحند والكرم وحماية الجار. وتجمع هذه القم أحبانا تحت اسم 


: (or) الروء‎ 


و عندما بت الفرد بخصال عقلبف بالاإضافة لمذه الخصال الخلقية. یسیع 
افك الاب الشرف: 


ومن هذه الألقاب لقب السبد. ويطلق على الفرد الذي يتمتع بنفوذ 
معنوي كبير لر جاحة عقله وقدرته على كسب جميع الأشخاص البارزين في 
القبلة لرآية: 


ولقب الکاهن › و هو الشخص الدي يعم خافيات اشر بقصده اللاس 
ليساعدهم على حل مشکلاتهم. 


والشاعرء الذي يحترمه الجميع ويخشونه. فهو يمتلك القدرة على رفع 
الناس و خفضهم بالأشعار الي یذ کر هم فيها ماد حا 5 هاجياً!؛0)., 

ون لنا ابن عساكر فى تاريخه شخصيتين من هذا النوع. وها : 

- سعد بن عبادة» المدق الأنصاري الصحایی . اشترك في فتح الشام (ت 
۵ 155) قرب دمشق. كان سعد سيد الخزرج. سمي في الجاهلية بالر جل 


- Bishr ۳۵۳۵۵: L'honneur chez les Arabes avant I'Islam, P. (or) 
60 el suivantes 

- F. Gabrieli (Edi(.): L'A «(ica : فبا يتعلق بالجتمع الجاهلي. نظر‎ )01( 
Societa Beduina, art. de Joseph Henninger: La Société Bédouine 
Ancienne, PP. 82-83. 


۳۳۷ 


الکامل لأنه كان بحن الكتابة (بالعربية) والعوم والرمي . وكان كرياً يطعم 
يومياً انين .من أهل الصفة!** . 


- زهير بن جناب... بن قضاعة الكلبي. وهو شاعر جاهلي كان مع 
الحارث الغسانی . ويقال إنه اجتمع فيه عثر خصال لم يجتمعن في غيره من 
أهل زمانه: كان سيد قومه وخطيبهم وشاعرهم ووافدهم الى الملوك وطبیبهم 
(والطب في ذلك الزمان شرف) وحاري قومه (والحراة الكهان). وكان فارس 
وه ادن فو وله اوه شی و ر ی 


وكان على السادة في الجاهلية مسؤولية تجاه الفنون الأدبية ومن يثلونما . 
فكانوا یستقبلون الشعراء » ويستمعون إلى قصائدهم ويجزلون هم العطاء . ولنا 
على ذلك مثال هرم بن سنان الذي حلف ألا بدحه زهير بن أني سلمى إلا 
أعطاه. ولا يأله إلا أعطاهء ولا يلم عليه إلا عطاه عبدا أو وليدة أو 


۳ . فاستحيا زهير ما كان يقبل منهء فكان إذا رآه في ملا قال: واا 


انا غير هرم › وخيرم ات , 


وقد كان اللخميون والغساسنةء أمراء الحيرة والشام يشكلون ناذج لا 
تقل أثرآ عن سادة الجزيرة العربية. واذا كان التاريخ قد حفظ لنا أسماء 
وال ادن الثالت-والتعان التالشدمن اهراد ار و ارت الا کین 
جبلة الفسای من آمراء الشام » فان الفضل الا کبر في ذلك یرجم الى الشعراء 


(وه) ابن عساكر: ج ۰۷ ق .1 (۲)» ترجمة: سعد بن عبادة. 

(03) الصدر نفه: ج 5 . ق ۱۷۵ (١)ء‏ ترجمة: زهير بن جناب. 

(۵۷) بطرس البستانی: أدباء العرب في الجاهلية وصدر الاسلام, ص ۱5۵ . 
۳۳۸ 


الذين جذ بنهم أريحية هؤلاء وتقديرهم للشعر فراحوا ينشدون القصائد في 


د 


وقد طوّر العرب بعد الاسلام هذه القم والفاهم بصورة تتلاءم مع ما أتى 
به الدین النیف . فقد اتخذت الروءة بعد الاسلام. کا بقول بشر فاريئن» 
منت أخلاقا ر لعل ولك با يد کو ابن نا کمن ان نو قدا عن 
وفود العرب قدم على معاوية فقال هم: ما تعدون المروءة فيك؟ قالوا: العفاف 
والدين والاصلاح في المعيشة. فالتفت معاوية الى ابنه وقال له: اسمع يا 
ا .وما رويد .عن النضل بن دجي ۽ وهو شاعر من واسط . خدم في 
جيش هشام بن عبد الملك فوأ انوا رق ارو ف هذا لين كا 
کارا جتعلمون القر آن ۳۱ : ۰ اله ۱ 


ح- فوذج الحكام الذين حكموا الناطق الجاورة للجزيرة العربية قبل 
الفتح الإسلا مي 


حصل العرب على معلومات وافية حول الأنشطة الثقافية والتربوية لهؤلاء 
احکام عن طریق الکتب والاتصال الباشر مم الشعوب ال خری 


هر انا فا جر کرم اوی کن فاو أن اول الفا ا رین رهد 


(۵۸) الصدر نفه: ص‌ص ۱۶- ۱۸. 

(وه) .31-32 Bishr ۲۸۲۵۵: L'Honneur chez les Arabes. PP,‏ - 
).3 ابن عساكر: ج ماءق ۱۸۵ (١)ء‏ ترحة: يزيد بن معاوية. 

(1۱) الصدر نفسه: ج ۱6 ق ۳۹۹ (۰)۱ ترجمة: الفضل بن دهم. 


۳۳۹ 


أن يفرغ من عمله « كان يستمر الى ثلث الليل في أخبار العرب وأيامها. 
والعجم وملوكها وسياستها لرعيتهاء وغير ذلك من آخبار الأمم السالفة, ثم 
تأتيه الطرف الغريبة من عند نسائه من الحلوى وغيرها من المأكل اللطيفة, ثم 
يدخل فينام ثلث اللیل. ثم يقوم فيقعد فيحضر الدفاتر فيها سير الملوك 
وأخبارهاء والحروب والکاید . فيقرأ ذلك عليه غلان له مرتّبون» وقد وكلوا 
بحفظها وقراءتها » فتمر بسمعه كل ليلة جمل من الأ خبار والسير والآثار وأنواع 
السياسات »(۱۳. 

وین الروت ان يدا كيديا ال اص ییون 
لشعوب مختلفة دخل في الاسلام في إثر الفتوح. فجلب هؤلاء معهم عاداتهم 
وأساليبهم الثقافية » كا حكوا الشيء الكثير عن تاريخهم . 


أف دال لك ان الوت ایا اجا ادر أيضا ر 
الملمين: ولم يترددوا في الاستفادة من معارفهم ومؤّسساتهم التربوية. وعندنا 
من الشواهد على ذلك ما ذكرناه عن الفتوى التي أعطاها يعقوب الرّهاوي 
(1:۰ - ۷۰۸) للرهبان المسيحيين يسمح هم فيها بتعلم أولاد المسلمين التعلم 
العالي!'2: وعن اعتاد خالد بن يزيد على العلاء الروم في تكوينه العلمي 
والفلسفی!۲۳. وعتدنا آیضا آمثلة الصبیان السلمین الذي تعلموا القراءة 


)3 آجد او فحر الارسلام ؛ ص‌ص ۱۵1 - ۰.۱۵۷ عن السمودي: مروح 
الاهب » ج ؟. ص ۷۲ . 


.۱۳۲ أحمد آمن: الصدر نفسه» ص‎ )٩۳( 
۰۲۱۱ الصدر نفه: ص ۱۳۳ . عن ابن خلکان: وفیات الأعيانء ج ۰۱ ص‎ )14( 
. ۳۵4 وان الندم: الفهرست ؛ ص‎ 

۳۶۰ 


والكتابة في الكتاتيب التي أنثأها أبناء البلاد من العرب قبل الاسلام» على 
غرار الكتاتيب الارامية والفارسية التي كانت منتشرة في المنطقة. 


وینقل لنا ابن عاكر الفكرة التي ينا ارت ى الكناتين از زاین 
خلال ترجمة السيد السیح» فيروي عن ابن عباس أنه.. «لا بلغ عيسى بن 
مريم السنة السابعة من عمره أسلمته أمه الکتاب عند رجل من المكتبين 
يعلّمه کا يعلّم الغلان» فكان لا يعلمه شيئاً إلا بدره عيسى الى علمه قبل أن 
يعلمه إياه. فعلّمه أبا جاد (الأبجدية). فقال عيسى ما أبو جاد؟ قال المعلم: لا 
أدري. ففسرها له عيسى قائلاً: ألف ألا الله. باء با الله» جم بهجة الله 
وجاله... فكان أول من فر أبا جاد عیسی ین مرع!0"). وهکذا نعرف أن 
هذه الكتاتيب كانت تابعة لأفراد مستقلين: وكانت تعلم الکتابة, لذلك كان 
امعم فيها يسمّى « مکتباً ». وكان العام يبدأ بتعلم الحروف. ثم ينتقل منها 
على الأغلب الى المقاطع فالکلیات فالجمل. 

أما الكتاتيب الفارسية فيذكرها ابن عساکر خلال ترحمتين: 

الأولى من حيث القدم ترجمة عدي بن زيد بن حمّاد التميمي (ت 
۰ م). وهو شاعر جاهلي عبادي (من نصارى الیرة) أرسله أبوه عندما 
أيفع الى کتاب العربية. حتى إذا حذق الكتابة بالعربية؛ عني به مرزبان 
فارسي صديق لأبيه وأرسله مع ابنه الى کتاب الفارسية. فكان يختلف إليه 
مع هذا الإبن ویتعلم الكتابة والكلام بالفارسية حتى خرج من أفهم الناس بها 
وأفصحهم بالعربية... وتوسّط له الرزبان فأدخله على کسری. فكان عدي 
أول من كتب بالعربية في ديوان کسری!۲۳. 


(16) ابن ساكر: ج ۱ ق ۳۱۲ (١)ء‏ ترجمة: عیسی بن مر . 
)11( الصدر نفسه: ج ۱ ق ۱۵۳ (۰)۲ ترجمة: عدي بن زيد. 


۲٤١ 


والثانية ترجمة سلان الفارسي (ت 101/87). من أهل قرية رامهر مز 
بالأهواز . كان أبوه من الأساورة؛ فأسلمه الى الکتاب» فكان ينطلق إليه مع 
غلان قريته حتى تعلم كتابة الفارسیذ(۳). 

ويتبين من ذلك أيضاً أن عمل هذه الكتاتيب أيضاً كان يقتصر على تعلم 
الكتابة. وقد عرف العرب هذه المؤسسات قبل الإسلام. وأنثأوا مؤسسات 
مائلة تعلم الكتابة العربية في احيرة والشام والجزيرة وشبة جزيرة العرب . 
وعندما جاء الاسلام عملوا على تکییفها لتلبية حاجات التعلم الديني. 
وهكذا ظهر نوع جديد من الکتاتیب» سميت الكتاتيب القرآنية» وهي إما 
أن تقتصر على تعلم القرآن أو تجمع بين تعلم قراءة القرآن والكتابة. ولكننا 
لا نستطیم تحديد زمان هذا التطور ومكانه بالضبط . 

وإذا كانت المراجع العربية م تذكر الكثير عن التعلم الابتدائي أو 
الأولي هذاء قاتا تحدئت بصورة أوفى عن مؤسسات البحث والتعلم العالي 
وعن الحكام الذين أولوها رعايتهم » والرجال الذين عملوا فيها. 

إن النموذج. الذي استهوى خلفاء المسلمين من هذه المؤسسات هو « بيت 
الحكمة .. وأول من أدخل هذا النموذج. كا يقول بوسف العش. هو معاوية 
ابن أبي سفيان. أما المكان الذي ظهر فيه فهو قصر « الخضراء » الذي سكنه 
معاوية بدمشق . 

وقد تطور بيت الحكمة واتسم نشاطه على يد خالد بن يزيد بن معاوية. 
إلا ان اسمه اختفى كليا ايام الروانین تارکا وراءه مجرد « خزانة 


(3۷) الصدر نضه: ج لاء ق ١68‏ (؟)» ترجمة: سلیان الفارسي. 
{Y۲‏ 


للكتب » أيام الوليد بن عبد الملك وخلفائه!*"2. وعندما عاد الى الظهور أيام 
اون كان قد اتخذ صورته النهائية كمؤسسة شبه عامة تضم الفعاليات 
الآنية: 


-١‏ جع الکتب الأجنبية وترجتها ودراستها والتعليق عليها وتأليف 
الکتب الجديدة باللغة العربية. 

؟- دراسة الأفلاك والنجوم واستخدام العارف المتأتية عن هذه 
الدراسة في الاجابة عن أسئلة الحكام حول مستقبلهم ونتائج أعراهم. 

۳- دراسة المشكلات التعلقة بالعقيدة: وتبادل الاراء حولها بصورة 
شفویف. عن طريق الناظرات. او تحريرية عن طریق کتابة الردود 
فالرسایل ۳ 

ویکننا أن نطلع على تصور العرب هذه المؤسسة من خلال ما کتبه 
الورخون عنها . ففما یتعلی بامم المؤسة تذکر کتب التاریخ العربية أن 
العابد الصرية القديمة كانت بيوتاً للحکمة وکانت حفظ کتب فلاسفة مصر 
القدماء من الطوفان والأعراض الطبيصية!"). ومن هذه المعايد معد 
« سيرابيس » بالاسكندرية الذي كان يقوم على عدد من الأعمدة منها « عمود 
الصواري 06" . 


(1۸) نوقش هذا الوضوع بشيء من التفصيل في ترجات خلفاء بني أمية. 
Youssef Eche: Bibliothéques..., P. 6: 1٩2‏ - 
E.I.2: Vol. I, P. 1175, art: Bayt al-Hikma, par ©. ۷۳۰‏ - 
(۷۰) عن شيخ الر بو ص Youssef Eche: op. cit., P. 44. . ٠۳‏ - 
(۷۱) المصدر نضه» عن المقريزي: خطط . ص ۱۳۳ - طبعة قيبت. 
ir‏ 


وقد أقام اليونان معابد مائلة في مصر منها « معبد إخم » في مصر العلیا 
وكان يطلق عليه اسم «دار الحكمة لقدماء اليونان »"". 


وعندسا جا د التطالة ال عضي فا الا سک رنه مک فد ميت 
الکتب الصرية والفينيقية واليونانية وغیرها . وکانت هذه الکتبة مصنفة 
ومفهرسة بطريقة دقيقة ساعد الباحثين والطلاب الذین کانوا یفدون الى 
الاسكندرية طلباً للعم. كماأقاموا إلى جانب الكتبة متحفاً متصلاً بالقصرء 
يضم قاعة ضخمة وحديقة نباتية علمية ومعملاً للکیمیاء ومتحفاً للتشريح 
ومرصدا فلكياً وأجهزة علمية کثیرة۳۱). 


وفما یتعلق بالعناية پذه الوسسه تذكر المصادر العربية من بين عبال 
الأنكدر رطا ا و عا زوك لمكي وی بالگ أن 
الأمون أطلق نفس الاسم على الموظف الذي کلنه العناية ببيت 
حكت !199 او ببيوت حکمته کا یری يوسف العش" 


الأنشطة المتعلقة بالکتب وهي تتمثل في الجمع والترجمة والتأليف والحفظ . 


. "oY ۰. ۳۸ الصدر تفه عن ابن الندم : الغهر ست » ص ص‎ (vr) 


(۷۳) مود عبد الرزاق شفشق: تاريخ التربية. ص ٤۸‏ . 
(4/) عن: عیون» ظاهرية تاريخ ۰۶:۸ :۱۹ (۵) ,61 .00 Youssef Eche:‏ - 
.45 .م 


» (منحد)» ص 05 . یذ کر أحد أصحاب بیت الحكمة لا مون‎ ١ ابن عساكر: ج‎ (vo) 
وهو الحسن بن مرار الضيي. اللقب بالصنوبري.‎ 
- Youssef Eche: op. cit., .م‎ ۰ (۷٦) 


۳: 


فين ترك لا انا مه الک ا رل إل حر كل عا ادف 
خلال رحلاته من كتب علمية ومكتبات وعلاء'""2. وأن بطلیموس 
فیلادلفوس. ملك الاسكندرية؛ أرسل رجلا يعرف بزميره في طلب الکتب 
العلمية فجمم له ۵1۱۲۰ کتابا ۱۲۱ 


كا تذکر أن أردشير بن بابك أرسل في طلب الکتب الى اند والصین 
واليونان, وان ابنه حذا حذوه ف ذلك . 


ولدى وصول الکتب كان كل من هؤلاء الملوك يطلب ترحمتها الى لغته : 
اه او فا انها 


وبعد انتهاء المترجمين من عملهم. كان العلاء يبدأون کتابة الشروح 
والتعلیقات عل الکنب الترجة وتألیف الکتب ابديدة. وهکذا درس 
الیونان الکتب التي جاءوا با من بابل وعلقوا علیها). كبا كتنب علاء 
ال کیت سا لكت اسان ولات ا 

وتشير کتب التاریخ العربية أيضاً إلى أن هوّلاء اللوك کانوا یسمون 
لتكثير الکتب الترجة والمؤلفة عن طریق النسخ, وآنهم کانوا یستخدمون 
نساخاً لأداء هذا العمل . فإن الاسکندر آمر بنسخ جميع الکتب التي وجدها 


(۷۷) ابن الندم: الفهرست» ص ۲۳۹ 
(۷۸) الصدر نفسه: ص ۲:۰ . 
(۷۹ - ۸۱) الصدر نفسه: ص ۲۳۹ . 


(۸۲) القفطي: تاريخ الحكراء . ص‌ص ۰۳۵۹۰۷۱ 


۳:۵ 


في إصطخر'**ا. كا أمر سابور باعداد نسخ من الكتب التي جمعها'*). 


وفيا يتعلق بعمل المنجمين يذكر المؤرخون العرب أن الملوك القدماء 
كانوا پسکنون هؤلاء بيوت الحكمة لیکونوا على مقربة منهم من جهة؛ ولأن 
هذه المؤات تحتوي على الأدوات التي يحتاجونها في أبحائهم. من جهة 
أخرى. فعندما احتاج أحد ملوك مصر إلى مشورة المنجمين استدعاهم من 
دار الحكية(0*). 


وانطلاقاً من هذه الشواهد وغيرهاء یستنتج يوسف العش أن بيوت 
الحكمة العربية م تكن نقلا حرفياً عن المؤسسات التي أنشاتها الشعوب القديمة» 
إلا أن العلومات التي وصلت للمؤرخين العرب عن اسم هذه المؤسسات 
وتنظيمها ونشاطها والرجال الذين عملوا فيها ساهمت الى حد كبير في 
الشكل الذي اتخذته في عصرها الذهي. عصر المأمون97*). 

ومن الجدير بالذكر أن آخبار الفعاليات العلمية والفلسفية في الناطق 
الاوز وصلك ال الت القرية حل الل ركان كاف 
الى فارس في الاهلية. ودرس الطب على أطباء جندیسابور 
وغيرهم. كا مارس مهنة الطب في فارس قبل عودته الى الحجاز '"*. 
وقد قام التضر بن الحارث برحلة ماثلة واكتسب معلومات واسعة 


(۸۳). (۸) ابن النديم: الفهرست. ص ۲۳۹ . 
(۸o)‏ عن المقريزي: خطط » ج 1 › ص ۳۹ .43 .2 Ci.,‏ .من Youssef Eche,‏ - 
Ibid: PP. 43-44. (۸٦)‏ - 
(۸۷) أحمد أمين: فجر الإسلام» ص ۱۳۳. 

ی 


في العلوم القدية0**). 


وعندما وصل الأمويون الى امک حاولوا الحصول على معلومات أدق 
عن هذا النموذج» والاقتداء به في عملهم الثقافي والتربوی. ومن الطبيعى ألا 
يتمكنوا من الا فادة منه تضورة جمدو ى لك العتزة الك من عن التقافة 
العريئة الابلاسة: إل ان جهودهم ساهمت في نضح هذه الثقافة وتبيئتها 
لتقبله في العصر العباسي الأول. 


إن التقاء الفاذج الثقافية الثلاثة التي ذکرناها في تربية أبناء الخاصة من 
المسلمين جمل دور الحكام الثقافي في القرون التالية متائلاً في مختلف أرجاء 
عم الاسلامي . ۱ 
/ 
فبالرغم من ظهور التمزق السياسي في الدولة. وتوزع المناصب الكبرى 
بين أفراد من أصول مختلفة. كان الولاة من عرب وفرس وأتراك وأرمن 
وغيرهم. كا كان روساء الدويلات الحلية من طولونیین وإخشيديين 
وحمدانيين وغيرهم متاثلين من حيث التربية التي حصلوا عليهاء والموضوعات 
الثقافية الت اهتموا اء الى الحد الذى يصعب معه التمييز بين رجال مثل: 
انم يق عسو ان لت« الكل ی خن وت ات 
طاهر ذي الأصل الفارسي“ء والفتح بن خاقان ذي الأصل التركي!"), 
وجميع هؤلاء حكموا الشام وقاموا بنشاط بارز في مجال الثقافة والتربية. 


(۸۸) خير الدين الزرکلی: الأعلام » ج ۰۸ص 887 . 

)۸٩(‏ ابن عساكر: ج ۱8+ ق ٤٤11‏ (۰)۱ ترجمة: القاسم بن عيسى. 
)٩۰(‏ المصدر نفسه: ج وء ق ۱۳۹ (؟)» ترجمة: عبد الله بن طاهر. 
)٩۱(‏ المصدر نفسه: ج ۰۱4 ق ۳۸۱ (۰)۱ ترجمة: الفتح بن خاقان. 


۳:۷ 


هذه هي البررات التي جعلتنا نقول في بداية هذا القسم بأن الموالي, 
الذين اطانوا خلال العصر العباسى لحصولم على مكانة ملائمّة .في الجباعة 
الاسلامية. وضعوا كل امكاناتهم الفکر ية في خدمة الثقافة الناشئة الق 
عرشت لهه اهدرف اعا التضلة اراك ای تا 
والتقدم العلمي الفلسفي بنفس الحاسة التي بدت منهم في الجال الديني . 


القشم الثالث 


الجوانب الکیفیه والکمیه في التعلم 


الجوانب الكيفية 


۱- آهداف التعلم 


بینا أخذ معظم القائمين على السلطة من الثقافة والتربية ما مهم آمور دینهم 
ودنياهم, عمل معظم علاء الا سلام ٤‏ إطار مقهوم دبي صرف › اذ اسم 


لقد كان « العلم » يعني في البداية القرآن الکرم » كبا يظهر من قول معاذ 
ابن جبل (ت .)1٤۰⁄/۱۸‏ 

« إن العم مكانه لمن أراد بين لوحي المصحف ۲۲۲ . 

لكن هذا المفهوم انسع 2 وضم الحديث أيضا. فعندما آراد عمر بن 
الخطاب أن يحتبر عم زياد بن ألي سفیان. سأله عن الفرايض والستن 
والقر آن(۲. 


دما ستل الأوزاعي عن الم أجاب: + العم ما جاء عن أصحاب عمد 


(۱) ابن عساكر: ج عاق مع E‏ عم : 
۳۸( الصدر نقسه : ج ٦ء‏ ق ۱(۱۸۷) ترجه: زياد تن دم عرف باسم زياد بن أبي 
سفیان . 

۲۵١ 


(ص). وما , يىء عن افا مد فلس بعام لكي 


إن الهدف الوحيد لهذا العم هو الحياة الأخرى. فهو كا يقول الشعبي : 
دمأ یقرب الا نسان من ال حنة و یبعده عن الثار ۳ 

وبا أن العم طريق السعادة في الحياة الأخری. فهو أسمى من جميع 
الجا جات الادية الق تقود إلى السعادة في الحياة الدنيا. 


يروي عقبة بن عامر الجهني (صحایی ت 1۷۸/۵۸) عن الر سول (ص).ء أنه 
فان لا ها الصفة “فلات یغدو واحد إلى السجد فش آو یتعلم آیتین. خبر 
من ناقتین وثلاث وأربع» خير له من آعدادهن من الابل ,(*. 

کا أن طلب العلم آسمی من العبادة. بروی عن.... آلي آمامة الباهلي» 
عن الرسول(ص): « من غدا إلى مسجد لا بريد الا قعل کر ارام 
كان له كأجر حاج تاماً حجه »(. 


وعن الأوزاعي أنه قال: « من تعام اا العم كان اف من عبادة 
a‏ رها 1 


(۳) الصدر نضه: ج ۰۱۰ ق 5613 (۰)۳ ترجمة: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي . 
6 المصدر نفه: ج ۸ ق 5١1‏ ۰/۱ ترجه : عامر بن شراحیل الشعي . 

5 الصدر نفه: ج ۰۱۱ ق 5١6‏ (۰)۲ ترجمة: عقبة بن عامر الجهني. جاء هذا 
الحديث في: ملم مسافرین » ۰۲۵۱ على النحو التالي: « أ فلا یغدو أحد؟ إلى المسجد 
فيعلم او يقرا ايتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين »: 

(1) المصدر نفه: ج ه. ق ٠65‏ (۰)۲ ترجمة: الخطاب بن سعد الخير. 

)۷( الصدر نفسه: ج 8. ق ۳۳۰ (۰)۳ ترجمة: عبد الله بن اسمعيل (إبن بنت 


۳0۳ 


وقد روى الشيوخ في الشام عددا من الأحاديث تحض على طلب العم. 
د e‏ 

- حديث رواه احد محدثي الكوفة ينتهى سنده إلى صفوان بن عسال 
ال وا تول اله فلت نا سول له إفي جيت أطلب العلم . 
قال الر سول(ص): « مر حباً بطالب الط اث طالب العم لتحفه اللافكة وتظله 
بأجنحتهاء ثم يركب بعضه بعضاً حتى ييلغوا سماء الدنیا من حبهم ما 
ا 


- آما الحديث الدمشقي في هذا الباب . فهو حديث طويل سمّي حديث 
العلىء رواه آبو الدرداء » وقصده الکثیرون لسماعه . وما حاء فيه : « من خرج 
کفضل القمر ليلة البدر على أصغر کوکب في السما. إن العلیاء ورئة الأنبياء . 
إن الأنبياء م بورئوا دينارا ولا درهبا ولکنهم ونوا العلمء فمن أخذه أخذ 
بحظ وافر. موت العام مصيبة لا تجبر وثلمة لا تسد. موت قبيلة أيسر من 
موت عام ۰( . و قد روي هدا الحديث على عدة وجوه. 

کا رووا أحاديث تحض على تعلم العلم» منها: 

- حدیث رواه أحد اممصیین ينتهي هده إل أن جد ادر :ةل 
يتفقهون في الدین, فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خیرا »۲۳۱ 


(۸) الصدر نفسه: ج ۰۱۷ ق ۲۵۲ (١)ء‏ ترجمة: المنهال بن عمرو أبو عمرو الأسدي . 
)٩(‏ الصدر نفسه: ج ۰۱۱ ق ۲۶ (۰)۳ ترجمة: عثان بن أن الدمشقي . 

(۱۰ ابن عساکر » ج ۲۳ (س أ- ۰/۲ ق ٤۸١‏ (۰)۱ ترجة: ابراهم بن العلا 
العر وف بزبریق الحمصي. 


or 


- و حدیث رواه الدارمي » يقول : « من متسل عن عل فكتمه, 
ألجم بلجام من نار یوم القيامة .7" . 


کا روي عن على بن أبي طالب أنه قال: « ما أخذ الته على آهل الجهل أن 
تاوا جى :اغد عل آهل الل أن مرا ا : 

وقد كان شيوخ الشام يحسون مسؤوليتهم تجاه العم الذي يحملونهء وكانوا 
یعملون عل نقله إلى الآخرين قبل أن تعاجلهم النية. وعندنا عدة أمثلة علی 
ذلك: 


يروى أن أبا مالك الأشعري. وهو صحاني سكن الثام. جع قومه 
فقال:« با معشر الأشمرين! اجتمعوا واجموا ناء + وأناء ع اعلمك صلاة 
الرسول التي صلی بنا بالمدينة ». فاجتمعوا وجعوا نساء هم وأبناء هم» فتوضاً 
فأراهم كيف يتوضأ. ثم أذن. وصفٌ الرجال في أدنى الصفاء وصف 
الولدان خلفهم » وصف الساء خلف الولدان ثم أقام الصلاة... 


وعندما حضرت أبا مالك الوفاة نادی: «يا معشر الأشعريين! ليبلغ 
الشاهد منک الفایب إلى سمعت رسول الله يقول.... وروى حديثاً ۸ 


وحين شعر شداد بن أوس» وهو صحابي سكن بيت المقدس» بقرب 
وفاته. قال لجاعة كانت معه: «ما أراني إلا مفارقک فإن كسيتك من ثيابي 
ابلیتموها 03 وإن زودتم من زادي افنىتموه› ولكن ازود كم حديثا كان رسول 


(۱۱) الصدر نضه: ج ۰۱۱ ق ۳۱ (۰)۲ ترجمة: عهان بن سعيد الدارمي السجزي. 
(۱۳) المصدر نفسه: ج ۱۵ ق ۳۰۷ (۳). ترجمة: مد بن ملم بن شهاب الزهري. 
(۱۳) الصدر نضه : ج فل ق ۲۶1 (۲) ترحمة: یو مالك الأشعري . 


oft 


الله يعلمناه ف السفر والحضر ». فأملى عليهم کا فکه ۳ 
وقال ابن شهاب الزهري لتلا ميده : » إن هدا العام اوت الله الدي ار 
على ما أدي الیه » فمن سمع علا فليجعله أمامه حجة فيا بينه وبين الله ,20 , 


ا ۷ * 


م همل أهل الشام الأهداف الدينية, ولكن الأهداف الدنيوية النفعية 
منها والمثالية» سرعان ما أخذت مكانا إلى جانبها. فقد رأى البعض في 
التربية وسيلة لكسب ود السلطان وعطائه. أو للحصول على الناصب 
والوظائف التي خصّ بها أهل العم والأدب» كا رآها آخرون طريقاً للكال 
الإنساني . على أن مفهوم الرجل الكامل تغير تدريجياً في الإسلام عما كان عليه 
في الجاهلية. 


لقد بدأ العاملون في قطاعات خاصة بتحديد حاجاتهم التربویة» ونجح 
بعضهم في ذلك. كا يتبين لنا من رمالة عبد الحميد بن يحيى التي يقول فيها 
لزملائه في الهنة: 

افا مر لكاب فى توف داب .وتفنيهوا: ف اسن 
وابدءوا .بعلم كتاب الله عز وجل والفرائض. ‏ العربية فنها تقاف (عدّة) 
ألسنتك, ثم أجيدوا الخط فإنه حلية کتبک وارووا الأشعار واعرفوا غريبها 
ومعانيها » وأيام العرب والعجم وأحاديثها وسيرها. فإن ذلك معين لک على ما 


( ۱) الصدر نضه : ج م.ق ۱ (r)‏ ترحمة: شداد بن أوس الأنصاري . 
(۱۵) الصدر نفه: ج ۱۵ ق ۳۰۷ (۲)؛ ترجمة: مد بن سر بن شهاب الزهري. 


۳9۵ 


تسمو إليه هممك. ولا تضيعوا النظر في الساب فإنه قوام كتاب 
الخراج .... .30 , 


ولكن الجهود في تلك الفترة م ترّق إلى تصنيف العلوم بحسب دورها في 
تكوين الإنان المثالي أو الكامل في منظور الجاعة. وهذه الناقشة التي 
نعرضها تبين ذلك: 


قال العلا بن جرير عن أبيه: « حضرت مجلس أبي الفضل البهراني. 
فذكروا العلوم. 

- فقال قائل: عم القرآن! 

- فقال آبو الفضل: أجل العلوم إلا أنه آخروي قل ما ینفع ى الدنیا . 

- وقال قائل: الفقه! 
فقال (آبو الفضل): عل جلیل قل ما يسم حامله من الریا والعجب. 

شا ایا امات 

- فقال (أبو الفضل): علم حسن ولیس من عم أصحاب الدین . 

- وقال قائل: علم الاعراب! 

- فقال (أبو الفضل): عم لا یستغنی عن قلیله . ولا حتاج إلى كثيره. 

- فقال له قائل: ضفن أو ۴۸ 

- قال: إن الشعر لنعم المون على الدنیا . 

- قالوا :وکیف؟ 

- قال: كان لروان بن مد (آخر خلفاء بني أمية) عریف على الشعراء 
يخبر أشعارهم فیحسن لحسنهم وبرع مسيئهم وينحي هم فاسده. فسلمت عليه 
فقال: من الرجل؟ فقلت من بهرا. قال: وفم جثت؟ قلت: أنا شاعر 


. ۵۳] أحجد زکي صفوت : هر ه رمائل العرب » ج ۰۳ ص‎ )١( 
۳۲۳01 


دوم اعر.. دوم یدن ری بمقبولا دولا مردول . عفقال: اشرب لییتا .من الشعر) 


عله لتاق ۶ کی دی ی وا لاف زیت 
و السنیویه للتريية : ولدور العلوم الختلفة :فى حتیتها . 


القرن الثالث الحجري على زيادة الوعي التربوي. ولکن تصنیفات العلوم ل 


اللوم ». 


۴- مراحل التعلم 


لقد استقی نظام التعلم الذي بدأ في التکوین منذ الفرن الأول الحجرى 
مواده وتقسماته من العناصر الثقافية الثلائة التی آشرنا إليها وهی: الدین 
الاسلامي والتراث العربي التقليدي وأساليب العمل الدارجة في الناطق 


الفتوحة . 


فعلى الستوی الابتدائي كان الصبیان یتعلمون الكتابة والقر آن ومبادىء 
۳ 

وعندما كان التلامیذ یتمکنون من هذه.الواد والهارات کانوا یسمعون 
الشعر والحديث» وکان بعضهم بستمر فى الدراسة ویتعمق في واحدة أو أكثر 


(۱۷) ابن عساكر: ج ٩‏ ق 1۹ (۰)۳ ترجة: مروان بن مدء الخليفة الأموي. 
۳۷ 


من الواد الدينية أو الأدبية أو العلمية. وهذا التعمق في بعض الواد يقابل 
الدراسات العليا في أيامنا . 
وق « تاريخ مدينة د مشق « شاهدان على ذلك: 


قال: بلغ من وي أن أمي ولدتی يوم قبض التي (ص )» فلا فطمت 
مات ان بكر “فليا خت قل ین فلا وکت لكاب فل عبان :فلا 
تعلّمت القر آن قتل علي » فلا مت الشعر قتل الحسين*. 


ولسنا اجه للتنبیه ال انرنط هده الراحل الا دات الخطيرة كان 
E EE N‏ ا کت یودرا 2 


- قال واصل. وهو رجل من أهل دمشی: | سر غلام من (بين بطارقة) 
الروم . فلا صار إلى دار الا سلام» وکان ذلك ف ولاية بي اة أخذة 
الخليفة وسماه E‏ ار به إلى الكاي: فكتب وقراً القران» وروى 
الشعر . وطلب الحديث. وحج!۲۳.. 


وهذه الراحل على ما يبدو هي الراحل التي كان ير با أبناء عامة 
المسلمين في تلك الفترت وفيهم آهل الشام . وكان معظم هؤلاء يكتفون بالتعلم 
الابتدائي في الكتاب بالإضافة إلى سماع شيء من الشعر والحديثء إلا أن 
بعضهم كان يتجاوز ذلك ويحاول الوصول إلى مرتبة عليا ولاسما في العلوم 


الدينية. 


(۱۸) الصدر نفسه : ج عاق o‏ (۰/۳ تر حمة: اعفن 
)۱٩(‏ الصدر نفسه: ج ۷ ق 4١5‏ (۰)۱ ترحة: واصل. 


۳6۸ 


وکا اد نوالا ترون أن الوك الا باس في التعلم الابتدائي هو 
تعم القران» وكانوا يكتفون به كشرط لقبول الطلاب في حلقاتهم . فعندما كان 
الأوزاعي برى حَدَثآ بين الجالسين في حلقته. كان يقول له: با غلام! هل 
قرأت القرآن؟ فإن قال نعم اختبر حفظه, فإن تبين له أنه لا يعرف القرآن 
قال له: إذهب تعلم القرآن قبل أن تطلب العل(؟). 


أ- التعلم الابتدائي 


راا أن الكتاتيب العربية التي كانت في الثام قبل الفتح الاسلامي 
كانت تشبه الكتاتيب القائمة في الحيرة وف جزيرة العرب من حيث آنها كانت 
تعلّم الكتابة . وعندما تم الفتح أرسل العرب آبناء هم إلى هذه الكتاتيب» كا 
قاموا بافتتاح کتائیب جديدة على نفس النمط . 

وهذه هي شواهدنا على ذلك 

- قال أدهم بن محرز: إني أول مولود في الاسلام بجمص. وأول مولود 
فوض له بپاء وأول مولود رثي في كنف يحتلف بها إلى الكتابء أتمم 
الكتاب(") , 


- وقال إياس بن معاوية: كنت في مکتب بالشام. وكنت صبياً . فاجتمم 
النصارى يضحكون من الملمين (بثأن الطعام في الجنة دون طرح 
الفضلات). قلت : با معلم! أليس يِرْعَم أن أكثر الطعام يذهب في البدن؟ قال: 
بلى» قلت: فلم ينكر أن يكون الباقي یذهبه الله في البدن (أيضاً)؟ فقال 


(۲۰) المصدر نفسه: ج ۱۰ ق ۳۶۳ (؟), ترجمة: عبد الر حمن بن عمرو الأوزاعي . 
(۲۱) الصدر نضه : ج ۲ (س أ- ۳). ق .هه (أ)ء تر مه : آدهم بن مجرز . 


۳6۹ 


لمعم : أنت ان 


كان المعلمون» الذين یسمون بالمكشبين: يعلمون الكتابة عن طريق نسخ 
الأمثال والجك. کا نين من الال الآتى: 

- قال عبد ربه بن سلمان: كتبت لي أم الدرداء في لوحي فيا تعلمتي: 

تكلتما کته ضقان اسلو با کارا 


وإن لكل حاصد ما زرع من خير او شر 


(rr) 


وقد انتشرت هذه الكتاتيب وعمت الثام بالرغم من ظهور الكتاتيب 
القرانية. فنحن نصادفها في القرن الثالث الحجري في حران (الزبرة)!*۳ 
وست لھا (غوطة دى وف دمسق في , 


عثر اليلادي. آمالیب أهل الشام فى التعلم الابتدانی علی النحو التالی: 


« وتعلم الصبیان للقران ذه البلدان الشرقية كلهاء اغا هو تلقين, 
الصبیان له بالاثبات والحو. وقد یکون فى أكثر البلاد اللقی على حدة. 


(؟؟) الصدر نفه: ج ۳. ق ۱ (۳). ترجمة: ایاس بن معاوية. 

(۲۳) الصدر نفسه: ج ۱٩‏ ۰ ق 1۰۸ (١)؛‏ ترجمة: هجيمة بنت حيى ؛ أم الدرداء . 
(۲۸) الصدر نفسه: ج ۰۱۱ ق 45 (۲) ترجمة: عثان بن عبد الرحمن .الکتّب. حران. 
(۲۵) الصدر نفه: ج ١٠ء‏ ق ۵۵1 (۰)۲ ترجة: عبید الله بن حمدء الکتب, بيت 
۳ 

(۲۰) الصدر نضه: ج ٠۸‏ ق ۳۰۲ (۰)۱ ترجة: العبّاس بن عفان» الکتب. كان 
یسکن حي الراهب بدمشق (۷۹۳/۱۷۹- ۰/۸۵1/۲۳۹ 


۳۹۰ 


اد ت غل عدو مقف مه القن کتک دا مه 
ج ولك ا ا ن الحم من خن ف ناما تلا ل رو ي 
د جهده في التعلم . والصي في التعلم كذلك» وسهل عليه لأنة يتضوير 


حدو هو 


الکتاتیب القرانية 


يبدو أن الکتاتیب القر آنبة ظهرت بصورة مبكرة في الشام. كا تدل على 
ذلك الشواهد التى تعود لأيام معاویة!۲۳۰. والولید بن عبد الملك!"!. 


وكان بعض معلمي هذه الكتاتيب من أكابر العلاء » كعبد الله بن زيد أبي 
قلابة الجرمى (ت ۰/۷۲۳/۱۰6 وهو من کبار الحدثين والفقهاء انتقل من 
البصرة إلى داریا وأقام فيها مكتبا يعم فيه الصبيان القران. بالإضافة 
ال تقاطه الي عل الكو الال ی غالا دی وا 

أا كن الال العمل ف ف الكتا تبي فسن الا لا اش 

الا 

- «کان عطاف مع کتاب مشهور بدمثق في القرن الثاني الحجريء 
لدر جة أن الز قاق الذي سکنه سمي زقاق عطاف. 


(۲۷) ابن جبیر: الرحلة. ص 55١‏ . 

(۲۸) ابن عساكر : ج ۸ ق ۱۳۰ (۰)۲ ترجمة: الضحاك بن قيس الا کر (ت 
۹۵« 

(۲۹) ابن عبد ربه: العقد الفرید؛ ج ۵ ص ۰۱۹۱ 

(۳۰) ابن عساکر : ج ٩‏ ق »)١( ٩۷‏ ترجمة: عبد الله بن زيدء أبو قلابة الجر مي . 


55١ 


فيقول الصی: والعاديات دبا . حتى إذا أعيا العلم الأمر ضرب بأسفل اللوح 
نَحْرَ الصبي » فقال: يا معلم» ضبحتني ضبحتي . قال المعلم: فأين هذا الكلام 
من تلك الساعة؟ ون" 

ينبين لنا من هذا الخبر أن تعلم القرآن كان يتم عن طریق التلقین؛ ولکن 


۱ ِ و ۰ 


كان القائم على الکتاب القرآنی يسمى في البداية « معلا » أو « مقرياً », 
لنمييزه عن معام الكتابة (المكتب). 


ولكننا نرى في القرن الثاني استعمال كلمة « موّدب » لهذا النوع من 
المعلمين» مع أن كلمة مودب كانت محصورة في القرن الأول بعلمي أبناء 
الخاصة. وهو من باب توسيع الفهوم » ولاسها أن أعمال التأديب في القصور قد 
ضاقت ف الشام بزوال العهد الأموئ: 


ویکن تسیر ذلك أيضاًء بأن العم في الكتاب القرآنی كان يعم اللغة 
والنحو إلى جانب القران» كمواد مساعدة على حفظ القران. وهذه المواد 
تفن غا غا كات يمن انذاه:«الأدية؛ او بان 'تدزيى ال نعل 
مستويين: مستوى أولي للصبیان. ومستوى عال للكبارء جعل من الضروري 
التمييز بينها باطلاق اسم التأديب على المستوى الأولي. والاقراء على 
استوی العالي . ولدينا عدة شواهد تويد ذلك: 


(۳۱) الصدر نفسه: ج ۰۱۱ ق ۱۹۱ (۳) ترجمة: عطاف الدمشقي . 
۲1۲ 


- كان عمرو بن میمون بن مهران (ت ۵ع۷۹۳/۱) و وكان يعم 
القر آن والنحو بحصن مسلمة(۳۲!. 

- كان عبید الله بن مد الكلابي مقریا ومؤدباً » وکان یسکن قنطرة سنان 
بدمشق(۲۳۳. 
- كان أحمد بن نصر بن شاکر (ت )٩۰۵/۲۹۲‏ 2 وشوا كان يعم 
القرآن بدمشق(۳۱). 

وإذا تركنا جانباً هذه الزمرة من معلمي الكتاتيب التي كانت موضع 
احترام الجماعة» فان مكانة عامة معلمي الكتاتيب كانت دون مكانة مؤدبي 
الخاصة وغيرهم من العلاء . وكان هولاء موضع تندر الجباعة, كا تشير إلى 
ذلك الأمثلة التالية : 


ع قن یرو ن ا چ أن نز یا الجيوب » كان موّذن الضحاك بن 
قيس » (وهو على الأغلب» الضحاك بن قيس الأكبرء الذي خلف معاوية 
حتى وصول يزيد إلى دمشق) وكان معلم كتاب. فجاءه الضحاك » فلم عليه 
فقال له « أبو الجيوب »: إفي لا حبك لله تعالی . فقال له الضحاك: وأنا والله 
أبغضك لله تعالى » فقال: ولم؟ قال: لأنك تبغي في أذانك» وتأخذ على تعلم 
الغلام جرا . وفي رواية: لأنك ترى بشيء في التعلم وبشيء في التأذين(") . 


(۳۲) الصدر نفسه: ج ۰۱۳ ق ۲6 (۰)۲ ترجمة: عمرو بن ميمون بن مهران. 
(۳۳) المصدر نفسه: ج ٠‏ ق ۵۵1 (۰)۱ ترجة: عبيد الله بن عمد الكلاني. 
(۳۶) الصدر نضه : ج ۲ ق ۱۳۰ (١)ء‏ ترجمة: أحد بن نصر بن شاکر . 
(۳۵) الصدر نضه: ج ٠۸‏ ق ۱۳۰ (۰)۳ ترجمة: الضحاك بن قيس الاک صحابی 
ایضا : 
الصدر نفسه: ج ورءق ۱۹۷ (۰)۲ ترجه: أبو امیوب. الوذن. 
T1‏ 


ومن الواضح أن لقب أب الجيوب الذي لقب به العلم هو من قبيل التندر 
على طمعه . ولاسها أن الملمين م يكونوا في تلك الفترة يحبذون قبول الأجر 
على تعلم القران. 

هال تسن ال تراد كار اه القاء او اتسوا قل 
الا معتوها . وقد كان لنا شيك ردن علی باب افر ادن قادن الغرب يوم 
غم (في غير میعاده), تم مر بي فقال: كيف رأيت يا آبا ممد؟ وعلق على 
ذلك قائلا: هذا من ذاك !۳۲ . 


- قال عبد الر حمن . مؤدب ولد عبد الملك , بن صالح : قال لي عبد الملك 


بعد آن هى وص ر ن وزیر| بدلا من قامة. .۰ ما انخذتك موّدباً بعد 
أن كنت معلا » وجعلتك جلبا مقرّاً بعد أن كنت مع الصبیان مباعدا . 


(rv) 


ولس اذل على نقصان مكانة معلمي الكتاتيب من ذلك العدد الصغير 
الذي پذکره أن عساکر منهم فى ار خلال القرون اثثلائة اول 
للهجرة . 


ابا فا تعلق ان ر خد وی اكات القرانية فد كان يفضل أن 
تکون خارج الساجد لأن دخول الصبیان للساجد يكن أن يسىء إلى 
نظافة المسحد ويخل باهدوء الضروري لا قامة الشعائر الدیسة . 


(دع) المصدر نفسه: ج ۰۱۳ ق ۱۲۵ 0 نر مه: عمر بن عطا الرخیتن, 
(۳۷) المصدر نفه: ج ۰۱۰ ق 1۷۳ (۰)۱ ترجمة: عبد الملك بن صالح » ولي دمشق 
والجزيرة أيام الهدي والرشيد. 

۳۹ 


وقد روي عن أوائل علاء الشام. أبي الدرداء وواثلة بن الأسقع وأبي 
آمامة الباهلی (وکلهم من الصحابة) آنهم سمعوا رسول الله یقول: « جنبوا 
ساجد صبیانک ومجانيدم وسل سيوف واقامة حدودم ورفع آصوانع 
وخصوماتی واجمروها في الحم واجعلوا على آبوایها الطاهر .(*5). 


وكا المحدّث عبد الوفاب بن مخف (امعفهد 158 اه أو هارف 
الروم) إذا رأى الصبيان في المسجد يشتد عليه ذلك حتى لو يستطيع يأخذهم 


بيده ويخر جهم!۱۳۲. 


ويبدو أن الضرورات العملية اضطرت الدمشقيين لتجاوز هذا المبدأ فما 
بعد. يذكر ابن جبير في وصفه لجامع دمشق: « إن دهليز الباب الشمالي فيه 
زواياء على مصاطب محدقة بالأعواد الثرجبة. وهي محاضر لعلمي 
اا ا رمن ی وا يكوك اس سس و عد الات 
المبارك مجتمع عظم. كل يوم إثر صلاة الصبحء لقراءة سبع من القرآن داب 
ومثله إثر صلاة العصر لقراءة تسمی الکوثرية... وعند فراغ الجتمع السبعي 
هن القراءة هلاح يتم كل اق یلسانت وس اه بصن ا 
قران 1 

ولكن هذا التنظم الذي يذكره ابن جبير لا برجم إلى الفترة التي 
ندرسهاء لأنا لا نجد له ذكراً في « تاريخ دمشق ».سواء أكان ذلك في الجلدة 


(۳۸) الصدر نفسه: ج 2,٠١‏ ق ۲۸1 (۰)۲ ترجة: العلا بن كثير. روى الحديث عن 
مکحول عن الصحابة الثلاثة. 

)۳٩(‏ الصدر نفسه: ج ۱۰ ق ۵۱۳ (۰)۱ ترجمة: عبد الوهاب بن بخت. 

(4۰) ابن جبیر: الرحلت ص ۰۲۵۹ 


(1۱) الصدر نشه: ص ۲۹۰ . 


الأولى التي تعطي معلومات وافية عامة عن الأنشطة الثقافية التي تميزت با 
المدينة» أم في ترجات الأعلام الذين عملوا في تلك الفترة. 


ب- الدراسات العليا 


كانت الدراسات العليا تتم بصورة رئيسة في المسجد. حيث كان كل شيخ 
يسنك إلى عمود من أعمدة المسحد. ويتحلق حوله الطلاب على شکل دائرة 
(حلقة). 


کان بعص الشيوخ تدر حون مادة واحدة ۳ كان آخرون دار ون عدة 
مواد . على أن هؤلاء وأولئك كانوا يتفقون على توقيت لدروسهم سمح للطلبة 
بالانتقال من مدرس إلى آخر للاستفادة من وقتهم إلى أبعد الحدود . 


بإرشاد من أقاربهم من ال ارم الدین ینعون هم . 
قال سعيد بن عبد العزیز التنوخی (ت ۷۸۳/۱۹۷): « كنت أجالس 
بالغداة يزيد بن عبد الرمن(آبي مالك), وبعد الظهر إسماعيل بن عبید 
هذه اللاحظات التي ذکرناها تنطبق على العلوم الدينية بصورة خاصة. 
أما علوم اللغة العربية, فلا فلك عنها فا یتعلق بتعلم العامة سوى مثال سعید 
ابن يزيد » الذي كان يذهب عند الشاعر الحمصي ديك الجن (ت م5 /.وم) 


(1۲) ابن عاكر: ج ۷+ ق »)١( ١١4‏ ترجمة: سعيد بن عبد العزيز. 


۳۹۹ 


لیکتب شعرها''). ومثال نوفل بن الفرات, أبي الجراح العُقيلي (ت بعد 
۲۳ الذي كانت له حلقة لدراسة الأدب في جامع حلب!*). أما 
الشاعر أبو تام فقد قام برحلة إلى مصر والعراق ليلتقي بالشعراء وأهل 
الادب وينمي مو هته الشمر ية(“ . 


وفها يتعلق بالعلوم الأخرى . يروي ابن عساكر أن الز هري كان يجالس 
عرد الله بن تعلبة بن شون العذري ليتعم مبه الا سای و عرد ۳ بن 
عبرو ان العاص و على رجل نبطي من اليرموك اسمه سرح أو 

سر۷ . وعندما بالا دغفل بن حنظلة عن الطريقة الي حصل با 
معر فته بالعر بية والأنساب والنجوم قال دغفل: بقلب عقول وان سوول. أو 
بمفاوضة العلاء , كنت إذا رأيت عالاً أخذت منه وأعطیته(*۱. 


ترا درد الملؤفات حول الأنقطة اة يده ال او قافا عم 
دراستنا على المواد الدينية. 


(1۳) المصدر نفسه: ج ۰۱۰ ق 153 (۰)۲ ترجمة: عبد اللام بن رغبان العروف 
بديك الجن . 

(4:) المصدر نفه: ج ۰۱۷ ق ۳۹۹ (5)., ترجمة: نوفل بن الفرات . 

(0:) الصدر نفسه: ج ٤‏ ق ۵4 (؟)ء ترجة:حبیب بن أوسء أبو تام . 

(41) الصدر نفسه: ج وء ق 1 (۰)۱ ترجة: عبد الله بن ثعلبة بن صعیر. 

(1۷) المصدر نفسه: ج لاء ق ۲۸ (۱) ترجة: سرح اليرموكي . 

(14) المصدر نفسه: ج 1 , ق ۳۵ (۰)۲ ترجة: دغفل بن حنظلة السدومي 


۳۷ 


۳- الواد الدينية 


أ- القرآن 


القر آن هو الوجه الأول للجاعة الاسلامية. ومن هنا كان الاهنام بتعلیمه 


فعندما طلب والي الشام » يزيد بن أبي سفیان» من الخليفة أن بر سل إليه 
معلمین یعلمون أهل ولایته. حرص عمر بن الخطاب على اختیار هؤلاء 
المعلمين من الرجال الذين حفظوا القران فى حياة الرسول(ص). 


وبعد أن أمضى هؤّلاء العلمون فترة من الوقت في حمص توزعوا في 
الدن فاستقر آبو الدرداء في دمشق» وعبادة بن الصامت في فلسطين. 


كان أو الدرداء یسمی معلم الشام» أو قاریء الشام . وقد قام بالمسؤولية 
التي کلفه با الخليفة بصورة تير الا عجاب. 


قال أو عبد اه این مشک قال ل ایو الدردام :ادخ من تقر ا 
عندنا يعني في جلسنا هذا. فعددت ألفاً وست مائة وا فکا نوا اون 
ويتسابقون عشرة عثرة. لكل عشرة منهم مقریه . وكان أبو الدرداء قاً 
يستفتونه في حروف القرآن يعني القرئین. فإذا أحك الرجل من العشرة 
القراءة تحوّل إلى أبي الدرداء . 

وكان أبو الدرداء ييتدىء في كل غداة إذا انفتل من الصلاة. فيقراً 
جزء | من القر آن . واضحانه حدقون به ستمعون ألفاظه . فإذا فرغ من 
قراء ته قام کل رجل منهم إلى موضعه وجلس على العشرة الذین أضيفوا إليه. 


۳۹۸ 


وكان ابن عامر (عبد الله بن عامر اللخصي) مقدما فيهم ۱*۰ 

وقال یدش ای سالف وان با الدرماء ی الى :حر ه ا و 
۳ فبها ا 

وقبل اق نا نا الوفاة (۱۱)/۹۵۳/۳۲. اوضق 5 الدرداء . معاوية بن 
أ سفيان » وا الشام في حلا ن كا لق عه الأنصاري (صحالی 
ت 1۷۹/۵۹) في المنصبين اللذين یشغلها بعد وفاته : وها الاقراء والقضاء . 
فعمل معاوية بذلك!*۲. 

وقد شارك آشخاص بارزون في تعلم القرآن في تلك الفترة . نذکر منهم : 

- وائلة بن الأسقع الليثي» وهو صحالي استقر في دمشق (ت 
۳ امنا 

- سعد بن تم السّكوني. وهو صحاني استقر في آطراف دمشق. كان يقرا 
القرآن بصوت عال فیس صوته في القرى الجاو را٠‏ 

> خیم فت حي . 1 الدرداء . ات .)7١١/8١‏ وهی فتاة يتيمة 
قات في حجر أبي الدرداء . وكانت مختلف مع ألى الدرداء إلى جامع 
دمشقء في برنس» تصلي قي صفوف الرجال. وتجلی في حلق الفراء تعل 
القرآن. وحين بلغت مبلغ الناء تزوجها أبو الدرداء . وقال ها: إلحقي 
هفرق اليا وينم :وقان أن لقره ا" كان تولالها سا ين سعد كدر | 
(9ع):(00) الصدر نفه: ج ١‏ (منجد). ص ۳۱۵. 
)0۱( المصدر نفسه: ج ۰۱۳ ق ۲۹۶ ( 0 اة ع زد ا الدرداء . 
(۵۲) المصدر نفسه: ج ٤‏ ق ۳۹۲ (١)ء‏ ترجة: فضالة بن عبيد الأنصاري. 
(۵۳) الصدر نفسه: ج ۱۷+ ق 1۱۰٩‏ (۱), ترجة: وائلة ين الأسقم . 
(۵4) الصدر نفسه: ج ۷+ ق 88 (۱)) ترجمة: سعد بن نم . 
(۵۵) المصدر نفسه: ج REET ETT‏ خی 


۲714 


القران ف بستها حىث يجسمع العديد من الطلية الق 


جرس ی منص الشيوخ كانوا يقرئون القران من تلقاء 
أو شور ا علي بالمسؤولية از اب الم القت واو اخ کاو يترون 
بناء على تكليف من القاعين على السلطة > نظرا لأن توفير تعلم ديني جيد 
كان يعد من مسؤوليات الخليفة والولاة. يدلنا على ذلك ورود ذكر « مشيخة 
المسجد » و« مشيخة الجند » و« قارىء الجند »» في مواضع متعددة من 
« تاريخ مدينة دمشق » فما یتعلق بهده الفيرة. 


وقد اقترن لقب « قارىء الجند » في عهد معاوية باسم عطية بن قيس 
الكلاني (1۲۹/۷- ۷۲۹/۱۱۰ أو ۷۳۹/۱۲۱). وكان الناس يصلحون 
مصاحفهم على قراء ته وهو جالس (أو وهم جلوس) على درج الكنيسة من 
روم ی مب انس كنا 

وفي عهد عبد اللك بن مروانء اتخذ الاهتام بقراءة القرآن أشكالاً 
متعددة. كان على القضاء والقصص في ذلك العهد . عايذ الله بن عبد الله أنه 
إدريس الخولاني. فكانت حلق السجد بدمشق يقرؤون القرآن جيعاء وأبو 
إدريس جالس إلى بعض العمد . فكلا مرت حلقة بآية سجدة بعثوا إليه يقرأ 
ا وأنصتوا له وسجد بهم وسجدوا جميعاً بسجوده. ورعا سجد بهم ششتي 
عشرة سجدة» حتى إذا فرغوا من قراءتهم. قام أبو إدريس فقص. ثم قدّموا 
القصضضن .يفن ذلك وأخروا القرليؤلةة), 


(۵7) الصدر نفسه: ج ۵ ق ۲۶۹ 0 ل ل س 

(۵۷) الصدر نضه: ج ۰۱۱ ق ۲۱۳ (۰)۳ ترجمة: عطية بن قيس الکلایی . 

(۵۸) الصدر نفه: ج ۸ ق »)١( ١‏ ترجمة: عایذ الله بن عبد الم آبو إدريس 
الخولاني. 


TV. 


کا بدأت ف عهد عبد الملك دراسة القران اق سم والح ۰ تلك 
يجتمع عظم » كل يوم » إثر صلاة الصبح ‏ لقراءة سبع من القرآن دا . !"8 . 
عبد اللك على الدینة). في قذمته على عبد اللك عام ۰۷۰۲/۸۲ فقد حجبه 
رز ان اعد لش | ال انم هرا امین اكل شنت ید الاك 
وجعل قر بقر اء نه فقراً بقر اء نه مولى هسام » فاستحسن ذلك من يليه من 
اقا لمحن قراو اه 

وانتقلت قراءة السب إلى فلسطين على يد الولید بن عبد الرجن 
الجر شي“ . 

وقد شارك ف هذه الدراسة عدد كبير من القضاة والفقهاء والحدثين 
والحفاظ القرئین» وأنكرها بعضهم نابا إناها ان اف ام وا 
استمرت طوال قرون عدةء في نة نفس الموضع من المسجد وهو الجهة الشرقية 
من مقصور ه الصحایك وف نفس الوقت. إثر صلاة الصبح!۲۳. 


(وة) ابن جبير: الرحلة. ص ۳۹۰ . 
(10) خير الدين الزركلي: الأعلام» ج هء ص ۸۰ ترجمة: هشام بن إسمعيل 
امغزومي » أيضا : 
- ابن عساكر: ج۲ (منجد)ء ص ۰1٩‏ 
)1١(‏ المصدر نفسه: ج ۲۳ (منجد). ص ٥۰‏ . 
(3) المصدر نفسه: ج ۲ (منجد)» ص ٥۲‏ . 
(1r)‏ الصدر نفسه: ج ؟ (منجد). ص ص ۵۰ - ۰۵۱ 


۳۷۱ 


لا يعرف بالضبط ‏ متى قدم دمشق قاریه قرشي اسمه المغيرة بن (أبي) 
شهاب الخزومي (ت ۰/۷۱۰/۹٩۱‏ قرأ القر ان على عثان بن عفان. ولكننا 
كرف أن تلميذه الدمشقي عبد الله بن عامر اليحصبي (ت ۷۳۷/۱۱۸) كان 
قارىء الجند في عهد عبد الملك بن مروان» وغدا رئيس أهل المسجد في عهد 
الوليد بن عبد الملك. وقد خصه الوليد موضع في المسجد بين الجنانة والقنطرة 
يقریء فيه القرآن540). 


وق عامز شتر ا 3 الان ق التامء فحملت ايه 
وينسب له كتابان: «اختلاف مصاحف الشام والحجاز والعراق ». 
و « المقطوع والموصول في القر ان »(۲۳. 

وهناك عدد من القراء اشتهروا في الشام في نهاية القرن الأول والنصف 
الأول من القرن الثاني الهجري» نذکر منهم: 

2 اوی من رة من احلییننوهور تاي اقرا على آي اللارداغوام 
الدرداء . وواثلة . بن الأسقع واوا دی غا کی و 

سكو د خن وهف EOE‏ القرآن في مكة 


(14) ابن عاکر: ج ١‏ . ق ١57‏ (۰)۱ ترجمة: عبد الله بن عامر اليحصي . فما يتعلق 
عکان القتطرة ار ۱ 
5 صلاح الدين المنجد (ناشر): مسجد دمشق. ص ١8‏ : القنطرة الرومانية كانت تقع 
عند الباب الشرفي. وقد هدمت في القرن السابع ا مجري. 

أما الجنانة فكانت تقع على رأي الأستاذ مد دهان خلف لوحة الفسيضاء التى 
دزین مسجد دمشق . 
(1۵) ابن النديم: الفهرست. ص ۳۸ . 
(13) ابن عاكر: ج ۰۱۸ ق ۷۰ (۰)۲ ترجمة: يونس بن ميسرة. 


VY 


واه واف ام ق اولان وش وال 

- الحسن بن عمران العسقلاني» أقرأ بدمشق وواسط!۲. 

- میمون بن مهران وهو مولی نزل الرقة وأقرأ ببا. وان كان يغلب 
عليه الفقه » (ت ۷۳۵/۱۱). كان یقول: « يا أصحاب القرآن» لا تتخذوا 
القر ان بضاعة تلتسون به الربح في الدنیا والتسوا الدنیا بالدنياء والتمسوا 
الاخرة بالاخرة ». كا قال في رسالة لصدیق له: «أما نت فعليك بکتاب 
اللهء فإن الناس قد نسوه واختاروا عليه الا حاديث “١‏ . 


- الحارث بن يمجد الأشعريء ويزيد بن عبد الرحمن(أبي مالك) (ت 
۰ بعثها الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى بني عم يفقها:هم 
ويقريانیم وأجرى عليها رزقا . فأما يزيد فقبل الرزق» وأما الحارث فأنى 
أن يقبله. قکتب عمر بن عبد العزیز: « إنا لنعلم با صنع يزيد وأكثر الله 
فينا من أمثال الحارث بن يمجد ». وكان كلاه قاضياً!"). 


- بلال بن سعد . وهو ابن القارىء الصحایی الذي مر ذکره سعد بن عَم 
السّكوني. كان إمام الجامع بدمشق» وكان جهير الصوت كأبيه. فكان إذا 
كبر سمع صوته من الأوزاع (محلة خارج سور دمشق)ء وإذا قرأ سمعت 
قراءته من عقبة الشياحين!". 
(110) المصدر نفسه: ج ۰۸ ق 11 (۰)۲ ترجة شهر بن حوشب. 
(1۸) الصدر نفسه: ج ٤ء‏ ق ١18‏ (١)ء‏ ترجمة: الحسن بن عمران. 
(19) المصدر نفسه: ج ۰۱۷ ق ۳۲٩‏ (5)؛ ترجمة: ميمون بن مهران. 
(۷۰) الصدر نفسه: ج وءق ۵۲ (۱). ترجة: الحارث بن يمجدء أيضاً: 
- المصدر نفه: ج 1۸ ق ۱۵۹ (9)» ترجمة: يزيد بن عبد الرحمن (أبي مالك). 
(۷۱) الصدر نفه: ج ۰۳ (دهان). ص ۳۵۶ ترجمة: بلال بن سعد . 


۳۷۳ 


- عغان بن أبي العاتكة الدمشقي (ت .)۷11/۱٤۹‏ كان مقري أهل 

دنق وهی .وكا اهل دمي یعون ارق عم ۱۳۱ 
¥ ۹ ¥ 

استمر تم قرّاء للجند ف القرن الثانی. فشفل هذا النصب فی النصف 
الأول من هذا القرن يحيى بن الحارث الذماري (ت ۰)۷۳/۱8۵ وقد قرأ 
القراءة العثانية على عبد الله بن عامر اليحصي. وعندما كبر في السن حل 
حله مروان أبو عبد اللك۳۱). وكان يحيى في آخر عمره يقف في المسجد 
خلف الأئّة ويرد عليهم إذا غفلوا؛"). 

أا القارغان الأخيران اللذان اقترن اساها عيمة قارعه اند فها: 

اوت بن کم ایی (ت يد وروم ) رابو عليز زد یی امنا 

وقد أعطت الشام في الفترة الثالة عد ا كيرا من الغ از ا اش 
بالقراءة الععانية » تذكر منهم: 

- صدقه بن خالد » دمشقي (ت ۲۲۱۱/۷۹۹/۱۸۰. 

- عراك ین خالد» د ا 


(۷۲۲ الصدر نفه: ج ۱ ق٦۳ »)١(‏ ترجه: عبان بن ان العانکه . 
(۷۳) الصدر نقه: ج ۰۱۹ ق ۵۰۵ (۱)؛ ترجة: مروان» أبو عبد اللك. 
(:۷) الصدر نضه: ج ۰۱۸ ق ۲۳ (۱). ترجمة: يحيى بن الحارث الذماري. 
(۷۵) الصدر نفسه: ج ۳. ق ۱۳۶ ( )زره وب عم . 

(۷) الصدر نفه: ج ۸ ق ۸۸ (۴). ترجمة: صدقة بن خالد . 

(۷۷) الصدر نضه: ج ۰۱۱ ق ۱۹۶ (۰)۱ ترجمة: عراك بن خالد . 


VE 


مڭ ان مه قاری و 

- يحيى بن حمزة بن واقد الحضرمي من بيت لهيا (ت ۷۹۹/⁄/۱۸۳)'). 

- الوليد بن مسلمء دمشقي (ت ۸۱۱/۱۹۵)) وكان يقول: «لا تقرأوا 
القرآن إلا على من قرأه على الرجال :۱۸۸ : 

- محمد بن شعيب بن شابورء سکن دمشق ثم بيروت (ت ۱/۸۱۱/۱۹۹ . 

- الوليد بن عتبة الأشجعي» دمشقي (ت .400/95)ء وكان يقرأ 
القرآن في مجلس أستاذه الوليد بن م۳ 

5 هشام بن عبارء أبو الوليد السلْمي, دمشقي (ت 810/846). آلف 
کتابا بعنوان « فضائل القر آن ۲۳۱۰ . 

- عبد الحميد بن بكار السلمي دمشقي انتقل إلى بيروت!؛*). 

- عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذکوان» دمشقی (ت 8617/5147)؛ قرا 
القراءة الشامية على أيوب بن تم . وحين قدم الكائي الشام أقام عليه سبعة 
أشهر وقرأ عليه القرآن أكثر من مرةء فكان القاریه الأول في زمانه في جميع 


(۷۸) المصدر نفسه: ج ۱5 ق ۷۰ (١)ء‏ ترجمة: مدرك بن أفي سعد. 

(79) الصدر نفسه: ج ۱۸ ق ۲۷ (١)ء‏ ترجمة: يحيى بن حمزة بن واقد. 

(۸۰) الصدر نفه: ج ۰۱۷ ق ۶۷۱ (۲), ترجة: الولید بن ملم . 

(۸۱) الصدر نفسه: ج ۱۵ ق ۱۳۷ »)١(‏ ترحة: عمد بن شعیب بن شابور . 
(۸۲) الصدر نفسه: ج ۰۱۷ ق ۱ (١)ء‏ ترجمة: الولید بن عتبة. 

(۸۳) خير الدين الزرکلی: الاأعلام ج و ء ص 81 . هذه الترجمة ناقصة في اين عساکر 
مع عدد من الأسماء التي تبدأ بحرف اهاء . 

(84) ابن ساكر: ج ٩‏ ق 513 (؟), ترحمة: عبد الحميد بن بكار. 


۳۷۵ 


الأقطار الاسلامية. وقد صنف کتابا حول « أقسام القرآن «(*). 


ومن الغريب أ ابن عساكر لا يذكر الكسائي (ت ۸۰۵/۱۸۹) فيمن زار 
الثام :ولا يشير إلى مقامه بدمشق هذه الدة الطويلة. 

وفي نهاية القرن الثالث اهجريء برز اسم أحمد بن نصر بن شاكر 
الدمشقي (ت .)٩۰۵/۲۹۲‏ وقد جع هذا القاریء بين القراءة العمانية 
الشامية وقراءة عاصم» كا جمع بين تعلم القرآن للصبيان وتعليمه على المستوى 
العالى بالقر اء تین(۲. 


وجدير بالذکر أن أهل الشام الذين آعطوا هذا الاهتام الواسم لقراءة 
القرآن. م يكن هم نشاط بارز في مجال التضیر . 


ولم یذکر « تاريخ مدينة دمشق ». خلال القرون الثلائة. إلا مفسرا 
واحدا هو سعید بن بشیر الدمشقي (ت ۷۸۵/۱3۸). وقد اتهم سعید هذا 
بالقدرية . فانقسم الشيوخ نجاهه فئتین: فئة فيها هثام بن عبار ترى ترك 
الرواية عنه. وفئة اخرى فيها الوليد بن مسلم وسعيد بن عبد العزيز تری 
الإفادة منه لصدقه في الحديث وجودة تفسيره. وقد تناقل أهل دمشق تفسيراً 
ها مروا اولي ا 


(۸۵) الصدر نفه: ج ۸ء ق ۳۱۹ (١)ء‏ ترجمة: عبد الله بن احمد بن بشير بن ذكوان. 
أيضاً: 

ج عمر رضا کحاله: معجم الولفین» ج ٦‏ › ص 5١‏ . 

(۸۰) ابن عساکر : ج ۲ ق ۱۳۰ »)١(‏ ترحمة: | تدا ين خر شا کر . 

(Av)‏ الصدر نضه : ج ۷ ف VV‏ (۲) ترجه : سعد بن شیر أبو عيد الر.من 
الأزدي. 


۳۳۷۳۹ 


550005 


جاء في الموسوعة الاإسلامية: «الحديث والنة. فى لغة أهل الحديث. 
تعني صفات الرسول (ص) وأفعاله وأقواله وموافقته الضمنية على الأقوال 
والأفعال التي تمت بحضوره »**). 

وجاء E‏ بجاح كيل رفعج الخطيب: «النة في 


اصطلاح الحدثين» هي كل ما أثر عن الني! ص) من قول آو فعل او تقریر :آذ 
مق هر اف او مت اه أكان ذلك قبل البعثة أم بعدها. 


ویقصد بالتقريرء كل ما أقره الرسول ما صدر عن بعض أصحابه من 
أفعال أو آقوال بسکوت منه وعدم انکار أو بوافقته واظهار استحانه 
ا 

والسنة بپذا المعنى مرادفة للحديث النبوى »* . 

وجاء في المرجع نفسهء أن السنة تطلق أحياناً عند الحدّثين وعلاء أصول 
الفقه على ما عمل به أصحاب الني سواء أكان ذلك في الکتاب الکرم أو 
في الأثور عن الني» أم لا. ويحتج لذلك بقول الرسول(ص): « علي بسنتي 
وة الفا ادن ال ات رانا اضرا علا با اد ا 


وقد سار تعم الحديث وتعليمه بصورة متوازية مع تعلم القران وتعليمه. 
ذلك أن الصحابة کانوا يستظهرون آیات القرآن» ویتذاکرون ق الوقت تسه 


Vol. IH, 5. 24, art: Hadith, par J. Robson. (۸۸)‏ :8.1.2 - 
)۸٩(‏ مد عجاج الخطيب: السنة قبل التدوین» ص ۱۰ . 
)٩۰(‏ المصدر نفسه: ص ۱۸ . 


۳۷۷ 


الشروح والتضیر الذي يعقب به الرسول على هذه الآبات تسهيلاً لحفظها . 
أضف إلى ذلك أن الرسول كان يأل عن مسائل كثيرة فيجيب عنهاء وكان 
يعقد الجالس يعلّم فيها القرآن ومبادیء الدين والسلوك الذي يتمثى معهاء 
فكان الوّمنون یتبادلون هذه المعارف ويعملون على تطبيقها في سلوكهم 
الشخصي . 

وعندما خشي علاء الأمة على هذه العلومات من الضياع والتحریف 
راحوا يجمعونها بعناية. وهكذا أصبح الحديث الموجّه الثاني للجباعة 
الاسلامية بعد القران. 


كانت المسؤولية کبيرة. لأن هذا العمل تم بعد وفاة الرسول(ص). لقد 
ظهرت خلاله مشكلات عديدة» واتخذت بثأنها حلول معينة. وامتد هذا 
العمل على طول القرون الثلاثة الأولى» خرج الحديث منها ظافرآ كعم له 
وة ادد وط اة اة 


۱- تدوين الحديث 


م يكن من السهل على السلمین الوصول إلى إجاع حول هذا الموضوع في 
البداية. فقد كان كل من مویدیه ومعارضيه يلك حججا قوية تدعم موقفه. 
كان هم الجميع تثبیت آيات القرآن الکرم في الأذهان» فكان بعضهم يرى أن 
ينصرف المؤمنون كلية لكتاب الله وألا يخلطوا به شيئاً قولاً أو كتابةء 
والكتابة آشد خطرا(۲۳. وكان البعض الآخر يرى أن تقييد العم يحول دون 


)٩۱(‏ فما يتعلق بموقف عمر بن الخطاب من تدوين احدیث. أنظر: القسم الثاني. 


VA 


حر يفه › و بسند إلى الحديث الشريف: « قمدوا العام بالکتاب I‏ وعا أن 
القرآن قد دون منذ حياة الرسول(ص) فإن خطر اختلاطه بالحديث قد 


استبعد كليا . 


وق تا اهذان: التياران. جا إل جنب طوال:القر تن الأول والثاف 
للهجرة في جميع الأقطار الإسلامية. وسنقتطف هنا بعض الأمثلة التي تتعلق 
بعلماء الشام : 


- فقد سأل أبو إدريس الخولافى (دمشی- ت۸۰/ ..۷) ابنه: أتكتب 
شيئاً ما تسمع مني ؟ فقال نعم» قال فاتني بهء فأتاه به فحر قه(۲۳. 


- أما حريز بن عثان الرّجي (حمص- ت ۰۳/۷۸۰/۱۲۳ وسعيد بن 
عبد العزيز التنوخي (دمشق- ت 00784/157") فلم یکتبا شيا أشاء 
طلبه)ا العم » ولکنها سمحا للطلبة بالكتابة عنها . 

على انا نو املاء الأ حادیث وکتابتها دات في دمشق منذ القرن 
الأول. 1 

- قال معروف الخياط :« رأيت وائلة بن الأسقع (صحابي- ت ۷۰:/۸۵) 
لى على الناس الأحاديث وهم يكتبونا بين يديه »(۲۳. 


)٩۳(‏ ابن عساكر : ج ۰۱۲ ق ۳۲۹ (۱) ترجمة: عمران بن موسى (حديث ينتهي سنده 
إلى عبد الله بن عمرو). 
)٩۳(‏ المصدر نفسه: ج ۲ (س أ- ۲).ق ۵۳۲ (۱)؛ ترجمة: إدريس بن أبي إدريس 
الخولاني. ° 
)۹٤(‏ الصدر نفسه: ج ٤‏ ق ۱۰۱ (۰)۳۲ ترجمة: حریز بن عمان . 
)٩0(‏ الصدر نفسه: ج لاء ق :۱۱ »)١(‏ ترجمة: سعید بن عبد العزیز . 
(15) المصدر نفسه: ج ۱۷ ق 1۰٩‏ (۰)۱ ترجمة: وائلة بن الأسقع . 
۳۷۹ 


- وقال شيخ من القرن الأول: « عهدت السحد اجامع بد مشق › ۳ 
عند کل عمود ان وعليه الناس يكتبون العام EW‏ 

ومع عارك o‏ تعد هذه الشکلة موضع بحث» فقد طال 
الك 


؟- الصدق في الحديث 


م يكن الصحابة موضع شك فما يتعلق بالأحاديث التي رووها عن الرسول 
(ص). ومع ذلك اعترض عمر بن الخطاب على إكثار بعض الصحابة منها 
وقال على رواية الزهري: «أقلوا الحديث عن رسول الله إلا فيا يعمل 
به ۰۳۷ ويذكر أنه حبس المكثرين من الصحابة في الدينة, ليكونوا تحت 
رقایته(۳۰) 


وقد تبنی معاوية كا رأيناء موقف عمر ونادی بالاقلال من 
احدیت!۳. الا أن أهل الثام لم یکونوا لیکتفوا بالقلیل في هذا الجال, 
ثأنهم في ذلك شأن سائر آفراد الباعة الاسلامية. لذلك اتخذ العلاء معايير 


۰.۳۱۵ الصدر نفه: ج ۱ (منجد). ص‎ ٩۷ 

(۹۸) الصدر نضه: ج ۰۱3 ق 14۵ (۰)۱ ترجمة: مروان بن نمد الطاطري. 
(5؟) الصدر نفه: ج ۰۱٩‏ ق ۲۹۷ (۰)۱ ترجة: أبو هريرة الدوسي. 
(۱۰۰) الصدر نضه : ج ۱ ق ۲۱ (۰)۲ ترحمة: عقبة بن عامر الجهني . 
(۱۰۱) انظر القسم الثاني . ترجمة معاویة. 


۳۸۰ 


لضمان صحة الأحاديت الى تتناقلها الجاعة منها ما یتعلق بضمون الحديف: 
ومنها ما بتعلق برواته. والشواهد التالية تعرفنا علی هذه العاییر: 


ال ان الطلبه اشاده الا ور اش هل تفيل كل .ما انان عن زيول 
1 2ه تاحاب اراي ا شل الا با عدف كاب افا وال 
الوليد بن مسام: سمعت الأوزاعي يقول: « نا كنا لنسمع الحديث قنعرضه على 
أصحابه كا نعرض الدرهم الزائف على الصیارفة. فا عرفوا أخذناء وما 
اك ۱۳۱ 

هذا فما يتعلق بالمضمون: آما الرواة فكان من الضروري أن تتوافر فيهم 
صفات خلقية وعقلیه متميزة . 

- قال مروان بن محمد الطاطري (دمشق- ت ۸۲۹/۲۱۰): « ثلاثة ليس 
لصاحب الحديث عنها غنی : الفظ والصدق وصحة الکتب . فان أخطأت 
واحدة كانت فيه اثنتان لم تضره. إن أخطأ في الفظ ورجع إلى صدقه 
وصحة كنبه لم يضره ذلك 2(" , 

وحرصاً على سماع الحديث على أفضل الر جال. كان طلبة الحديث ف 
الثام برجعون إلى الشيوخ الموثوقين في بلدهمء وسألونهم النصح فيمن 
يسمعون مه . 


(۱۰۳۲) ابن عاکر : ج ۷ ق ۲۵ (۲) ترجه: منیب الأوزاعي› وهو منیب بن 
ابوب على الار جح . 

(۱۰۳) الصدر نفسه: ج ۰ ق ۳ (۰)۲ ترجمة: عبد الر حمن بن عمرو الأوزاعي . 
(۱۰6) الصدر نفسه: ترجة مروان بن حمد الطاطري. 


۲A۱ 


عنه قبل أن آتيه الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيزء فإذا أمراني به. 
أتيته "0١6‏ , 

وهذه الصلة الدائّة بين الطلبة وكبار الشيوخ كانت تعرف الطلبة على 
أصحاب الحديث» وتاعدهم على تييز الأحاديث القوية لتثبيتها في کنبهم. 


۳- الانتخاب 


أثارت عملية الاتتخاب أو الاتتقاء مشكلة تنصل بطرائق التعام والبحث 
ف میج العصور وق ممع المواد الدراسية. 

وتتلخص هذه المشكلة في جال الحديث فا إذا كان من الا فضل للطالب أن 
يقوم بالانتخاب أشاء السماع ویقتصر على تسجيل الادة النتخبة أم أن 
يسجل كل ما يسمع ثم ينتخب بعد إمعان النظر والروية. 

- قال سلمان بن موسی (دمشق- ت ۷۳/۱۱۵) بهذا الشأن: « تجلس 
إلى لعالم يليه رجل يكنب كل ما یسمع فذاك حاطب لیل؛ ورجل يسمع ولا 
يكنب فذاك جلیس العالم» ورجل یتنقی وهو خيرهم ». 

ويؤكد سلیان بن مومى رأيه بقوله عن الصنف الثاني : « جلیس العام 
الذي لا حفظ شيئاً فليس بشيء »؛ وعن الصنف الثالث: «أما الذي 
يتنقى العم فهو العام »۳). 


(۱۰۵) ابن عساكر: ج ۱۷ ق ١‏ (۰)۲ ترجمة: الوليد بن مسام. 
(۱۰۰) الصدر نضه: ج ۷ ق ۲۵۹ (۲)ء ترجمة: سلمان بن موسی. 


YAY 


انا الا وواعن» فكان يرف دان قل الطالت ما لا تخت من 15 تفل 
ET‏ 0© 

ويعرض يحيى بن معين » أحد محدثي العراق. رأيا قريباً من هذا فيقول: 
«إذا كتبت فعمّش» وإذا حدّثت ففتش »*". لأن الكتابة أثناء الماع 
تزود الطالب بادة وافرة يستطيع أن ير جع إليها حين الحاجة؛ ويستخدمها في 
مجالات شى لأغراض متعددة. لذلك يقول يحيى بن معين ایضا: « سيندم 
المنتخب في الحديث حين لا شنفعه الندامة .؟")., 

وقد كنب هذا الْحدّث خلال حياته ۱۱6 قمطرا و¿ جباب شرابيةملوءة 
كتا" . وأحسن الاستفادة من كل حرف كتبهء لأنه كان تلك فكرا نقديا 
بلا :ولك الذين: ل عتلكوا هذا الفكن النقدی تارجحوة: نين الضدق 
رالكذب والقوة وا لضف ككانوا اه الثقة یا روون غو اتقات 


وضعفاء حين بروون عن الضعفاء . 


۽ - الشکل والضمون 

منذ نثأة الحديث تساءل أصحابه عا إذا كان من الضروري الترکیز على 
الشكل أم على الضمون . كان البعض يروي الحديث بنصّه وحرفه والحركات 
والأفعال التي رافقته, والبعض الآخر يكتفي بإيراد معناه. 


كان من الواضح أن التقيد بالنص لا يمكن أن يتم في ظروف الرواية 


(۱۰۷) الصدر نفسه: ج ۱۰ ق 61“ (۰)۲ ترجمة: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي . 
(۱۰۸- ۱۱۰) المصدر نفسه: ج ۰۱۸ ق 2)١( ۸٩‏ ترجمة: يحيى بن معين. 


YAY 


الشفوية. وقد شعر الرسول(ص) بپذه الصعوبة ضمح برواية الحديث على 
العنی : 

وی آنخاعه کو درس لاله و فان اه ابا ا واا رل 
اس موی ی 5 منك ». فقال 
0 (۱۱۱) 
باس » ۰ 


- وعن مکحول قال: «دخلت أنا وأبو الأزهر على واثلة بن الأسقع 
فقلنا: يا أبا الأسقع حدثنا بحديث سمعته من رسول الله» ليس فيه وهم ولا 
تردد ولا نسیان, فقال: هل قرأتم من القرآن الليلة شيئًا؟ فقلنا: نعم . قال: 
فهل زدتم واوا أو ألفا أو مثلها؟ فقلنا: ما نحن له بحافظين جدا انا لنزيد 
الواو والألف وتنقص. قال: فهذا القرآن مكتوب بين أظهرك لا تألون 
حفظهء وأنتم تزعمون نک تزيدون وتنقصون» فكيف بأحاديث سمعناها من 
رل عدي الا کون شتا ها .مه إلا مره وا حاه هت با > 
بالمديث عل ا 


- وعن واثلة قال: إنا كنا قد أمسكنا عن الأحاديث على عهد رسول الله 
ی جاه .تقول تلا عاس تا دی فد مت افيه او اخرت: ادا اصيع 
مناه اف 

وگن أبن الدرداء سير على هذا النهج. وكان يقول بعد نهاية الحديث: 


(۱۱۱) الصدر نضه: ج ۰۱۵ ق ١47‏ (۰)۱ ترجمة: مد بن العباس» المعروف بابن 
البردعي الأطرا بلسي . 
(۰)۱۱۲ (۱۱۳) الصدر نفسه: ج ۷ ق ۰4 (۰)۱ ترجة: وائلة بن الاسقم . 


AL 


هذاء أو نحوه وشبهه وشکله(۳). 

ولكن الاعتاد المتزايد على الكنب. دعم موقف الذين يطالبون بالتقيد 
بنص الحديث مع ذكر روایاته الختلفة وسلاسل الرواة. 

ومن أوائل محدثي الشام الذين اشتهروا بإعادة الحديث على حروفه: 
مد بن مام بن شهاب الزهري!*۳ ورجاء بن حیوه!۲۳ وکلاها معروف 
بتدوين الحديث . 


كانت طرائق التعلم والتعلم في الحديث متعددة ومتفاونة من حيث 
أهميتها وتفدير الدرسین والدارسين ها . ويمكن ترتيبها على النحو التالي: 

- السماع: ويعني سماع العلم يروي من الذاكرة. أو يقرأ من کتاب . ويأقي 
في رأي البعض في طليعة الطرائق من حيث الرتبة لأنه یتیح للطالب أن 
يطلع على الحديث الذي يرغب في تعلمه نصاً ولفظاً.. ويعترض بعض العلاء 
عله لان: الطلات لا يتطعزق: اتشنعاب المعلومات:» محر عماغها » تراك 
يلجأون لتخصيص ساعات إضافية يلون فیها ما سبق هم أن آسمعوه . وبذلك 
شا کتاون هن جلاعة الأعد: أو التفن : 

وقد عمد قسم آخر من الشیوخ للاملاء مباشرق فأضافوا محاسن التدوین 
إلى محاسن الرواية الشفوية. 


. المصدر نفسه: ج ۱۳ ق 4 (١)ء ترجمة: عوير بن قیس» أبو الدرداء‎ )١١4( 
. الصدر نفسه:اج ۱۵ ق ۳۰۷ (۰)۲ ترجمة: عمد بن ملم‎ )۱۱۵( 
ق ۸۷ (۲)؛ ترجمة: رجاء بن حیوه.‎ ٩ الصدر نضه: ج‎ )١13( 


۳۸۵ 


- الفرض: وهو قراءة الطالب آمام العلی او مراجعة المعلم للنصوص التي 
کتبها الطالب للتأكد من صحتها . 


وننیح هده الطر يقة للمعلم الا طلاع على مدی ضبط الطالب للحد یث 
الذی بريد روایته عنه . وقد ستخدم بصورة مستقلة او مساعدة للطريقة 
الا 


- الإجازة: وتعني سماح الحدث لشخص آخر بالرواية عنه. وهي دون 
ا و ا ع ا 

وقد نكون الا جازة له ده را خاد معبنة › أو عامة تشمل جميع الادة 
التي حدّث بها أو صنفها . 

وقد تكون الإجازة شفوية أو تحريرية. والااجازات الشفوية أسبق إلى 
انظهور من الاجازات التحريرية. 

ومن أشكال الا جازة: 

- آن از آحدهم ال احدث ویطلعه علی معلومات اقتبسها من 
ها باه واه را کر ما تحتویه . ویسمح له بروایته. 

أن يسمح الحدث لأ حد هم ان بروی خر ای كل ما تعلمه 
وسمعه في حياته . 


- أن يسمح شخص لآخر برواية ما حصل عليه عن طريق الا جازة. 


- المناولة: وهي شكل من أشكال الا جازة يتم بالأسلوب التالي: 

يقدم الحدّث بعض كتبه أو كلها لطالب أو لعام آخر منسوخة بخط يدهء 
ويذكر له المحدثين الذين أخذ عنهم الادة. والأسلوب الذي حصلبواسطته 
عليها . ثم يسمح له برواية ما في هذه الكتب. 


۳۸۹ 


- الراسلة: وهي شكل آخر من أشكال الإجازة يتم بالأسلوب التالي: 
آخر ويسمح له بروايتها. 


- الوصیه: . بو صى العم بکتبه إلى الخد تلا ميذه أو أقاربه أو معار فه › 
فتؤول إليه بعد وفاته. 


- الوجادة: وفيها يعثر العالم على کتاب. أو يشتري كتابا من الوراقن. 
ويروي ما و جد فيه. 

وقد أصبحت هذه الطريقة ممكنة بعد انتشار الکتب» وتوفر نسخ 
مضبوطة يا 


هذه الطرائق هي طرائق عامة. ظهرت في مختلف أرجاء العام 
الإسلامي. ولكننا نصادف لدى علاء الشام بعض المواقف والأساليب 
ال سن عه اا 

- قال کي بن معین: « كان صدقة ین خالد (دمشی- ت ۱۷۱ أو 
۰ أو ۷۹۰) یکتب عن احدئین في ألواح وأهل الشام (عادة) لا 
یکتبون عند الحدّث. انبم يسمعون ثم يجيئون إلى الحدث فيأخذون بسماعهم 


مه الا 


وإذا كانت هذه طريقة أهل الشام » فان البعض أساء استخدامها. هذا 
على الأقل ما نستنتجه من هذا الشاهد: 
)¥( أنظر أيضاً Vol. IH, P. 24, art: Hadith, par J. Robson.‏ :8۱2 - 
- ابن عبد البر: جامع بیان العم وفضله. ج ۰۲ ص ص ۱۷۵ - ۱۸١‏ . 
)۱۱۸( ابن عساكر: ج ۸ ق ۲(۸۸) ترجة: صدقة بن خالد. 
TAY‏ 


- قال يحيى بن معين: « مضيت إلى إسماعيل بن عياش (مص- ت 
۰۱ فرأيته قاعدا عند دار الجوهري على غرفة. وما معه إلا رجلان 
ینظر ان في كتابه فر جعت ول أسمع شيئاً. وكان يحدثهم بنحو من خسمائة 
حديث في اليوم. أكثر أو أقل: وهم أسفل وهو فوق. فيأخذون كتابه 
فينسخونه من غدوة إلى الليل ». 


وق رواية اخرى عن يحيى بن معين انه قال: « كان إسماعيل بن عياش 
يقعد ومعه ثلاثة أو أربعة فيقراً كتابا وهم معه والناس جتمعون. ثم يلقيه 
إلبهم فينسخونه جميعاً. ولم ينظر في الكتاب إلا أولئك الثلاثة أو 


2 
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ويمدو أن هد ا الا سلوت م يكن قاعدة عامه عند إسمعيل بن عياش » 
ناك شاهد آخر دل عل درجة اکر من اطحرص عنده. 


- قال الک بن نافع أبو المان احمصی: «کتبت کتب امامل بن 
ا (كأن ى اسل هذا اکر هن لا : الف حدیث) وقدم 
خرامانيء وكلم إسماعيل أن تال له في نسخة تشترى وتقراً عليه. فدعاني 
إسمعيل فقال: يا حکم إنك م تحج . فهل لك أن تبيع الكتب لهذا الخراساني 
وتحج وترجم فتکتب وأقرأ عليك. فقلت: فلعلك تموت: فقال: استخر الله ؛ 
فان قبلت مني فعلت ما أقول لك. قال الحكم: فبعت الکتب منهء وكان في 
قراطیس. بثلاثين دینارا وحججنا ورجعناء وکتبت الکتب بدریهات. 
وقرأها على .!". 


(ورد) الصدر نفسه: ج ۲ (ك- ؟).ق ۳۲۷ ,)١(‏ ترجمة: اسمعيل بن عياش . 
(۱۲۰) الصدر نفسه : ج ۵ ق ۸۳ (۰)۱ ترجة: الحم بن نافع . 


AA 


وتنمثل الطريقة هنا في أن يسمع الطالب الحديث ومعه نص مكتوب. 
وبذلك يستطيع تصحيح الأخطاء التي قد تحدث أثناء النسخ. 

وهناك أمثلة كثيرة على حرص معلمي أهل الشام على إيصال معلومات 
نسل إل سای ش 

- قال مد بن شعيب بن ثابور: « لقيت الأوزاعي ومعي کتاب کنبته من 
أحاد كين قلت 40 با آنا عرو هدا كات كيه من ا غاد شاف ذه 
الأوذاعى وانصرف إل منزله وانصرفت. فلا كان بعد ابا لقبعه فقال: 
هذا كاك قد عر ف و حك قلف ] ١‏ عمرو. آفآروی عنك؟ قال: 
نعم » فقلت: أأذهب فأ قول أخبرني الأوزاعي؟ قال: نعم ». 

وبردف عمد بن شعیب: الان رن مرة الخ إلى من أن أسففة 
مرتین »۳۱ . 

وفي تفضيل طريقة العرض يقول العباس بن الوليد بن مزید البيروقي: 
مع تن ای عرشت علیه »و الفركن أصح بين" 

أما الطرائق الأخرى کالا جازة والمناولة والمراسلة والوصية والوجادة» فقد 
جر حت في البداية» ووصمت‌بالضعف إلا أنها انتشرت فما بعد مع انتشار 
الك 


ونظرا لتعدد الطرائق واختلاف الحدثين حول قيمتهاء كبا رأيناء ترتب 
على هؤلاء أن يشيروا إلى الطريقة التي حصلوا با على الأحاديث» بألفاظ 
مختصرة متعارف عليها . 

- بروي الوليد بن مرید البيروتٍ ان الاوزاعي قال له: 


(۱۲۱) الصدر نفسه: ج ۰۱۵ ق ۱۳۷ (۰)۱ ترجمة: مد بن شعيب بن شا بور . 
(۱۲۳) المصدر نفسهة : 4 ۸ ی ۳۱۳ (۲) ترجه : العباس بن الولید ی مر ید . 


۳۸۹ 


ما قرأنّه عليك وحدك. فقل فيه حدّثتي؛ 

ونا غلا انك هی لاه جرا : 

وم أخيرته لک رخا فل فة خرف 

N ETT 

- وبأل عمرو بن ألي سلمة. الأوزاعي عا يقوله في الناولة. فقال 
الا وزاعي : 

تقول: قال أبو عمروء أوء عن أي عمرو 


(Yt) 


سمعه منه» وشيء عرضه علیه . وشيء أجازه له... فكان يقول فها سمع: 


(ra) 


حد شا الأوزاعي› ويقول ف الباقي : عن الأوزاعي 


1 - مدة الدراسه: 


كانت دراسة الحديث تتطلب مدة آطول من سائر فروع الدراسة 
الا خری. 

- فقد أقام عمد بن الولید الزييدي (حمص- ت )777/١48‏ عشر 
سنوات في الرصافة. وهو یدرس الحديث على الزهري۳". 

نوصح فی بن باز ای درکن ولا ت ۹# ا غلا 


(۱۲۳) الصدر نفسه: ج ۰۱۷ ق 1۷۰ (۰)۱ ترجمة: الولید بن مزيد. 

(۱۲6) الصدر نفسه: ج ۱۰+ ق 863 (۰)۲ ترجمة: عبد الرجن بن عمرو. 
(۱۲۵) الصدر نفسه: ج ۱۳ ق ۱۷۳ (۱). ترجة: مد بن أن سلمة الد مشقي . 
(۱۲۰) الصدر نفسه: ج ۱5+ ق ۳۹۹ (۰)۱ ترجمة: عمد بن الولید . 


۳۹۰ 


أربعة عشر عاماً لنفس الغرض'"". 

- وصحب عند الله بن آي زياد (الرصافة- ت ۷۷۵/۱۵۸) ابن شهاب 
الزهري عشرين غا كان الزهري خلاضا نازلا عند هم فكان يسمع هله 
ويكنب عنه!*"" , 


- وجالس الوليد بن مسم (دمشق- ت ۸۱۱/۱۹۵) عبد الر حمن بى 
007 ا 

كان الحدثون يفضلون بصورة عامة تدريس عدد قليل من الأحاديث في 
الجلس الواحد. ولاسها في القرن الأول حين كانت الرواية الشفوية غالبة. 

- فقد كان الصنابحي (دمشق- القرن الأول) قليل الحديث؛: يحدث 
الواحد أو الاشین» فإذا نظر إلى الثالث قال: لا سبيل إلى الحديث ماثر 
الیوم . فيقطع امحدیث!۲۳. 

- وکان الطلبة يأتون آبا قلابة احرمي (داریا- ت ۷۲۳/۱۰۶ فاذا 


۰ 


حدثهم بثلاثة أحاديث قال: قد اکر فيتوقف . 


- وعندما عاتب يونس بن يزيد بن ألي النجاد » معلمه ابن شهاب الزهري 
رنه اقاب غا تام حاحة انیم فال لان نها وتا 
تکاثر العم مكاثرة. خذه مع الليالي والأيام ۲۳۲ . 


(۱۳۷) الصدر نفسه: ج ۱۷+ ق ۳۱۳ (۰)۱ ترجمة: موسی بن یار . 

(۱۲۸) الصدر نفسه: ج ۰ ق ۵۳۵ (۰)۲ ترجة: عبید الله بن آي زياد . 

(۱۳۹) الصدر نفسه: ج ۱۷ ق 1۷۱ (۰)۳ ترجة: الولید بن مسلم. 

(۱۳۰) الصدر نفسه: ج ٠١‏ »ق ۳۵۲ (۰)۱ ترجمة: عبد الرحمن بن عسيلة الصنايحي . 

(۱۳۱) الصدر نفسه: ج ٩‏ .ق ٩۷‏ (۰)۱ ترجة عبد الله بن زيد» أبو قلابة الجرمي . 

(۱۳۲) الصدر نفسه: ج ۱۸ (پ). ق ۷۲ (؟)ء ترجمة: يونس بن يويد بن أف النجاد . 
۳۹۱ 


- وعندما عاتب عمرو بن ألي سلمة معلمه الأوزاعي لأنه م يسمع منه 
خلال أربعة أيام إلا ثلاثين حدیثا قال الأوزاعي: « لقد سار جابر بن عبد 
الله إلى مصر واشترى راحلة وركبها ليسأل عقبة بن عامر عن حديث (واحد) 
وأخذه وانصرف إلى المدينةء وآأنت ستفل ثلاثين جديا في أربعة 
أيام rr,‏ 


على أن استخدام الكتب بصورة متزايدة من قبل المعلمين والطلبة 
خلال القرنين الثاني والثالث أذى إلى زيادة عدد الأحاديث التي يدرسها 
المعلمون في المجلس الواحد. فقد كان الأوزاعي» بصورة عامق» يحدث في 
مجله بثلاثين حديثا'*". وكان إسماعيل بن عياش يقرأ في بجلسه (۵۰۰) 
حدیث(۲۳۹. کا ازداد عدد الأحاديث التى كان على احدث أن يجمعها 
ليصبح من كبار الحدثين. 


۷- الكتب والصنفات 


كانت الکتابات الأولى في الثام» ثأنها في ذلك ثأن ما كان يجري في 
المناطق الأخرى. من قبيل التسجيل الذي يقوم به الطلبة والعلاء 
لاستخدامهم الشخصي. ولكن الأيدي سريعاً ما تناقلتها . 

- فقد كان خالد بن معدان الكلاعى (حمص-ات ۷۲۲/۱۰۳) يسجل 
الأحاديث التى يمعها ويجمعها في بشي له آزرار وعری(۳۱. 


(۱۳۳) ۲لصدر نفه: ج ۰۱۳ ق ۱۷۳ (۰)۱ ترجمة: عمرو بن أبي سلمة . 
(۱۳۸) الصدر نفسه: ج ۱۵+ ق ۳۲۸ (۰)۱ ترجة: عمد بن مصعب بن صدقة. 
(۱۳۵) الصدر نفه: ج ۲ (ك- ۲)؛ق ۳۲۷ (۰)۱ ترجة: اسمعیل بن عياش . 
(۱۳) الصدر نفسه: ج ۵ ق ۱۸۵ (۲)؛ ترجمة: خالد بن معدان. 


۳۹۳ 


- أما عبد الله بن زيدء أبو قلابة الجرمي (داریا- ت ۷۲۳/۱۰6) فقد 
وصى بكتبه إلى تلميذه البصري أبوب السخمياني. وعندما توفي الشيخ 
رسل أيوب في طلبها فجيء بها إليه عدل راحلة واستفاد منها في تدريسه. 
وقد سأل ايوب زميله تمد بن سيرين عا إذا كان يويد ذلك فقال له ابن 
سيرين : لا آمرك ولا أنباك 50 , 


- وكان أهل حنص بأخذون كنب عبد الرحمن بن عايذ» وهو في الطبقة 
الثانية من آهل الشامات. فا وجدوا با من الأحكام عمدوا با على باب 
السجد قناعة بها ورضی بحدیثه . وعندما توي الشیخ , اقنسم رجال من اند 
کتبه فيا بینهم با ميزان(" . 


وجدير بالذکر ان معظم الکتب التي تناقلها أهل الشام فما بعد كانت 
تنصل بتعلم الشیوخ الثلائة: الزهري والأوزاعي » والولید بن سم . 


آما حدیث ابن شهاب الزهري» فقد دون على الصعید الخاص من قبل 
أقربائه وتلامیذه. كا دون على الصعيد الرسمي من قبل کتاب الخلفاء 
المروانيين. وكان هؤلاء الكتاب یعدون نسخا للأمراء » ویعدون إلى جانب 
ذلك نسخاً بوزعونها بطرق شُتّى. فقد رأينا أنه عندما اجتمع أصحاب 
الحديث على الزهري» نصحهم بأخذ الأحاديث من ديوان الوليد بن عبد 
الملك: فذهيوا إلى الديوان وأخذوا ما يريدون""'). كا أن أحد الحدثين 
واسمه معاوية بن يحيى الصدفی الد مث مشقي » استطاع أن يعثر في الوق على 


(۱۳۷) الصدر نفسه: ج ٩‏ ق ٩۷‏ (۰)۱ ترجمة: عبد الله بن زید. 

(۱۳۸) الصدر نفسه: ج وء ق ۳۱۵ (۲)؛ ترجمة: عبد الرجن بن عاید. 

(۱۳۹) الصدر نفسه: ج ۱۱ ق ۲۳۱ 4)١(‏ ترجة: عقيل بن خالد الأيلي . 
۳۹۳ 


كناب للز هرى فاشتراه وآ برويه اا 


آما الاوزاعی تققد کان له کانب خاد واسمه عبن المسه ین خب 
ابن اف الهترین‌سوکان هذا الکاتب اعدو ی تسیل خد نه و هاوه و غير 
ذلك من الوضوعات التي اهم بها۱۳. كا أن تلامیذ الأوزاعي کانوا یسجلون 
ما يسمعون منه من حدیث وفقه » وکانوا يعرضون عليه ما یکتبون فیصححه 
ويعيده إليهم. لذلك استطاع أبو منهر» عبد الأعلى بن مسهر الفساني (ت 
۸ أن يجمع مادة ضخمة عندما عزم على جمع عام الأوزاعي . فقد 
أخذ عن إسماعيل بن سماعة ثلائة عشر كتابا. وأخذ الباقي عن الوليد بن 
مزيد العذرى البيروتق"“'. 

أما الوليد بن مسم (ت ۸۱۰/۱۹۵) فقد عاش في الفترة التى ازدهر 
ها" لقنن وس كان له كانت اسه فارشا ادن 
التصنيف أتاه شيخ من شيوخ السجد فقال: يا فى . جذ فما أنت فيه فانی 
رأيت كأن قناديل المسجد الجامع قد أطفئت فجئت أنت فأسرجتها. 

ترك الولید سبعین کتاب وکان یقال: « من كتنب مصنفات الولید بن 
مل علد :أت يلار ۱ و وود رس از بعك وا زان وف 


)١140(‏ المصدر نفسه: ج ۱٩‏ (۳)» ق ۱۹۰ (5), ترجمة: معاوية بن يحيى» أبو روح 


الصدق . 
(۱:۱) الصدر نفسه: ج ٩‏ ق ۲۸۷ (۰)۱ ترجة: عبد الحميد بن حبیب بن ألي 
العشرین . 


(۱:۲) الصدر نفسه: ج ۱۷ ۰ ق ۶۷۰ (۰)۱ ترجمة: الولید بن مزید العذري البيروتي. 
(۳ع۱) الصدر نفسه: ج ۱۷+ ق 1۷۱ (۰)۳ ترجمة: الولید بن مس . 
4٤‏ 


درسها تلميذه الوليد بن عتة الذي كان يجلس في مسجد باب الجابية 
بدمشق!۳۳. 
تلت الکتب الى صنفت ف تلك الفترة من حبت الشکل. 
فقد ظهر منها شکل سمي السند, وجمعه مسانيد؛ وهي کتب تجمع فيها 
أحاديث کل صحالبي ولو كانت في مواضيع مختلفة تحت اسم مسند فلان.. 
وکا , 

- فقد صنف يحيى بن عبد الرحمن الكندي (دمشقي معاصر للاوزاعي) 
فم ۱ 

- وصنف إبراهم بن سعيد» أبو اسحق البغدادي (عين زربة- ت 
۳ مسند ألى بكر فی ۲۳ 2 . وقد اله آحدهم: لا يصح لأبي 
بكر خسون حديثاء فمن أين جئت بثلاثة وعشرين جزء!؟ فأجاب إبراهم: 
كل حديث لم يكن عندي من ماكة وعة: :واه فیه نے 


کا لير اق ى افر قرا كل ر أ شین قام ین 
«الجامع » أو «الجموع »“. فبعد أن كان أهل الأحاديث يجمعون 
الأعاديت الختلفة فق الصحف والكرارين» آصبحوا يرتبويا غل 
الأبواب. ويذكر « تاريخ مدينة دمشق » في هذا الحال, مصنفات إبراهم 


)١5:(‏ الصدر نفسه: ج ۵ ق ۲۹۷ (۲). ترجة: مد بن فراس» أبو عبد الله 
العطار . 

. ۳۳۸ عمد عجاج الخطيب: السنة قبل التدوین» ص‎ )١4( 

)١:1(‏ ابن عساكر:ح ۱۸ ق ۷۳ (؟)» ترجة: يحيى بن عبد الرحمن الكندي. 
(۱:۱۷) الصدر نفسه : ج ۲ (سأ- ۲) .ق 1۵۸ (5). ترجه: : ابراهم بن سعید » أبو 
اسحق النفدادي. 

. ۳۳۷ مد عجاج الخطيب: السنة قبل التدوين. ص‎ )١:4( 


۳۹۵ 


ابن یعقوب الجوز جاني الأصل. والدی سکن دمشی (ت ۰۹ 


وقد أعطی نقد الدیت فى القرن الالث مولفات من قبیل کتب 
التراجم تهدف للتعریف بالر جال الذین یظهرون في الأسانيد. والساعدة 
على التمييز بين الأحاديث القوية وغی‌ها . 


بدأت هذه الؤلفات ملاخطات واشارات حول « علل احدیث ومعر فة 
الشيوخ ». كالكتاب الذي يذكره « تاریخ مدینه دمشق » لحمد بن عبد الله 
ابن عار الموصلي (ت  .۳۱)۸۵۷/۲:۲‏ اتخذت شكل « الطبقات » حيث 
تمت ورن شتا سا ریک الال الذي عو ق ا 
راخ 


ويبدو أن مود بن ابراهم.. بن سمَيْم » آبا الحسن القرشي (دمشق- ت 
۹ هو أول من ألف كتاب طبقات من أهل الشام. 

آنا یداه قبي الجن .ين عفرو ابو زرعة التضرى ( دیع ب ت 
۰۱ فقد ألف تاريخاً محلیاً لى ,و تمد كتين « التاريخ » 
عادة عن « الطبقات ». في أنها تستخدم الترتيب المجائى للتراجم بدلاً من 


)۱٤۹(‏ ابن عاكر: ج ۰۲ (س أ- ؟)ء ق ۵۱۵ (۰)۲ ترجمة: ابراهم بن يعقوب 
الجوزجاني. 

(۱۵۰) الصدر نفه: ج ١6‏ (ي)ء ق ۱۲۷ (۰)۱ ترجمة: عمد بن عبد الله , بن عمار . 
(۱۵۱) الصدر نفه: :ج ۱۹ ق 1۵۳ (۰)۲ ترجة: مود بن ابراهم . .ین سمیع. 
(۱۵۲) الصدر نفسه: ج ۰ ۱ (۰)۱ ترجة: عبد الرهن بن عمروء أبو زرعة 
النصري . 


۳۹۹ 


وقد ألف أحمد بن جمد بن عيسى البغدادي. الذي عاش في حمص. في 
الفترة نفسها > تاريخاً لمدينة مص أماه « تاريخ م مضه 


ولا ندري ما إذا كان من المکن إدراج مصنفات محمد مد بن عايذ 
(د مشق - تت 7/۲۳۲ ۸۶) ف هرا الفصل . فتد آلف ابن عاید الفازی 
والفتوح نت وغيرها. عبى ما يروي ابن ما که و هد و 
الوضوعات صلد ولتد بالحديث › كم نعرف . 


ج - الفقه 


لم يكن للفقه في بداية الاسلام معتی متمیز عن العم. وکان العم يعني . 
رانا اسان الك م وتسهره وما تاه الضخانة عن رول :اف 
(ص). 


ثم تميز الفقه تدريجياً فأصبح يعني إعال الذكاء لفهم الأحوال الخاصةء 
واصدار أحكام بثأنها عن طريق تفیر العلم واستلهامه. وهذه الأحوال 
الخاصة ترد ضمن جيم مجالات الحياة كالعبادات والحلال والحرام والأسرة 
واللکیه والارف والعقود والفرائضر و... وهکذا أصبحت کلمتا الفقه 


۱۱ 


والرأي مترادفتین 


ففف ال كور تج ی لدل عل ولا امه عة كد گر 


(۱۵۳) الصدر نفه: ج ۲ ۰ ق ۱۰۵ (۱)) ترجمة: أحمد بن مد بن عیسی البفدادي. 
)١6:(‏ المصدر نفسه: 4 ۵ ق ۱:۵ (۰)۱ ترححمة: محمد بن عائذ بن عبن الرحن. 
E.1.2: Vol. Il, PP. 906-908. art: Fikh, par J. Schacht. (100)‏ - 


4v 


منها ما قيل من أن عبد الله بن عمر « كان جيد الحديث وم يكن جيد 
الفقه »۰ وما قیل من أن عبد اله بن عباس «کان أغل باحدیث وا فق 
ریا توا وض 2 رید بن ايك مق أنه کان مها فى الدين غالا ف 
السته وس ين لسن مق آنه كان فة الققهام: وعال العلا 6 .وما 
قيل من أن الناس كانوا اذا استفتوا عطاء بن أي رباح في أمر فأفتاهم 
سألوه إن كانت فتواه علا أو رأياً فكان إذا أسند الفتوى الى علم قال إنها 
غل والا شرا 


وم يعترض رسول الله(ص) على الرآي» بل لقد كان يشجع عليه حين 
يرف الشخصض اهلا رل فما بت سات بخ جل ان اليم وأوصاه 
بتعلم أهلها كتاب الله وتأديبهم على الأخلاق الصالحة؛ سأله معاذ : يا رسول 
الله » فإذا كان ما سئلت عنه مما لم أجده في كتاب الله ولم أسمعه منك؟ قال 
الرسول: « اجتهد رأيك فان الله إذا علم منك الق وفقك للحق »!157 . 

وقال كعب بن مالك إن معاذ بن جبل كان يفتي بالمدينة في حياة 
الرسول وأبي بكرا . 

وعندما فتحت الشام أرسل الخليفة عمر إليها معاذ بن جبل في جملة 
المعلمين» ليفيد آهلها بعلمه وفقهه. وکتب إليه وإلى أبي عبيدة بن الجراح 
قائلا: «انظروا رجالا من الصالحين عند فاستعملوهم على القضاء 
وارزقوهم وأوسعوا عليهم من مال الله عز وجل ,۳۹). 


(۱۵۰) جرجي زيدان: تاريخ التمدن الارسلامي. ج ۳ ص ۰۸۱ حاشية الدكتور 
5006 
(۱۵۷- ۱۵۹) ابن عساکر : ج 5 (۰)۳ ق ۷۸ (١)ء‏ ترججمة معاذ بن جبل. 


۳۲۸ 


تولى قضاء دمشق في بداية العهد الإسلامي. أبو الدرداء . ثم تتابع 
على هذا المنصب في المدن الختلفة عدد من أكابر الفقهاء . حاولوا وضع 
مبادىء عامة يبتدون بها فيأحكامهمعلى الأحوال الخاصة التي كانت تعرض 
عليهم . 


کا جرت مناقشات كثيرة في مجالس الخلفاء الأمويين, ولاسما معاوية 
وعبد الملك وعمر بن عبد العزيز حول مواضيع فقهيةت شارك فيها الخلفاء 
آنفشهی كا استشير بثأنها فقهاء من أرجاء العالم الإسلامي ولاسها من 
الحجاز والعراق. 


ع 
وانبثق عن هده الحاولاات والمناقشات انجاهان متایران بعض السَيء : 
أحدم ميل للاعتاد على العلم (أو الخير). والثاني ل د و 

ADEE. 


اما الانجاه الاول فقد مجلی الا مع وصول المروانيين إلى الحكم. 
وأبرز متلیه جمد بن مس بن شهاب الرهری؛ تلمیذ سعيد بن السیّب وعبید 
الله بن عبد الله بن عتبة وعروة بن الزبير وبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام وغيرهم من محدثي المدينة وفقهائها! "ا . وكان ما جمعه ابن 
شهاب من حديث آلرسول(ص) و الصحابة یکفیه مؤونة حون الى الرأي . 


وال خان هذا امات الكو غر فت القار اف لك الفا عدوا من 
الشيوخ الذين اشتهروا بتمسكهم بالسنة کر جاء بن حيوة (قلِسطين)!", 


ب 


(11) المصدر نفسه: ج ۱۵ > ق ۳۰۷ (۰)۲ ترجمة: عمد بن ملم بن شهاب الز هري . 
(۱>۱) ابن عساکر : ج 1 VA J‏ (۳) ترحمة: رجاء بن حموه. 


۳۹۹ 


وميمون بن مهران (الجزيرة)""'. وعبد الله بن زید ابو قلابة الجرمي 


نا وغيرهم. وكان هؤلاء يسعون لاستبعاد الأعراف والتشريعات 
الى ورثتها البلدان المفتوحة من عهد ما قبل الفتح. والاستعاضة عنها 
بتشريعات ستمد من سادىء الدین الاسلامي . 


وتا اناق فان فطل كحول الاشی إت 
۳ وکان يعد أحد كبار فقهاء الإسلام الأربعة في رقتة 
وهم مكحول » وسعيد بن المسيّب (المدينة)ء وعامر الشعبي (الكوفة)ء 
والحسن بن أبي الحسن (البصرة). وقد طلب مكحول الحديث في مصر 
والحجاز والعراق والشام. ولكنه بالاضافة الى ذلك اختلف في الكوفة 
طوال ستة أشهر إلى شريح القاضي لا يسأله شيئاًء بل يستمع اليه يقضي في 
الأحوال التي تعرض عليه. وهکذا تدرب على إعال الفكر وإصدار 
الأحكام التخضة. 2 راح يفتي خلال غلا اماق الشام خت سیر 
a TS‏ 
ككل رأي عرضة للخطأ والصواب. وقد أكسبته فتاويه سمعة جيدة بين 
عامة الشیوخ, فكانوا يقولون: «الحديث حديث الرهري» والراى رآي 
مكحول : e,‏ . ولکن اعتقاده بسؤولية الانساق . عن آعاله وانگاره: أن 
يكون لله.مضدزا للشوء يمحا تعض العلاء التشددين ق: اة كرحا 
ابس حيوه وعدي بن عدي! ۳ وقد استطاع هؤلاء . بفضل ما كان هم من 
الکانة عند بني هن يحخطوا من قدره عندهم ویحرضوا هشاماً عليه 


)۱٩۲(‏ الصدر نفه: ج ۰۱۷ ق ۳۲٩۹‏ (۰)۲ ترحمة: میمون بن مهران. 
(۱۲۰۳) الضدر نفسه: ج ۰٩‏ ی ٩۷‏ )۱ ترحمة: عبد الله يق زيف انو قلابة . 
(۱3-۱۹۸) الصدر نفسه: ج ۰۱۷ ق ۲۲ (۰)۲ ترجمة: مکحول. 


۳۰ 


إلى الحد الذي جعله بهم م بقتله(۳۳). 


ا ا الي اا استطاء یت 


ومن تلاميذ مكحول: ثابت بن ثوبان » ويزيد بن يزيد بن جابر . وسلمان 
ابن موسی الا شدق ‏ والعلاء بن الحارث› وسعيد بن عند العز یز . 


mw 


أوصى مكحول بحلقته فى مسجد دمشق ئا اش ونان .ولا 
لا غلك دلیلا على أنه شغل مكان معلمه في فترة من الفترات . بل إن « تاريخ 
مدينة دمشق » يحدد أنه لا توفي مكحول جلس للناس يزيد بن يزيد بن 
جابر» فكان نزر الكلام » أي أنه لم يستطع الإجابة عن الأسئلة التي كانوا 
یو جهونا إليهء فاخذ مکانه سلمان بن موسى الأسدق» (ت ۷۳۳/۱۱۵ آو 
۸۹ وقد لمع اسمه خلال هذه السنوات القصيرة التي علم فیها 
الحديث والفقه» حتى عد من کبار فقهاء الشام(۳). 

آما خلفه العلاء بن الحارث الذماري (ت ۰)۷:۵/۱۳۹ فقد كان قلیل 
الحديث کثیر الفتوی كأستاذه مکحول. وقد ظهر بجانب اسمه في « تاريخ 
مدينة دمشق » لقب « فقیه اند » لاول مرة. قال ابو مسهر : « فلا مات 
سلمان بن موسی جلس العلاء بن الحارث کفقیه للجند » ومأت یوم مات وهو 
فقيه الجند 7 


. المصدر نفسه: ج ۸ ق ۲۷ (۰)۲ ترجمة: عبّاد بن الرّيان اللخمي‎ )۱٩۷( 
الصدر نفسه: ج ۰۱۳ ق 584 (١)ء ترجمة: العلاء بن الحارث‎ )۱۷۰( ۰)۱>۸( 
. الذماري‎ 

(۱۹۸) المصدر نفسه : ج ¥« ۲۵٩‏ (۰)۲ ترجه : سلمان بن مومی الأشدق. 


۳۰۱١ 


فهل تکون هذه الوظيفة قدعف ويكون ذكرها قد جاء ف هذه الرجة 
عن طريق الصادفة أم أن هشام بن عبد اللك هو الذي أحدثها؟ 


إن مرجعنا لا يوضح هذه النقطة. على أنه يذكر فقيهين آخرين شغلا 
هذه الوظيفة فما بعد , فيروي أنه بعد موت العلاء بن الحارث جلس مكانه 
فسن ب وق الأعمى ‏ فسأل والي دمشق. ابن اوه من فقيه الجند؟ 
وعندما ذكروه لهء صرفه وأرسل الى عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي 
فأقدّعه لل 1 


ولا بد لنا هنا من ذكر سعيد بن عبد العزيز التنوخي (دمشق- 
ت۱۹۷ / ھر من تلا یت فک لوا جد کار فقهاء الشام . بدأ حلقته 
في مسجد دمشق قبل الأوزاعى» وكان يدرس فيها الحديث وجیب عن 
الاسئلة! ۰۱۳۲ ولکن يبدو أنه ۳ تكن له صفة رسمية. 


آما الفقيهان اللذان خلفا الأوزاعي ف الفتوی؛ وها يزيد بن السمط 
ويزيد بن یوسف . فقد ذکر ی زرعة اا كانا عالمي الجند- أي جند 
د( 
ولننتقل الآن إلى الأوزا ا 
۱ 9 هدا کک حاسم في تبلور 7 


د 


(۱۷۱) الصدر نفه: ج ٠٤‏ »ق 0.4 (5)» ترجمة: قيس بن موسی. 

(۱۷۲) الصدر نفسه: ج ۷ق ١١5‏ (۰)۱ ترجمة: سعيد بن عبد العزيز التنوخي . 
(۱۷۳) المصدر نضه: ج ۰۱۸ ق ۱(۱۳۹) ترجة: د ن الخ نها 
- المصدر نفسه: ج ۱۸ (ب)ء ق ۲ (۱) ترجمة: يزيد بن یوسف. 


۳۰۲ 


منارع تقريبا. وقد كان لنشأة الأوزاعي أثر كبير في الاتجاه الذي اتخذه 
ونشره حتى جاوز به بلاد الشام . 


كني الأوزاعئ الخدرة الک أا لله ا فى اا وال 
والكوفة والبصرة والشام. حى يقال إنه كتب في المامة على يحيى بن ألي 
كثير ثلائة عشر أو أربعة عشر كتاباً. وقد ساعده ذلك على الرجوع الن 
العم في جميع فتاويه . وعندما كان يأل عن سألة لم يسمع عنها خبرً کان 
یعترف بذلك ویتنع عن إبداء أيه الشخصي . 

عمل الأوراع فى قي العل رای نضت قرنء احا اا عن ی 
ألف مسألة » وروی الحديث في حلقته مسجد دمشق ثم بسجد بيروت. وقد 
دون تلاميذه جميع أحاديثه ومسائله الفقهية تقریبا. وكانوا يعرضون كتبهم 
عليه فيراجعها ويسمح هم بروايتها عنه. وقد أخرج من مصنفات الوليد بن 
مسا عنه اربعة آلاف مألة. 


وإلى جانب تدريس الفقه والحديث. اشترك الأوزاعي في مداکرات 
ومناظرات مع علاء عصره وفمهائه. وأهم مناظراته تلك الي أجراها مع 
من الرسائل ناقش فيها المشاكل الطروحة في ذلك الحين کالقدر »إوبعض 
الرسائل الشخصية وعظ فيها الأصدقاء والحكام. وكان يكتب بأسلوب 


بلیغ!۲۳۳. 


وعندما توفي الأوزاعي» قام تلامیذه بنشر مذهبه الفقهي. وبالرغم من 
أن مذاهب آخری بدأت تظهر في الشام منذ نهاية القرن الثانی » بقي عدد 


(17) المصدر نفسه: ج ٠‏ ءق (۲). ترجمة: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي . 


۳۰۳ 


من فقهاء الشام يتبعون مذهبه حتى عام ۹۵۹/۳۶۷ وهو العام الذي توفي 
فيه أحمد بن سلمان بن حذلی الذي كانت له آخر حلقة تدرس الفقه في 


(17o) 


مسحد دمشق على مذ هب الاوزاعی 


وقد نقل اح تلاميد الأوزاعي» وهو صعصعة بن سلام (ت 
۲ مذهب أستاذه الفقهي الى الأندلنى: حين زخل إليها واستقر 
فيها. إلا أن المذهب المالكي انتقل الى هناك عام ۰۸۱5۰/۲۰۰ وبدأ يحل 
)1۷۹( 


حل مدهب الأوزاعي 

وفي الفترة نفسها تقريباً دخل مذهبا أبي حنيفة ومالك بن أنس الشام 
على يد طلابها الذين رحلوا في طلب العم الى العراق والحجاز. 

داقر | تین ادا کی ال ي مان وق ا عل 
مالك ولكن أثر هذا الشيخ كان محدود](۲۷). إلا أن أنصار الرأي ازداد 
في الشام في القرن الثالث بتشجيع من الخلفاء العباسیین, وعملوا قضاة في 
عدة أماكن. فقد عيّن المأمون يحيى بن صالح الوحاظي الحمصي (ت 
۲ قاضیاً بحمص!*"!, وشغل عبد الحميد أبو حازم السکونی 
البصري (ت )٩۰۵/۲۹۲‏ منصب القاضى في دمشق والأردن وفلسطين 
أثناء خلافة العتمد!۳۳). ومن الفقهاء الدمشقین النین اشتهروا اضرب 


(۱۷۵) المصدر نفسه: ج ۲ (من) دون ترقم» ترجة: أحمد بن سلمان بن حذم . 
(۱۷۰) الصدر نفسه: ج ۸ ق ۹٩‏ (۰)۱ ترجمة: صعصعة بن سلام . 

(۱۷۷) المصدر نفسه: ج ۱۱ ق ۱۱ (5)ء ترجة: عتبة بن حماد الحكمي . 
(۱۷۸) الصدر نفه: ج ۰۱۸ ق ٩۳‏ (۰)۱ ترجمة: يحيى بن صالح الوحاظي . 
(۱۷۹) الصدر نفسه: ج ٠٩‏ ق ۲۵۲ (۱)) ترجمة: عبد الحميد أبو حازم السکونی. 


۳.4 


للرأي في ذلك القرن يزيد بن أحمد بن يزيد (ت ۱۳۱/۹۰۱/۲۸۸. 

ول يتأخر أصحاب الحديث بالهجوم المضاد. فقد افتتحه حمد بن 
إدريس الشافعي بمناظرته الشهيرة التي وقف فيها ضد مد بن الحسن» في 
قصر هرون الرشيد بالرقة» وتفوق فيها على خصمه. على رواية ابن عساكر . 
وفي طريق عودته الى مصرء توقف الشافعي في بيت القدس وقال للناس: 
سلون عا شخ احبر عن كتاب الله اوه رسوله ۲۳۳۱ : 

وفي نهاية القرن الثالث . شهد مسجد دمشتی حلقة فقه على مذهب الشافعي 
لک بن ید اف وان اخ ن طولون قه کس کنیر طذا طوال سبع 
سنين لتحمسه الشدید لذهب الشافعي . وبعد موت الامیر. خرج من السجن 
فجاء الى دمشق ونشر هذا الذهب فیها . 

هذه لحة سريعة عن تطور الاتجاهات الفقهية في الشام. على ضوء 
العلومات التي یذ کر ها « تاريخ مدينة دمشق ». 

آما طرائق التدریس في الفقه فالعلومات عنها قليلة جدا. وکل ما يكن 
أن نستنتجه منها هو أن كل العلمین لم یقتصروا في تعلیمهم على الفقه. بل 
كأنوا يدرسون.معه غالا الحديف: واحتانا الق ان أيضا + ونظرا لاهنانی 
بعدة مواد دراسية فقد كانوا يوزعون وقتهم بين هذه المواد ويتفقون مع 
الطلبة على برنامج لتدريس كل منها. وكانوا الى جانب ذلك يوزعون كل 
اوا و ات ودا ھون شن درن أذ ار یراب تقون ان 
یره 


(۱۸۰) المصدر نفسه: ج ۸ ق ٠١‏ (۱)) ترجمة: يزيد بن أحمد بن يزيد. 
(۱۸۱) الصدر نفسه: ج ۶ ق ۱۳۳ (۲). ترجة: مد بن إدريس الشافمي . 


۳۰۵ 


ففى القرن الأولء كان أبو ادريس الخولافي (ت ۷۰۰/۸۰)) قاضى 
ا یتخذ مکانه کل یوم بعد صلاة الفرب في جامع دمشتی» 
« على الدرج الذي يقود لمسجد المسلمين ومصلاهم» ويحدث في شيء من العم 
لا یقطعه بغیره حى یقوم آو تقام الصلاة +341 


دمشق في نفس الفترة. وکان أصحابها مشهورین بالعام (الحديث) والفقه معا . 
بالغدوات مع يزيد بن عبد الرحمن (آبي مالك) وسلمان بن موسی؛ وبعد 
الظهر مع إسماعيل بن عبيد اله وربيعة بن يزيدء. وبعد العصر مع 
مكحول »۳۳۱). وفيا يتعلق بطريقة التعلم؛ كان سلمان بن موسى يأخذ كل 
يوم في باب من العلم لا يقطعه بغيره حتى يفرغ منه, ثم يأخذ في باب 


(a4) 


غيره 
ويلفت انتباهنا في دراسة الفقه في تلك الفترة الاعتاد الكبير على 
الأسئلة تقونق فقد كان الطلبة یوجهون الا مئلة للمعای وكان المعم 
يجيب عن أسئلة الطلاب فيسجلونها ویروونها عنه. 
وعندما كان أحد الطلبة يتاز بقدرة جيدة على صياغة الأسئلة» كان 
يكلف بپذه المهمة لفائدة الجميع » فقد كان عطاء بن أي رباح (فقيه مکةا 


(۱۸۳۲) الصدر نفسه: ج 28 ق ۳۱۱ (۱) ترحمة: عائد الله بن عبد الله , اق إدريس 
الخولاني. 
(184(0)18) الصدر نفسه: ج ۷.ق ۲۵۹ (۰)۲ ترجمة: سلمان بن موسى الأشدق. 


۳۰۹ 


إذا جاءه سلمان بن موسى يقول لأصحابه: كفوا عن المسألة فقد جاء م من 
يكفيك المسألة. وكان الطلبة يجتمعون على عطاء في الوسم (الحج)ء فكان 
سلمان بن موسى هو الذي يسأل مم“ . ولذلك قيل: « حمسن المسألة نصف 
انق 


وكان بعض الطلبة يضيفون إلى هذه الدراسات النظرية فرشا عملياً: 
فيحضرون مجلس قاض شهيرء ویتعرفون الى المشكلات التي تطرح علیه, 
اهو ا حكانة شا :هدا ما قمله کول ا یا لته یه 
أشهر الى مجلس القاضي شر يح › فكان يستمع الى أحكامه دون آن یو جه 
إليه سؤالاً(”*). كا كان بعض الأساتذة یسمحون لتلاميذهم بالفتوى في 
مجالسهم ‏ إذا لمسوا منهم القدرة على ذلك. فقد كان مد بن شعيب بن 
شابون ما يفي ف مجلس معلمه الأوواع تعدا 


د - القصص والوعظ 


بدأ القصص. كا تشير الى ذلك جميع الصادر الاسلامية في خلافة عمر 
ابن الخطاب عندما سأل تم الداري الخليفة أن یسمح له بأن یقص في مسجد 
الدينة . وقد تردد الخليفة في البداية في السماح بذلك فلا أكثر عم عليه قال 
له: ما تقول؟ قال: أقرأ علیهم القرآن وآمرهم بالخير وأنهاهم عن الشر. 


(۱۸۵) الصدر نفسه: ج ۷+ ق ۲۵۹ (۰)۳ ترجة: سلمان بن مومى . 

(۱۸7) الصدر نفسه: ج ۰۱۷ ق ۳۲۹ (۰)۲ ترجمة: میمون بن مهران. 
(۱۸۷) الصدر نفسه: ج ۷ ق :۲۲ (۲). ترجمة: مکحول. 

(۱۸۸) الصدر نفسه: ج ۰۱۵ ق ۱۳۷ (۰)۱ ترجة: مد بن شعیب بن سابور . 


۳۰۷ 


فقال عمر : عظ قبل أن أخرج في الجمعة. فكان تم يفعل ذلك يوماً واحداً 
في الأسبوعء فلا كان عثان استزاده تم فزاده الخليفة يوماً آخر(۳۷. 


على أن الشواهد التي يذكرها ابن عساكر توحي بتفسير آخر لظهور 
القصص. كان جیش اليرموك یضم قاصاً هو آبو الدرداء حسب بعض 
الروایات( وآبو سفیان بن حرب حسب بعضها الأخر(). كا يروي 
اين عساکر أن أبا سفیان بن حرب خطب يوم المعركة وأعطی نصائح لا بنه 
يزيدء قائد أحد الجيوش الثلاثة التي أرسلها الخليفة أبو 0 لفتح 
ا 


وکا أن تام ذلك أن ظهوز الققص ارتط اهاد 
كانت القبائل العربية قبل الإسلام تصطحب في غزواتها شعراء 8 
يتَحمون افا رين لذلك كان الطسى أن طحي ]اسلا : 
الا شاف اله ولاه ریا لاش انه لو eb‏ حفن عل امياد ازیو 
الأنفال) > وقاصاً یذکر الحاهدین بواجبهم وبالئواب الذي ینتظرهم فى 
الحناة الأخراة: 

أما دور تم الداري فیتمثل» على الأرجح» في إدخال القصص الى 
اتف 


(۱۸۱) الصدر نفسه: ج ۳ (دهان). ص ص 111 - ۰ ترجة: تيم الداري. 
)۱٩۰(‏ الصدر نفسه: ج ۱۳ ق ۲۹۵ (١)ء‏ ترجمة: عویر بن زيدء أبو الدرداء . 
(۱۹۱) الصدر نفسه: ج ۸ ق ۷۸ (۳)؛ ترجة: صخر بن حربء أيضاً. 

- الطبري: ج ۰.۳ ص 0۹۷ . 

(۱۹۲) ابن عاكر: ج ۱ (منجد). ص‌ص ۰۵۳۱ ۰۵۳۷ ۰۵1۲ 


۳۰۸ 


وعندما ننتقل إلى الشام بعد الفتح نرى أن أول قاص في مدينة 
دمشق هو الصحابي أبو الدرداء . وهو أول قاض فيها في الوقت ذاته. كان 
يقف في مسجد دمشق. في أعلى الدرج (الذي يقود الى مسجد المسلمين 
ومصلاهم) ویقص(۳۳). 

آما بيت القدس فاول قاصُ فیها هو قاضیها شمعون» أبو ريحانة 
الاْزدي أحد اضعات الرسول ایض( . 

إن العلاقة بين وظيفة القاص والقاضي في تلك الفترة تشير إلى أن 
وظيفة القاص . كانت رسمية ثأنها في ذلك شأن عمل القاضي . ويؤيد ذلك 
الشواهد الاتية: 

- « کلف والي مص تابعياً اسمه الحارث بن معاوية الكندي بالقصص . 
فركب الحارث إلى المدينة وقال لعمر بن الخطاب: إنهم أرادوقي على 
القضیض» فقال عفر مانت (کانه کر أن عه )فال :اغا اروت أن 
أنتهي إلى قولك. قال عمر: أخثشى عليك أن تقص فترتفع علیهم في نفسك» 
حتى يخيل إليك أنك فوقهم بنزلة الثرياء فیضعك الله تحت أقدامهم يوم 
القيامة »(۲۳. 

- « وقف عوف بن مالك على كعب (الأحبار) وهو يقص بالشام . فقال: با 
کمب! إني سمعت الني(ص) يقول: « لا يقص إلا أمير أو مأمور أو بحتال ». 
فقام كعب فدخل على معاوية بن ألى سفيان فاستأذنه قأذن له ۳۲۰ 


. الصدر نفه: ج ۱۳ ق ۲۹۶ (١)ء ترجمة: عویر بن زيدء أبو الدرداء‎ )۱٩۳( 
الصدر نفسه: ج ۸ ق 1۳ زا ترجه تهون ابو تا نه:‎ )۱۹۶( 

)۱٩ ۵(‏ الصدر نفسه: ج 4ء ق 1۸ (۱), ترجه: الحارث بن معاوية. 

(۱۹7) الصدر نفسه: ج ۶ ق ۵۳۷ (۲) ترجة: کمب بن مانع . 


۳۰۹ 


ویدو أن كعباً هذا قد أدخل اتجاها خاصاً في مجال القصص نظرا لأنه 
كان يدين بالديانة اليهودية قبل الاسلام . فقد كانت مواعظه تتضمن قصصا 
وأمكالاً وشن يرودب 


وقد سار على نهجه ابنا زوجته: نوف بن فضالة البكالي. الذي قص 
بدمشق وبيت المقدس وحمص والکوفة!۳۳ ا بن عامر (ت ۷۲۰/۱۰۱) 
الذي قف مطل كان س ماضن لے ذفن ا الاثنان 
الکتب القدیة وأخذا عن زوج آمها كثيراً من القصص والأخبار . 


كان معاوية بن ی سفيان يبدي اهتاماً كيرا بالقصض:و یط دوا 
كبيراً في سياسته الرامية الى كب أهل الشام إلى جانبه عندما احتدم 
الصراع بينه وبين الخليفة علي بن أبي طالبء وإلى توسيع فتوحاته . « فعندما 
قتل علي وبايع أهل العراق ابنه الحسنء سار معاوية إلى العراق في ستين 
ألفأء ومعه القصاض يقصون في كل يوم يخصون أهل الثام عند وقت كل 
صلاء ۰۲۳۱۰ کبا آن امیش الذي سیره معاوية ال القسطنطينية كان یضم 
عددا من القصاص لحث المؤمنين على الجهاد ضد الروم!۳. 

وم تكن أهمية القصص عند معاوية لتقل في أيام الم . « فقد ولی ر جلا 


على القصص. فإذا سلم من صلاة الصبح جلس وذکر الله عز وجل وجده 
وجده وصلی على النبي(ص). ودعا للخليفة ولأهل ولایته وحشمه وجنوده. 


)۱٩۷(‏ الصدر نضه : ج ۷ ق .۰ (۰)۱ ترجة: نوف بن فضالة. 

(۱۹۸) الصدر نضه: ج ۳ (دهان)» ص ۰1۲7 ترجمة: تبيع بن عامر . 

)۱۹٩(‏ الصدر نقسه: ج ١١‏ (؟)ءق ۱۰۹ (۰)۱ ترجمة: معاوية بن صخر (أبي سفیان). 
(۲۰۰) الصدر نضه : اج ۵ ق ۱۵:۳ (١)ء‏ ترجه: خالد بن زيد (ت 1۷۳/۵۳). 


۳۱ ۰+ 


روا هغل اهل رة وغل ارك 6ف معا كان هاون تفل 
إلى الجابية في الربیع » كان يحرص على وجود قاص في ۱۵ 


وق ازداد دور القضض ایام المزواننين, فكان القضاصض يصون مر تن 
في اليوم» الأولى بعد صلاة الصبح والثانية بعد صلاة العصر . 


الخولانى (ت ۰۸۰ .¥( وکان مجمع في الصباح بين قراءة القرآن والقصص: 
« كان حلق السحد بد مشى تفر او القر ان مب خاب وان إدريس جالس إلى 
يحفن الم لكلل ابن د ليه اه مده تیا إلبة يقرا باه وا نهال 
وسحد عم ° وسحدوا چا سعحود هة . .. حى إذا فر غوا من قراء هم قام ۳ 
إدر يس يقص . قد موا القصص بهد ذلك وا خر القر اءة . 


آما ی العشیات؛ فكان آبو إدريس يجلس على درج مسجد دمشق. مقبلا 
بوجهه على القبلة» والناس تحتة جلوس يألونه فيقص علیهم ويحدثهم 
بالأحاديث . 


وما تغل الخليفة آنا ورين عن القصضن واو عل القضاء + بحرن 
أبو إدريس وقال: « عزلتموني عن رعيتي» وترکتمونی في رهبتي »(۲۳۳. 


(۲۰۱) أحمد أمين: فجر الاإسلام. ص ۰۱۵۹ عن المقريزي: الخطط »ج ۰۲ص ۰۲۵۳ 
المطبعة الأميرية. 

(۲۰۲) ابن عساكر: ج ۹ ق ۳۹ (١)ء‏ ترحة: رجل من الأردن. 

(۲۰۳) المصدر نفسه : ج ۰۸ ف ۲۹١‏ 0 ترحمة: عائد الله بن عبد الله أبو إدر يس 
الخولاني. 


۳۱1١ 


وهكذا نرى أن البعض كان يسرّه القيام بوظيفة القاص» ويقبل أن 
يقص دوفا شرط ء بيا كان آخرون يتمسكون بالتقليد الذي وضعه عمر بن 
الخطاب والذي يحدد القصص برة في الأسبوع. ومن هؤلاء غضيف بن 
الارث الذي رفض طلب عبد اللك بن مروان بأن یقص مرتين في الیوم 
واشترط أن يقص يوم الجمعة فقط ©" . 


وقد قصّ في النصف الأول من القرن الثاني المجري عدد كبير من قرّاء 
السام ومحدئیها وفقهائهاء نذكر منهم: 

- ابراهم بن سُمر (أبى عبلة) محدث (ت .٩۳*()۷۷۰/۱۵۲‏ 

- بلال بن سعد السكونيٍء إمام مسجد دمشق وقارئه وقاصه في خلافة 
هشام بن عبد الملك. وكان هذا العالم يحتل » بالنسبة لأهل الشام > نفس المكانة 
التي احتلها الحسن بن أي الحسن البصري عند أهل العراق. وتعكس مواعظه 
جو الزهد والورع الذي أحاط بعمر بن عبد العزيز. وقد روى « تاريخ 
مدينة دمشق » من هذه المواعظ في أكثر من عشرين صفحة. عن الأوزاعي 
وسعيد بن العزيز وغيرها من كبار شيوخ الشام. جاء في احداها : 

« إن الله يزهدنا في الدنيا ونحن نرغب فيهاء فزاهد کم راغب. وعالمم 
جاهل . وجتهد م مقصر ». 

والحاحه هذا على ابتعاد الانسان عن رغبة الله وتعالیمه » جعل البعض 
بتهمه بالقدر . ولكنه نفى الاتهام ورد على متهميه في قصصه نفسه(۲۳۱. 


(۲۰۶) الصدر نفسه : ج :۶ ق ۳۵۳ (۲). ترجه: غضيف بن الارث. 
(۲۰۵) الصدر نفسه: ج ۲ (س أ- ۰/۲ ق 3١‏ (۲). ترجمة: إبراهم بن شمر . 
(۲۰۰) الصدر نفسه: ج ۳ (دهان). ص ص ۳۵4 - ۰۳۷۷ ترجمة بلال بن سعد . 


۳\۲ 


- عبد الله بن زید قاضي دمشق وقاصها رافق الجيش الذي حاصر 
القسطنطينية بقيادة مسلمة بن عبد الملك!""؟). 

5 عغان بن أ العاتكة (ت بعد ۰۷۵۸/۱۰ قاضي دمشق وقاصها . قام 
بالا ضافة إلى ذلك باقراء القرآن ورواية احدیت(۳۹. 


وجدیر بالذكر أن « تاريخ مدينة دمشق » لم يذكر من القصاص الا 
الفلا الكنان: الذي قم اال غر اض اة وخلقية اعا اوقت الت وضفا 
فته ق خدمءة اغراض السلطان قل یذکروا الا عرضا ف 
ترجات أخرى» ذلك أن الجاعة الاسلامية لم تكن تنظر هم باحترام . وتصور 
لنا القصة الاتية نشاط هذه الفئة من التصاص : 


- «عن اتید بن عبد الرجن الْميطي الحوراني قال: دخلت من حوران 
اخذ عطائي » فصلیت الجمعة» ثم خرجت إلى باب الدرج فإذا عليه شيخ يقال 
له أبو شيبة القاص يقصّ على الناس. فرغب فرغبنا وخوف فبكيناء فلا 
انقضی حديئه قال: «اختموا مجلسنا بلعن أبي تراب» فلعتوا أبا تراب. 
فالتفت عن بيني فقلت له: فمن أبو تراب؟ قال: علي بن أبي طالب . فقلت: 
با اضات هذا اف فقت اله ركان 5ا ور وأكدت: وثرية يدق 
وجعلت ألطم وجهه وأنطح برأسه الجائط » وصاح واجتمع أعوان السجد 
فوضعوا ردائي في رقبتی. وساقوني حتى أدخلوني على هشام بن عبد الملك. 
وأبو شيبة يتقدمني» فصاح: با أمير المؤنينء قاصّكء. وقاص آبائك 
وأجدادك أتى إليه اليوم أمر عظم. وعندما عرف هشام افي أنا من فعل 


(۲۰۱۷) الصدر نفسه : ج ٩‏ ق ۱۰۱ لا" ترحمة: عبد الله بن زيد. 
)۲۰۸( المصدر نفسه: ج ۱ ق 6" (١)ء‏ ترحمة: عهان بن أبي العانکه . 


"I۳ 


ذلك الق إلى السند Ce‏ 


عفنيه أن كير آیضا إل أنه الاضافة ال القضاص از سحي كان 
هناك علاء وزهاد يقدمون مواعظ شفوية أو خطية للأصدقاء والمسؤولين؛ من 
تلقاء أنشهم أو بناء على طلب هؤلاء الأشخاص. 

فقد وجّه سابق بن عبد الله الرقي موعظة شعرية مكتوبة إلى عمر بن عبد 
العزیز ۰۲۳۳۱ ووجه الأوزاعي موعظة مكتوبة إلى أي جعفر النصور !۱۳۲ . وفي 
کلتا الحالتين كان الخليفة يطلب الوعظة من العالم. وکان العالم يجيبه كتابة. 


وعندما اتسع تیار الزهد والتصوف في القرن الثالث اهجري راحت 
حلقات الوعظ فى الساجد تنافس حلقات الحديث والفقه. ومن آشهر هذه 
الحلقات في مسجد دمشق في تلك الفترة حلقة القاسم بن عثان الوعي!۲۳۳. 

وق اتف فا تمد :هذا :اللو اعا ايقفال شش ها دعا 
الخليفة العتضد إلى إصدار آمر عام ۸۹۸/۲۸۶ بابعاد القصاص عن 
الساجد » ومنع الناس من التجمع حولي ؟"). 


(9.؟) الصدر نقسه: ج 6 ق ٩‏ (۰)۲ ترجة: اه وون ال 
(۲۱۰) المصدر نفسه: ج 7 . ق ١‏ (5)» ترجة: سابق بن عبد الله . 

(۲۱۱) الصدر نفسه: ج ٠١‏ , ق ۳۹۶ (۲)) ترجمة: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي . 
(۲۱۲) الصدر نفسه: ج :۱ ق 11 (۰)۱ ترجمة: القاسم بن عثان الجوعي . 
Vol. II, ۳۰ 378, art: Masdjid, par ۰ )۲۱۳(‏ :۲.۱۲ - 


۳\٤ 


ه- الزهد والتصوف 


بدأ الاتجاه لحياة الزهد والتصوف مع الجيل الأول من المسلمين الذين 
استقروا في الشام » ويأتي في طليعتهم أبو الدرداء وأبو ذر الفقاري. وقد ظهر 
مع هذين الصحابيين تياران متايزان ينزع أحدها نزعة سالة والآخر نزعة 
E‏ 

أما أبو الدرداء فقد كان قبل الاسلام تاجرا. وبعدما أسلم» جرّب أن 
يوفق بين التجارة ومارسة العبادة والتعلم. ولا لم ينجح في ذلك. ترك 
التجارة وانصرف كليا للعبادة والتعلم» مکتفیا بعطائه الذي يبلغ 1٠.٠‏ درهم 
(في السنة على الأغلب). فكان يسكن خيمة من وبر الجمل» ويكتفي بالقليل 
من الطعام » ويقضي نهاره في جامع دمشق يصلي ويعظ ويعلّم. 

م يكن أبو الدرداء يويد الأمراء في بذخهم وترفهی ولكنه لم يفكر في 
توجیه النقد ایهم أو الثورة علیهم . 

- بروی أنه حضر بباب معاوية فحجبه فقال: « اللهم غفرانك! إن من 
يحضر آبواب السلطان یقوم ویقعد » وان من يجد بایا مغلقا مجد إلى جنبه باب 
مفتوحاً رحیباً إن بأل أعطي وان دعا أجيب. وان أولَ نفاق الرء طعنه 
على إمامه A‏ 


ولأبي الدرداء حك ومواعظ كثيرة» نذكر ENE‏ 
معیشته » ومن فقه الر جل أن يعم آمزداد هو أم من منتقض + ومن فقه الر جل آن 


(۲۱۶4)اين عساکر : ج ۱۳ > ق ۲۹6 (١)ء‏ ترحجة: عویر بن زید بن قيس , ابو الدرداء . 
۳۱۵ 


يتعاهد ما به وما تغير منهء ومن فقه الرجل أن تسره حسنته وتسوءه 


5 (ro 32 


هذه الصفات التي تحلى بها آبو الدرداء آهلته في الحديث النبوي الشریف 
للقب « حکم هذه الأمة ». عن جبير بن نفيرء قال رسول الله : « إن لكل أمة 
حكياً وحکم هذه الأمة أبو الدرداء (۳۳). وقال عنه رسول الله أيضاً: 
« ... وأبو الدرداء أعبد أمتي وأتقاها »(۳۷). 


« عام الفناء والبقاء %. ولا ندري بالضبط ما الذي يعدية بذلك . 


تبين لنا ترجة أبي ذرء أنه كان يسكن أيضاً في خيمة من الشعر » ويعيش 
من عطائه الذي يبلغ 1.٠‏ درهمء وهو نفس العطاء الذي كان يحصل عليه 
أبو الدرداء . أضف إلى ذلك أنه كان یغزل الصوف ويجالس الفقراء » ويبتعد 
عن الأغنياء ويناصبهم العداء . 


ویبدو أنة كان تقد والي الشام وحاشیته علا . فعندما اتخذ معاوية قصر 
« الخضراء » بدمشقء قال له أو ذر: «إن كانت هذه من مال الله فهي 
الخيانة. وان كانت من مالك فهذا الا سراف ». وعندما ضاق به معاوية منعه 
من الفتوی ونبى الناس عن مجالسته, ثم أرسل إلى الخليفة عثان فاستدعاه إلى 
الدينة. ثم نفاه إلى الرّبذة ۰۱۳۳۱ حيث مات عام ۳۳/۳۲ 0). 


(۲۱۵ - ۲۱۷) ابن عساكر: ج ۱۳ »ق 534 (۱) ترجمة: عور بن زيد بن قيسء أبو 
الدرداء . 


(۲۱۸) یاقوت: معجم البلدان» ج ۰۳ ص ۰۲4 الربذة: قرية قريبة من الدينة. 
(۲۱۹) ابن عساكر: ج ۹ ق ۲۰۱ (۲ 4 ترجة: أبو ذرء جندب بن جنادة. 


۳۹ 


وف عد هدا الضعائ + ضهنا" أول ایض اخ اون 
الثائرين في الاسلام . 


وی النصف الثاني من القرن الأول الحجري. ظهر زاهدان كبيران 
آخران في دمشقء وها الخليفة الأموي عمر بن عبد العزیز . الذي ترجنا له 
فها سبق» وهجيمة بنت حَبّي» أم الدرداءء وهي زوجة أي الدرداء 
(ت ۷۰۱/۸۱). 

تعلمت هذه المرأة الزاهدة العم والعبادة على ید زوجها . وعندما توفي 
طلب يدها معاوية بن ألي سفيان فرفضته وانصرفت للعام والعبادة. 

كانت أم الدرداء تستقبل في بیتها الطلاب والعلاء » فتعلم الطلاب القراءة 
والكتابة والقرآن واحدیث , وتتذاکر الأحاديث مع العلاء . كبا كان يجتمع 
عندها عدد من النسوة فيمضين الليل في الصلاة حتى نورم أقدامهن. 

واجتاع النسوة هذا للعبادة يجعل من بيت آم الدرداء : ول رباط ‏ أو 
خانقاه للنساء في الاإسلام. 
وقد أمضت أم الدرداء السنوات الأخيرة من عمرها تنتقل بين دمشق وبيت 
المقدس» تقضي ستة شهور هناء وستة شهور هناك » تعيش أثناء ها مع النساء 
الفقيرات في قبة الصخرة. على ما يبدو("")., 


ف ی * 


(۲۲۰) الصدر نضه : ج عق ۰۸ (۱ ترجه : هحيمة ست حي ؛ أم الدرداء . 
أيضاً: 
- المصدر نفسه: ج ۰۱٩‏ ق 195 (١)ء‏ ترجمة: ناء متعبدات. 


¥ 


لقد رأينا أن الزهاد الأوائل تركوا الأنشطة الدنيوية لينذروا أنفهم 
لتملم الديني والعبادة. ولکتنا نصادف في نباية القرن الأول من تخلّى عن 
التعلم أيضاً في سبيل العبادة. كأهي أسيد الفزاري الدمشقي الذي كان يصوم 
دون انقطاع ويمضي يومه من الفجر حتى العثاء في الصلاة والذکر !۰۱۳۳ 
وعبد الله بن أبي زکریا الخزاعي » الذي كان یزاول السکوت ویری فيه ضرباً 
5 الساد :۳۳۳۱) 

وبعد انتقال مقر الخلافة من الشام . اسع تيار الزهد فيها بقدوم الزهاد 
إليها من الشرق والعراق ومصر وغيرها من أقطار العام الاسلامي. كان 
هؤلاء بأتون الشام للرباط والجهاد في ثغورها البحرية واكمالية . أو السياحة 
في جباطا ولقاء زهادها. كا استقر بعضهم فيهاء ونذكر من هولاء ابراهم بن 
أدهم التميمي العجلي . 

كان ابراهم بن آدهم ابنأ لأمير عربي غني من ساکنی بلخ » ففر من حياة 
الترف وجاء الشام ليتفرغ لثلاثة: « شكر الله على النعمء والاستغفار للذنوب» 
وا تدای الوت د وگن اكل خن عمل نیت اه الصا و 
التاتن: 

وكا ابتعد إبراهم بن أدهم عن الثروة والجاهء ابتعد عن طلب الحديث 
وروايته. خوفاً من أن يؤدي به العم إلى الغرور. بروی أنه جلس إلى بعض 
العلاء فجعلوا يتذاكرون الحديث وهو ماكت . فقال له بعض أصحابه: با أب 
إسحاق » ابتدأت بالحديث ثم قطعت . وقد كان القوم أنصتوا لك. فقال :« إفي 


(۲۳۱) المصدر نقه: ج ۱۸ (ب)ء ق ۷١‏ (۰)۱ ترجة: أبو أسيد الفزاري. 
(۲۲۲) الصدر نفسه: ج ۰۸ ق ۳۳۳ (۰)۲ ترجمة: عبد الله بن أبي زکریا. 


۳۱۸ 


لأخثى مضرة ذلك الجلس في قلي إلى اليوم ,۱۳۳۳۱ 


ویروی ایشا آنه مر على الأوزاعي وحوله الناسء فقال له: « على هدا 
عهدت الناس. كاذك تمل وحولك الصبیان! لو أن هذه القة عل الل هربرة 
لعجز عسهم 4 فقام الأوزاعي وترك الحلقة اال" 

وعندما رأی شقيق بن ابراهم الأزدي البلخي طول مقام ابراهم بن 
بلاد الشام . أفرٌ بديني من شاهق إلى شاهی. فمن برافی يقول موسوس» ومن 
بر ألي يقول فلاح › ومن برای يقول جال , 

لقد كان الز هاد نمصد ون الشام ا اتتقلت عاصمه الخلا فة 4 منها . 
لبعد ها عن مكأيد السياسة ومظاهر الترف والغنى » ولكثرة جالا اللي 
يستطيعون الانزواء فيها والسياحة على غير هدى. 

وقد برز في الشام. في القرن الثاني اتجاه اخر يتمثل في كتابة الأشعار 
والحك التى تحث على النسك والفضيلة. وأبرز مثلى هذا الاتجاه: 

- عبد الرجن ین عمرو الأوزاعي (ت ۰/۷۷۱/۱۵۷ وهو عام الثام في 
الفقه وا حدیث!"۳. 


(۰)۲۲۳ (:۲۲) الصدر نفه: ج ۲ (س [- ۲). ق ۳٩‏ (۰)۱ ترجة: ابراهم بن 
آد هم . 

(۲۳۵) الصدر نضه: ج ۸» ق ۳۳ (۰)۱ ترجمة: شقیق بن ابراهم. 

(۲۲۰) الصدر نضه : ج ۱۰ »ق ۳۹۹ (۰)۲ ترجمة: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي . 


۳۹ 


- سعيد بن عبد العزيز التنوخي (ت ۰۷۸1/۱۷ وهو فقيه وحدث 


(TTY) ۶‏ 
- صالح بن جناح اللخمي» وهو شاعر كوني الأصلا*". 


کا تبلورت في نهاية هذا القرن بعض المبادىء المنصلة بالز هد على يد عبد 
الرحمن بن أحمد بن عطية العنبيء العروف بأبي سليان الدارانی 
(ت ۸۲۰/۲۰ أو ۸۳۱/۲۱۵). 


د 


لقد استطاع هذا الزاهد الذي أقام بداريا في غوطة دمشق» استقطاب 
عدد كبير من التلامذة والأنصار الدمشقيين إلى الحد الذي جعل السلطة 
تخشى تأثيره فتبعده إلى الاحل. فرأى أهل دمشق أنه إن م برجم إليهم 
هلکوا : فخر جوا في طلبه وشفعوا به حتى ردوة'"!. 

أما التعالم التي يمكن استخلاصها من ترجته فتتلخص فيا بلي : 

- الایان بالقدر : قال أبن سلمان الدارانی: « ملت وخلفی قدري. قلا 
سلمت إذا هو خلفي رافع يديه يدعو. فضربت بيدي إلى 57 وأمسكتها : 
وقلت له: أتسأل أنت؟ دعنى أسأل أنا الذي أزعم أف لا أقدر على شىءء ما 
أنت الذي تزعم أنك تعمل ما ترید فاذهب واعمل ۱۳۳۰۲ . ۱ 

- التعفف: قال آبو سلمان الدارانی: «مفتاح الدنيا الشبع» ومفتاح 
الاخرة الجوع «. 


(۲۲۷) المصدر نفسه: ج لاء ق ٠٠١‏ (۰)۱ ترججة: سعيد بن عبد العزيز. 
)۲۸( الصدر نضه: ج ۸ ق ۱۳ (۰)۲ ترجمة: صالح بن جناح . 


(۲۳۰(۰)۲۲۹) المصدر نفسه: ج ۰٩‏ ق ۲۵۹ (۰)۲ ترجمة: عبد الرهن بن أحمد بن 


۳۲۰ 


ومأله أحد تلاميذه: بم نال أهل الحبة محبة الله عز وجل؟ 

قال: « بالعفاف وأخذ الكفاف »۳۳۲ 

- العمل من أجل اسن رن الكفاف: قال له أحد اة اريف أن 
أدع السوق وان 

- فقال ابو سلمان الداراني: الزم السوق وتعبد. 

- قال التلميذ: فليس في السوق ما يكفيني . 

- قال أبو سلمان: إذا كنت تحتاج درهاء وتكسب في السوق دانقا فَأ 
تحتال خمسة دوانيق خير من أن تحتال الدرهم كا هو. 

- قال التلميذ: إنك تخالف العلاء . 

فغضب أبو سلمان وقال: « هل رأيت عالاً قط ؟ رأيت عالاً يأتى أبواب 


(rer) 


اللطان واا دراهمهم « 


وقد تبع آبا سلهان الداراني عدد من زهاد الشام » أبرزهم: قاسم بن عثان 
الصدي الجوعي (ت ۰)۸۱۳/۲:۸ وأحمد بن أبي الحواري التغلبي 
(ت ١/55‏ ثم ). 
ولكنه على ما يبدو حوَها إلى حلقة للوعظ . 


- قال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: «دخلت دمشق على كتبة 
مواعظه » فجعلت فائدقی من دمشق 90" . 


(۰۲۳۱ ۲۳۲)الصدر نفه: ج وء ق 584 (5)» ترجمة: عبد الرحمن بن أحمد بن عطية . 
(۲۳۳) الصدر نفه: ج ٠4‏ ق ٤٤٤‏ (۰)۱ ترجمة: قاسم بن عثان الجوعي . 


۳Y1 


وأما هد بن ألى الواري فقد كان يلقب « ركانة الشام » لسعة معر فته 
بشوون الزهد والزهادء وإليه برجم الفضل في رواية ترجمات الزهاد 
وأخبارهم . 

بدأ هد بن ألى الحواري حياته العلمية بدراسة الحديث» فلا بلغ منه 
الغاية حمل كتبه كلها إلى البحر فغرّقها وقال: « يا علمء م أفعل ذلك تهاوناً بك 
ولا استخفافاً بحقك» ولكنى أطلبك لأهتدي بك» فلا اهتدیت بك إلى الله 
انتفنيت عنك +1440 ..ويروئ عن هذا الزاهد أيضاً غوله: «لا:دليل عل الله 
سوام واغا يطلب العم لآداب الخدمة ». وهذان القولان يحتتلفان اختلافاً 
کبیراً کا نری۳*۱). 


و عا سای ی اغ غرم او ماما 
الو 

تقول الحكاية الأولى» وهي برواية أحمد بن أي الحواري: « صليت 
الغداة ثم جلت أذكر الله قبل طلوع الشمس» إذ دخل أبو سلبان الدارافي 
من باب الساعات (جامع دمشق) ءفوقف بقاسم الجوعي, فسم وأشار إليه أن 
يقوم. فمر بي فلم وأثار ال أن أقوم. فقمنا نشي وراءه» حتى انحدر من 
الدرج ‏ أخذ في سوق الأحد. حتى أتى (الربعة)» فدخل في قنطرة بني 
مدلج › حتی أتى (النبطیون) وأخذ يسرةء فمر بدار فجازها مم اتی دارا 
أخرى فدخل ود خلنا معه » فقتح باب بیت. ثم دخل وسلم ود خل قاسم معه › 
وجلست أنا على ينة الباب قل آر شبثاً من الظلمة. فلا جلسنا ساعة تأملت 
فإذا بامرأة عليها جبّة صوف وخار صوف وفي يدها سبحة. فلا دخل ضوء 


(:۰)۲۳ (۲۳۵) الصدر نفبه: ج ۲ (من) ق ۰1۰ ترجمة: أحمد بن عبد الله (أبي 
الحواري). 
۳۳۲ 


الشمس عن كوة في البيت ردت علينا السلام : 


- قال ها أبو سلمان (رحمة الله عليه): يا أم هارون. كيف أصبحت؟ 

- قالت: كيف أصبح من قلبه في يد غيره. يقول به هکذا وهكذا. 
واشارت ببيدها. 

- قال أبو سلمان: يا أم هارون ماذا تقولين في الرجل يحب لقاء الله ؟ 

- قالت: ويحك! ذاك رجل ثقلت عليه الطاعة وأحب الراحة منها. 

- فقال ها: فإنه إذا أحب البقاء في الدنيا. 

- قالت: بخ بخ! ذاك رجل أحب الطاعة وأحب أن يبقى ها وتبقى له . 

مهل ورجا فالتا ابا لان ا ازع المرأة)ت فال هده 
اا 


وتقول الحكاية الثانية» وهي برواية عبد الرحم بن حمدء أي ممد 
الأنصاري الدارانی: « اتفقنا مشايخ من دمشق» فينا أحمد بن ألي الواري. 
وقاسم بن عغان الوعي» وذكري بن العلاء . وأبو مسعود بن ألي جميل. 
وحسن بن شوذب ... فمضينا يوم الخميس » ليلة الجمعة نبيت عند ألىي سلمان 
الدارافي. فخرجنا من باب الجابية فإذا بأبي سلمان مقبل على جار بسرج 
والرسن في يده... فوقفنا ومعنا أم هارون الخراسانية وتلميذها عبد العزيز 
ابن عميرء فوقف أبو سلمان فى وسطنا... وقال: يا أحد! فقلنا: لبيك يا 
معم ... قال: قل لا (لأم هارون) تريد الموت؟ فقالت : لا ء والله لو عاد يت آدمياً 
لكرهت لقاه: فكيف أريد لقاء الله عز وجل وأنا عاصية له؟ فصاح أبو سليان, 


(-۲۳) المصدر ناه : ج ۹ شق 1۳۲ (۱) ترجه : أم هارون الخرامانية. 


۳۳۳ 


)۲۳۷( 


ووقع عن جاره » 


نستخلص من هاتين الحكايتين أن الوضوعات التي كانت تتردد في أوساط 

وتتردد ی تراجم هولاء الأشخاض أيضا (شارات لریاضات وسیاحات 
تفيد في تطهیر النفس دون ذکر تفاصیل عنها . على أن هناك شبه إجماع على 
ضرورة التخلي عن الجلوس لرواية الحديث. 


- بروی عن خلف بن عم أنه ذهب إلى يوسف بن أسباط الزاهد . وقال 
له أوصني . فقال الزاهد : أوصيك بترك الحديث . فقال له خلف: يا أبا جمد 
فم كتبناه وأدلجنا فيه بالأسحار ولم رحلنا فيه؟ فقال يوسف: يا أبا عبد 
الرجن. أليس قد أكل به الألباء العقلاء واستزاروا الولاة واستطالوا به 
على أهل بلادهم؟ أينا جلس مجلساً فأحب أن يقوم منه حتى يعرف مكانه؟ 
فمن سلم ن اها 


إن هذا الموقف یتفق كلياً مع الموقف الذي صادفناه عند إبراهم بن 
أدهم وأبي سليان الداراني وأحد بن أبي الحواري. 


(۲۳۷) الصدر نفسه: ج ۰ ۲ ۲ ۰/۱۳ ترجمة: عبد الرحم بن مد ... أبو مد 
الأنصاري . 

ملاحظة: الحكايتان تحتلفان في الجانب الشكلي وهو ما يمس مدى معرفة كل من 
هؤلاء الزهاد بأم هارونء ولکنهنا تتفقان من حيث الفكرة المطروحة وهي موقف أم 
هارون من الوت . لذلك حذفت التناقض واكتفيت بعرض الفكرة الرئيسة. 
(۲۳۸) الصدر نضه: ج ۵ ق ۲46 (۱) ترجمة: خلف بن تمم. 


۳۳ 


اتسع تيار الزهد والتصوف اتساعاً کبیرا في الشام في القرن الثالث. 
السات والاشتحات ان ار بط والأماكق الو :و اله والتامل: 


فقد كان عيسى بن مد بن اسحاق الرملی (ت ۸۷۰/۲۵۹) مثلاً ينتقل 
من مكان إلى آخرء وعلى ظهره خرقة لا تنجاوز الذراع۳. 

كا عارض سباع الوصلي فكرة « الخوف من الله » التي كانت تدور بين 
أتباع أبي سلمان الدارای بفكرة » الاين باه «. وعا قاله 45 لأبي سلمان : 
«لو كان لك عبدان أحدها يعمل على الحبة وال خر يعمل على الخوف منك› 
فاا تا ۱۳۴۱۸۸ 


و وت « الكرامية » بعد موت معلمهم . مد بن کر ام (ت ۸۷۰/۲۵۵( 
رباطاً هم بییت القدس بتنسکون به . ولا تعرف الصلة بالضبط ‏ ين موقف 
الک ایند لد ترىئ أن. :د الآعان قول وين رسای فى الزن 
وا ای(۲۲۲۱ . 


أما مد بن احدء الذي يعرف باسم ای بكر بن سيد حمدويه 
(ت ۰٩۹۱۳/۳۰۰‏ فقد انسحب إلى مغارة بجبل قاسيون في دمشىء وبقي 


هناك ق صمت کامل مدة أحد عشم غاما وقد سبوا له الكزابات 111 


(۲۳۹) الصدر نضه : ج ٤۱ء‏ ق ۳۰5 (١)ء‏ ترجمة: عیسی بن مد بن اسحاق. 
(۲:۰) الصدر نفسه: ج ۰۷ ق ۲۲ (۲)» ترجمة: سباع آبو عمد الموصلى الز اهد . 
(۱ع۲) الصدر نفسه: ج ۱۵ ق ۲۷ (۰)۱ ترحة: عمد بن كرام . 

(۲۰۲) المصدر نفه: ج ۰۱۶ ق ۵٩۹۲‏ (۱), ترجة: مد بن أحمد بن سيد حمدويه. 


۳۳۵ 


وأما عبد العزيز المطرّز الدمشقي فقد اتبع « طريقة » للوصول إلى الله 
تمکون من الخطوات التالية: 

كان يجلس في موضع من المقصورة بجامع دمشى بحيث يركز بصره على 
جزء من الحائط کتب عليه: « أل يعم بأن الله برى ». فكان يجد في ذلك 
ويه اله 

ثم ارتقى من حال « الراقبة » هذه إلى حال « المشاهدة ». يشاهد فيها 
(الله) بجميع کبانة» وريد بغیر طلب منه ودوغا مقعة۱ ۱۳۳ 

كان بعض التصوفة والعباد يتبعون معلا يقود خطاهم في هذا الطریقء 
واخرون يعتمدون على جهدهم الشخصي. ولكن صحبة «المعم » أو 
« الشيخ » أصبحت منذ هذا القرن حجر الزاوية في تربية المتصوفة» « ومن 
م يتأدب بأستاذ فهو باطل ». كا قال عمر بن سعيدء أبو بكر الطائي 
ال 

وإلى جانب هؤلاء الأفراد الذين ذكر « تاريخ مدينة دمشق »» اسماء هم 
وترجم هم هناك إثارات لأفراد وجماعات مارسوا الزهد والعبادة دون 
ذكر لأسمائهم. فهو يذكر مثلاً أن خمسة عشر رجلا من الصالحين كانوا 
يتعبدون بدمشق أو بجبالا وساحلها. ومعظم هؤلاء من أصحاب إبراهم بن 
أدهم وقاسم بن عثان الجوعي7*"). كا يشير لعدد من النسوة كن يتعبّدن 
أيضاً بدمشق وفي جبل لبنان!*۳, 


(16؟) الصدر نضه: ج ٠١‏ ق 484 (۲)) ترجمة: عبد العزيز المطرز , أحد العباد . 
۲٤ ٤(‏ )المصدر نفسه »ج ۱۳ ۰)۱(۸۱۰ترجمة: عمر بن سعيد بن أحمدء أبو بكر الطائی . 
(۵ ۲۶)الصدر نفسه:ج ۱۹٩‏ .ق ۲(۳۳۱)- ۰)۱(۳۳۹تر جة: خسة عشرر جلا من الصا مین . 
)7( الصدر نفسه: ج ۰۱٩‏ ق ۳۷ (۲)) ترجمة: ثلاث نسوة متعبدات . 

۳۳۹ 


٤‏ - العلاقات بين أهل العام 


رأينا أن الجاعة الاسلامية كانت تقدر العم والعلاء . وقد انعكس هذا 
التقدير في سلوك العلاء بعضهم تجاه بعض أساتذة وطلاباً. والشواهد على 
ذلك كثيرة لا يسعنا أن نسوقها كلهاء ولکننا لا نرى بداً من عرض بعضها على 
یا 


كان الأساتذة إذا التقوا في مجلس یعطون الأولوية في الکلام لأكبرهم 
يا 5 أكثرهم علا . 

- فقد أتى عبد الله بن عمرو بن العاص على نوف البكالي (دمشق) وهو 
يحدث . فقال له: حدّث... فأجاب نوف: ما كنت لأحدث وعندي رجل من 
أصحاب رسول الله ثم من قريش 9" . 

وقد استمر هذا التقليد في القرون التالية: 

- كان رجاء بن حيوه (فلسطین)» وعدي بن عدي (ازیرة)» ومكحول 
(دمشق) في المسجد (سجد دمشق على الأرجح)ء فأل رجل مكحولاً عن 
مسألة» فقال مكحول: سلوا شيخنا وسيدنا رجاء بن حيوه (؛"). 

- وكان الأوزاعي إذا سئل عن سألة» وسعيد بن عبد العزيز حاضرء 
قال: سلوا أبا مد تعظياً له .)١‏ 


(۲:۷) الصدر نفسه: ج ۰۱۷ ق ۰۲ (۱) ترجمة: نوف بن فضالة. 
(۲۸۸) الصدر نفسه: ج ٩‏ ق ۸۷ (۲)» ترجة: رجاء بن حیوه. 
(ع؟) الصدر نفسه: ج ۰۷ ق ۱۱۶ »)١(‏ ترحمة: سعید بن عبد العزیز . 


۳۳۷ 


كا كان العلاء الغرباء عندما یزورون مدينة ماء يظهر ون الاحترام لعلماء 
المدينة» فلا يحدثون إلا بحضورهم أو بعد الحصول على موافقتهم . 

- فعندما جاء اللیث س سعد دمشق. كان يحالس عالها سعيد س عبد 
العزيز. فيأتيه أصحاب الحديث ويعرضون عليه (""), 

- وعندما مر بو فديك بطبرية. أتاه أهلها يسألونه التحدیث» فر فض 
مبرراً ذلك بأنه لا يجوز له أن يحدث في بلدة فيها فقيه مثل دحیم. فجاء 
دحم إليه وقال له: إن هذه بلدة نائية عن جادة الطریق؛ وقلّ من يقدم 
عليها . ففعل ۲۳۱ . 


کا كان تكريم العلاء یتجلی في الناسبات: 

- فعندما غادر ۳ هريرة دمشق » شعه أهلها حتى الكسوة ال" 

- وعندما ذهب الأوزاعي» في إحدى الرات. إلى الحج بلغ سفیان 
الثوري (أحد علاء الكوفة) وهو بمكة مقدمه . فخرج حت لقبه بذى طوى. 
فلا لقيه حل رسن البعير من القطار ووضعه على رقبته وسار به. فادا مر 
بجباعة قال : الطريق للشيخ ۲۳۳۱ . 


- وفي رواية أخرى أن احدهم رای في موسم الحج شيخا راکبا على 
جمل. وشيخا يقوده. واخر سوقه. وها يقولان اوسعوا للشيخ . فقال من 


(۲۵۰) المصدر نفسه: ج ۰۷ ق .)١( ١١4‏ ترجمة: سعيد بن عبد العربر. 

(۳۵۱) الصدر نفسه: ج وء ق 513 (۰)۳ ترجمة: عند الرهن بن ابراهم المعروف 
بذحم الفقيه. 

(۲۵۲) الصدر نفسه: ج ۰۱4 ق ۳۵۱ »)١(‏ ترجمة: غالب بن عبد الله بن شعوذ . 
(۲۵۳) المصدر نفسه: ج ۱۰.ق 561 (5).ترجمة: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. 


۳۳۸ 


الراكب؟ قيل الأوزاعي . ومن القائد؟ فقيل سفيان الثوري. والسائق؟ فتیل 
مالك بن انس ل 


وکان العلمون. بصورة عامة برعون طلابیم ویعاملونيم باحع ام : 
- قال سعيد بن عند العزيز : کا عند مکحول کبعض ل : 


كا كانوا يكافئون النابپین من طلابهم بأن يوصوالم بحلقتهم. 
- فقد أوصى مكحول بحلقته في مسجد دمشق لثابت بن ثوبان (7") , 
- وأوصى الاوزاعي بحلقته في مسجد بيروت للهقل بن زياد . 


وكان بعض الطلبة يسألون معلميهم السماح لهم بأن يخلفوهم في حلقتهم: 

- قال يزيد بن عبد الصمد: « قدم علينا 5 E‏ الرازي (سنة 
۸ فا رأينا مثله. وكنا نجلس إليه» فلا أراد الخروج قلت له: يا 
أبا زرعة» اجعلني خليفتك في هذه الحلقة: فقال لي: قد جعلتك ("). 


وليس أدل على احترام المعلمين للطلبة من هذا المثال: 
- قال الوليد بن مسلم: شُيّعَنا الأوزاعي وقت انصرافنا من عندهء 
تافنق فسا جى تق تنا فر سن او اتف ولا لهذ ا الشيع ) 


(۲۵4) المصدر نفسه: ج ۱۰.ق ۳۶٩‏ (۳)؛ ترجمة: عبد الرهن بن عمروالأوزاعي 
(۲۵۵) المصدر نفسه: ح ۷ء ق :)١( ١١4‏ ترجمة: سعيد بن عبد العزیز . 

(03؟) الصدر نفسه: ج ۰۱۳ ق 584 (١)ء‏ ترجمة: العلاء بن الحارث ال 
(۲۵۷) المصدر نفسه: ج ۱۰+ ق 01١‏ (١)ء‏ ترجمة: عبيد الله بن عبد الکرء. ابو 


زرعة الرازي. 


يصعب عليك الشي على كبر السن. قال الأوزاعي: « امشوا واسكتوا. لو 
علمت أن هناك طبقة أو قوماً يباهي الله بهم» أو أفضل منك لشیت معهم 
تشم رلك افطل لاس۵ ۱۳ 


وهناك أمثلة قليلة جدا تسوء فیها العلاقات بين المدرسين والطلبت 
آبرزها هذا المثال: 


- كان المؤْمّل بن اهاب (الرملة - ت ۸۱۸/۲۵۶) يتعسر مع الطلبةء 
وكان هؤلاء يحرصون على سماعه. فمضوا جيعهم إلى السلطان وبعثوا وفداً 
منهم لقابلته... فقالوا له: إن لنا عبدا أردنا بيعه فامتنع ”علينا . قال هم 
السلطان: وكيف أعلم صحة ما ذكرتم؟ قالوا إن معنا بالباب جاعة من حلة 
الآثار وطلاب العم وثقات الناس... یکتفی بالنظر إليهم دون المسألة 
وم فأدخلهم السلطان. وسمع منهم مقالتهم» ووجه بالشرطة إلى المؤٌمّل 
و إليه. فتعرّز. فجذبوه وجروه... وحبسوه... قم يزل في حبسه 
ایاما حتى عم بذلك جاعة من إخوانه» فصاروا إلى السلطان وتوسطوا له 
وقالوا له انه إمام من أَنْة السلمین في الحديث» فأمر با خراجه واعتذر له. 
وأصبح بذلك أقل امتناعاً وعسراً حتى توفي (۳). 


(وه؟) الصدر نفه: ج ۰۱۷ ق 8١0‏ (5). ترجة: المؤْمل بن إهاب. 


۳۳۰ 


۵ - المائل الاقتصاد به 


هذه المسائل جانبان: جانب نظري وآخر عملي . 

فمن الناحية النظرية. كانت أهمية التعلم الد بى تتطلب توفيره لجميع 
السلمین ولذلك كان من الضروري تقدیه لمم مجاناً. والحديث الذي ينتهى 
سنده إلى عبادة بن الصامت. يؤيد هذا الاتجاه. ۱ 


عن عبادة بن الصامت » قال: كان رسول الله يشغل فإذا قدم الرجل 
مهاجرا على رسول الله دفعه إلى رجل منا يعلمه القرآن. فدفع اي رسول 
الله رجلا كان معي في البيت» أعشيه عشاء البیت؛ وكنت أقرئه القرآن. 
فانصرف إلى أهله. فرأى أن عليه حقاً فأهدى ال قوسا م أر أجود منها 
عوداً ولا أحسن منها عطفاً. فأتيت الرسول فقلت: ما ترى يا رسول الله ؟ 
فقال: « جمرة بين کتضك تعلقتها (آو تقلّدتها) ۳۳۱۰ 


أما من الناحية العملبة » فقد كان المعلمون والطلبة يواجهون مشکلات 
مادية تعقد عليهم أمور التعلم الديني نفسه. 

ولنبدأ بوضع الطلبة: 

كانت مسؤولية حصول الطلبة على هذا التعلم تقم على اللطات من 
جهة » وعلى الاباء حين يكون أبناؤهم صفارا : وعلى الأبناء أنفسهم عندما 
يكبرون . 

وقد رأينا في القم الثاني من هذا الكتاب» أن الحكام لم يستطيعوا 
دائًاً توفير التعلم لجميع المؤمنين حتى في مستواه الأولي. 


)۲٩۰(‏ الصدر نفه: < * (دهان). ص ۰۹۵ ترحة: بثر بن عبد الله - حمص. 


۳۳۹ 


صحيح أن الخلفاء اا عينوا قراء وفقهاء للحند 6 دی 
ولكننا لا نعرف ما إذا كان هذا الإجراء مطبقا في میم الناطق. كا أن 


وق عهد الخلفاء العباسيين: اختفت هذه الوظائف على ما يبدو. 
ولا كان طلب العم يحتاج إلى الوقت والمال: حق لنا أن نتساءل عن 
الطريقة التي كان طلبة الشام يلجأون إليها لتوفير ذلك. 


وتدل الشواهد على أن وضع الطلبة لم يكن واحدا من الناحية المادية. 

فالطلاب الذين ينتمون لاسر ميسورة الحال كانوا يعتمدون على ثروة 
آيائهم . 

- فامماعيل بن عياش العنسي (حمص - ت ۷۹۸/۱۸۱) مثلا ورث عن 
أبيه أربعة آلاف دینار فانققها في طلب العل""'). 


أما الآخرون فكانوا يلجأون إلى الجمع بين الدراسة والعمل. وأمثلة 
ذلك: 

- المغيرة بن زياد البجلي (الموصل). وكثير بن هشام الكلاني 
(الرقة - ت ۸۲۳/۲۰۷) اللذان كانا يستفيدان من أسفار ها التجارية بين 
الشام والعراق لماع العلاء في البلدین۱۳۳۳۱. 


- ولم يكن عروة بن مروان (عرقة) يرى الاشتغال بالتجارة» فكان يأتى 


(۲۱) الصدر نفه: ج ۲ (ك - ۲). ق ۳۲۷ (١)ء‏ ترجمة: اسمعيل بن عياش . 
(۲۰۲) الصدر نفسه : ج ۷ ق ۱٩۱‏ (۲) ترجمة: الغيرة بن زيادء اشفا 
- الصدر نضه: ج ۱6 ق ۰ (۰)۳ ترجمة: کثیر بن هشام . 


۳۳ 


بریحان ينبت في الجبال إلى مصرء فيبيعه ویتقوت به (aL‏ 


- واستغل شهر بن حوشب (دمشق أو مص) معرفته بالعزف والغناء 
لتوفير مصروفاته خلال رحلته إلى الحجاز ۳۷۱. 

- واضطر حبيب بن آوس. أبو تام الطائي (جاسم - ت ۸:۹/۲۳۱) 
لسقي الماء في الجامع بمصرء لتوفير الال اللازم لدراسته هناك (۲۳. 


وكان البعض يحصل أحياناً على أعطيات من السلطان, مثال ذلك: 
- كان عدد من الطلبة الغرباء يدرسون بالشام (أو الجزيرة). واتفق أن 
مر بهم عبد الله بن طاهر. والي المأمون. فأعطى كلا منهم ألفدرهر“"). 


والبغض الآخر خضل علی مساعدة الأسائدة» مثال ذلك: 
- قال زياد بن سعد للزهري: إن حديثك ليعجبني ولكن ليس معي 
نفقة فأتبعك. فقال الزهري: إتبعني أحدثك وأنفق عليك (۳۷. 


والبعض الآخر أيضا يحصل على رعاية اجه كرام القوم» مثال ذلك: 
- قال الأوزاعي: « مات أبي وأنا صغير. ذهبت للعب مع الصبيان فمر 
عه جلیل من العرب» قفر الصبیان حين رأوه وت انا فقال : ابن 


(۲۹۴) المصدر ۱ ق ۱۸۵ (١)ء‏ ترحة: عروة بر مروان. 


نفسه: ج 
)١34(‏ المصدر نفه: ج 48. ق ٤1‏ (۲). ترجمة: شهر بن حوشب. 
(76؟) الصدر نفسه: ج ٤‏ ق 064 (۲). ترججمة: حبيب بن أوس. 
(17) المصدر نفه: > و. ق ۱۳۹ (۲). ترجمة: عبد الله بن طاهر . 
(۲۲۱۷) الصدر نفسه : ج ۱۵.ق ۳۰۷ (۰)۲ ترجمة: خمد بن ملم بن شهاب الز هري . 


۳۳۳ 


المامة... +(8"'). وهكذا بدأت رحلته في طلب العم. 


أما المعلمون فكانوا يعتمدون في توفير معاشهم على وسائل مختلفة حسب 
و ۱ 

ففي القرن الاول» كانت فئات عديدة من الجاعة الاسلامية تتمتع 
بعطاء یساعدها علی الانصراف لأمور التعلم. یذکر :ابن عساکر من 
فر ادها : 

- عور بن زيد بن سو انا الدرداء (دمشق - ت 1۵۳/۳۲) !۰۱۳۳ 
تیا ۶ مما 23 با ذر الفقاري(دمشق - ت ۲۳۳۲)۹۵۳/۳۲ ۰ وكلاها 
من صحابة الرسول(ص). وکان عطاء کل منها 4۰۰ درهم. ویبدو من 
و اوه تخل وقول مت ی وه الا كان مقو ا مها + 


- تمد بن مسام بن شهاب الزهري (ت ۳/۱۲ع۷). اتصل بعبد الك 
تفت اذا کان وو تبلق اند از سول رم اه أو محا الخليفة: 


- عمرو بن عبد الله آبا اسحق اهمدانی (الکوفت ت ۰/۷1۵/۱۲۷ 
وهو تابعی جاء الشام أثناء خلافة معاوية واشترك في الجهاد ضد الروم. 
سأله معاوية عن عطاء العف فقال له إن عطاءه کان )۳۰۰( در هم » 


(۲۰۸) المصدر نفسه: ج ٠١‏ » ق 45" (۰)۲ ترجمة: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي . 
)۲۹۹( الصدر نفسه: ج ۰۱۳ ق ۶ (۰/۱ نر حمة: عوعر بن زید أن الدرداء . 
(۲۷۰) المصدر نفسه: ج ۹ ق ۲۰۱ (۲). ترجة: جندب ن ا و 
(۲۷۱) الصدر نفسه: ج ۱۵.ق ۳۰۷ (۰)۲ ترجمة: مد بن مس بن شهاب الزهري. 


۳۳ 


ففرض له نفس العطاء (وكذلك كانوا يفرضون للابن مثل عطاء أبيه). ثم 
ازداد عطاؤه فما بعد حى بلغ ۰ درهم 7 


- سلمان بن موسی بن عبد الله (المدينة - ت 7١5/١١0‏ - لا یذ کر 
مرجعنا انتاءه القومي والقبلی). كان يحصل على عطاء أيضاً. وكان يأقي 
للوقامة بالشام بين حين وآخر بصحبة خلفاء بي أمیة(۳۲۳). 


- عبد الرهن» أبا المهاجرء وهو مولى قبطي من سبي بلهيب بمصر. 
كان عطاؤه مائتي درهم. وفد على معاوية فبنى له داراً في بني الأعجم في 
الزقاق العروف بالبلهيي ۲۳۹ . 


- وأكبر عطاء ناله عام في أيام الأمويينء على ما یبدو؛ هو عطاء ر جاء 
ابن حیوه (فلسطین - ت ۷۳۱/۱۱۲). فقد كان هذا الشیخ یعطی أيام يزيد 
ابن عبد اللك ثلاثين دینارا شهریا . وعندما جاء هشام إلى الخلافة. م يغفر 
لر جاء نقله الخلافة من أبناء عبد اللك إلى عمر بن عبد العزیز » فأوقف هذا 
العطاء . فرأی هشام أباهء عبد اللك في النام یعاتبه قي ذلك» فأجرى عليه 
ما کان قطع (*"") . 


وقد حصص العطاء ف القرن الثانى بصورة رئيسية للمحاربن. 
فاضطر جاعة لتسجيل أسمائهم في الديوان. 


(۲۷۲) المصدر نفسه: ج ۱۳ مق ۲۰۱ (5)» ترجمة: عمرو بن عبد الله » أبو اسحاق 
الهمداني. 

(۲۷۳) المصدر نفسه: ج لاء ق 515 (١)ء‏ ترجمة: سلمان بن موسى . 

(9074) الصدر نفسه: ج ۰۱۰ ق 2)١( 1١5‏ ترجمة: عبد الرهن, ابو المهاجر. 
(۲۷۵) الصدر نفسه : ج 3» ق ۸۷ (؟)ء ترحمة: رجاء بن حيوه. 


۳۳۵ 


- ومن هؤلاء عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي (ت ۵۷٠/٤۷۷)ء‏ الذي 
انتقل من دمشق إلى بیروت» وسجل اسمه فيديوانالساحل ۲۳۳ ولا نعرف 


وبا أن العطاء م يكن يشمل جميع الذين اشتغلوا بالتعلم» فقد اضطر 
هؤلاء تدريجياً لقبول الأجر . 

- فاسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجرء مؤدب أبناء عبد الملك بن 
عزوان ۱۳ وعد الواحناين قسن السلمن 4 مرد شا در ين سد 
املك“ ترددا فيقبول الأجرء عملا بالحديث الشريف: « من أخذ على 
تعلم القرآن قوسا قلده الله قوساً من نار يوم القيامة ». إلا أن الخليفتين 
أصرا على أنها يدفعان الأجر مقابل تعلم العربية لا القرآن. 


وفما عدا ذلك م يجد المؤدبون غضاضة في الحصول على أجر مقابل 
عمل يشغلهم عن تحصيل قوتهم بوسائل أخرى. 

- وقد قفز أجر المؤدبين مع سلمان الكلي » الذي أدب عمد بن هشام بن 
عبد الملك. إلى ألف دينار e.‏ 


والقصاص › فلا ملك معلومات عن وصمیم الادي . ولکننا نموفع آن تكون 


(۲۷۰) المصدر نفسه: ج ٠١‏ ق ۳١١‏ (۲) ترجمة: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي . 
(۲۷۷) المصدر نفسه: ج ۲ (ك - ۲).ق ۳۱۸ (5)» ترحمة: اسماعيل بن عبيد الله . 
(۲۷۸) المصدر نفه:ج ٠١‏ ق ۵۰۷ (۰)۱ ترجمة: عبد الواحد بن قيس السلمي . 
(وبوم) المصدر نفه: ج ۷ ق ۲:۸ (FY)‏ ترجه : سلمان بن 38 الكلي . 

۳۳۹ 


هم مرتبات» شأنهم في ذلك ثأن القضاة وأهل الفتوى ومائر العال في 
الدولف وان معظمهم كان يقبلها . 


ومن الأمثلة النادرةء في نهاية القرن الأولء على الأشخاص الذين 
رفضوا قبول أجر مقابل تعلم القرآن. مثال الحارث بن يمجد الأشعري 
الذي كلفه عمر بن عبد العزيز تفقية بني تم وتعلیمهم القرآن. وجدير 
بالذكر أن الشخص الثاني الذي شارك الحارث في هذه الهمة» وهو يزيد بن 
عند الرحق' اف انك قبل اجر دون و 


ومن المسائل الاقتصادية التي طرحت أيضاً في هذه الفترة مسألة 
الأعطيات التي ترد على العلاء من أفراد عادیین أو من السلطان. وقد 
اختلقت :مواقفة العلاء يشأنا: 

- كان مكحول بن كسرى (دمشق - ۷۳۱/۱۱۴۳) يقبل أعطيات 
السلطان. فقد أعطي مرة عشرة آلاف دينارء فوزع القسم الأكبر منها بين 
أصحابه (طلابه) فكان يعطي الرجل منهم خُسین ديناراً من الفرس (* . 

جو كل فظاه ین آي ا اغا( a‏ امقيس حت ۱۳۳ 1۷6۱7 
من أن معاشك؟ فقال: «من صلة الاخوان وجوائز السلطان » (۲۰۳). 


ويقول أبو علي الروذباري: كان العلاء أربعة في زمانهم: 
واحد كان لا يقبل من الاخوان ولا من السلطان وهو يوسف بن 


(۲۸۰) الصدر نفسه: ج 4 ق ۵۲ .)١(‏ ترحة: الحارث بن يمجد الأسشعري. 
(۲۸۱) الصدر نفسه: ج ۰۱۷ ق ۶ (۲). ترحة: مکحول. 
(۲۸۲) المصدر نفسه: ج ۱ ق ۲۰۵ (١).ء,‏ ترحمة: عطا بن الي مسم. 


۳۳۷ 


أسباط » وقد ورث سبعين ألف درهم / يأخذ شيئاً منهاء وكان يعمل 
الخوص بیده 

وآخر كان يقبل من الاخوان والسلطان جميعاً وهو أبو اسحاق 
الفزاري» وکان ما E‏ من الا خوان ينفقه 6 المستورين + والذي ی 
من السلطان يخرجه إلى أهل طرسوس» 

والثالث كان يأخذ من الاخوان ولا يأخذ من السلطان وهو عبد الله بن 
البارك . كان يأخذ من الا خوان ويكافىء عليه. 

والرابع كان يأخذ من السلطان ولا يأخذ من الإخوان وهو مخلد بن 
امسین» وکان بقول: السلطان لا ین والاخوان عون ار 


ودخل أبو (سحاق الفزاري بوماً على الرشید فاعطاه ثلائة آلاف دینار » 
وعندما خرج لقیه ابن البارك . فقال: من أين آقبلت؟ فقال من عند أمير 
الوّمنین وقد أعطاني هذه الدنانیر وأنا عنها في غنی. قال: فإن كان في 
نفسك منها شيء فتصدق ببا . فا خرج من السوق حتى تصدق بها كلها ۲۳۲۱ . 

على أن بعض العلاء كان يشترط لقبول الحدية أو الصلة ألا تكون قد 
قدمت مقابل التعلم الديني الذي قام به. 


وهکذا نرى الاوزاعي يرفض هدية من رجل جاء يسمع حدیثه » ويقول 
له: «إن شئت قبلت هديتك ولم تسمع مني حرفاً. وإن شت فاقبض 
هديتك واسمع »!**"). ولكنه في الوقت ذاته يقبل أعطيات من خلفاء بني 


(ras) ۰)۳۲۸۳(‏ الصدر نفسه: ج ۲ (س - ۰/۲ ق 1۸1 (۰)۱ ترجمة: ابراهم بن 
#فو ابو ای الفرارق: 
(۲۸۵) الصدر نفسه: ج ۷ ق ٩۳‏ (۰)۳ ترجة: سعید بن سا صاحب الأوزاعى. 


۳۳۸ 


أمية الا يلغت تسم الف دينار. وكان يوزع معظم هذه الأعطيات 
على الفقراء . فعندما توفي م يخلف إلا سبعة دنانير بقية من عطائه. ويفسر 
الأوزاعي سلوكه هذا لابنه قائلا: « يا بي » لو كنا نتقبل من الناس كل ما 
تعرضون»عنها روشک يبنا أن يون عليهم » 40" , 


- وكان عيسى بن يونس السبيعي (ت ۰۸۰۷/۱۱ وهو محدث , كبير 
أقام في الثغر المسمى « الحَدّث »۰ يرى الرأي نفسه. 


يروى أن أهل الرقة أرسلوا إليه فأتاهم وحدّثهم. فعرضوا عليه عشرة 
آلاف درهمء ثم رفعوها إلى خمسين» فائة ألف . فقال: « لا واللهء لا أريد أن 
يتحدث أهل العل ويقولوا نی أكلت للستة ثمناً. ألا كان هذا قبل أن 
يرسلوا إلىَ؟ فأما على الحديث فلا شربة ماء ولا إهليلجة .(**). 


هذه ناذج من مواقف علاء الشام عامة تجاه الأمور المادية» وهي تشكل 
في مجموعها محاولة لتوفير الحاجات الضرورية لحياتهم » دون الا خلال بمبدا 
مجانية التعلم الديي . 

ولكن آفرادا قلائل خرجوا على هذه المواقف وتكسبوا بعلمهم. 
والأمثلة التي ترد في « تاريخ مدينة دمشق » تتعلق بعلاء من خارج الشام . 
ومن هؤلاء : 


(۲۸۰) الصدر نفسه: ج ۱۰ ق 553 (5)ء ترجمة: عبد الرحمن بن عمرو الا وزاعي . 
(۲۸۷) الصدر نفه: جح ۱۶+ ق ۳۶۹ (۰)۱ ترجة: عيسى بن يونس السبيعي . 
۳۳۹ 


- بكر بن سهل الدمياطي (ت ۰)٩۰۰/۲۸۷‏ وهو عام من مصرء سمع 
وحدّث بالشام. جمع له أهل الرملة (۵۰۰) دينار ليقرأ عليهم بنفسه, 
فاكتفى بأن أسمعهم (من حفظه على ما يظهر). ولا قدم القدس جع له 
أهلها ألف دينار فقرأ عليهم الأحاديث (۲۳. 


- أما مروان بن معاوية» آبو عبد الله الفزاري (ت ۰)۸۰۹/۱۹۳ وهو 
محدث كوفي الأصل. تنقل بين الثغر وبغداد ومكةء فكان معیلاً شديد 
الحاجة. وكان طلابه يبرّونه» فإذا برّه أحدهم كان ينبسط إليه ما دام ذلك 
البرّ عنده. ففكر أخد الطلاب أن يقدم له الخل لآنه أبقى و 
غيره. فكان يشتري جرّة خل فيهديباإليهدويرى موضع ذلك منه. فإذا فني 
يرى منه جفاء فيسأل جاریته» أفني الخل؟ فتقول نعم» فيسرع إلى شراء 
جرّة جديدة يهديها إليهء فيعود الأستاذ إلى الانبساط (:98), 


إن الأمثلة التي أوردناها تشير جميعاً إلى أن معظم العلماء كانوا يعانون 
من عدم استقرار مواردهم الالية» ومن التبعية للأصدقاء أو السلطان. 
وللتخلص من هذه الظروف فضل بعضهم كسب قوته بالعمل في يجاللات 
التحارة و ارف كا نصحوا طلابهم باتباع ذلك. 


- قال أبو قلابة الجرمي لتلميذه أيوب السختياني: « إياك وأبواب 


(۲۸۸) الصدر نفه: ج ۳ (دهان). ص ۰۲۸ ترجمة: بكر بن سهل. 
لوم؟) المصدر نفه: 4 17 ق ۵۰۲ زح بر حمة: مروان بن معاوية. 


۳ ۰ 


السلطان... والزم سوقك فإن أعظم العافية الغنى عن الناس .!) 


« من أعرق في الحديث فليعدٌ للفقر جلباباً... فليأخذ أحدك من الحديث 
بقدر الطاق وليحترف حدر من الفاقة » (™ , 


ولکن هل یتوفر لطالب العام الوقت الکافی لاتقان مهنة؟ 


- یقول الضحاك بن خلد . العروف بالنبیل وهو محدث بصري سمع 
بالشام : « طلب الحديث حرفة الفالیس فإن كان (الطالب) صاحب مجارة 
ترك مجارته حتی تذهب. وان كان صاحب ضيعة ترك ضیعته حى 
تخرب ... حتی إذا بلغ ما يريدء وبلغ سبعین سنة. جاءه صبیان فقعدوا بين 
يديه » فإذا كان الشیخ ذكياً قالوا: ما آکیسه! وإذا كان الشیخ مغفلا قالوا: 
a‏ ا 


(.وم) المصدر نفسه: ج +٩‏ ق ٩۷‏ (۰)۱ ترحمة: عبد الله بن زید. 
(۲۹۱) المصدر نفسه: ج ۵ء ق ۸۷ (١)ء‏ ترجمة: الحم بن هشام . 
(۳۹۲) الصدر نفسه: ج ۰۸ ق ۳ (؟), ترحمة: الضحاك بن ملد . 


۳٤١ 


> - الاتجاهات الفكرية: السّة والبدع 


الإسلام دين أنزل الله تعاليمه على نبيه في القرآن الکرم. 

أما المسلمون فهم بشرء أقبل بعضهم على الدين بقلبه. واتجه البعض 
الآخر إليه بعقله كا تأثر موقف فريق ثالث إزاءه بتقاليد قومه أو 
مصلحته. بیفا ركن فريق رابع إلى سنة الرسول (ص) وما أجع عليه 
المعلمون الاوائل. 


الهم آن هناك فارقاً بین التضن وبین فهم الناس وتضیرهم له. 


ویکننا أن مین منذ القرن الأول :كتين رئیستین من السلمین: 
قاتا كابلا 1ل ی ال الأوائل ی 
ونشیدت بها . 
۳ وای عملت غل تعديل بعص الآراء وأشكال السلوك الموروثة, 
بتأثیر دوافع شتی . 
وهذه التغييرات الى حاول ۱ ۱ لبعض اد خاهاء أو أد خلوها على نطاق 
0 00 
معن › اطلق عليها اسم « البدع ۰ 


ومن اللاحظ أن موقف المتمسكين بالسنة من البدع كان يختلف حسب 
درجة مساسها بالمبادىء التي حظيت بإجاع الأوائل. فقد كان هناك دامًا 


rir 


محختلف چسب الز مان والکان والا شخاص كما 


وقد ظهرت في بلاد الشام » في الفترة الي نعالجها . بدع متعددة . ولکن 
مر جعنا ینو قف بصورة خاصة عند مذ هب « القدرية » الدى یفترض « ان 
الا نسان دد فعاله بنفسه »› ومن هنا سبع مسوولیته عنها e,‏ 


ويبين « تاريخ مدينة دمشق » أن شیوخ السنة في الشام لجأوا في محاربة 
البدع إلى أسلوبين متوازيين: 

بعش از سلوی: ال ول ی تخدير الزن متهان 

- ویعمل الثاني على تحدید الواقف التي تتفق مع السنة ونشرها. 


رق ل الأطلويق ان ارس و کانت از ادت ال 
الوسيلة الأولى لتحذير الومنین من البدع وأصحابا . 

- روى محدث بصري. قدم دمشق في عهد يزيد بن معاوية. أنه رأى في 
مسجد دمشق رجلا من الصحابة يحدث عن النبي (ص). قائلاً: « یا 
والبدع » فإن كل بدعة ضلالة. وكل ضلالة تصير الى النار »۲۳۳۱ 


- وروی حرسي لعمر بن عبد العزيز عن الخليفة حديثاً يقول: « ما 
فلكت آنة قط إلا بالشركا باه غر ول ونا أشركت امه خی کون در 


۲۱: Vol. i. p. 1234, art: ۱0۵, Par : فما متعلق بهذا الوضوع أنظر‎ (rar) 
J. Robson. 

Ibid: Vol. ۱۲, .مم‎ 384-88, ar): (54؟) فيا يتعلق هذا الموضوعء أنظر:‎ 
Kadariyya, par J. Van ۰ 

(۵ ۲۹) المصدر نفسه: ج فاق TIA‏ (۰/۱ تر حمه: عبد الرهن بن ادم . 


۳:۳ 


شركها التكذيب بالقدر »(۳۳). 


- وروی حدث من بیسان؛ في القرن الثالك». حديثاً ينتهي سنده الى 
عمر بن الخطاب يقول: «لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم .(""). 


أما موقف أهل السنة فأبرز من عمل على تحديده ونشرهء هو شيخ 
الشام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. 

والأصل الأول لهذا الوقف. على رأي الأوزاعي» هو الابتعاد عن 
النقاش في أمور العقيدة: 


- قال الأوزاعي: « إذا أراد الله بقوم شراء فتح عليهم الجدل ومنعهم 
الق 

والأصل الثاني . هو السير على سنّة السلف: 

د قال الا اع هار عل اله موقن حوفت مود و وق 
قالوا. وکف عا كقّواء واسلك سبيل سلفك الصالح. فإنه يسعك ما 


)۳۹۹( ۰ 


على أن هذه الأصول اتسمت فيا بعد. ففي رواية ترجم لعام 
۵ يذكر محمد بن عكاشة الکرمایی ما اجتمع عليه اهل السنة 
والجماعة من سمع ورأى من أهل العم من جميع قطار العام الاسلامي . 


((۳۹) الصدر نفسه: ج ۱۳ . ق .)١( ١‏ ترجمة: عمر بن يزيد النصرى. 
(۳۹۷) الصدر نفسه: ج ۱۰ .ق ۵۱۲ .)١(‏ ترجمة: عبد الوارث بن الحسن . العروف 
بابز الترجمان البيساني. 
(۲۹۸). (۳۹۹) المصدر نفسه: < ۱۰.ق 65“ (۳). ترجمة: عبد الر حمن بن عمرو 
الأوزاعي . 

E٤ 


ويذكر کین ول عدوا من علا ی كاسة بو ان واه یت الف 
ومد بن عبد الله بن الحرث» والولید بن مسام. وهذا هو مجمل الأصول: 


« الا خذ با آمر الله. والنهي عا نى اله : والرضی بقضاء الله » والتسلم 
لآم الله ۶ وال رل تحكمه»<والاعان«بالقدر خرن وره ودرك الا 
والجدال والخصومات في الدس: والصلاة يوم الجمعة مع كل بر وفاجر؛ 
والصلاة على من مات من أهل القبلة؛ والايمان قول وعمل يزيد وينقص؛ 
والقران كلام الله ؛ والجهاد مع كل خليفة؛ والصبر تحت لواء السلطان على ما 
كان منه من عدل أو جور» وعدم الخروج على الأمراء بالسيف وإن جاروا؛ 
وعدم إنزال أحد من أهل القبلة جنة أو نارآء وعدم تكفير أحد من أهل 
التوحيد ولو عمل بالكبائر » والكف عن مساوىء أصحاب رسول اله (ص)؛ 
والإقرار بأن أفضل الناس بعد رسول الله: أبو بكرء ثم عمرء ثم عثانء ثم 
على ٩۳۲»‏ . 


على أن موقف أهل العم (من شيوخ وطلبة) لم يكن واحداً- كا 
قلنا - تجاه أهل البدع. وكان هذا الوقف يتراوح بين التسامح والادانة 
الكاملة. . ویتصح ذلك من الأمثلة الواردة ٤‏ مر جعنا: 


هشام فى عبد للف تب" لي فلسطين في تلك 
الفترة ء الى الخليفة : « يا أمير المؤمنينء بلغني أنه دخل عليك شيء من قتل 


(۳۰۰) الصدر نفه: ج ۳ ق 1۷ (۲). ترحة: أمية بن عمّان الدمشقي . 


۳:۵ 


غيلان وصالح » وأقسم باه آن قتلها أفضل من قتل ألفين من الروم 
و 

صدره من قتل غیلان شيء . فکتب الیه: «لا تفعل يا أمير الوّمنین. فان 
قتل غیلان كان من فتوح الله العظام على هذه الأمة »"". 


5 ول عبادة بن نسي . قاضي طبرية» عن رأيه في تصرف هشام از اء 


rk 


- عندما استقر الحدث انو اسحق الفزاري (ت ۸۰۲/۱۸۵) ف 
الصيصة أخرج القدرية من هذا الثفر (۳۹). 


- منع أبو سلبان الداراني أصحابه من الصلاة وراء قدري (*۲۳. 
وس الجدير بالذ کر 3 بعص الشيوخ امتنعوا عن تعلم امكذا بن 


- عندما قدم أبو اسحاق الفزاري دمشق» اجتمع الناس يسمعون منه» 
فقال لأبي مسهر الفانی: « أخرج الى الناس فقل هم من كان برى رأي 
القدرية فلا يحضر مجلسنا ». فخرج أبو مسهر وأخبر الناس (95), 
(۳۰۳(۰)۳۰۲(۰)۳۰۱): الصدر نفسه: ج ۱۶ يق ۳۷۵ (۰۱ ترحة لان بن أى 
غبلان. 

(۰)۳۰۶ (۳۰۰) الصدر نفه: ج ۲ (س أ- ۲) ق 1۸1 (۰)۱ ترجمة: ابراهم بن 
مد ابو اسحق الغزاري. 
(۳۰۵) الصدر نفسه: ج ٩‏ ق ۲۵۹ (١)ء‏ ترحمة: عبد الرهن بن أجمد اند سلمان 
الدارانی . 

۳1:1 


- قدم قوم على تمد بن يوسف بن واقد الفاريابي (سكن قيسارية - ت 
(ATA/TIY‏ للسماع منه. فقيل له: يا أنا عبد الله . هؤلاء مرجِئة. فقال: 
أخر جوهم. فناموا ليلتهم في قيسارية. وغادروها في اليوم التالي""). 


أن بعض الطلبة امتنعوا عن سماع أصحاب' البدع . 
4 عندما شاع عنه أنه قدري. وسمع هشام بن عبار منه مجلساً فلم 
34 (۳۰۸)_ 


إلا أن ونيا آخر ميّز بين الاتجاه العقائدي للعام من جهة. وبين کفاء ته 
العلمية وسلوکه الشخصی من ناحية آخری. 


ویدع ما سوی‌ذلك '. وعندما نقل أحد الحدثين لسعيد بن عبد العزیز أن 
سعيد بن بشير صدوق اللسان في الحديث. قال له: « بث هذا ف جندنا فان 


الناس عندنا کاب ینمصو به ۳ 


ادو أن ال ره الا ان اناك الكو سن الیل خلال اله 
الي تعالجهاء.وأن القدزية لوا دورا بارزا فى الحياة الفكرية فى بلاذ 
الشام . 


(۳۰۱۷) الصدر نفسه: ج ۰۱٩‏ ق ۳۹۵ (2)5 ترجمة: مد بن يوسف بن واقد الفاريای . 
(۳۰۸) (۳۰۹) الصدر نفه: ج ۷ »ق ۷۷ (۰)۲ ترجمة: سعید بن بشير الدمشقي . 
(۳۱۰) الصدر نفسه: ترحمة سعيد بن بشیر . 


۳:۷ 


ونظرا لأن مرجعنا يعطي معلومات فريدة عن هذا الذهب سنتوقف 
قلملا عنده لنتتبع نشوءه وتطوره ف الشام , غك صوء هذه المعلومات: 

يبدأ ذكر القدرية في « تاريخ مدينة دمشق » بناسبة الترجمة لأسشخاص 
عاشوا في النصف الثاني من القرن الأول الحجري. واتهموا بهذه البدعة. 


وأول هولاء حسب رواية سعد بن عند العز پز » شخص کي ی 
ميل ». وحسب رواية الأوزاعي» معبد بن عبد الله الجهني . 


أما أبو جميل فلا نعرف عنه إلا ان قاضي دمشتی. أبا إدريس الخولانى 
(ت ۷۰۰/۸۰) قال يوماً: «لأن أسمع في ناحية السجد بنار عوف أحب 
إلى من أن أسمع ببدعة ليس ها مغيّر. ألا إن أبا جميل لا يؤمن بالقدر فلا 
تجالسوه ». فانتقل أبو جميل من دمشق الى حمص 9" . 


وأما معبد الجهني » الذي قتل على ما يقول ابن عساكر عام ۷۰۰/۸۰ 
بناء على أمر الخليفة عبد اللك. أو واليه على العراق الحجاج بن یوسف 
فهو فقيه ومحدث بصري بارز. وقد سنحت لعبد الهنی فرصة الاتصال 
بعبد الملك بن مروان عندما طلب الخليفة من الحجاج أن ينفذ إليه رجلا 
ET‏ فوقع اختیار الحجاج علبه . ولد وصول معبد 

لوحك جاع وه د رخا زم ی ها 


وقد حظي معبد بالاضافة الى ذلك بتقدير فريق كبير من أهل العل. 
قال أحد الحدثين: « وكان قوم يتكلمون في القدر. احتمل الناس حديثهم 
لا عرف من اجتهادهم في الدين. وصدق آلسنتهم, وأمانتهم في الحديث... 
وان بلوا بسوء رای دمنهم فناده؛ ومعند الجهي هو رأسهم 


(۳۱۱) الصدر نفه: ج ۰۱٩‏ ق ۱۹۷ .)١(‏ ترحمة: أبو جميل. 


۳:۸ 


إلا أن فريقا اخر لم يكن ير تاح لکانته هده. وكان نی أن تودي 
هذه المكانة الى انتشار ارائه على نطاق واسع. ففضح آمره بغية إبعاد 


الناس عند. 


- روي عن الحسن بن أبي الحسن (البصری) أنه كان یقول: « إيا م 
ومعبد الجهني فإنه ضال مضل ». 

- ومر معبد الجهني بسجد دمشق في طريقه الى الخليفة » فردد البعض: 
ان هذا طو البلاء . فقال خالد بن معدان: « إن البلاء كل البلاء إذا كانت 
الأئة منهم ». 


- وبينا کان معد يطوف بالبيت الحرام لقي طاوس› فقال له طاوس: 
أن معند ؟ قال نعم . فالتفت طاوس الى جاعته وقال: هذا معيد هيو 


وقد يكون لهذا الموقف أثر في دفع الخليفة إلى الأمر بقتل معبد. 
ولكننا يجب ألا نغفل أثر العامل السياسي أيضاً. 


- قال مالك بن دينار: «لقيت معبد الجهني بمكة بعد (ثورة) ابن 
الأشعث» وهو جريح. وقد قائل الحجاج في الواطن كلها. فقال: لقيت 
الفتهاء والتائن + فل آر مثل الحنن (البصضرى)ء نا لیتنا أطعناه .. کأنه نادم 
على قتال الحجاج . ۳ . 


۱ 4۴۱۳۱ 


وبا أن ثورة ابن الأشعث وقعت عامي ۸۱و ۷۰۱/۸۲ و ۷۰۲ 


(۳۱۲) الصدر نفسه: ج ٩‏ (۰)۳ ق ۱۲۷ (۰)۱ ترجمة: معبد الجهني . 
(۳۱۳) فلهاوزن: تاريخ الدولة العربية. ص ۲۲۸ . 
۳:۹ 


۰ ه الذي يحدده ابن عسا كر . ويمكن في هذه الحالة أن يعد اشتراك معيد 
ف هذه الثورة بدایه لظهور الجانب السا سي الثوري في حركة الفدرية. 


أما تطور القدرية في الفترة اللاحقة» فيمكننا هرت عله امن حول 
نشاط شخصيتين ا ۹ مكحول بن ک بن کری (الدمشقي (ت 


Î‏ عبان نأي غيلان 1 ا ا 57 نامز من 


کان مكحول قدریاً معدلا 15 نزعة مسالمة» يستند موقفه العقائدي الى 
الفكرة القائلة بأن الله لا يكن أن يكون مصدر الشر فى الأفعال الإنسانية. 
إن اللهء کا جاء عن مکحول. لا يرزق إلا طيباً (*". 

وقد ساعدته معرفته الجيدة بالوسط الديني. وابتعاده عن الأمور 
السياسية واجتهاده في العبادة. على كسب عدد كبير من التلاميذ. وقد 
دعم هؤلاء فيا بعد يزيد بن الوليد بن عبد اللك التهم بالقدرية أيضاًء في 
الوضول الى اللا 


ومن الجدير بالذكر أن مکحولا حرص على أن يدعم آراءه ا خاد 
يرسلها دون سند أو يسندها إلى الصحابة الذين قابلهم في شبابه . يذكر ابن 
عساکر من هذه الأحاديث: 


- عن مكحول. عن أي الدرداء قال» قال لي رسول الله : « كيف أنت 


(۳۱۸) ابن عساكر: ج ۰۸ ق 50/4 (۰)۳ ترجمة: عمّاد بن الريّان اللخمي. 
(و ۳۱) المصدر نفسه: ج .١7‏ ق 584 (۰)۳ ترجمة: مکحول. 


۳۵۰ 


با عوير اذا فيل لك (أخطأت). فان قلت علمت فل لك فاذا عملت فا 
علمت أو إن قلت جهلت (فا) عذرك فيا (جهلت). ألا تعلمت؟ »۱۳۳۱. 


- عن مکحول. قال رسول الله: « إن الله یقول يا بن آدم. قد أنعمت 
عليك نما عظاماً لا جصی عددها ولا تطیق شکرها . وان ما ان غلك 
أن جعلت لك عینین تنظر بهاء وجعلت لما غطاء فانظر بعينيك الى ما 
أحللت لك . فان رأيت ما حرمت عليك فاطبق عليها غطاها ؛ وجعلت لك 
تا و جت له لاه :فان نا خلا للق ان رسن لك ا ريق 
عليك فاغلق عليك لسانك؛ وجعلت لك فرجا وجعلت لك ستراًء فأصب 
بفر جك ما أحللت لك فإن عرض لك ما حرمت عليك فارخ عليك سترك . 
ا نا 

ومن الجدير بالذكر أيضاء أن عالاً من کبار علاء السنة کالأوزاعي م 
ير بأساً في هذا التعلم» فقد ذكر عنه قوله: «لم یبلفنا أن أحدا من 
التابعين تكلم في القدر إلا الحسن (البصري) ومکحول. فكشفنا عن ذلك 
فإذا هو باطل »۲۳۳ . 


والواقع أن معظم العلاء کانوا بیزون بين العتدلین من القدرية 
والتطر فين منهم . فقد اشتهر معظم القدرية بالورع والعبادة» وانصفوا 


(۳۱۰) الصدر نفسه: ج ۰۱۹ ق ۲۸۹ (۰)۱ ترجة: أبو عمد الكلي . 

و النص كلات غير مقروءة أو ناقصة. وضعتها ضمن قوس لتمييزها عن 
فا 
(۳۱۷) الصدر نفه: ج ۰۱۹٩‏ ق ۲۰۵ را ابو الربيع الدمشقي . 
(۳۱۸) الصدر نفسه: ج ۱۷ ق ۶ (۲). ترحة: مکحول. 


۳۵۱١ 


بحن احلا متمیز قادهم للنظر ال أغراض لین البعيدة, کبا تتجلی من 
خلال الحديث النبوي: « بُعشت لأتمم خن الا خلاق »۳۱). 


ولکن فكرة حرية الانسان في تقریر أعاله. ‏ تنطلق عند العتدلین من 
النظر العقلی» ولم تعن بصورة خاصة معارضة مبداً الإيمان بقضاء الله 
وقدره» بقدر ما عنت بالنسبة لهم ثارة الشمور الأخلاقي عند المؤمن 
وتنبیهه الى مسوولیته تجاه نفسه وتجاه الجماعة ونجاه العقيدة التي يدين بها . 


لقد جمل بعض الورخین من القدرية مرادفاً للاعتزال . وليس هد 
صحيحاً كل الصحة. 'فالعتزلة آصحاب کلام. قالو بسلطة العقل وقدرته 
على معرقة الحسن والقبيح EEE U.‏ 
الدمشقي وتلاميذه. وقد سموا « بالغيلانية » تمييزآ لهم عن غيرهم ("). 


كتب غیلان - كا قيل - رسائل في ألفي صفحة لشرح معتقده. ومن 
اسف آن هذه الرسائل لم تصل إلينا. ولكن_تعليقات المؤرخين تشير الى 
أنه كان وه غا خد ا ان | رافظ ات لا تتدخل فى أفعال 
الانسان. وان الإنسان يحدد أفعاله بحرية تامة بالاععاد على العقل ». وكان 
عل صت الا يارش الفكرة القائلة بأن الخلافة يجب أن تكون في 
قریش» ويرى على .العكس من ذلك « أن کل مام يعيش حسب مبادی» 
الفران‌توالنته مئ أن تخب اللخلافة:-واذ] اعل التمه دة ناوید 
يجب أن یعزل من منصبه »(۳۲) . 


(۳۱۶) ابن الأثير: جامع الأصول في أحاديث الرسول ج ٠٤‏ ص ۰ عن الموطأً. 
(۳۲۰) خير الدين الزركلي: الأعلام. ج ۵ ص ۰.۳۲۰ ترجه : غبلان الد مشقي . 
(۳۳۱) کت Vol. IV, ©. 385, art Kadariyya, par J. Van‏ :2.12 - 


"oY 


وقد انبرى عدد من العلاء لمناظره غيلان» وأبرز هؤلاء الخليفة عمر بن 
عبد العزیز » وإياس بن معاوية وعبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي. وكانت 
هناك ححتان تترددان ۴ أقواهم : 


الأولى. إن كل توكيد لحرية الإنان يعني الحد من عل الله وقدرته؛ 

والقانقق ان الله هن ززع الس كيين الباق ( :يفطي ا راح 
منه. وبذلك ترجع افعاهم في النهاية. إن لم ترجع بصورة مماشرة. إلى ما 
قسم الله هم من العقل. 

وکان غیلان يقف صامتا خی آمام هذه ا حجج(۱۳۲۲, اما لأنه لا يعرف 
كيف يوفق بينها وبين آرائه أو لأنه لا يريد أن یورط نفسه في مقالة تضع 
ايمانه بقدرة الله موضع شك . 


- قال عمر بن عبد العزيز مرة لغيلان: يا أبا مروان» مالي أراك أصفر 
الوجه؟ 

- قال غيلان: يا أمير المؤمنين: أمراض وأحزان. 

- قال الخليفة: لتصدقني . 

ف انان TT‏ ار 
ا شوت لذلك ليل . وأظرأت له نهاري وكل ذلك حقير في جنب ثواب الله 
وعقابه. 


فقال رجل من كان في المجلس: ما سمعت بأبلغ من هذا الكلام » ولا أنفع 
كه اة اي اوتنج عا ۱ 


. ابن عساكر: ج ٤٠ء ق ۳۷۵ (۰)۱ ترجمة: غيلان الدمشقي‎ (rrr) 


ror 


انا عملنا با علمنا لأورئنا سق لا تقوم له آبداننا!۳۳٩.‏ 


لقد أحس الخليفة الورع بالأزمة التي يعيشها غیلان على الصعید 
الفكري والاجتاعي . فبالاضافة الى الصراع النضي الذي كان يعاني منه, 
كان علاء الجاعة وعامتهم ينبذونه ويتداولون حديثاً لا جال للشك في أنه 
موضوع يقول على لسان رسول الله (ص): « سيكون في أمتي رجل يقال له 
غیلان» هو أضر عليها من إبليس » ۳۳۹ . 

قاکتفی عمر بن عبد العزيز بان أخذ من غیلان وعدا بعدم الجهر 
قواله ۳۳۵ 

وشن للع أن عاج القدرية اط نوا لت عدر ان یه 
العزیز وسیاسته عندما تقلد الخلافة. فقد کانوا بجلون فيه التقی والورع 
والعدل بين السلمین دون عمييز بين عریي وعجمي؛ والتوقف عن الغزو 
الخارجي بغية الانصراف للاصلاح الداخلي . وهکذا أوقفوا نشاطهم إلى حد 


نفيك . 


وعندما توق عمر » ور جع خلفاوه عن سياسته. عاد القدرية الى العمل. 
واشتد في محاربة جاعته. وحدا خليفته الوليد بن يزيد حذوه فى ذلك . 


وهکذا ند شتت القدر یه لقد تفي فریق منهم ای جزيرة فلك في البحر 


(۳۲۳) ابن عساکر : ج ۱۶ ق ۳۷۵ (۰)۱ ترجمة: غیلان الدمشقي . 
(rrs)‏ (۳۲۵) الصدر نفسه: ترجمة غیلان الدمشقي . 


"ot 


الأحمرء ومن هؤلاء عمرو بن شراحيل العنسي الداراني ۰۲۳۳۱ وهرب فريق 
آخر الى العراق لينشر آراءه بعيداً عن أعين التلطات .ومن شولا تور بخ 
نايك الحمصي > وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان آلدمشقي . > وبرد ورد بن سارت 
ومد بن راشدء وعبد الرهن بن يزيد بن تم الاي الد ۳۷ 

وا قدرية هذه الفترة هو ثور بن يزيد الكلاعي ا تن (ت 
۳ وقد اعترف جميع علماء عصره بعلمه» فقد أخذ عنه في المسند 
مائتا حديث أو أكثر على قول ابن عساكر (*""). ولكنهم بالرغم من ذلك 
ندّدوا به لرأيه بالقدر وأوصوا الطلاب بترك الأخذ عنه. ومن هؤلاء : 
الأوزاعي » وعبد الله بن المبارك الذي قال: 


اا الطاللب علا ايت جاد بن ال 
فاطلينَ العم منه ثم قتهه بقيد 


لا کثور أو كجهم e‏ او کعمرو ۳ 


(۳۲۰) الصدر نفسه: ج ۰۱۳ ق :۱۷ (۰)۲ ترجمة: عمرو بن شراحيل العنسي 
الدارانی . 
(۳۲۷) الصدر نفسه: ج ۰۱۰ ق ۰۲ (۰)۲ ترجة: عبد الرهن بن يزيد اللمي 
الد مشقي . 
(۳۲۸) الصدر نفسه: ج ۳. ق ۳۰۲ (۰)۲ ترجة: ثور بن يزيد الحمصي . 
(۳۲۹) خير الدين الزرکلي: الأعلام» ج ۰۳ ص ۳۰۱ ترجة: جاد بن زید (ت 
۹ محدث بصري. 
(۳۳۰) الصدر نفه: ج ۰۲ ص ۰۱۳۸ ترجمة: جهم بن صفوان (ت ۷۱۵/۱۲۸) 
خراسانی» رأس الجهمية. 
(۳۳۱) الصدر نفسه: ج مء ص ۰۲۵۲ ترجة: عمرو بن عبید (ت ۷۱/۱8۶] 
بصري» أحد مؤسسي الاعتزال . 

۳۵۵ 


وف افت: فلا حقة الدلظات: لور ن ريد وعيلة القلة عليه ان 
مقاطعة جلسه من قبل طلبة الحديث. َم إلى احراق | مصین داره 
واخراجهم إياه من المدينة. فا كان منه إلا أن لجأ الى العراق 0" 

لقد تجلی المظهر السياسي للقدرية بوضوح عندما اشترك قدرية الشام في 
الثورة التى قادها يزيد الثالث (يزيد بن الوليد) ضد الوليد الثاني (الوليد 


ابن يزيد) وانتهت بوصول يزيد الثالث الى الخلافة. وقد افتتح هذا الخليفة 
عهده» بخطبة تضمنت مجمل الاراء السياسية لغيلان الدمشقي . 


وعندما توف يزيد الثالث» عاد الأمويون الى ملاحقة القدرية» فاختفی 
المظهر السياسي للحركةء وبقي جانبها العقائدي 0 0 سارها لدع 
ات لا نح خلال اليك الماسی إلا غل الأسماء أ 


- سعند بن بشیر الدمشقي (ت ۱۳۸۳۵/۱۹۸ و هو حدت » عام اشير 
وت سب E‏ القدر یه لقوله : « و اللّه لا أقول إن الله نهر الثر 20 
عله (rrr‏ 


- يحيى بن حمزة بن واقد الحضرمي (ت ۰)۸۰۰/۱۸۳ وهو مقرىء, 
دف فقیه. عمل فاضا لدمشتی یام النصور والهدي © 


- تمد بن عائذ القرشي (ت ۸1۱/۲۳۲) وهو محدث فقبه مورخ. 


(۳۳۲) ابن عاكر: 4 ۳ ق ۳۰۳ (۰)۲ ترحمة: ثور بن يزيد . 
(۳۳۳) الصدر نفه: ج ۰۷ ق ۷۷ (۰)۳ ترحمة: سعید بن بشير. 


(۳۳۶) الصدر نفسه : ج ٠۸‏ ق ۲۷ (۱), ترحة: جبی بن حمزة. 


۳61 


صنف في الغازي والفتوح والصوائف وولي خراج الفوطة أيام 
المأمون (۳۳۵) , 


هذا ما استطعت استخلاصه من العلومات التناثرة ٤‏ « تاريخ مدينة 
دمشق » عن القدرية في بلاد الشام . 

هناك مسألة فكرية أخرى أثيرت في العام الاسلامي خلال الفترة التي 
نعالجهاء وهي مسألة الاعتاد على الرأي في وضع الأحكام الفقهية أو 
الاقتصار على ما جاء في القرآن والحديث. 

ولكن أصحاب الرأي كانوا قلة في الشام في ذلك الحين. وقد ذكر 
مرجعنا بعضهم. إلا أنه لم يشر إلى وقوع جدل بينهم وبين أصحاب 
الحديثء ما يدل على أن هذه المسألة لم تأخذ في الشام أبعاداً تلفت النظر . 


۷- التبادل الثقافي 
قيزت الثقافة العر بية - الاسلامية» في عصورها الزاهرق بالتنوع ضمن 
الوحدة. ذلك أن منجزات الا قطار الاسلامية كانت تقازج وتصب في التیار 
لقن كان العانن الأول لخنم الطا هرق كا .رايا + وحدة اقات از 
الغاذج الثقافية التي استهدت بها الجباعة الاسلامية. 


(۳۳۵) المصدر نفسه: ج ۵ ق ۱۵ ,)١(‏ ترجة: مد بن عائد. 


"oY 


وهناك عامل آخر نريد أن نركز الاهتام عليه هناء وهو وجود شبكة 
اتال وتال تین من ار قطان ال تساه 


ويتجل ار هذا العامل اوا ها عرفا "آنه تحن كان انعد ا جرا العام 
الاثلان حي تصورة حوكية او كل من هذه الفبكة ‏ كات" نها ننه 


كان انتقال العناصر الثقافية عبر الأقطار الاسلامية يتم بطريقين 
رئیسن : الر حلات ٤‏ طلب العل و تنقلات العلمین. 


وسنقتصر في هذا الفصل على بیان وضع التبادل الثقافي بالنسبة للشام 
والجزيرة. لنبقى ف حدود موضوعنا وق دائرة المعلومات الي تجمعت 
لدينا. وبالرغم من أن الصورة التي نستطيع تقدیها ضمن هذا الإطار صورة 
قاجا ابا شاه سين عل ما تقول: 


لقد ظهرت الحاجة للرحلة في طلب العم منذ بداية الااسلام» حين م 
يكن للاسلام إلا معلم واحد هو رسول الله (ص)؛ والا مرکز واحد هو 
مکان إقامته: مكة ولا الدينة . وفي هاتين الدینتین تخرج کبار العلاء . 
أخذ البعض علمهم عن الرسول الکرمٍ؛ والبعض الا خر عن الصحابة الذین 
لدو علنه: 

وعندما اتسعت دار الاسلام بالفتح» وانتشر العلاء في الأقطار 
الجديدة؛ تعددت مراکز الثقاف وراح الطلاب ینتقلون من مركز الى آخر 


۳۸ 


لجمع أكبر قسط من العلمء من أفواه هؤلاء الرجال. 


كان كل جزء من أجزاء العام الاسلامي يؤلف مركزاً للاتصال 
مرسلاً - آخذاً في الوقت ذاته. فهو يعطي جاهير الطلبة التي تأتيه من 
الاجزاء الأخرئ مجموع العم الذي اختزنه. ويغني حصيلته باستمرار عن 
طريق الطلاب الذين يرسلهم لتحصيل ما اجتمع من العم في الأجزاء 
الأخرى. وكان قيام كل مركز بهاتين الوظيفتين بصورة متوازنة يؤدي الى 
تقد تفه البزية ال ماه بسورة غا 


صحیح أن العوامل الا قتصادية والسياسية كانت تتدخل أحياناً فتعیق 
إحدى الوظیفتین أو كلتيها في بعض الناطق فترة من الزمن؛ ولکن 
التوازن كان يعود من جديد. هكذا سارت الأمور وا عدیدة. كانت 
العناصر الديناميكية في الثقافة العربية- الاسلامية أثناءها من القوة 
بحيث تتغلب على الظروف السياسية والاقتصادية التي تواجهها. ولكن 
الظروف بلغت بعد ذلك حدا مكنها من (خاد حيوية الثقافة والدفع بها في 
طريق الجمود . 


وسنتوقف الآن عند بعض الأمثلة التي تبين أهمية هذه الرحلات. 


۱- الرحلة من الثام والجزيرة الى الأمصار الأخرى 


في القرن الأول 


- كان بسر بن عبيد الله الحضرمي من كبار أهل جامع دمشق» وقد 
روي عنه قوله: « نی كنت لأركب الى المصر من الأمصار في الحديث 


۳۹ 


الواحد لأسمعه.... وإنه كان ليّبلغي الحديث في الصر فأرحل فيه مسيرة 
ا 


- لا حضرت معاذ بن جبل الوفاة (ت 1:۰/۱۸) بكى أهل الست 
فقال: ما يبكيك؟ قال أحد طلابه الحارث بن عمير الرّبيدي : والله ما 
نبكي على قرابة بيننا وبينك» ولا على دنيا نصیبها ولكنا نبكي على العم 
الذي ينقطع عنا بعد موتك. قال: + ... ابتغوا العلم عند عمر وعغان وعلى» 
فان فقدتموه ولم تقدروا عليه فاطلبوه عند ثلاثة: عوير (ألي الدرداء) 


فلا قضى معاذ نحبه. 00 الحارث حتى أتى ابا الدرداء نف 
فمكث عنده ما شاء الله أن يمكث... ثم رحل الى الكوفة فأخذ يحضر مجلس 
عبد الله بن مسعود بكرة وعشياً؛ ثم رحل الى المداين فمكث عند سلمان 
القارسي ما شاء الله أن يمكث. ثم عاد الى الشام 9 . 


- عندما اش مکحول بن کسری (ت ۷۳۱/۱۱۳) جيء به إلى مصر 
وأعتق. فانصرف الى طلب العم فيها . ثم أتى العراق فلم يدع با علا إلا 
حواه» ثم أتى المدينة ففعل الشيء ذاته . ثم أتى الشام فغربلها كلها . واستقر 
في دمشق. وهكذا آصبح من أبرز علاء الأمة الاسلامية في حینه» ولا سها 
في الفقه (۱۳۳۸. 


. المصدر نة : ج ۳ (د هان) ص ۱۵ > بر مه ت عبيد الله‎ (r1) 
. الصدر نفه: ج ۶ ق مغ (۰)۱ ترجمة: الحارث بن عمير الزبيدي‎ )۳۳۷( 
الصدر نفسه: ج ۱۷+ ق :۲۲ (۰)۲ ترجمة: مکحول الدمشقي.‎ )۳۳۸( 


۳۹۰ 


- رحل سلمان بن موسی (ت )۷۳٤/۱۱۵‏ اا بن المقدام إلى مكة 
لسماع عطاء بن أب رباح. وني سبيل الحصول على أكبر فائدة في أقصر وقت 
اثفق ال ر علا نعل أن يناوا مواله: فر عطاء من :هذا الأسلوب وان 
لأصحابه: «/ لا تسألونني مسألة هذين الرجلين؟ ۳۳۰. 


- رحل عبد الله بن يد او قلابة الجرمي (ت ۰۶ في حديث 
بلغه عن رجل من أهل المدينة. وعندما وصلها عام أن الرجل متغيب في 
ضيعة له . فانتظره ثلائة أيام حتى قدم » فسمع الحديث وانصرف عائدأ(*". 


۱ - خرج يحيى بن راشد الدمشقي حاجا مع تسعة من أهل الشام حتى 
انوا مکهة فدخلوا على ابن عمر وسمعوا مه ۲۳٩۱‏ 


في القرنین الثاني والثالث 


تضاء لت الر حلات الدراسية من الشام والجزيرة الى الاقطار الأخرى 


ولکن تقالیدها لم تندثر کلیا . 


- قال عمرو بن میمون بن مهران (ت ۷۱۳/۱:۵) وکان من کبار 
شیوخ الرقة: « لو علمت أنه بقي على حرف من الستة بالیمن لأتيتها "٠>‏ . 


(۳۳۹) الصدر نفسه: ج ١5‏ (۲)» ق ۷۱ (۰)۱ ترجة: الطعم بن القدام» أيضاً: 
الصدر نفسه: ج ۷ ق ۲۵۹ (۰)۲ ترجمة: سلمان بن موسى . 

(۳:۰) الصدر نفسه: ج ٩‏ ق ٩۷‏ (۰)۱ ترجمة: عبد الله بن زيدء آبو قلابة. 

(۳۶۱) الصدر نفسه: ج ۰۱۸ ق ۳۳ (۰)۳ ترجمة: يحيى بن راشد الليثي. 

(۳۰۲) الصدر نفسه: ج ۰۱۳ ق 568 (۰)۲ ترجمة: عمرو بن میمون. 


۳711 


كا نشهد في هذه الفترة ظاهرة جديدة. ذلك أن بعض الاباء » رغبة 
منهم في نذر أينائهم للع كانوا يحملون هولاء الأبناء إلى الحدئين 
ويسمعو :هم الحديث: 

- فقد حمل والد سعيد بن بشير الدمشقي ابنه صفغيراً الى البصرة 
ليسمعه الحديث من علائها ۳*۳۱ 

ولكن صوت الداعين للبقاء فى البلد والدراسة على علائه كان أقوى 
أثرا: 
لرجل آن بتمم سن عل لدم وعل ع ال فلقد رأيتى 0 
سعيد بن عبد العزیز فا أفتقر معه لأحد »0 . 

- وقال أبو الهان الحمصى: كان أصحابنا هم رغبة شديدة وطلب شدید 
بالشام والدينة ومكة. وکانوا یقولون: نجهد :فى الطلب ونتمب آبداننا 


- وهکذا رحل السیب بن واضح (ت ۸۱۱/۲:5) وهو من قری مص 
الى مصر لسماع ابن لهيعة. وعندما عرف بوفاة الشيخ عاد أدراجه الى 
حص › > واكتفى بحديث شخها اسمعيل بن عباش ۳۹ 


(6:؟) الصدر نفسه: ج ۷ ق ۷۷ (۰)۲ ترجمة: سعيد بن بشير. 

(ree)‏ الصدر نفسه: ج ۷ ق 2)١( ١١4‏ ترجمة: سعيد بن عبد العزيز. 
)۴٤٠(‏ المصدر نفسه: ج ۲ (ك - ؟). ق ۳۲۷ ,)١(‏ ترجة: اسمعيل بن عياش . 
)۳١١(‏ المصدر نفسه: ج ١١‏ (؟). ق ۳۸ (۰)۱ ترجمة: المسيب بن واضح. 


۳۲ 


۲- الرحلة من الأمصار الأخرى الى الشام والجزيرة 


في القرن الأول 


- لازم عمرو بن ميمون الأزدي اليمني . معاذ بن جبل حين بعثه 
الرسول(ص) الى اليمن» لیتعلم منه القرآن ومبادىء الدين. وحين قدم معاذ 
الشام معلا فى عهد عمر بن المخطاب جاء معه للفرض نفسه. وبعد موت 
ما ال ال الكو ولازم ع ى تتمرة نا 


- خرج مسروق بن عبد الرحمن الكوني (ت 187/7) الى البصرت 
يأل رجلاً عن آية» فل يجد عنده فيها علا » وأخبر أنه سمعها من رجل 
شامي كان يقدم عليهمء فخرج الى الشام في طلبها. لذلك قيل: رحل 
مسروق في حرف (*") . 


آنه دك به عن رسول الله 


+ قال له ایو الدزدام: ما جات :بك ارج* 
- قال الر جل: لا . 

ال أبو تاودا ولا ی بطل ا 
- قال: لا . 


(rey)‏ المصدر نفسه: ج ۳ ق ۲۱ (۰)۱ ترحمة: عمرو بن ميمون الأزدي. 
(۳:۸) المصدر نفسه: ج ۰۱٩‏ ق ۰ ة(ك)ء تر حمة: مسروق بن عبد الرحن اهمر اف 
الکوق . 


۳۹۳ 


قال ابو شاف :ونا تخت للى' ال ا ا ده 
- قال: نعم . 
فر وی ۳1 الدرداء له الحديث ث كاملا ( حد بت ا 


في القرن الثاني 


تجمع في الشام عم كثير خلال القرن الأول نتبجة استقرار عدد كبير من 
الصحابة فيهاء وقيام أبنائها برحلات كثيرة الى الأقطار الاسلامية 
الأخرىء ولا سا الى الحجاز . لذلك ظهرت فيها في القرن الثاني شخصيات 
كبيرة في ميدان الحديث والفقه كمكحولوالأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز 
واسمعيل بن عیاش والزهري (الذي أمضى القسم الأكبر من حياته فيها): 
وق مدان الوهف كاير آهم ن ادهع وآ لياق التازای فکان: من 
الطبيعي أن يزداد الطلبة الوا فدون علیها من الخارج ازدیادا كبيراً ۳ 
من هولاء : 

- زياد بن خراق البصری. قدم الشام وسمه شهر بن حوشب. وهناك 
ره خرس ير اللا ها هنا ابا شير الیش الرعلاك 
الدر اسیة . 

قال شعبة: حدثني أبو اسحق بحدیت عن عبد الله بن عطا مک 
فرحلت الى مكة لم أرد الحج وانما أردت الحديث. فلقيت عبد الله بن عطا: 
فقال: سمغت هذا الحديث من سعد بن ابراهم من أهل المدينة؛ فرحلت 
الى المدينة وسألت سعد بن ابراهم عن الحديث» فقال: سمعته عند م 


(۳۱۹) الصدر نفسه: ج ١٠ء‏ ق 015 (۰)۱ ترجمة: كثير بن قيس الحمصي . 
1£ 


بالبصرة من زياد بن مخراق. فرحلت الى البصرة ولقيت زياد بن مخراق 
فقال: 


سمعته بالشام من شهر بن حوشب. فقلت: من شهر بن حوشب: عن 
ل ل ا یی هذا عن رسول الله(ص) كان حب 
ال من أهلى ومالي والناس أجمعين !"1 . 


5 5 


- معمر بن راشدء بصري استقر بالیمن» (ت ۷۷۰/۱۵۳). . قدم 
الر صافة أثناء دراسته وأخذ كثيرا عن الزهري حى سمي معمرا الزهري. 
وعندما فرغ من سماعه سأل الشيخ: أحدث بهذا عنك؟ فقال له الزهري: 
ومن حدئك به غيري 1" ؟ 


طرائف مكة . فقال له الأوزاعي إن دقل BE‏ ليق 


حرف وات ست قضم م هديتك وأسمع IT‏ 
- شقیق بن آبراهم البلخي (ت ۰/۸۱۰/۱۹۶ جاء یصحب ابراهم بن 
أدهم الزاهد ف نناحته بل الان ۱۱۳۳۳ 


(۳۵۰) الصدر نفسه: ج 5. ق ۱۹۷ (۰)۲ ترجمة: زياد بر مخراق البصري. 
(۳۵۱) المصدر نفسه: ج ۱۷ : ق ۱۸۰ (؟):. ترجمة: معمر بن راسد 

(۳۵۲) الصدر نفسه: ج هداق ۲۵۰ (۰)۲ ترجة: أبو مر حوم الکي. 
(۳۵۳) الصدر نفسه: ج ۰۸ ق ۳۳ .)١(‏ ترجمة: شقيى بن ابراهم البلخي . 


۳3۵ 


8 صبح الخراساني» جاء دمشق ليلتقي زاهد الشام وعابدهاء أبا سلهان 
الداراني ۳۰۰۱ . 


في القرن الثالث 


وفد الى الشام والجزيرة في هذا القرن طلاب أصبحوا فبا بعد أعلام 
الاقطار الاسلامية في علوم الدين والأدب والتاريخ. كان هؤلاء يلمون 
شتات هذه العلوم ويصنفون المصنفات الشاملة» لذلك كان من الضروري 
لهم نقل ما يتداوله أهل الشام والجزيرة منها. 


ومن جاء هما من أصحاب الحديث: 
- سلمان بن الاشعت: ایو داود الأزدي السجستالی (ت ۸۸۹/۲۷۵ 


)۳۵۵۱ - 


صاحب « الستن ». وقد سمع أبو داود بدمشق وحمص والجزيرة 
- مد بن يزيد بن ماجه القزويني (ت ۰/۸۸۷/۲۷۳ صاحب « السئن » 
أيضاً. وقد سمع بدمشق آکثر من خمسة شيوخ › وبحمص عدداً آخر 07" , 
- مسم بن الحججابج النيابوري (ت ۰/۸۷۵/۲۰۱ صاحب 
« الصحيح »» سمع بدمشق, ومن شيوخه فيها الوليد بن مل ۲۳۳۱ . 


- مد بن اسمعيل البخاري (ت ۰)۸۷۰/۲۵۹ صاحب « الجامع 


(۳۵۶) الصدر نفه: ج ۸. ق .)١( ۷١‏ ترجمة: صبح الخراسانى. 

(۳۵۵) الصدر نفسه: ج ۷ ق ۲۰۹ (۲). ترجة: ملمان بن الأشعث. آبو داود . 
(د۳۵) الصدر نفسه: ج ۰۱5 ق ۳۸۵ (*)ء ترجمة: عمد بن بزید بن ماجه. 
(۳۵۷) الصدر نفه: ج 5 (*).ق ۱۳ (۳). ترجة: مم بن الحجاج . 


۳1۹ 


الصحيح » و« التاريخ الكبير ». جاء الشام والجزيرة مرن أثناء 
دراسته وسمع بد مسق ومص وعقلان ومدن RÎ‏ 


- آجد بن حنبل» البغدادي (ت ۱ ۵ صاحب « السند ۾ 


)۳۵٩( 


سمع بدمشق ومص والجزيرة 


ومن جاء ها من الهتمین بالتاریخ: 

ا بن يحيى بن جابر البلاذري البغدادي (ت ۰۸۹٩۳/۲۷۹‏ 
صاحب « فتوح البلدان »» وه أنساب الأشراف ». سمع بدمشق وحمص 
وأنطاكية ۲۳۲۱ , 


- مد بن عمر الواقدی الدی (ت ۲۰۷/ ۳ صاحب « الغازی Ce‏ 
سمع بدمشق وحمص ۱۳۲۲ . 

- ممد بن سعد البفدادي (ت ۰۸۵/۲۳۰ صاحب « الطبقات 
الکبری ». سمع بدمشق عددا کبیرا من الشیوخ, آبرزهم الولید بن 
ا 

ومن جاء ها من المهتمين باللغة والأدب: 

- مد بن يزيد البصري (ت ۸۹۹/۲۸۵) النحوي المعروف بالبرد . 


(۳۵۸) الصدر نفسه: ج ۵ (ي-١)ء‏ ق هو (١)ء‏ ترجمة: عمد بن أسمعيل 
البخاري . 

(۳۵۹) الصدر نفسه: ج ۲ ق ٩۱‏ (۰)۱ ترجة: أحمد بن حنبل. 

)۳٩۰(‏ الصدر نفسه: ج ۲ (س -۰)۱ ق 4.١‏ (١)ء‏ ترجة: أحمد بن يحيى 
البلاذري. 

)۳٩۱(‏ الصدر نفه: ج ۱۵ ق ۵ع۲ (۰)۱ ترجة: مد بن عمر الواقدي. 
(۳۰۲) الصدر نفسه: ج ۱۵ ق ٠١١‏ (١)ء‏ ترجه: محمد بن سعد. 


۳3۷ 


قال: « وافیت الشام وأنا حدث في جماعة أحداث أكتب وألقى أهل العم 
فأعاونا ساو ترات د اناد اذى تلان رمتونه كهل وات ايه 
فقال: من أين أنتم يا فتيان؟ فقلنا من العراق. فقال: بأبي أنتمء ما الذي 
دمک هذا البلد؟ قلنا: طلب الحديث والأدب .(5”) 


- آحد بن یزید بن آزداد املوانی الصفار البصري وهو قاری» 
ولغوي معروف. قدم الشام وقرأ القرآن بقراءة ابن عامر عدة مرات» على 
قارىء الشام هشام بن ريه" 


-١‏ تنقلات معلمي الثام والجزيرة في الأمصار الأخرى 


اعطت الخلافة الأموية علاء الشام والجزيرة فرصاً كثيرة للمشاركة في 
التربية خارج بلادهم. فقد كانت مختار من بينهم رجال البلاط وكبار 
موظفي الدولة في مجالات الادارة المدنية والجيش. 

وقد أشرنا في القسم الثاني من هذه الدراسة الى الأعمال ذات الصبغة 
التربوية التي قام بها زياد بن أبيه» والي العراق في عهد معاويةء والحجاج 
ابن يوسف وعبد العزيز بن مروان» واليا العراق ومصر في عهد عبد الملك, 
واسماعيل بن عبيد الله بن ألي المهاجرء والي افريقية أيام عمر بن عبد 


(۳۰۳) المصدر نفسه: ج ١٠ء‏ ق ۳۸۱ (۰)۱ ترجمة: مد بن يزيدء المعروف بالبرد . 
(۳۰۵) الصدر نفه: ج ۲ (س أ- .)١‏ ق ءءء (۰)۱ ترجة: أحمد بن بزيد. 


۳۹۸ 


العزيز. كا بينا الدور التربوي الذي آداه علاء الشام والجزيرة الذين 
رافقوا الخلفاء أو الأمراء الأمويين الى الحجاز في موسم الحج. 


وتاك لاطا این دنت امقلة خرف ين هة الفترةة ان سا سا 
بلي : 0 

- من الصحابة الذين سكنوا دمشق. فضالة بن عبيد الله الأنصاري (ت 
۸۹ وقد شارك هذا الصحالي في غزو مصر. ثم ولي البحر والقضاء 
فيها لمعاوية. ولا كان من كبار القراء احدثین فقد درس عليه الكثيرون 
من أهل مصر ورووا عنهء کا درس عليه أهل الشام ورووا عنه ۱۳۳۵۱ . 


ساهم مد بن مسم بن شهاب الزّهري (ت :۰/۷1۲/۱۳۲ خلال انتقالاته 
الك بن القاء اهار عورال نة ورین عاماة ق تفل 
عا اكا أن القارء و العام الى امار فيا كان 
ابن شهاب یدخل الدكةء كان جلسه يفطي أهل الل کلهم» فیتوققون 
عن الرواية حتی یخرج. وعندما كان یدخل مسجد دمشق كان طلبة العم 
يتحلقون حوله لكتابة حديثه. وحين انتمل الى الرها لق ها رف له 
الیها ۲۳۲۱ . 

- انتقل الحسن بن عمران» ویزید بن حمير وسالم آبو الفیض الشامیون 
إلى واسطء وعلّموا فيها القرآن والحديث. وقد سمع منهم هناك العديد من 
أهل الشام والعراق» فقد کانت هذه الدينة مرکز الیش الأموي فى 
العر اق (۲۳۰۷ . 


(۳۰۵) الصدر نفسه: ج ۱۶ . ق ۳۹۲ (۰/۱ ترجة: فضالة بن عبید. 
)۳٩-(‏ الصدر نضه: :ج ۰۱۵ ى ۰۷ ۰ (r)‏ ترجه : مد بن مسلمء الرهري. 
(۳۹۷) الصدر نفسه: ج ۰1 ۱۱۸ (۰)۳ ترجة: الحسن بن عمران. 


۳۹۹ 


وبعد زوال الخلافة الأموية؛ كان علاء الشام ينتهزون فرصة الحج 
للالتقاء بعلاء الأمصار الأخرى» ونقل علمهم إليهم . وكانوا يستعدون هذه 
الا اوا كيرا . وا كملق اا الا جهن معا 
المعلومات الاتية: 


- حج مكحول بن کسری (ت ۷۳۱/۱۱۳) مرةء فقعد هو وعطا بن أي 
رباح » فقبه مک یفتبان» فکان مکحول القاهر لنافسه حى جاء « جزاء 
الصید » فکان عطا أعلم منه فيه ۲۳۷۱ . 


- كان عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي (ت ۷۷:/۱۵۷) محدث الشام 
وفقيههاء يحج كثيراً. وکان طلاب الأمصار الاسلامية وعلاژها یفیدون 
كثيرا من اشتراکه بالوسم ویعاملونه باحترام شدید. 

یقول أحد الأخبار «إن سفیان الثوري وآبا حنيفة والأوزاعي, 
اق الد رید وان ن أن وع اتان الى يفل بالات 
آیپم وجدته أكثر علا؟ فقال: كان أرجحهم الأوزاعي ». 

ويقول خبر آخرء « إن الاوزاعي حج مرةء فلا أتى المدينة دخل 
المسجدء فبلغ مالکا مقدمه فأتاه فسلم عليه. فجلسا بين الظهر والعصر 
يتذاكران الفقه » فلا يذكر باب من أبواب العم إلا ويتفوق فيه الأوزاعي. 
ثم صليا العصر فعاودا الذاكرة. فم يزل الأوزاعى على تلك الحال حتى 
اضفر الین قافر الا کاب الک ت وال رم نها 
فلا صلیا الغرب سأل أصحاب الأوزاعي أصحاب مالك: كيف رأبعم 


(مدم) المصدر ده : ج ۷ J‏ ۲۲۶ (۲) ترجه : مکحول. 


۳۷۰ 


صاحبنا من صاحبک. فقالوا: لو لم يكن في صاحبع إلا سمته لأقررنا 
بفضله ». 


الله (ص) فتناظرا في المغازي فغمره الأوزاعي, ثم تناظرا في الفقه فغمره 
مالك ۰ ۳۹۱ 


- بعد موت الأوزاعي» آلت إمامة أهل الشام في الحديث والفقه الى 
الوليد بن بل (ت ۸۱۱/۱۹۵). وكان طلاب الأ قطار الاسلامية اق 
الشام لسماعه» فمن الطبيعي أن يغتنموا حضوره موسم الحج للافادة من 
علمه. 


قال صالح بن سفيان: « قدم الوليد بن مسمء ووكيع بن الجراح (شيخ 
الكوفة في وقته) بمكة. فسار وكيع الى الوليد مع نفر من أصحابه. (ومن 
المعروف ان الغرض الأول من هذه اللقاءات السماع والمذاكرة) ». 


و ر عر وان اماك ادك عدوا عله ا جا فسن 
وطلبوا منه أن يحدثهم. وعندما ابتداً الكلام. راح بعض المكيين 
يشاغبون ويطالبون الشيخ برفع صوته لأن الجمع كبير ولا يستطيع الكل 
سیاعه . فتركهم ومضى ». 

وفي خبر ثالث» « ان الولید بن مسلم كان یقول لطلبة الحديث في موسم 
الحج: إن تركتموني حدئتع عن ثقات شيوخناء وان آبیم فاسألوا أحدثم 
الو 


(۳۰۹) المصدر نفسه: ج ٠١‏ » ق 563 (۰)۲ ترجة: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي . 


۳۷۱ 


وقال صدقة بن الفضل الخراساني: « حج الوليد بن مم وأنا بمكة. فا 
رات ر جلا حفط للحدیث الطویل واأحادیث اللاحم منه . وکان اصحابنا 
ف ذلك الوقت یکتبون ویطلبون الأراء . فجعلوا بسألون الولید عن الر أي؛ 
وله يكن حفظ (هذا النوع). ثم حج وأنا مک واذا هو قد حفظ 
ارام وان الرجل عاط ن و کان تس ين اد | من عدت شر قد 
أنكر طلب الآراء وحضّ على طلب الأسناد والأحاديث العالية. فطلب 
الخراسانيون من الوليد أن يحدثهم (بهذا النوع من الأحاديث). فقال هم 
اللا أعهي ارا كل ايرا عن وان الل وتان 
نقلتمونا ال غيره. إن بقینا وحججا انیت من هذا ما تیفون. فصدر 
فاك قل ان صل الى نيفق ند 

ومن الطبيعي ان يستفيد أهل مكة والمدينة من هذه المواسم بدرجة 
أكبر من غيرهمء لأنهم يستطيعون حضورها سنوياً. فان م يحضر العالم في 
سنة ما حضر قي سنة أخرى. وهكذا اصبح أهل الحجاز مرجعا لحديث 
العديد من علاء الاقطار الاخرى. 


وفها يتعلق بالوليد بن مسمء يروي حدث مدني « أنه ذهب الى 
البصرة» فأتاه محدثها علي بن المديني وقال له: أول شيء أطلب منك 
حديث الوليد ين مسلمء فسأله احدث المدني عن سبب ذلك فقال: الوليد 
رجل الشام وعنده عم كثير ولم أتمكن منهء وقد حدثك بالمدينة في الواسم. 
فأخرج اليه حديث الوليد فكتبه كله "(٠‏ . 


بالاضافة الى هؤلاء الأعلام الذين شاركوا في الفعاليات التربوية في 


(۳۷۰) الصدر نفه: ج ۰۱۷ ق 1۷۱ (۲). ترحمة: الوليد بر مد . 


YY 


الأقطار الأخری. بناسبة العمل أو الحج. هناك علاء آخرون انتقلوا من 
الشام واستقروا في أماكن أخرى. بعد أن تعلموا في بلدهم وعلّموا فيه فترة 
من الوقت. ومن هؤلاء : 


- محر بن ۳ بن صدقة القر قيساي (ت °۸ C(ATE/T‏ وهو أن 
تلامذة الأوزاعي . ترك مدینته قرقیسیا واستقر في بغداد وعلّم فیها ۳۳۱ . 


قرو ای سلمة الدمشقي (ت ۰۸۳۲۸/۲۱۲ وهو تلمیذ آخر من 
تلا مدة الاوز اعي . غادر دمشقی واستقر ٤‏ تنس عصر وروی فيها احادیث 
شيخه. وقد قصده الطلبة من جميع الا قطار الإسلامية ۱۳۲۳۱ 


- تمد بن العباس الري الدمشقي (ت بعد ۰/٩۰۳/۲۹۰‏ وهو من 
تلامذة هشام بن عار. غادر دمشى. واستقر في جرجان وروی الحديث 
فیها . وقد جاءه الطلبة لسماعه من بستء واستراباذ . وجرجان. ومناطق 
أخری في الشرق الاسلامي ۱۳۳۳۱ . 


؟- تنقلات العلمن من الأمصار الأخرى الى الشام والجزيرة 


تضم قائّة العلاء الذين زاروا الشام والجزيرة خلال القرون الثلاثة 
الأولى أسماء لامعة ساهمت في النشاط التربوي والثقافي مساهمة كبيرة. 
وهذا ما يدفعنا الى التوقف عند عدد منهم مع الإشارة الى الفعاليات الي 
قاتا ا 


(۳۷۱) الصدر نفسه: ج ۵ ق ۳۲۸ (۰)۱ ترحة: مد بن مصعب. 
(۳۷۲) المصدر نفسه: ج ۱۳+ ق ۱۷۳ (۰)۱ ترحمة: عمرو بن أبي سلمة . 
(۳۷۳) الصدر نفسه: ج ۱۵ ق ۱۶۸ (۰)۱ ترجة: عمد بن العباس. 


۳۷۳ 


القرن الأول 


زار الشام في القرن الأول عدد كبير من الصحابة والتابعين. لذلك كان 
طذه الریارات أهمة زالفة؛ نخص بالذکر منها: 


- زيارة أبي هريرة لدمشی. فا ان نزل هذا الصحابي الدينة حتى خف 
اثناس من الدينة تقها ومنالقریامجاورة لسیاعه ٩۳۳۹‏ فمنهم من سمعه فى 
الجامع ۳۳۶۱ .ومنهم من سمعه في بيت أم الدرداء (۱۳۲۳. كا تواعد الناس في 
إحدى الليالي قبة من قباب معاوبة. فاجتمعوا فیها. وقام أبو هريرة 
يحدثهم عن رسول الله حتى آصبح(۳۳). وعندما عزم على الرحيل سُيّعوه من 
دمشق الى الکسوة. ولم يبخل عليهم الصحابي الكبير بالحديث ساعة 


الوداء ۱۳۲۱ . 


" قدوم او بن مالك على الوليد بن عبد الملك عام 7١ب‏ ف 
أربعين من الأنصار ۰۱۳۲ فقد استقبله الخليفة بالجابية وسمع منه بحضور 


(۳۷۶) الصدر نقه: ج ۰۱٩‏ ق ۳۰۷ (۰)۱ ترجمة: شیوخ عنسیون من داریا . 
(۳۷۵) الصدر نفه: ج ۵ . ق ۱۸۹ (۰)۲ ترجمة: خالد بن معمرء أبو کلم الدومي 
الدمشقي. ایضا: 

المصدر نفسه: ج ۰ شق ۵۱۱ (r)‏ ترجمة: عبد الواحد الدمشقي . 
(۳۷۲) الصدر نفه: ج ۰۱٩‏ ق ۳۸۹ (۰)۱ ترجمة: كرية بنت الحسحاس المزنية 
الامشقية. 
(۳۷۷) المصدر نفسه: ج ۹ق ۲۹۷ (١)ء‏ ترجة: أبو هر يرة الدومي. 
(۳۷۸) الصدر نفسه : ج ۶ ق ۳۵۱ (۰)۱ ترحمة: غالب بن شعوذ. 
(۳۷۹) الصدر نفسه: ج ۳ ق ۷١‏ (۱) ترجمة: أنس بن مالك. 


PVE 


عدد من علاء الشام ۱۳۲ . كاتسنى لأهل الثام سماعه بجامع دمشق وبدير 


بر 
مرن (۱۳۹۱:: 


وهناك اعلام اخرون افاد اهل الشام من زیاراتهم. منهم: 
- عبد الله بن عمرو بن العاص (ت 09/۹۵ الذي اشتهر بکتابته 
: عن الر سول . قدم الشام مر ات رد ا بر ید وحدث پا 


وروی الناس وكتبوا عنه» کا اطلع البعض على صحيفته9*؟. 


- سلان الفارسي (ت ۰1۵۷/۳۰ صحالى جاء الشام للرباط والجهاد. 
وتولب ف دمشقی ليلتقي باي الدردای 7 غادرها الى بيروت ست حدث 
وسمع مله ۳+۳۱ 


- المقداد بن عمرو الأسود (ت #*/101): صحالي حضر الجابية مع 


(۳۸۰) الصدر نفسه: ج ۱۱+ ق ۱۷۶ (١)ء‏ ترجمة: عروة بن روم اللخمي من أهل 
الاردن ایضا: 
الصدر نفسه: ج ۰۱۰ ق 10 (١)ء‏ ترجمة: عبد الكريم بن مد اللخمي من أهل 
نوى . 
(۳۸۱) الصدر نفسه: ج ۱٩‏ ق ۰۸ و( الشركة برغل رمخ کور 
(۳۸۲) الصدر نفسه: ج ۰۱۹ ق ۰۵ ۰( ترحية: ابو راخد امبرانی أيضاً: 
الصدر نفسه: اج ۱۷ ق ۰۲ ٠‏ (۱) ترجه نوف بن فضالة البکالی ایضا: 
المصدر نفسه: ج ۱6 ق 1۸۵ (١)ء‏ ترجمة: قيس بن ثور بن مازن الكندي 
السكوق» أيضاً: 
الصدر نفه :ج لاءق ۸ (۰)۲ ترجه : سام بن سلمة ال تشر 
(۳۸۳) الصدر نفسه: ج ۰۷ ق ١48‏ (۰)۲ ترجمة: سلان الفارمي. 


۳۷۵ 


- عبد الله بن مسعود (ت ۰1۵۳/۳۲ صحانی قدم دمشقی ودخل 
جامعها . وقام على درج | م لكنسة وحدّث الا 9 


- عاصم بن عمر بن قتادة (ت ۰/۷۳۳/۱۲۰ مدفى عالم بالسيرة 
والمغازي. قدم دمشق على عمر بن عبد العزيز في دين لزمه فقضاه عنه 
الخليقة وآمن ل ميونت وامره أن خلس فق مسجد ادي عدت الاين 
بغازي الرسول ومناقب أصحابه ۳۳ . 


القرن الثاني 


كيدا زيارات هذا القرن بزيارة الفقيه الحنفي الكوفيء وكيع بن 
الجراح (ت ۸۱۳/۱۹۷) قبل وفاته بقليل. ذلك أنها أثارت قدراً كبيراً من 
الا هام . 


كان وكيع يريد الحجء فسار من الكوفة إلى الجزيرة إلى الثغور حتى بلغ 
المصيصة (أو طرسوس)ء ثم انحدر الى مدن الشام في طریقه الى بيت 
القدس. فا أتى بلدا إلا واستقبله واليها وخرج الناس للقائه. حتى وصل 
ی فقون الحسة اها وكان الخد كيرا دما اهن الناس من 
الصلاة,طافوا بوکیم وسط الزحام. حتی اذا وصل النزل كان مجسمة 


(ras)‏ المصدر نفسه: ج ۷ ق :۲۱ (*)ء ترجة: القداد بن عمروء الأسود. 
(۳۸۵) الصدر نفسه : ج ۳ ق 1٩۱‏ (١)ء‏ ترحة: عارة بر سلان. 


(۳۸۰) الصدر نفسه: ج م.ق ۲۰۷ (١)ء‏ تراهة: عاصم بن عمر بن قتادة. 


۳۷۹ 


حلت وكنم يدون وزو عند كان عون ۳۳7 
اواك ر ارة اغرى لا تقل اه عن هذهء وهي زيارة مد بن 
ادریس اتانس للخليقة هرون الرشید ا 


لقد تميزت هذه الزیاری كا رأينا (في ترجة هرون الرشید), بالناظرة 
التي أجراها رأس الشافعية مع الفقيه الحنفي مد بن الحسن بحضور الخليفة 
وكبار القوم . 


وني طریق عودته الى مصرء توقف الشافعي في السجد الأقصى وتوجه 
للناس قائلا : » سلوي عما سم آخبر؟ عن کتاب ألله فة فال 


- الليث بن سعد (ت ۰۷۹۳۲/۱۷۵ وهو فقيه مصري مر بدمشق في 
طريقه إلى بغداد . وكان خلال إقامته بدمشق يجالس فقيهها سعيد بن عبد 
العزيز في مسجد دمشق. فأفاد الطلبة من هذه المناسبة وعرضوا عليه. 
وهكذا روی عله الكثيرون من أهل ا 


ت مقاتل بن سلمان البلخي (ت ۰)۷۱۸/۱۵۰ وهو من الحفاظ لتفسير 
القرآن. قدم الشام للجهادء وجلس في مسجد بيروت وقال للناس: ,لا 


(۳۸۷) الصدر نفسه: ج ۷ ق to‏ )1( ترجمة: وكيع بن الجراح. 
(۳۸۸) المصدر نفسه: ج ۱۶ ق ۱۳۳ (۰)۲ ترجمة: مد بن ادريس الشافعي. 
(۳۸۹) الصدر نفسه: ج ٤٠ء‏ ق ۵۷۵ (١)ء‏ ترجمة: الليث بن سعد. 


YY 


تسألونی عن شیء ما دون العرش الا آنباتک 0 : 
-المغيرة بن عند الر حمن الخزومي المد . جاء الشام للر باط وغزا مع 
مسلمة بن عبد الملك أرض الروم . وكان عالا بالغازی أخذها كتابة عن أبان 
ابن عغان » قکافت كيرا ماقرا عله اوقل وات أمر آولاده علوي 50ل 
- عبد الرجن بن معزا الدومي الرازي. ولي قضاء الاردن. وقدم 
دمشق و حدذث پا عن مد بن اسحاق صاحب الغازي وغيره al‏ 


القرن الثالث 


لعل آبرز زيارة شهدتها الشام في هذا القرن» هي زيارة يحيى بن أكمم 
قاضي قضاة الدولة في عهد المأمون. 


فقد قدم يحيى الى دمشى بصحبة الخليفة» وجلس في جامعها مع كبار 
لكسب تأْیید هم لال الاس 


ويلفت انساهنا 6 هذا القرن تلاشي الحدود بين العم والمتعم. 
ففي مجال الحديث. كانت كثرة الرحلات (على صعيد العام الاسلامي) 


(.وم) المصدر نفسه: ج ۰۱۷ ق ۲۰۹ (r)‏ ترجه: مقاتل بن سلمان. 
(۳۹۱) المصدر نفسه: ج ۰۱۷ ق ۲۰۳ (۰)۲ ترجمة: المغيرة بن عبد الرجن. 
(۳۹۲) الصدر نفسه: ج .٠١‏ ق ۳۹۳ (١)ء‏ ترجمة: عبد الرحمن بن معزا. 
(۴۹۴) المصدر نفسه: ج ۱۸ ق ۱۲ (۰)۱ ترجة: يحيى بن أكثم . 


۳۷۸ 


شيوخها فيزيدون حصيلتهم. ويحدثون فيها با سمعوه فى مناطق أخرى. 


وق يجال الزهد والتصوف. كان الدافع للر حلة هو رغبة الزهاد في لقاء 
بعضهم بعضاً لتبادل التجارب ومناقشة المشكلات التي يصاد فونها في سعيهم 
للتقرب من اله . لذلك كان التمييز صعباً في معظم الحالات بين المعلمين 
والمتعلمين منهم. 


ومن أمثلة هژلاء الزوارء المعلمين - التعلمن. فى مجال الحديث نذكر: 


- عبيد الله بن عبد الکرم. أبو زرعة الرازي (ت 4؟898/5). قدم 
الشام فسمع الحديث من بعض شيوخها بدمشق وعسقلان وبيروت وتذاکر 
مع البعض الآخرء وكان له مجلس للحديث في جامع دمشق. 


قال سلمان بن عبد الرحمن الدمشقي: بلغني ورود ألي زرعة الرازي 
فدرست للقائه (۳۰۰) الف حديث ۱۳۲۹۱ , 


وقال يزيد بن مد بن عبدالصمد الدمشقي: قدم علينا أبو زرعة الرازي 
سنة ۸٤4۳/۲۲۸‏ فا رأينا مثله وكنا نجلس اليه. فلا أراد الخروج قلت له: 
يا أبا زرعة اجعلني خليفتك في هذه الحلقة» فقال لي: قد جعلتك!). 


(۳۹۶) ابن حجر العسقلاني: تهذيب التهذيب. ج ۰4 ص ۰۲۰۷ ترجه: سلمان بن 
عبد الرحمن التميمي . 

(۳۹۵) ابن عساکر : ج ٠‏ ق .)١( 04١‏ ترجمة: عبيد الله بن عمد الكريم» أبو زرعة 
الر ازي . 


۳۷۹ 


- مد بن ادریس» ایو حاتم الرازي (ت ۸۹۱/۲۷۷). قدم دمشق 
مرنین فسمع فیها وحدّث ۲۳۳ . 
- ذو النون الصری (ت ۵ ۸۵۸/۲). قدم الشام للسياحة وطاف جبل 


ی ل (rav)‏ 
حمدويه راهد دمسى 5 


- سعيد بن بريد النباجي (النباج: قرية بجانب البصرة) قدم الشام 
للسياحة» وغزا الروم في طرسوس وغيرها من الثغور . 


التقى بعدد من زهاد دمشق وصور وانطاكية وشیوخها وروی هولاء 
عنه حكايات كثيرج (4؟) , 


- السري بن الغلس السقطي البغدادي (ت ۸۷۱/۲۵۷) جاء الشام 
جا هد ا 6 ورار الر ملة و بت القدس ودمشق. 


(دوم) المصدر نفسه: ج ۱۵ (ي - ١)ءق‏ ۳۳۷ ۰/۱1 ترحمةه: مد بن ادر یس ۰ ۳ حالم 


الرازي. 

(۳۹۷) الصدر نفسه: ج 3 . ق ۵۸ (۱)) ترجمة: ذو النون بن ابراهم. 
(۳۹۸) الصدر نفسه: < لا. ق .)١( ۷١‏ ترجمة: سعيد بن بريد النباجى . 
(۳۹۹) المصدر نفد: < 7. ق ۳۸ (5). ترحمة: السري بن المغلس الفط 


۳ ۸ ۰ 


الجوانب الکمیه 
۱ - العلومات العامة 


بلغ العدد الكلي للأعلام الذين هم صلة ما بالتربية والثقافة. والذین 
يتر جم هم ابن عشا كر خلال القر ون السته من بدایه الا سلام حی وفاة 
المؤاف (:۵۳۷) شخصاً يتوزعون زمنياً كا بلي : 


جدول (۱) 
التورع الزمني للا علام خلال القرون التة الأول للهحرد 


تاريخ الوفاة وو لا شتا 
القرن الأول ۰۰-۱ 10۲ 
القرن الثاني ۲۰۰-۱ ۱۳۷۹ 
القرن الثالت ۱ - ۳۰۰ ۹:۱ 
القرن الرابع 1 ۱۰۸ 
القرن الخامس 0 - ۵۰۰ AYY‏ 
القرن السادس ۱ - ۵۷۱ ۳۵ 


(تاريخ وفاة المؤلف) 


۳A1 


يبين هذا الجدول أن الأنشطة التربوية التي بدأت في الشام والجزيرة 
منذ الفتح شهدت ازدهارا کبیرا في النصف الثاني من القرن الأول 
والنصف الأول من القرن الثاني. ذلك أننا اعتمدنا في الترتيب الزمي 
لاأعلام على تاريخ وفاتهم. ومن الطبيعي أن يكون هؤّلاء قد مارسوا 
نشاطهم قبل ذلك بعقدين او ثلاثة على أقل تقدير . 

هذه الفترة تتطابق الى حد كبير مع العهد الأموي الذي شغلت فيه 
التام مرکزا مرموقاً بالنسبة لأقطار العام الاسلامي. 

ثم ما لبت التراجع أن ظهر تدريجياً » وتجلی بصورة واضحة خلال القرن 
الثالث . وف القرن الر ابع ازداد النشاط بصورة موّقتة, عاد عدد 
العاملین فى الثقافة والتريية الى اطبوط . واستمر ذلك حى ناية القرن 
السادس المجري. 


۳۹۲ 


بای )١(‏ 
رسم بیای 


للهحرة 
١‏ وى م 
١‏ 4ھ 
۳ 


درل 
الا 
iw‏ 
۱ 
لالت 
الرابع 
ای 
۱ 
سس 
الا 


TAT 


وبا أن الاطار الزمني للدراسة يقتصر على القرون الثلاثة الأولى » فقد 
اکتا ال اس اه انوا ونوا اتنا هده تون 


لا آننا وزعنا هولاء الاأشخاص الی فئتین: ت كى الشام» وزاثریها. 
اعتفادا متا ان الا غاص الذين كرا هنم النطفةةاو ام وا ها قح 
طويلة قکنوا من الساهمة في الفعالیات التربوية الدائرة فیها بصورة آوسم 
فا طون أقراء 

ونظرا التنقلات الكثيرة الى كانت تجري داخل العال الاسلامی؛ ولا 
عا ف ره واا ال استعدام عازه ماک اتا هم 
معنى واسع فيا 

فساكنو الشام تعني هنا: جميع الذين سكنوا الشام والجزيرة قبل الفتح» 
والذین استقر وا في هذه المنطقة بعد الفتح مدة تتیح شم الا ندماج بالو سط 
الثقاني الناثىء . 


لذلك أدرجنا ضمن ساكني الشام أفرادا سکنوا هذه المنطقة فترة بعد 
الفتح ثم انتقلوا منها الى غيرها من المناطق الفتوحة . كبعض بني العباس. 


کا آدر جنا ً صمنهم أشخاصاً آخرين سکنوا خارج الشام والجزيرة بهد 
الفتح ثم انتقلوا الى هذه المنطقة ليستقروا فيها نهائيا » كأبي قلابة الجرمي . 


وعددنا من ساكني الشام أيضأ أشخاصاً آخرين أمضوا حياتهم متنقلین 
بين الا والجزيرة وقطر آخر. ولكن فترة إقامتهم بالشام والجزيرة كانت 
من الطول بحيث مكنتهم من التأثير في جوها الثقاني. ونخص بالذكر هنا 
میقم شاب عزفي الذي لضن انط از گر من د ان 
الشام والجزيرة عاملا من عبال بني مروان ومؤدباً لأبنائهم بالرغم من تنقله 


PAL 


من حين لآخر بين الشام والجزيرة والحجاز. 
والجزيرة لغرض غير الاستقرار لذلك كانت إقامتهم فيها أقصر من أن 
تجعل منهم حاملين لعلم هذه المنطقة أو مثلين لجوها الثقافي. 


جدول (۲) 


توزع الأعلام في القرون الثلاثة الأولى حب صلتهم بالشام 
القرن الأول القرن الثانى القرن الثالث 
العدد ‏ 7 العدد ‏ / العدد ‏ / 


ساکنو الشام ۵۰۸ ۵۳,۱ ۰-۱ ۷1:۵ ۵ A‏ 
زائرو الشام 444 0,4 ۳۲۵ ۲۵,۵ ۳۰۱ ۳۲,۰ 


اجموع ۲ ۱۰ ۱۲۷۹ ۱:۰ ۱ ا ۰۰,۰ 


- ملاحظة: نلفت انتباه القاریء إلى أن عبارتی ١‏ ساكني الشام » وه علاء الشام > 
تستعملان ف هذا القسم من الکتاب ععمی ساكني الشام والجزيرة» وعلاء الشام 
والجزيرة. كا أن عارة «زائري الشام » تطلق على الأعلام النين زاروا أحد 
الاقليمين أو کلیها . 

۳۸۵ 


رسم بیانی (؟) 


توزع الأعلام حصب صلتهم بالثام في القرون الثلاثة الأولى للهجرة 


زره انشا | ]| 
جات 5 


اللالت الا ف الول النالت الاق الأول 


۲- العلو مات الي تتعلق بساكني الشام 


راينا أن عدد علاء الشام بلغ خلال القرون الثلاثة الأولى (۳۱۹۹) 
في القرن الا ول : ۸ علای 
وف القرن الثاني: ۹۵۱ عاماًء 
وفي القرن الثالث: .14 عالاً . 

ويتبين من ذلك أن هؤلاء العلاء ازدادوا عددا بصورة جلية في القرن 


في تلك الفترة. ثم تناقصوا في القرن الثالث تحت وطأة العوامل السياسية 
والاقتصادية. 


- التوزع الجغرافي 
نذکر بناسبة بحث هذا الوضوع بأن الخليفة أبا بكر الصديق ورّع 


الجيش الذي أرسله لفتح الشام الى أربعة آجناد » وهي: 


جند دمشق» وجند مص. وجند فلسطین» وجند الاردن. 


FAY 


وهذه الأجناد تقابل على ما يبدو التقسهات الإدارية هذا الا قلم في 
العهد البيزنطي . 


۱ ولدى انتهاء فتح الشام» أو الشامات کا يسميها ادن ك قسم من 
الجيش فتح الجزيرة. 


ولک اة الا موی يزيد ن اوه قصل فن جد جص جا 
اء و د ف 


۳ ی الخليفة ی هرون اه منطمقة 00 التي e‏ 
دعت ول و الشامية i‏ ل طم 7۳ 


معظم الأحيان. 


وهكذا أصبحت الرقعة الواسعة التى يطلق عليها ابن عساكر اسم 
« نوا حي دمشق » تضم سبعة اقسام اداریف ھی : 


دمشق . مص › فلسطین» ارك فر الجزيرة, النغور والعواصم 


ویتوزع العلاء على هذه الأقام الادارية كا يظهر في الجدول والرسم 
التاليين: 


TAA 


جدول (۳) 


التوزع الجغرافي لعلاء الشام 


المناطق العدد ‏ ” العدد ‏ 7 العدد ‏ * 

د ملو ۳۹۵ ۰ 1۸۲ ااا كمع V1,‏ 
مص 1۸ ۰.۶ ۰ مه ۸ ۳۷ 0,۸ 
فلسطین ۳۲ 1,۳ ۳۸ 1,۰ ۳۲ ۵ 
الاردن ۳۳ ٦‏ 16 1,0۵ ۷ ۱۱ 
فنسرین 1 ۸ ۷ ۷, ۵ ۸ 
الجزيرة 1 ۱,۲ ۳۸ ۳,۰ ۳۹ 1۰ 
الفوروالعواصم - - ۵ ۵ ۳ ۳,۱ 
الثامدون تحديد ‏ ۸۰ DT:‏ 0¥ 3 
الجدوء 0۰۸ م۱ es 34. e ٩۵۱‏ 


۳۸۹ 


سافى (۳) 
رسم بياو 


ى لها 
١ 82 11 2 ۱ ۳‏ 1 
التوزع الجغرافي لملا 


الدّول 


الب فا 


الثالت 


۳۹۰ 


ودن الاغاره ها ال الات یادن اه او یاه 
الأرقام الدالة على الأوضاع التربوية لا يكن أن تفسر الا فى ضوء 
الأوضاع العامة من عسكرية وسياسية واقتصادية ودهوغرافية وغیرها . كا 
أنها تفيد الى حد بعید في تفسير تلك الأوضاع. 


ولسنا ندعي القدرة على إيضاح هذا التفاعل والالام بجميع جوانبه في 
هذه الدراسة. فإن ذلك يتطلب تضافر جهود عدد من الاختصاصيين. 
ولكننا سنقوم بمحاولة أولية نرجو أن تفتح الباب لدراسات أكثر دقة 
وتفصيلا . 


-١‏ دمشق 
كان جند دمشق منذ الفتح أكبر الأجناد من حيث العدد والمنطقة 
تشه ا شیف كا أن اسر ابیت اسر از خلال ارون 
التالبه . وانتشر تدريجياً ٤‏ جميع أرجاء المنطقة شرقاً وغرباء شلا وجنوباً 
للضرورات العسکرية والاقتصادیة. وقد ساعد على امتداد الفعالیات 
التربوية من الدن الکبری الى الدن الصفيرة والقری تقدم حركتي الدخول 

ف الاسلاموالتعریب بینالسکان ای 


ولایضاح توزع هذا الجند سنقسم هذه النطقة إلى الأقسام الأربعة 
التالية: 


- دمشق (العاصمة). 

- أطراف دمشق (الغوطة والمرج). 

- شمال دمشق وثماها الفربی» ويضم: الساحل والبقاع وجبل لبنان. 
۳۹۱ 


- جنوب دمشق وجنوبها الثرقي . ويضم: البثئنيّة وحوران 
والجولان والبلقاء . 


وأود أن ألفت النظر هنا إلى أن العلومات التي توردها الراجم 
الم اف واا مه حول بان انالك متلق ارت اعان : 

وقد اعتمدت فما یتعلق بحدود منطقة دمشق علی ما ينقله ابن عساکر 
عن ابن اسحاق من أن الخليفة عمر بن الخطاب ولی معاوية دمشق وبعلبك 
والبلقاء > وعمرو بن العاص فلسطی والاردن؛ وسعید بن عامر بن حذيم 
حمص. ثم جع الشام كلها لعاویه. 


ويبدو لي بالاستناد الى ما ذكره البلاذري في الفتوح أن معاوية حرص 
على إعطاء جند دمشى اهمية خاصة بتوسيع اعماله ولا سما من جهة الشمال 
الوا جآ الم اون دو أن ازتناطة تسف د 
الفتح الأولى. 

ويبين الجدول والرسم التاليين» توزع الجند في أقسام منطقة دمشتی كا 
شيران إلى أن هذه المنطمة شهدت ازديادا كبيرا ف عدد العلاء ٤‏ القرن 
الثاني المحرى. تلاه ا نخفاض واضح في القرن الثالث. 


)1( ابن عساکر : ج ۱٩‏ (۳) ق ۱۰۹ (د4ك ترحمة: معاوية بن أي سفيان . 


۳۹۳ 


)٤( جدول‎ 


توزع العلیاء في جند د مشق 


المركزوالأقام العدد / العدد * العدد + 


مدينة د مشق o0‏ هركم ۵ ۸۱۸ ۳۶۱ VIA‏ 
اطراف مدینهد مشق ۲۸ ۳.۵ ۵۳ ۷۷ 1۱ .۹ 
شمال د مشق وثماها 

الفریی ۳ ا ۲ ۱ 3١‏ ۱۳,۱۳ 
جنوب‌د مشق وجنويها 

۳,۹ ۱۳ 31 ۳٠ r, ° ۹ الشرقي‎ 

١٠ مدرء‎ 17 ١٠١ هوث.٠‎ ۸۹ Neyse ۳۹۵ اجبوء‎ 


۳۹۳ 


توزع العلماء في جند د مشق 


۴۹٤ 


ولنا وقفة قصيرة عند کل من هده الأقسام . 
مدینه د مشق 


لم يكن من العسير على القادة والرجال البارزين في جند الفتح 
الاستقرار داخل المدينة نظرا لخلو العديد من القصور والمنازل بعد مغادرة 
الحكام البيزنطيين وأعوانهم البلاد . وساعد على ذلك أيضاً مشاطرة المسلمين 
منازل النصارى كا نصت على ذلك شروط الخليفة عمر بن الخطاب على 
أهل الثاء". 


(۲) ابن عساکر » ج ,ق ۲۵۳ (0)ء ترجه: أبو مشجعة بن ربعي الجهني . 
- روی خطبه عمر بالجابية وزیارته لدمشق سنة ١1‏ ه بعد وقعة الیرموك . قال:... 
م ارتحل عمر حتی أتى دمشق فشاطرهم منازهم وکناشهم» وجعل يأخذ الحد (أو 
الحيز) القبلي من الكنيسة لمسجد المسلمين لانها أنظف واطهر . وجعل يأخذ هو بطرف 
الحبل ويأخذ النبطي (صاحب النصارى) بطرف الحبل حتى شاطرهم منازهم. ففرغ 
عمر من دمشق وحمص وبعث آبا عبيدة الى قنرين وحلب ومنبج ففعل بها كا فعل 
عمرء ورجع عمر من حمص الى المدينة... أنظر أيضاً: 
- المصدر نفسه: ج /اء ق ۲۲ (؟)ء ترحمة: سمرة أو سبرة بن فاتك الأسدي. 
- صحابي تولى قسمة المساكن بعد فتح دمشق. كان يترك الرومي في العلوي ویسکن 
المسلم في السفلي لثلا يضر المسم بالذمي. 
- الصدر نفسه: ج ۱۳+ ق ۲۹۳ (۰)۲ ترجة: عياض بن غنم الفهري. 
- صحابي بعثه أبو عبيدة بن الجراح لفتح الجزيرة... ففتحها سنة ۱۸ ه وکتب 
کتاباً لأهلها.. وقسم النازل والكنائس ‏ على غرار ما تمّ في دمشق. 
- الصدر نفسه: ج ۰۱۹ ق ۳۰۹ (5)ء ترجمة: رجل غسانيٍ من دمشق. 
- بعثه معاوية الى ملك الروم للاحتجاج على ارتفاع أصوات نواقیس الکنائس في 
اللیل . فأجاز اللك الشاب الفسانی وأعاده الى بلده؛ ذلك أنه يعرف أن النصاری 
بالشام هم أنصاف منازل السلمین وأنصاف مساجدهم وقد عاهدهم على ذلك عمر بن 
الخطاب . 

۳۹۵ 


وعندما أصبحت دمشق عاصمة الخلاقة فى العهد الأموى: استقبلت 
عددا آخر من رجال شبه الجزيرة العربية جاءوا للسکن فیها أو لاقتناء 
منازل في العاصمة يقيمون فیها حين يفدون على أولي الأمر لقضاء 
اسان 

واستمرت دمشق تستقطب القسم الأكبر من سکان الشام وعلائها حتى 
بعد زوال مکانتها السياسية نظرا لوقعها الجغرافي وأهميتها الاقتصادية 
والثتافية. ویتجلی ذلك من خلال ادول والرسم التالیین: 


حدول () 


عدد علء مدینه دمشق ونسبتهم الى بقیه علاء الشام 


القرن الأول القرن الثافى القرن الثالث 


العلاء العدد / العدد ‏ / العدد ‏ *؛ 

علماء مدینه د مشق ۵ ۵۰۲ ۵۱ ذه ۱ ۰۵ ۵۳۰۳ 
بقیه علماء النام ۳ 1:۸ ۳۹۰ ۱ فوم ٩,۷‏ 
الجموع 6۰۸4۸ 54٠ oa, ۹۵۱ eo,‏ و۱۰ 


۳۹۹ 


۳۹۷ 


۱ ردول 


2 > ۰ ل ات‎ ۳۰ 0 1 Ê 
۳1 ۳ هك ۲ ههه 4 4-3444 4 > د‎ 


4 4 1 لي 1 2 لا که وه 6 ٩‏ که هه ۰4 0 


شش وج درو وت لح 


۳۳ 


تخد کیک که طع دهع دم ده 211211 EE‏ 


هه ماك م هوام هوه ۳۳ aa‏ 


221110101110101 | 
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نسبه علا 


ء مدینه د 


شق الى بقية علاء الام 


رسم بیانی (۵) 


أطراف مدينة د مشق 


م تكن دمشق القديمة تتسع لجميع أفراد الجندء لذلك أقيمت هم مخيات 
خارج الأسوار وعلى مقربة من أبواب المدينة. وأهم تلك الخيات 
والتجمعات السكنية: صنعاء . قينية. المرّةء الاوزاع. الفراديس» بيت 
لهبا » المصيصة . 


ثم عم العرب الفاتحون بوجود أراض ومزارع مهجورة في القرى 
الجاورةء نتيجة رحيل أصحابها أو موتهم في الحرب؛ فورّعت تلك الأراضي 
والزارع التي سميت « الصوافي » على بني أمية وقبائل أخرى. فانتشر 
الفاتحون في الغوطة والمرج. 


هذا ما يفسر قول معاوية الأول على منبر جامع دمشق: « يا هل قرداء 
يا أهل زاكية وأقاصي الفوطة لا تدعنّ الجمعة تفوتكم بدمشق ۳ كا 
بكي ماووی تين أن اهل تالم اچ عن ج ار كانوا رن 
الجمعة مع معاوية ثم ينصرفون إلى أهلهم فيأتونهم قبل غروب الشمس »0 . 


ويتبين من الجدول (1) أن قرية داريا قدّمت خلال تلك الفترة أكبر 
عدد من العلاء . وللدلالة على أهمية هذه القرية يذكر ابن عساكر أنه كان 
یقال: ٠‏ من أراد العم فلینزل بداريا بين يق وخولان ». ويزيد بعضهم 
على ذلك « أن عَنساً وخولان قريتان بدمشق فيها مسجدانء فيجتمع في 


واحد عنس وف واحد خولان ع" 


(۳) ابن عساکر : ج ۰۱۷ ق ۳۱۷ (5). ترجمة: الهاجر بن أبي ل 
(۶) الصدر نفسه: ج ۱۹ (پ). ق ۳۳۵ (۳) ترحمة: ان قنان. 


(۵) الصدر نفسه: ج ۱ (منجد) ص ۰۳۱۸ عن عبد الرحمن بن بزيد بن جابر . 


۳۹۸ 


ويلاحظ في هذا الجدول أيضاً الانتشار المتزاهه للفاتحين. فبينا تظهر في 
القرن الأول أسماء نسع قرى. برتفع هذا العدد الی.(۱۳) في القرن الثانىي. 
و (۱۷) في القرن الثالث. 

كا بلاحظ في الرسم البیانی () أن تطور عدى الطباء في هذه النطقة 
يتطابق مع التطور العام لعلاء الثام. فهو برتقخ في القرن الا . ویمود 
لاخفاض ف القرن الال ولا شما هنا الا آن بكر القارفه 
بالاضطرابات والفتن القبلية التي قامت في هذه النظقة آنلذ : 


و 


e ۹ 


جو بر 

كفربّطنا 
الحديثة 
(حديثة جرش) 
زملکا (زمتکا) 
فُذایا 

عن تر ماه 
بيت قوفا 
مسيحة (ملیحا) 
طرمیس 


حران (العوامید) 


اجموع 


)٩( جدول‎ 


توزع العلاء في اطراف مدينة دمشق 


القرن الأول 
المدد 


ص 


۳۸ 


القرن الثاني 
العند 


۳۳ 


or 


القرن الثالث 
المدد 


۱ 


شال د مشق وثماها الغربي: 


الاحل. البقاع. جل لبنان 


كان جند دمشق يمتد نحو الشمال والشهال الغربي. ويدخل تحت إمرته 
جزء كبير من ساحل الشام يضم مدنا وقری هامة من الناحية العسكرية. 
لذلك عمل العرب على تحصينها "باستمرار وشحنها بالجنود النظاميين 


وقد صمت هذه المنطقة بالاضافة الى الساحل. سهل البقاع و فصنته 
عبيدة عام 553/١5‏ في طريقه من دمشق الى حمص. 


آما غيل الان فهو عل ها نول اقوت من أعال خض وله 
حسما جاء في عدد من الترحمات في « تاريخ مدينة دمثق » یتبع جند 
دی رويك ولك ما يقوله اين الفعه ايدان من أن مى هم 


(1) یاقوت: معجم البلدان. ج ۵» ص .١١‏ 
(۷) ابن عساکر : ج 1 . ق ۵۸ (۰)۱ ترجمة: ذو النون بن إبراهم. قدم دمشق وطاف 
جبل لبنان من أعبال دمشق. أيضا: 
المصدر نفسه: ج ۳ (دهان)» ص ۰۳۵ ترجة: بشر بن الحارث. قدم الشام 
واجتاز بل لننان من اعمال دمشق. 
الصدر نفسه: ج ۱۹ ق ۱۹6 (۳). ترجة: آبو اعد السائح . قدم الشام تا نها 
وبلغ في سیاحته جبل لبنان من اعمال دمشق. 
۱ 


لننان جمل العا تال 
حدول (۷) 


توزع العلء في شال مدینه دمشق وشماها الغربي 


القرن الأول القرن الثانی . القرن الثالث 


ادن وائ امه العدد العدد 
بیروت ۲ ۳۲ ۲۳ 
صيدا 0 ٤‏ ۵ 
طرايلس ر 1 1۲ 
جبّیل - ۳ 0 
عرقه ۲ - 
جبل لبنان - ۱ ۳ 
بعليك ۱ 1 ۱۰ 
البقاع (دون تحدید)- 5 ۳ 


34١ 1۲ ۳ الجموع‎ 


lin al-Faqih al-Hamadhani: Abrégé du Livre des pays. trad. (^) 
Massé. p. 136. 


ويتبين من الجدول (۷) أن مراکز الثقافة في هذه المنطقة كانت قليلة 
ف القرن الأول فقد اقتصرت ف ذلك القرن غل اثنین فقط : بیروت 
وبمليك. الا آپا تسدت فى القرنی الثای والتالت بظهور طرابلن: 
وصيداء وجبّیّل» وعرقة. وجبل لبنان. 


کا بتبین من الرمم البیای () أن تطور عدد العلاء ى هذه النطقة 
یختلف عن التطور العام في الشام. فقد ازداد عدد العلاء فيها بصورة 
مطردة خلال القرنين الثاني والثالث. ومن الضروري الا حاطة بأوضاع 
النطقة من حيث الحرب مع الروم والهجرة والدخول في الاإسلام لتفسير 
ذلك. 


جنوب دمشق وجنوبها الشرقي 


البَثنيّة. حوران. الجولان. البلقاء . 


كانت هذه المنطقة تضم آنذاك قسمين رئيسين: حوران والبلقاء . 
أما حوران فيقول عنها « كانتينو » ما يلي : 


نتفق جميع النصوص الي حاءعت عن اليعقول و بن الققيه والادريسي 
والاصطخري وابن حوقل وياقوت والقلمشندي على أن حوران كانت 
ترتبط بجند دمشق.. ويز فيها عدة تقسهات إداريه صغيرة › وهي : 


جبل حوران وقصبته بصری. 

سهل حوران» الذي كان يسمى البثنية » وقصبته أذرعات . 

عجلون ومركزه قلعة عجلون . 

الجولان ویضم کورتین؛ قصبة الأولى بانیاس وقصبة الثانية القنیطر ة. 


1. 


آما مدينة نوی فهي قصبة لکورة أخرى تسمى الیدور . 
وأما مدينة زررع وتعرف حالیا باسم إزرعء فهي قصبة كورة آخری 
قد تكون اللجاه"). 


هذا فما يتعلق بالقسم الأولء أما القسم الثاني فأمره مشوش بعض 
الشيء . وقد استنتجنا بالاستناد الى ملاحظات متفرقة في « تاريخ مدينة 
دمشق »۰۲۳۱ ومن ملاحظة في « مختصر كتاب البلدان » لابن الفقيه 
اهمذانی() بأنپا كانت تضم عدة أجزاء » هي: ظاهر البلقاء » والمؤاب» 
والشراة ومدينتا ععان ومعانء وقرية الحميمة. 


)۹( ۰ .م Cantineau: Les parlers Arabes du Horan,‏ 
(۱۰) ابن عساکر : ج ٩۱.ق‏ ۳۳۸ (۱). ترجمة: رجل من بني أمية شاعر . كان يسكن 
الشراة من ار البلقاء:مكى اغال دكن ایضا: 

المصدر نفه: ج ۰۱۲ ق .11 (۰)۲ ترجمة: على بن عبد الله بن عباس» سكن 
الا ى أغال: اللا 
Ibn al-Faqih; op. cit, P. 128. )۱۱(‏ - 


1:۰ 


جدول (۸) 
توزع العلاء في جنوب دمشق وجنوبها الشرقي 


القرن الأول القرن الثانى القرن الثالث 


المدن والقرى العدد العدد العدد 
بصری ١ ١ ١‏ 
أذرعات ۳ ۳ ۳ 
زرع أو زرا : ١ ١‏ 
البثنية ١‏ ۵ 5 
نوی - ١ ١‏ 
البرموك - ۲ 
معان (من البلقاء) - ۴۳ 
عبان (من البلقاء) ۳ 1 ۲ 
حميمة (من الشراة) ۱ ۱۳ 
الجموع ۹ ۳۰ ۱۳ 


بدو من هذا الجدول أن النشاط التربوي في الاقام الواقعة جنولی 
دمشق وجنویها الشرقي توزع في مدن وقرى صغيرة كأذرعات والبشنية 
وعان ومعان والحميمة. وقد خبا ذكر الحميمة بعد رحيل بني العباس 
عنها . 

والرسم البیانی (2) يبين تطور الحركة التربویه في جند دمشق بأقامه 
الأربعة خلال القرون الثلائة الاو . 


1:۰۵ 


ا حجني داقر 


انث اتاك ,نّوك 


الشال اشا رار 


آطاف رمشی 


0 
۰ 


بای زرك 


؟- جص 


استوطن حص ف القرن الأول عدد كير من الصحابة والتابعین. كا 
انتشر الاسلام بين آفراد القبائل العربية التي كانت تقطن فیها قبل 
الجند. 


وف القرنين التاليين امتد هذا النشاط بعض الثيء الى المدن التابعة 
للمنطقة وأهمها جبله . ویعود و جود العلاء ف هده المدينة إلى کونها ۳ 
الثغور الساحلية الحامة التي يأتيها الناس للجهاد . 

أما سلمية . موئل الدعوة الفاطمية في القرن الثالث» فم يترجم المؤلف 
لر جالاتها. وربا كان ذلك للطابع السرّي لتلك الدعوة. 


)٩( جدول‎ 


توزع العلء في جند حمص 


القرن الأول القرن الثاني القرن الثالث 
العدد العدد العدد 
مص (المركز) 1۸ 0۰ ۳١‏ 
سلمية أو سلمبه 2 ١ ١‏ 
شيزر 2 3 ١‏ 
حبله _- ۱ ۳ 
تدمر ب ۱ 2 
أنطرطوس 
(طرطوس) 2 ١ ١‏ 
المعرة - ١ ١‏ 
اجموع ۱ 1۸ 0۵ ۳۷ 


2 قلطم ن 


تعود أهمية فلسطين لوجود ايلياء او بيت المقدس فيها. 

ولكن مدينة الرملة. التي بناها سلمان بن عبد الملك واستقر فیها 
ناشت بت القوين وتاوزعا من عبت القاط الفاق ف الفرن الثالت: 

وال جانب هاتين الدینتن برزت أيلة في القرن الثاني. وعسقلان في 
القرنین الثاني والثالث. ولکن النشاط الثقانی فیها م يبلغ حداً یلفت 


الانتباه. 
جدول (۱۰) 
تورع الملاء في جند فلطین 
القرن الأول القرن الثانى القرن الثالث 
المدن العدد العدد العدد 
ایلیاء أو بيت القدس۴۳۰ ۳ ۹ 
الرمله ۷ ۱۵ 
عقلان - 1 ١‏ 
أيلة ١‏ ۵ = 
قيارية 5 ١‏ 
نابلس - ١‏ 5 
اجموع ۳۳ ۳۸ ۳۲ 
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£ الأردن 

توت ق هذا الجند على ما يبدو في القرنين الثاني والثالث. مما 
أدى الى تناقص عدد علائه . 

وقد شغل من البداية؛ على كل حال. مساحة صغيرة تضم عدداً قليلاً 
من الدن . كانت مدینته الأول في القرنين الأول والثانی طبرية, 2 بدأت 
صور تاخذ مكانا تدريجيا. 

ویتوزع علاوه خلال القرون الثلائة على النحو التالي: 


حدول (۱۱) 


تورع العلماء في جند الاردن 


القرن الأول القرن الثانى القرن الثالث 


المدن العدد العدد العدد 
طبر یه ۲۳ ۱۰ ١‏ 
بسان 5 ۲ ۱ 
صور ۲ ۳ 
عکا 5 ۱ ۱ 


اجموء ۳۳ 10 1 


والرسم البيافي (۷) يبين تطور الحركة العلمية في هذه الأجناد الثلائة: 
411 


تطور عدد العلاء في أجناد حمص وفلطين والأردن 


اررردن نسوس میم 


سيت لس تا پا لإ 


ات اتف بیتمل اناك اناف نید انالك اناف اروك 


£1۲ 


5 - قسرين 

م يكن هذه المنطقة وضع إداري مستقر خلال الفترة الى نماخها. عفد 
كانت کل ی الب آیه :جر ١‏ من حند مص . 2 فصلها ۳ ی معاوية 
وجعلها جندا متقلاً. 

وعندما أراد هرون الرشید دعم منطقة الحدود مم الروم . فصل عر 
قنسرين مدنا هامة كأنطاكية ومنبج وكون منها جندا جديداً أطلق عليه 
اسم جند العواصم. 

وبالرغم من أن مركز هذا الجند قنسرین: فان مدينته الرئيسة كانت 
حلب . وقد أعطى خلال القرون الثلاثة عدداً محدوداً من العلاء . يتوزعون 


على النحو التالي: 
جدول (۱۳) 
توزع العلماء في جند قنسرين 
القرن الأول القرن الثانى القرن الثالث 

المدن العدد العدد العدد 
قنسرین ۳ ١ ١‏ 

حلب ۱ 0 ۳ 

شاخ - ۱ ۱ 


41۳ 


- الجزيرة 

کانت الزيرة خلال القرون الثلائة منطقة فتن داخلية. ولا سما تلك 
التي أثارها امخوارج. كا كانت آطرافها الثمالية منطقة قتال مع الروم. 

ولكن إقامة جيش كبير فيهاء واستمرار الحجرة إليها عززا النشاط 
التربوي فيها في القرنين الثاني والثالث. وقد توزع هذا النشاط في عدد من 
مدنا كالرقة وحران والموصل وقرقيسياء كا يظهر في الجدول التالي: 

جدول (۱۳) 
توزع العلماء في منطقة الجزيرة 


القرن الأول القرن الثانى القرن الثالث 


المدن العدد العدد العدد 
الرقه ۱ ۱۳ ۱۱ 
حران ۱ ۷ 1 
قرقيسيا ۳ ١‏ 
الرصافة ١ ١‏ - 
الوصل - ۲ 3 
الرها ١‏ ۲ ۲ 
نصيبين ١‏ - ۱ 
رأس العين > 35 ١‏ 
تفاط ١‏ - 5 
اجموء 1 ۳۸ ۳۹ 
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۷- الثغور والعواصم 


كانت هذه اانطمه موضع تنازع دام بين العرب والروم وکانت تضم 
عدوا نن اللضون: يى الت عضا نيا وا عو ال لعن عن 
الر وم فحصنوه وسحنوه بالحار بين . 

کانسکان هذه التطقه باون غالا الال و لكي بالق نين ذلك 
م يبملوا الفعالیات التربوية حين كانت الظروف تسمح هم بذلك. 

وقد تزايد عدد العلاء ق هده النطمه بصورة مطردة. خلال القر ون 
الثلاثة الأولى. وكان هؤلاء يأتون الثغور للرباط والجهاد . 


ویتوزع العلء على هذه الثغور كا يلي : 


۶۱۵ 


)١:( جدول‎ 


توزع العلاء في منطقه الثغور والعواصم 


القرن الأول القرن الثافى القرن الثالث 


المدن العند العدد العدد 
منبج 5 ١ ١‏ 

انطاكية ۲ 

اذ نه ت ۲ 
المصيصة ۳۲ ۷ 
طرسوس 1 ۱ ۷ 
عين زربه 3 - ١‏ 
الحدث - ١‏ 3 

اجموء - 6 ۲ 


والرسم البياني (۸) يبين تطور الحركة العلمبة في هذه الناطق: 


1١1 


رسم بياى )۸( 


تطور عدد العلاء في جند قنسرين ومناطق الجزيرة والثفور والعواصم 


الم والموا عم 


5 هن 5 5 * 7 ول 
لالت الاف ررول "یات اناك اأرمل انالك اناف الا 


ربلد ۱ 


: © 
انسر لزاني لدا وات( لمن اود از یال ام الميمادي 
جح ا طارا لزنا ر هاري .و .ازارد . افیا ترط الرسمده ۰ 


وبا > 


اهر زین این لكام لین مت ' 


© 
اجنم ا لزاني ما الت ف الزن الث ادا سإ ليدب 


ip ويم‎ O i + ge م هج صم‎ 
AA e 
90 بش ۰ ا‎ 
hn A me RTE f 


TK. Y 


بها . 
امه ا ری بي دمم لها 


سس 
ل سح 


من و 3 
a A a Te NE‏ 
ت وزع المهاو نا جلاف مرن دعتی, ی انان کو 
الثامن المببزدى © 


۰ وم ويه ١‏ 

۱۳۹ جرم 

27 جب ماحم‎ er MEIC 
- 


عي 


ب- التوزع القومي والقبلي 


يرد هذا العنصر بصورة منتظمة في حميع الترا جم ,لذلك كانت 
دراسته ذات دلالة محدودة 9 

ففيا یتعلق بالانتاء القومي لا نجد في 1۱,۲ من ترجمات القرن الأول. 
و١‏ ,۲۸ من ترجات القرن الثانی و٣ 1٤۹,‏ من ترجات القرن الثالث 
مارات قي دوو تفده ا 0ال تفر ا لولف عل ذكر الأنثاء 
المفراق. 

على أن العلومات المتوافرة توحي بأن العلماء العرب كانوا يؤلفون في 
الشام أكثرية ساحقة خلال القرون الثلائة الأولى. ويتجلى ذلك في الجدول 
(۱۵) والرمم البياني .)٩(‏ 

جدول (۱۵) 


التوزع القومي لعلاء الام 


القرن الأول القرن الثاني القرن الثالث 


العلاء العدد 1 العدد ‏ 2 العدد ‏ 2 

عرب ۱ ۷1,۰ ۸ ۵۳:۵ TYA‏ ۶۳,۵ 
موال 1۵ ۱۳,۸ ۵ IA‏ ۷ ۷,۳ 
دون مدید ۸۳ ۱۲,۲ ۸ ۲۸,۱ ۵ 1٩,۲‏ 


£ 


۶۰۳۵ 


۱رخنالت 


ر ڪڪ 


الثافي 


3 
بك 


التوزع القومي لعلاء الثام 


رسم بيانى )٩(‏ 


وتنيق الاخصائيات ایضا أن :ساهبة الغرب الذين سکنوا الشام قبل 
الفتح تقدمت ببطء خلال هذه الفترة. فهل نستطيع أن نستنتج من ذلك 
وجود تباطو في حركة الدخول في الاسلام؟ 

سنكتفي هنا بعرض الأرقام .عسى أن تفيد المعلومات المستخلصة من 
مراجع أخرى في إيضاح ذلك. 


جدول )١1(‏ 
توزع علاء الشام العرب بين القبائل التي سكنت الثام قبل الفتح وبعده 


القرن الأول القرن الثاني القرن الثالث 


العلاء العرب العدد ‏ / العدد / العدد ‏ / 
الذين ينتمون 

الى قبائل 

بکنت الشام 

بعد الف T0۹‏ ۷۱,۸ ۳471 ۱۷۸,۸۰ 14۷¥ ۷۰,۹ 
الذين ينتمون 

الى قبائل 

استوطنت 

الشام قبل 

الفتح ۱ 11,۳ 11 ,۱۳ 11 ۱۹,۵ 
دون دید ۳,١ ۳۵ ۹, 11 ۱۹۹ ٩۱‏ 
اجموع FN‏ ل وجو ل Al OSA‏ عرو د ل ارك 


۰.۳۱ 


بيانى (۱۰) 
رسم بای 


قبل الفتح وبعده 
نت الشام قب 
۱ ۰ ات 
زع علماء سک .الا 
تورع : 


,راو 


ارخاف 


لت رون گم 
الا 


۶:۳۷ 


ونظرا للمنافة التي قامت في الثام خلال هذه الفترة بين اليمن 
(القحطانية) وقيس (العدنانية)ء حاولنا أن نعتمد على عنصر الانقاء القبلي 
لعر فة مدى مساهمة كل من الطر فين في الأمور الثقافية والتربوية. وقد 
سنا هة ذلك ل الول والربم الاين 


توزع علاء الشام المرب بين القبائل القحطانية والعدنانية 


القرن 
العلماء العرب العدد 
الذين ينتمون 
الى قبائل 
عدنانبه ۱۹۹ 
الذين ینتمون 
الى قبائل 
قحطانية ۱۸ 


دون مدید ٩۱‏ 


اجموع ۳۱ 


الأول 


۳۳,۱۸ 


۱۹۹ 


حدول ۱۱۷ 


القرن 


العدد 


۳ ۸ 


۰.۳۸ 


الثاق 


القرن 


العدد 


۳۷۸ 


الثالث 


۵۳, ۶ 


رسم بای ۱۱0 
توزع علاء الشام المرب بين القبائل القحطانية والعدنانية 


۱رد ول 


الاق 


١ 
ER, 
کے‎ 
7 
ف ا‎ 
۳00۳۳۹ 
تست سا‎ 
وس دض‎ 


سا کج 
روت ورم 


يشير هذا الجدول إلى أن القحطانية سيطروا على الفعاليات التربوية في 
القرنين الأول والثاني. من حيث الک وقد يكون من حيث الكيف أيضا. 


يروى أن هثام بن عبد الملك نأل عن علاء مناطق الشام فذكر له: 
رجاء بن حيوه الكندي عن فلسطین. وعبادة بن نسي الكندي عن الأردنء 
وعمرو بن قيس السُكوني عن حمص» ويحيى بن يحيى الغسّاني عن دمشق, 
وعدي بن عدي الكندي عن الجزيرة. فقال: با آل كندة! أنتم آسیاد 
المواضع كلها" . 

ولکن هده السطرهة زالت ق القر ن الثالت وتفوقت قيس على 
منافتها . 

ومن القبائل والبطون القحطانية التي أعطت عددا كبيرا من العلاء 
بالشام پخص بالذ کر : 

کلب غسان ‏ الأزدء دوس ۰ از وت الخزرجء اا طییء ‏ 
جهنةء حير (ذو يزن. . ذو ا ۰ كندة. اكز السكاسك, 
الأشاعرة . خولان. 0 ٠‏ جذام. عدرة الحضارمة. ا فان 
لاوز اع. شوخ حصب . ذمار. E‏ خشين . 

وجدیر بالذکر أن بعض هذه القبائل والبطون سكنت الثام قبل 
الاسلام ککلب وغسان وجذام ولخم وتنوخ وطبیء . 


ومن القبائل والبطون العدنانية الي طب حرا عد جرس الفلا 
يخ یخص بالذ کر : فريكن: امةن هاشم . سل تقیف ‏ تم : فهر . تغلب. أسدء 


(۱۳) ابن عساکر : ج م.ق ۲۷۳ (؟)»ترخة عباده بن نی قاضي طبرية . 


1٠ 


مخزوم » فز ارة ‏ مره صمين: اشجع. عدي نصر . کلاب. شیبان سدوس » 
عقيل محارت كنانة. ربيعة. 


وقد سكنت بعض هذه القبائل والبطون الشام 5 الجزيرة قبل الاسلام 
کتغلب وربيعة وشیبان وکلاب وسدوس (على الارجم)۲۳۱. 


ح - التوزع حسب انس 


ملاحظتان لا بد منها قبل عرض الأرقام التعلقة بذه النقطة. لا 
ياء فهمها وتفسپرها . 


الأول اه خي الو ی اليدا وال 
فمو قف الا سلام ازاء التعلم حريح ۰ ولا سما فما یتعلق بتعلم الدین . 
إن « العم فريضة على كل ملم ۲۳۳ کا جاء في الحديث النبوي. 


آنا تن هد ادا فا حملن العا كه كان نم فا عل وا 
كثيرة لا نستطيع تحديدها بسهولة. 

قدا رأف الد عق اللاك ملا مه تمل القرآن والكتانة فى 
الكتاب. لم يطلب من العلم إخراجها وحرمانها من التعلم لأن هذا 


(۱۳) بالرغم من أن القبائل تفرعت إلى بطون وأفخاذ . فقد نسب بعض الأشخاص 
إلى جدع القبيلة فقيل فيهم: 5 وأزدي وحميري وكندي وربعي.... ونب 
البعض الآخر إلى الفروع. ۱ 

(۱4) ابن عساکر : ج 19ء ق ۳۲۸ (۲)ء ترجمة: شيخ من آهل دمثق. روى الحديث 
بسند ينتهي إلى أنس بن مالك . 


۶۳۱ 


التصرف يناف الا ولک آمرم نان يكل اا ال صي أصفر منها 
ا .وهنا تتدخل العوامل الأخرى. 

والثايف اقب العمنيز بن تون عن ستخویات التعلم: 

- المستوى الابتدائي الذي يتمثل في تعام الكتابة والقر آن ومبادیء 
الدين. 

- والمستوى العالي الذي يقوم على التعمق في مادة دراسية أو أكثر 
بصورة تساعد الفرد على المساهمة في الفعاليات الثقافية والتربوية كالتعلم 


والستوی الثاني هو الذي اعتمده معظم المؤرخين أساساً لادراج 
الأشخاص في كتب التراجم التي ألفوها ومنها « تاريخ مدينة دمشق ». 

لذلك يجب ألا ينظر إلى الأرقام التي نوردها على أنها تثل مجموع 
الناء التعلات. بل اولئك اللاي ساهمن في بعض الفعاليات الثقافية التي 
اکر اا 

وفكننا بت فاتين"اللاحطعين أن تقول إن تة هول الناء هة 
جدا . وان هذه النبة لم تزدد مع الزمن بل تناقصت باطراد . كا يتجلى 
في الجدول والرسم التاليين: 


(و ۱) ابن عبد ربه: العقد الفر ید . ص ۳۹ 


{4Y 


حدول (۱۸) 


توزع علماء الثام حب الجنس 


القرن الأول القرن الثافى القرن الثالث 


علاء التام العدد 2 العدد 2 العدد / 
الرجال ه16 ۹۵,۵ ۹10 عبرو ۵ A‏ 
الناء ۳۳ 1,۵ ۳۹ ۳۱۸ ۱۳ ۳ 
اجموع 0۰۸ ووه ۰ ۱ ۹۵۱ و۱۰ Ne, 354٠‏ 


وجدير بالذکر أن جل النساء الذکورات فى القرن الأول هن من 
الصحابیات والتابعيات اللواتي سمعن الرسول أو الصحابة وروین عنهم. 

اما النساء الذکورات فيا بعد فجلهن من الجواري اللوافی مارسن 
الفنای ولكن قم منهن أتقن الكتابة وحفظ القرآن وقال الشعر ورواه. 
بحم هذا الوضع. 

کا نری في القرن الثالث عددا من الزاهدات والمتعدات. 

إن هذا انوضع على كل حال يتطلب درامة خاصه. 


rr 


رسم بیانی (۱۲) 


توزع علاء الشام حسب الجنس 


الرصال 


HES‏ رجا 


۰:۳ 


د - التوزع حب الهنه 
نقصد بالهنة هنا العمل الذي مارسه العلاء لکسب العیش. 


ولا تیان من أن ند کر .هذا الخال بان الا شفای. الذين يذكرهم 
معنا" لس ها لین رای ای الكلية :- تقد علم ی 
بصورة نظامية» ولکن البعض الاخر قام بذلك في مناسبات معينة. كا 
مارس البعض أنشطة ثقافية غير التعلم کقول الشعر وروایته والخطابة 
وغيرها . 


وبالرغم من أن تمييز الفئة الأولى عن غيرها لیس بالأمر الصعب. الا 
أن ذلك لیس رها لأن كل الفئات أدت خدمات جلى للتربية. كما أن 
مرجعنا لا يشير بصورة مطردة الى الوسائل التي استعان با الأشخاص 
لتأمين حياتهم: والى المهن التي زاولوها في سبيل ذلك. 

وقد لخصنا العلومات التي حصلنا عليها في الجدول )١5(‏ والرعم (۱۳). 


to 


جدول (۱۹) 


الوظائف والهن التي مارسها علاء الشام 


القرن الأول القرن الثانى القرن الثالك 


الوظائف والمهن الفند Zz‏ العدد 1 العدد 1 


الأعال الياسية والمكرية (خليفة. 


وال. قائد جیش) 18 ۱۳,1 ۶4 1:۷ ۴ ۳ 


الأعال الاداریه العادیه (حرمي. 


AV f OV 4 e ).. شرطي. عامل خراج أو برید‎ 
- ۲,۰ ٩ ۳۷ ٩ الکتابه‎ 

الأعال القضائية (قاض. مفت). 14 ۳,۵ ۸ 4,۰ ۲۱ ۳,۳ 
الا عال الدینیه (!مام. موذن .) ۳ ۹۹ ¥ ۰۷ ۷ ۲,۷ 


الأعال ال بوية (قاریء الجند. فقه 


الجند. مؤدب) ۳ ۰1 ٩‏ 1 = - 
التجارة واطرف ۱ ۹ ۲۳ ۱۳ ۳۸ ٩۰‏ 
غيل غم ند ۷۸ ۷,۰ ۰ AM,’‏ ۵۵۷ ۸۷۰۵ 


المجبوع الكلي عدو AEN AON Vn‏ أنه 


{Vv 


لشام 
توزع علاء ۱ 


١ 


بيانى )١١(‏ 
رسم بیان 


يتضح من الجدول والرسم ان المؤلّف يذكر بالدرجة الأولى الوظائف 
الرسمية التي غلها هؤلاء الأعلام. كا يذكر أحياناً التجارة أو الحرفة. 


أما في الأحوال التي لا يحدد فيها المترجم عمل الترجم له. فيمكن أن 
تعيش في كنف هؤلاء كلموالي والعبيد. 

ویلاخظ أن تة الق انوا التجارة ام اغرف:ازدازت: خلال 
القرنين الثاني والثالث وتدل التراجم على أن الحرف ومجالات التجارة 

ففي القرن الثاني نصادف: الخياط والسرَّاجٍ والصبّاغ والراكي والتار 
وبائع القطن والحنطة والشعير والمواشي. 

وفي القرن الثالث ظهرت ف المرجع مهن أخرى كالجوهري أو الصائغ 
والاسکاف أو الخقافء والحداد والقلانسي والرقاء والجصّاص والقصاع 
والورّاق والسقطي والبرّاز والكرابيسي والطاطري. 

ويلا حظ انا من خلال التراجم أن بعص المكلفين بوظائف صغيرة 
كالؤذن أو الامام كانوا يجمعون بينها وبين حرفة او تجارة ما ولا سها في 
القرن الثالث. 


هل - مواد الدراسة والنشاط 
رأينا أن الثقافة العربية- الاملامية ضمت أثناء نشوئها وتطورها 


عناصر ثقافية متعددة ومتنوعة. 
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ما العنمر أو العناصر التي استأثرت باهتام أهل الشام خلال القرون 
الثلائة الآولى للهجرة؟ 
إن الجدول والرسم البياني التاليين يعطيان فكرة عن ذلك. 
جدول (۲۰) 
الواد الدراسية التي اهم بها علماء الشام 


القرن الأول القرن الكافى الفرن الال 
مواد الدراسة 
والنتاط العدد 1 العدد 1 العدد 
الدين والأخلاق .۹ 1۸,۹ A۵4‏ ۰۲ .2۹ 20 
اللفة والأدب ۹ ۱۳۳ ۱۳۹ ل 0 
رواية الأخبار 
والتاريخ ۹۹ ۱۳,۹ ۳۳۹ ۱۸:3 ۰ 1.۰ 
الفروسية. الرمي. 
الباحة ۳ ۳,۵ 1۵ ۲ 0 ٠‏ 
العلوم . ١ ١‏ : : 


1 2۷ 500 ۱۳۳ e 1۱١ المجموع‎ 


ملاحظة: اهم عدد كتير من العلاء فى أكثر من محال . وادرجوا نطرا لدلك و اكير س ماده 


ولدلك بطهر فاری واصح س عدد الملاء E‏ هد | الحدول والعدد ائمعی لعلاء الام 


1:۳۹ 


رسم بياني )١4(‏ 


تورع علاء الثام حسب مواد الدراسة 


العلوع ازز ىلاد الاطار شام افم الدب الس وال طماعه 


| هم 
HS ۳‏ ا 

e 3 3 5‏ جر ا 
دہ ترج ان تی ق ی 


۶۰ 


يثير الجدول والرسم البيافي عددا من اللاحظات . منها: 


1- ارتفاع نسبة الهتمین بالعلوم الدينية. هذه الظاهرة لا تستغرب في 
جماعة ری في تعلم الدين وتعليمه اهم واجباما. انك الى ذلك ان ۳ 
عساكر شيخ نذر حياته للعلوم الدينية ولا سما احدیث. واختار أعلامه 
ااا ال دار شاه فيا 


؟- انخفاض نسبة المهتمين بعلوم اللفة العربية وآدابها. ونری فيا 
يتعلق بپذه النقطة ان هذه الأرقام لا يكن أن تعكس درجة انتثار هذه 
العلوم في الشام » فقد كان النحو يدرس بصورة متصلة مع القرآن. كا 
يتبين من هذا المثال: 

قال الزهري: « دخلت على عبد الملك انت فقال: قرأت القرآن؟ 
قلت نعم. قال: باعرابه وما ينبفي فيه من وجوهه وعلله؟ قلت نعم .. 
ارال مجائزة »۲۳۱ 

وکان العلمون يلحوّن على سلامة اللفة أثناء تدریس الواد الأخرى: 

قال الولید بن ملم » سمعت الأوزاعي یقول: « آعربوا احدیث فاٍن 
القوم کا ا 

- الا نخفاض الكبير في نسبة المهتمين بالعلوم البحتة والفلسفة. ومن 

الواضح أن الجماعة الاسلامية ل تعر العلوم القدية أو علوم الأوائل في هذه 
الفترة اهتاماً ملحوظاً » کا أن ابن عساكر لم يتم بذكر من عمل فيها من غير 
ا تلف 

ولنا وقفة قصيرة عند كل من مواد الدراسة والنثاط هده. 


(۱۰) اب بن عساكر: ۵ ی ۷ ۰ «(r)‏ ترحه: : مد ب بن مس ل بن شهات الز هر ی . 
(۱۷) الصدر نفسه: ج ۰۱۰ ق ۳۹۰ (۰)۲ ترجمة: + عبد الر هن د عمرو الاوزاعي. 


1: 


بيانى (۱۵) 
رسم بياف 


لدينية 
المهتمين بالمواد ۱ 
عدد العلماء , 
تطور 


مس 


کی 


له و عم گ# ۵ م 


4 
م 
د 


۷۰ 


بتبين من الجدول والرسم البياني: 

5- أن الحديث يأ في مقدمة هذه الاهتامات. 

ان ده التكئلن: بالقران ان ا ي ان خلفت لاه 
هنا مرة أخرى إلى أن هذه المعطيات تتعرض للعاملين في التعلم 
العالي لا الابتدائي. فعلى صعيد التعلم الابتدائي كان كل فرد 
یتعلم القران الكريم. وهناك بالطبع طائفة كبيرة من المعلمين 
اشتغلت بتعليمه. ولكن ابن عساكر لم يذكر من افرادها إلا 
الناہين. 


۳- إن عدد الشتفلن بالحديف والقرآن والفقه تطور حسب: افطل 
العام لتطور الاشتفال بالعام في الشام , فازداد هذا العدد في القرن 
الثافيء ثم تناقص في القرن الثالث . 


؟ اند الان هرا لاه والتصوي؟ ارداد تور وین 
حتى بَلَعْ رقا قیاسیاً في القرن الثالث. 


فنات العلمن 


وإذا كانت کفاءة العلم على درجة من الأهمية في جميع مواد الدراست 
فإنها ترتدي أهمية أكبر عندما يتعلق الأمر بتعلم الدين. 

قال مالك بن أنس: « إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينك . 
نقد آدرکنا ق:هذا المسجد ن عن یقول: غال فلان» فال رشول ال 
وان أحدهم لو ائتمن على بيت مال لكان به أميناً. فا أخذت عنهم شيئاً 
لانبم لم يكونوا من أهل هذا الشأن. ويقدم علينا ابن شهاب الزهري وهو 
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ثاب فنزد حم على بابه مالكل 


إن الألقاب التي تظهر في التراجم من حين لآخر في « تاريخ مدينة 
دمشق » مشل: سيد أهل الثام. وإمام أهل الثام. لا يكن أن تشكل 
معيارا عاما لأنها تقتصر على فئة قليلة من العلاء . كا أن صفات الصدق 
والأمانة التي يعتمد عليها ابن عساكر في تقوم عدد كبير من أشخاصه لا 
یکن أن تولف معیاراً موضوعیاً , نا ]ا نحینا عانا الأعلام الکبار 
الذس م يختلف بشأنیم وجدنا تراجم كثيرة تضم رأيين متناقضین. أحدها 
يوق اللخ الاح يشكك فى بعض روایانه . 


هناك معبار موضوعي يمكن اعتاده لتصنيف الحدثين وهو عدد 
الأحاديث التي يحفظونها. فقد كان حفظ الحدثين يتراوح بين حديث واحد 
وراک او كات لوف عن الأحاديت ..:وكان»النين علكون. هده 
ال رة الك رة لى 0ا3 . 


وبا أن هذا العیار ل يذكر بصورة مطردة فٍ التراجم فقد حاولنا 
الوصول إليه بطر يقة غير مباشرة. فاعتمدنا عدد العلمین الدين سمع منهم 
الشحص خلال دراسته. ٠‏ وعلى قدر كثرة الثبوخ یکون حصول الملكة 
ورسوخها » كا یقول ابن خلدون(۳۳!. 

وهل يكزن هذا لار دعا كل الذقة ف ات رن اشح 
قد يسمع حديئاً ولخدا من ۳۹۹ الشيوخء وقد بلازم شيخا آخر ردحا من 
الزمن فسمم منه آلاف الأحاديث. ولكنه يكفى لاغراص هذه الدراسة 


(۲۱) ابن عساكر: < 16ء ق ۳۰۷ (۲): ترججة: عمد بن ملم بر مهاب الزهري. 
ا 
(rr)‏ ابن خلدون: المقدمة» ص ۹۸ . 
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التي تتمثل في التعرف على الأعلام الذين كان لنشاطهم في طلب العام دور 
26 فى تكوين عم أهل الشام. وقد سر استخدامه أن مصنفي كتب 
التراجم يذكرون أمماء الشيوخ الذين أخذ عنهم أعلامهم» كا یذکرون 
أسناد الأحاديث التي يروونها. 

وقد ين هذا ا لا رمد القوی: الا ول 

فاقا نز كنا افا سيل العا الل ادوا سكام متیر 
لار سول(ص) وسماعه شخصیا. رأينا أن مكانة التابعين كانت ترتبط بعدد 
فق تفای هن الصحانة.. 

- فخالد بن معدان (ت :٠م‏ مثلا . كان في طليعة تابعي الشام 
لأنه لقي حسمن فشان 0 

ا و کر ن هرة الحضرمي (ت حوالى 0٥۸/١.۷)ء‏ ی الق لأنه لقي 
سبعين بدرياً. بالإضافة إلى غيرهم من الصحابة*). 

وهكذا وزعنا الحدثين الذين يذكرهم « تاريخ مدينة دمشق » في 
القرون الثلاثة الأولى للهجرة إلى فئات ثلاث: 
نم اه الأول» الکن سرا من اكز ن لانن ها 

اقا الث یراس و هار 
والثالثة: الذين سمعوا من ٩ -١‏ شیوخ. 

کون الفة الأول عمك ورا من کیان :اللا الدين انفقو 
سنوات كثيرة في طلب العم في بلادهم وفي المراكز الأخرى للثقافة العربية 
الاسلامية. وحصلوا بذلك على شهرة واسعة جذبت اليهم الطلاب من جميع 
الأمصار الاسلامية. 


(۳۳) ابن عاكر: ج ۵ . ق ۱۸۵ (۰)۳ ترجمة: خالد بن معدان. 
(۲۸) الصدر نفسه : ج ۶ ق ۵۱۸ (۰)۲ ترجة: كثير بن مرة. 


۸ 


أما الفئة الثانية فهي تضم الذين حصلوا على تعلم منهجى في مدينتهم 
أو قريتهم » وقاموا برحلات محدودة داخل الشام NT‏ وقد 
حصل هؤلاء على شهرة ضيقة. 

أما الفئة الثالثة فهي تضم الأشخاص الذين سمعوا حديثاً أو أكثر في 
بیئتهم الحلية؛ من ذويهم أو من أفراد آخرین » بصورة منتظمة أو عرضية. 
ونقلوها بنفس الأسلوب. ولا يكن تسمية هؤلاء « معلمين » بالعنی الدقيق 
للكلمة . 

وقد توزع العلاء بالاستناد إلى هذا المعيار كا هو مبين فى الجدول 
(۲۲) والرسم البیانی (13). 

حدول (۲۳) 


الفئات العدد 4 العدد 4 اعدد 2 

الفئة الأولى ۵ ۲ ۷ ۵ ۷ ۷1 
الفئه الثانية ۳۰ ف ۷۸ 11,۳ Y1‏ ۳ ,۱ 
الفئه الثالئة ۸ ۵٩۵ AFA‏ ۸۷۲ ۳۲۱ ۸۲,۲ 


۰: 


رسم بیای (15) 


تطور فئات العلمین الهتمین بالعلوم الدينية 


۰۰ 


ولا كانت الفئة الأولى تمثل كبار علماء الشام خلال هذه الفترة. كان من 
الضروري ذكر أسماء أفراد ها وهم : 


في القرن الأول: 


و ا الحضرمي (مص- ت نحو ../۸٠‏ ۷(" 

- عبد الملك بن مروان الأموي» الخليفة » (دمشق- ت "(۷.0/۸١‏ )ء 

- كتير بن 377 الحضرمي (هص- ت نحو ۷۰۵/۸۵(" 

- عائذ الله بن عبد اللهء آبو إدريس الخولانى (دمشق- ت 
ل )لكل 


- قبيصة بن ذؤيب الخزاعي (دمشق- ت 0)07.0/841"). 


وفي القرن الثاني: 


- خالد بن معدان الكلاعي (مص- ت ع۰۲۳۱/۷۲۳/۱۰ 


(۲۵) مد بن سعد : الطبقات الكبرى. ج ۰۷/۲ ص ١6١‏ : الترجة ناقصة في تاریخ 
مدینة دمشى. 

(۲۰) ابن عاكر: ج ۰ ق ممع (۲). 

(۲۷) الصدر نفشه : ج ۶ ق (FoR‏ 

(۲۸) الصدر نفسه: ج ۸ ق ۲۹۱ (۱). 

(۲۰) الصدر نفسه: ج ۶ ق 111 (۲). 

(۳۰) الصدر نفسه: ج ۵ ق ۱۸۵ (۲). 
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- عمر ین عبد العزیز الاموي (دمشق- ين ا O‏ 

- مکحول بن کسری (دمشق- ت ۱۳۲۱)۷۳۱/۱۱۳: 

- مد بن ملم بن شهاب الزهري (دمشق والرصافة- ت 
۱/۱۳۶ ليا" 

- رجاءبن حیوه الكندي (فلسطین- ت ۰۲۳*()۷۳۱/۱۱۲ 

- ثور بن يزيد الكلاعي (مص- ت ۷۷۰/۱۵۳ ۰۲۳ 

- صفوان بن عمرو السكسكي (مص- ت ۷۷۲/۱۵۵) ۰۲۳۲۱ 

- عبد الرهن بن يزيد بن جابر (دمشق- ت ۷۷۰/۱۵۳) ۰۲۳۲۱ 

- عبد الرهن بن عمرو الأوزاعي (دمشق وبسیروت- ت 
«(vve ۷‏ 

- عبد الرهن بن ابت بن ثوبان (دمشق- ت ۰۳۱()۷۸۲/۱۹۵ 


- سعيد بن عبد العز یز التنوخي (دمشق- ت 00000 0 


(۳۱) المصدر نفسه: ج ۰۱۳ ق ٩۳‏ (5). 
(۳۲) الصدر نفه: ج ۰۱۷ ق ۲۳ (۲). 
(۳۳) الصدر نفه: ج ۵ ق ۳۰۷ (۲). 
(۳۶) الصدر نفسه: ج 3 . ق ۸۷ (۳). 
(۳۵) الصدر نفشه: ج ۳.ق ۳۰۲ (۲). 
(۳۰) الصدر نفه: ج ۰۸ ق ۱۱۰ (۳). 
(۳۷) الصدر نفشه: ج ۰۱۰ ق ۰۳ (۲). 
(۳۸) الصدر نفسه: ج ۰۱۰ ق ۳۸۹ (۲). 
(وم) الصدر نفسه: ج ٩‏ . ق ۲۸۰ (۲). 
(۰) الصدر نفسه: ج ۷ . ق ۶ (۱/). 
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- يحيى بن حمزة الحضرمي (بيت لهیا- ت ۸۰۰/۱۸۳ ")ى 
- مروان بن معاوية الفراری (دمشق-ات ۱*۱)۸۰۹/۱۹۳. 
- الولید بن ملل (دمشی- ت 1۹6 / )لا 

کد ن شت بن شابور (بیروت- ت ۲)۸۱۱/۱۹۰ 

- الوليد بن سلمان بن أبي السايب (دمشق- ت )۰۱۱ 

+ [مماغیل. بن عیاش العني (هص- ت ۲*!)۷۹۸/۱۸۱. 


وفي القرن الثالث: 

- مروان بن مد الطاطري الأسدي (دمشق- ت ۸۲۹/۲۱۰ ۰۲۲۲۲ 
- عبد الرحمن بن ابراهم «دحیم » (طبریة- ت ۱۱۸۹۰/۲۸۵ 
- مد بن عوف بن سفیان الطائی (هص- ت ۳/۲۹۹ ۸۸ء 


- حمر بن ابراهم بن ملم (طرسوی- ت ۰*۱)۸۸/۲۷۳ 


(۱) الصدر 
(۲:) الصدر 
(۳:) الصدر 
() الصدر 
(وع) الصدر 
(:) الصدر 
(۷:) الصدر 
(4:) الصدر 
):٩(‏ الصدر 
(۵۰) الصدر 


EEE Ê ¢ 


:ج ۱۸ ق ۲۷ .)١1(‏ 
:ج ۱۹+ ق ۵۰۲ (۱). 
: ج ۰۱۷ ق 1۷۱ (r)‏ 
:ج ۵ ق ۱۳۷ (۱). 
: ج ۱۷+ ق 11۷ (2). 
:ج ۲ (ك - ۲). ق ۳۲۷ (۱). 
: ج ۰۱۹ ق 1۹۵ (۰)۱ 
: ج ٩‏ ق ۲۹۹ (۲). 
:ج ۵ ی ۲۱ (۱). 
:ج ۶ وی ۳۲۸ (0). 


tor 


- يزيد بن عمد بن عبد الصمد (دمشق- ت /الا1/5وم)0, 

- عبد الرحمن بل عجرو" ایو زرعة للتصري (دمشی- ت 
۱ 

- عغان بن عبد الله بن خرزاد (أنطاكية- ت 0083/98 . 


ويجب أن يضاف إلى هؤلاء اسم الحدث الکبیر هشام بن عمّار السلمي, 
(دمشق- ت 81.0/540). ولا يوجد له ترجمة في النسخ التي اطلعنا عليها 
من « تاريخ مدينة دمشق »» ولكن ابن عساكر يذكر في ترجمات أخرى أن 
هذا العام سمع الحديث من ۳۳ ها . 


۲- اللفه العربیه وآداها 


یشفل الشعر بالنسبة لعلوم العربية وادایها نفس المكانة التي يشغلها 
الحديث في مجال العلوم الدينية. ۱ 

فقد ساعد اهتام الامويين بالشعر على انصراف الکثیرین إلى قول الشعر 
وحفظه وروايته. كا أعطت عناية هؤلاء الخلفاء بالکتابة طبقة من 
الکتاب نذرت نفسها لتطوير هذا الفن با يرضي أذواق أولي الأمر. 


(۵۱) "لصدر نفه: ج ۱۸. ق ۱۷۳ (۱). 

(۵۲) الصدر نفشه: ج ۰۱۰ ق ۳4۹ (۱). 

(۵۳) الصدر نفه: ج ۰۱۱ ق ۱ (۱). 

[54) الصدر نفه: ج ۰٩‏ ق 11 (۰)۲ ترجمة: عبد الرحمن بن ابراهم العروف 
بد حیم . 


{Ot 


فى القام وار رة ویک تف دولك بان وجود أكثرية عر بيه فى هده 

النطقة جعلت تا العربية يعتمد بالدرجة الأولى على التنشئة العائلية 

وال ختلاط بالاوساط الفصيحة من جهة. وعلی دراسة القرآن من جهة 

ری لذلك ل یدکر ابن عتاکر: الا اون ق هذا ادان 
وتتلخص هذه المعلومات في الجدول والرمم التاليين: 


(rr) جدول‎ 


اللغة والأدب 


القرن الأول القرن الثانى القرن الثالث 


مواد الدراسة والنثاط . العند العند اند 
اللغه والنحو ۱ ۵ ۱ 
الفصاحة والخطابة 1 1 ۱ 
الكناية الرسمية وكا 

النثر الأدبى ۳۲ ١‏ 
قول الشعر ۲ 0۹ ۳۸ 
حفظ الثعر وروایته ۵ ۸ ۹ 
الط 1 5 ١‏ - 


ال ع 4 ۱۳۹ 1۱ 


نیا (۱۷) 
رمم بيا ی 


سم ۱ وا 7 
3 ۳ 
نطو العلماء المهتمن - 
علد للفه لادت 
ر 
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- التاريخ 


قال ابن عبنة: « من أراد المناعك فعلبه بأهل مكد. ومن أراد 
مواقيت الصلاة فعليه بأهل المدينة. ومن أراد اليّر فعليه بأهل 
الشام , 


كان أهل الشام يولون الأخبار والسير اهتاما كبيراً في الواقع. لقد كان 
بعضهم پم قبل الإسلام بالقصص الديي اليهودي أو 
المسيحي » والبعض الاخر بأخبار ملوك اليمن. وكان آخرون يبتمون بأيام 
الت و اتاج وعد امسق فر الاسام انمد فا ال ازل 
الأخبار والسير التعلقة بالاسلام كالمغازي والفتوح وسيرة الني وسیّر كبار 
رجال صدر الاسلام وأخبار الزهاد والتصوفة وغيرها. 


وجدير بالذكر أن القرن الثالث الحجري شهد تراجعاً كبيراً من حيث 
عدد رواة الأخبارء ولكنه تيز بظهور مصنفات جيدة كتلك التي أَلّفها 
مود ابن بر اهم بن سمیم (دمشق- ت ۳)۸۷۳/۲۵۹ وحمد بن عايذ 
(دمشی- ت ۸41/۲۳۲ وعبد الرحمن بن عمرو. أبو زرعة النصري 
(دمشق - ت ۱۳)۸۹۵/۲۸۱. 


(6ه) ابن عساكر: ج ١(منجد)‏ ص ۳۱١‏ . 

(03) المصدر نفسه: ج ۱5 ق 1۵0۳ (۰)۲ ترجمة: مود بن إبراهم بن سميع. 
(ov)‏ المصدر نفسه: ج و ق ۱:۵ ,.)١(‏ ترجة: مد بن عائد بن عبد الرحن . 
(0۸) المصدر نفسه: ج ۰٠ء‏ ق 561 (۰)۱ ترجة: عمد الرحمن بن عمروء ابو زرعة 
النصري. 


0¥ 


جدول (۲۶) 


رواية الأخبار والتاريخ 


القرن الأول القرن الثانى القرن الثالث 


مواد الدراسة والنثاط العدد 


أيام العرب 3 
انات ۸ 
رواية أخبار العهد الإسلامي ۸۲ 
رواية أخبار الماضين 
وموضوعات من الكتب 
السماویه ۳ 


اجیوع ۹۹ 


{0۸ 


العدد 


۳۳ 


۳۳۹ 


العدد 


۳۸ 


ا 


رسم بيانى (۱۸) 
تطور عدد العلاء المهتمين بالأخبار والتاريخ 


الطار الرسلاصة 


أضاء الس مار 


۹ 


ء - العلوم البحتة والفروسية والرمي 


الأرقام التي تستخلص من « تاريخ مدينة دمشق » فها يتعلق بالعلوم 
البحتة تدل دلالة واضحة على ضعف اهتام أهل الشام بپذه العلوم خلال 
الفترة التي نتحدث عنها. ولكنها مم ذلك مجب ألا عد غل عواهنها. 
فاهتام اين عساكر قد انصب بالدرجة الأولى على أفراد الجاعة الإسلامية. 
لذلك أغفل ذكر النصارى والصابئة الذين كانوا يدرسون العلوم والفلسفة 
ف دارهم وا دور تيع ار ى :الا والجزير و كنا ان اعنام ابن عتاکر 
انصرف إلى علوم ال واللعة ولذلك أغفل ذکر نشاط بعض السلمین فى 
محال العلوم القدية. وشاهدنا على ذلك خلو ترجة سام بن عبد الله من 
الإثارة لعمله في ترجمة الكتب اليونانيةء بالرغم من ذكر اس النديم لهذا 
النشاط في الفهر ست. 

أما الرمي والفروسية. وقد كانا يؤلفان جزء! لا يتجزأ من تدريب 


الجندء فإن ذکرها يأتي عرضاً في ترجمات الأعلام لذلك لا يكن النظر إلى 
الأرقام المستخلضة بثأنها على أا ذات دلالة على مدى انتثارها. 
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۳- العلومات الي تتعلق بزائري الشام: 
التوزع الجغرافي 


بلغ عدد العلاء الذین زاروا الشام خلال القرون الثلاثة الأولى 
(۱۰۷۰) عالا. توزعوا زمنيا کا بلى: 

في القرن الأول: ٤ءء‏ عالاً 

في القرن الثابي: ۲۵ lll‏ 

في القرن التالت: ۳۰۱ عالاً. 


وتشیر هده الارقام ای أن عدد الرافرین كان كبيرا فى الفرن الاول؛ 
ولکنه تناقص خلال القرنن التالیین. ولا خفی هنا آثر العوامل السياسية 
والاقتصادية ولا مها فقدان اكان مکانتها کمرکز للخلافة. 


كان علاء الأقطار العربية والاسلامية یزورون الشام والجزيرة 
لاغراض متعددة: کالوفود عل اخلفاء : والشارکة ى الاه والر باط 
والقيام بأعبال تجارية. والتعلم أو طلب الع أو كليها معا . ولكن الجميع 
كانوا يساهنون في الفعاليات الثقافية والتربوية: ق القصر الذي يزورونه. 
والمسجد الذي يومونه. والجالس الي يرتادونا. 

أما توزع هؤلاء الزاثری على الأمصار الإسلامية فيظهر من خلال 
الجدول والرسم التالیین: 

1۱ 


القرن الا ول القرن التای القرن النالت 
الا مصار العریبه 
والاسلامية العدد 1 العدد 1 العدد 1 
شبه جريرة العرب 14 9 109 SV.‏ 1 11 
العر ای ۱۳31 ۳۰۰3 ۱۳ ۰ ,۳6 ۱۳۹ 10,5 
مصر ۳۹ 4,۷ ۳۹ ۸,۹ rr‏ ۱۰۰3 
المشرق الا سلا مي 1 ۱ ۳۹ A,‏ ۱۲ ۳۷/۳ 
الآندلى - - - ۳ ۳ 73 
و کرک فتاه هب کے چ ان 
افريقيه ۶ 2 ١ ١ ١‏ ۳ 
دون دید ۱۹ و۳۹ ۱ ۴ ۳ 1١‏ 
اجموع ro ۰ t4‏ ع وی 


حدول (۲۵) 


التوزع الجغرافي لزائري الشام 


17 


رمم بيانى )۱٩(‏ 


التوزع الجغرافي لزائري الشام 


الدول 


<< 
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اسعت الفتوحات خلال القرون الثلائة ودخلت 5 الدولة الناشة 
مناطق جديدة. وتبع الفتوحات الحربية انتشار الدين الاسلامي بين أبناء 
الا قطار الفتوحة. 


كان الفاتحون الذين يستقرون فى منطقة جديدة يشغلون أولاً دور 
الوسيط بين سكان المنطقة وسائر أقطار العالم الاسلامي. وما إن كان 
السکان الاصلیون يعتنقون الدين الجديد حتى یبتدئوا تنقلانهم في الأقطار 
الأخرى بناء على رغبة السلطة أو بدافع حاجاتهم الخاصة. 


وقد تبين من الجدول والرسم السابقین. أن الأمصار التي انطلق منها 
آکیر عدد من زاثري الثام اختلفت من قرن لاخر 


ففي القرن الأول جاء معظم الزوار من شبه جزيرة العرب . وقد تقلص 
عبد هژلاء تدرا خلال القرنین التالین حق احتل المراق مکان 
الصدارة في القرن الثالث . وجاء بعده عن کثب الشرق الاسلامي ‏ مصر . 
ونظرا لأهمية هذه التقلبات سنتوقف قليلاً عند کل من هذه الأقطار. 


آ- شبه جزيرة العرب 
تضافرت عوامل متعددة على دفع سكان شبه جزيرة العرب لزيارة 
-٩‏ إن هذه النطقة هي الوطن الأصلي للفاتحين. وقد ترکوا فیها ق 
من قبائلهم وعائلاتهم عندما قدموا الشام للفتح ثم استقروا فیها. فکان من 
الطبيمي إذا أن يقدم أهل الجزيرة العربية إلى الشام لزيارة أقربائهم. 
٣‏ - كان خلفاء بني أمية يمثلون في العصر الإسلامي دوراً ماثلاً لذلك 
154 


الذي كان يشغله رئيس القبيلة في العصر الجاهلي. فقد كان أهل الجزيرة 
هم في دمشق ينزلونها خلال زياراتهم المتعددة للعاصمة حيث يعرضون 
مشاكلهم على الخلفاء . 

۰- كانت الشام» نظراً لحدودها الطويلة بر وبحرا مع الروم بلد 
الرباط والجهاد. فكان يأتيها كل من يرغب في أداء تلك الواجبات. 

أضف إلى ذلك أن الأمويين كانوا ينظمون حملات سنوية ضد الروم 
يسمونها الصوائف والشواتي. وكانوا يطالبون أهل الجزيرة العربية بالمساهمة 
فيها . 

فعندما حج هشام بن عبد الملك عام ۰۷۲۵/۱۰ صلى على مالم بن عبد 
الله بن عمر بالبقیع. فلا رأى كثرة الناس قال لواليه ابراهم بن هشام 
آلاف . فكان الناس إذا دخلوا الصائفة خرج أربعة آلاف من المدينة إلى 
السواحل» فكانوا يبقون هناك حتى بهایتها(. 

وك کانت الدينة خلال هذه الفترة الرکز الأول للدراسات الدينية. 
وکان خلفاء بني أمية محرصون على استشارة فقهاء الدينة في السائل اهامة. 


فقد استضاف بعض الخلفاء عددا من علاء مدينة الرسول مددا 


(۱) ابن عساکر : ج ۷ ق ٩‏ (۰)۲ ترجمة: سام بن عبد الله 
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متفاوتة "2 واستدعى البعض الآخر عدداً منهم لسماع رأيه في بعض 
القضايا""). 


- نزل الشام عدد من الصحابة الذین عر فوا بعلمهم » فكان الطلبة 
يفدون إليهم من جيع المناطق ومن ضمنهم أهل الجزيرة العربية.. ویدخل 
هذا النوع من الزيارات في باب الرحلة في طلب العلم. 

هذه الصلات الوثيقة بين الشام وشه الجزيرة العربية الي قامت خلال 
العهد الأموي تضاءلت فبا بعد حين انتقل مركز الخلافة إلى العراق» إلى 
۵ في القرن الأول إلى ٤,٠‏ في القرن الثالث. 

أما توزع هؤّلاء الزوار على مناطق شبه الجزيرة العربية فيتبين من 
الجدول التالي: 


(۲) تحدثنا في القم الثاني من هذا الكتاب عن صلات الخلفاء الأمويين بالعلماء . 
(۳) ابن عاكر: ج ۱5 ق ۳۳٩‏ (۰)۲ ترجة: عمد بن اللکدر يذكر فيها ان 
الولید بن بزيد بن عبد اللك استقدم هذا الفقیه مع جاعة من فقهاء الدينة 
لاستفتائهم في موضوع الطلاق قبل الزواج. 
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جدول (1؟) 


التوزع الجغرافي للقادمين من شبه جزيرة المرب 


المناطق والمدن القرن الأول القرن الثاني القرن الثالث 
المدينة ۱۳۹ ۱۰۳ ۸ 
مكة ۲٤ ٤‏ ۳ 
الطائف ۵ 1 - 
المامه ۳۱ ۱۷ ١‏ 
حضرموت 1 1 ١‏ 
اليمن ۸ ۳ ١‏ 


ويدل هذا الجدول على أن معظم الزوار قدموا من المدينة ومكة. 
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ب- العراق 


فتحت الثام والعراق في وقت واحد تقريباً؛ كا ان الإمدادات التي 
قاد ها خالد ين الوليد لفتح الشام جاءت عن طريق العراق. 


وقد ساعد جاور هذين الاقليمين على قيام تبادل تجاري وثقافي قوي 
بينهاء ولا سا أن مقتل علي بن أبي طالب فتح الجال لمعاوية لاستخدام 


قدم العراقيون الشام لنفس الأغراض التي جاء من أجلها هل الجزيرة 
العربية. فقد وفد بعضهم على خلفاء بني امية لقضاء حاجانهم وجاء 
آخرون للرباط والجهادء كا قصدتبا فئة ثالثة للتجارة. ورابعة للتعلم 
وتبادل الرأي مع العلاء » وخامسة لطلب العم. 


ولم ينقص عدد القادمين من العراق خلال العهد العباسی بصورة 
تلحوظة رلک أن الفا الاين اتعتازوا معظ اف اک خاي ال 
رافقوهم في أسفارهم من أهل العراق. كا استعانوا ببؤلاء في الأعبال 
الادارية والعسكرية والقضائية في المناطق الأخرى. 

وقد انطلق العراقيون الذين زاروا الشام من الأمكنة التالية: 


£3۸ 


حدول (۲۷) 


التوزع الجفرافي للقاد مين من العراق 


المدن القرن الأول القرن الثاتى القرن الثالث 
تقد اد - 1 ۹۲ 

البصرة ۵0 ۵0 یف 

۷ ۳۸ Vt الكوفة‎ 

١ 1 ۳ واسط‎ 

شامراء 5 3 ۱ 

الا نبار 7 ١‏ 

١ - ۵ الدائن‎ 

١ 2 النهروان‎ 

١ ۱ - غاا‎ 


الجموع ۱۳۹ ۱۳ د 


تب .من هذا الجدول أن معظم الزوار في القرنين الأول والثاني 
جاء وا من البصرة والكوفة› وف القرن الثالث جاء وا من بغداد . 


ج- مصر 


كيف نفسر قلة زيارات المصريين للشام ق هذه الفترة؟ 

دو أن علاقة الصریی بال الذاق اللركزئ فى الشام 2 بغداد م تکن 
وثيقة بصورة عامة. لذلك وفد القلیل منهم عل اثلناء خلال القرنن 
الأول والثانی . آما الذين قدموا الشام في القرن الثالث» فقد جاء معظمهم 
برقته ادن طولوق الذئ انشا دول ةمقل عفر اى ااام 


هذا فيا يتعلق بالأغراض الشخصية والسياسية. فإذا نظرنا إلى 
الغرض الا قتصادي وجدنا ان التبادل التجاري في تلك الفترة بين مصر 


وفما یتعلق بالجهاد والرباط » انصبت جهود المصريين في البداية على 
حماية شواطئهم ضد الروم » كما لوا سؤولية كبرى في فتوح افریقیة ول 
یثارکوا بصورة ملحوظة في الجهاد بارض الشام إلا ایام الطولونيين حين 
ع هلان عل اتقو خایه تقو الام توف رة 

أما رحلة المصريين في طلب العم فكانت تتجه بصورة رئيسة إلى 
الحجاز حيث يستطيعون الجمع بين الدراسة واداء فريضة الحج. 

وجدير بالذكر أن زوار الشام الأوائل من المصريين كانوا من عرب 
الفتظاط والشکر. الا أن الفرن الثالك: جاء بزائرين من الدن الأخرئ 
كالاسكندرية وتنیس واخم. مما يشير إلى اتساغ حركة الد خول في الاسلام 
انذاك . 


۷۰ 


جدول (۲۸) 


التوزع الجغرافي للقادمين من مصر 


المدن القرن الأول القرن الثانى القرن الثالث 
الشطاط . العكر. القطائع ۳۱ ۳۹ ۳۲ 
الاسكندرية 8 5 4 

دمياط چ چ ١‏ 

نيس 5 1 ۱ 

اخم ۳ يت ۳ 


الجموع ۲۱ ۳۹ 5 


£۷۱ 


د- الثرق الابلا مي 


ارتبط جزء كبير من هذه المناطق في القرن الأول بالعراق عسکریا 
وادازيا ‏ فقد اعتمد في تكوين: اليوش الى آرسلت لمتحةغل أهل العراق 
بصورةرئية ”4 کبا كان والي العراق يعيّن غالبا قادة الجيوش وولاة المناطق 
المفتوحة هناك . 


على أن العلاقات بين هذه المناطق والشام 2 تتوثق إلا فما بعد بالرغم 
من أن حند الشام ساهم ق هده الفتو حات خلالالعهد الا موی () وان نطو 
من القبائل الساکنه ف الشام انتقلت ژل الترق واستقرت يه : 


وقد اعتنق المشارقة الاسلام بصورة مبکرة!۲ .ولکنهم کانوایطلبون 
العم في الكوفة والبصرة نظراً لقربها منهم» وفي الحجاز حیت یودون 
فريضة الحج في الوقت ذاته. 

على أن هذا الوضع تغير في القرن الثاني. وراح عدد زوار الشام من 
الشارقة يزداد باطراد» حى بلغت نسبتهم الى مجموع زوار الشام 1۳۷,۳ 
ف القرن الثالث. 


. ۲۲۵ البلاذري: فتوح. ص‎ )١( 
. ٤1۹ الصدر نفسه: ص‎ )۵( 
.11۰ الصدر نفه: ص‎ )( 
الصدر نفه: ص ۰11۰ يروي أنه عندما عيّن الأشعث والياً على اذربيجان‎ )۷( 
من قبل الخليفة علي بن أي طالب رأى أن معظم أهلها قد أسلموا وقرأوا القرآن؛‎ 
ايضا:‎ 

المصدر نفسه: ص ۰1۳٩‏ يروي أن أهل أصبهان رفضوا دفع الجزية عند الفتح 
وفضلوا الدخول في الاسلام . 
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كان المشارقة يأتون الثام اما بصحبة خلفاء بني العباس: أو في مهات 
عسكرية وادارية» أو لأغراض تربوية صرفة: كجمع الأحاديث التى رواها 
الصحابة والتابعيون في الشام وحفظها علاؤها.... أضف إلى ذلك أن 
الزهاد والمتصوفة رأوا في الشام إقليا بعیدا عن المؤامرات والفتن السياسية 
والذهبية. فقدموا للسياحة والعبادة في جباها وساحلها برفقة عباد الشاي 
ومن يأتيها من الأقطار الأخرى كالعراق ومصر. 


وقد جاء الزوار الشارقه بالدر جه الأولى م خراسان (نیسایور مرو ؛ 
هرات). ثم ما وراء النهر (سمر قند . بلخ ‏ بخارى؛ الشاش)۰ ثم من الرّي . 


۷۳ 


)۲٩( جدول‎ 


التوزع الجغراقي للقاد من من المشرق الا سلا مي 


الناطق والمدن القرن الأول القرن الثاني القرن الثالث 
خوزستان. الأهواز : : 1 
فارس - ۳ 
کرمان - - ۱ 
الجبال (الرّي) - ۲ 16 
طبرستان ۲ 
قومس ۵ - ۱ 
جرجان - دامفان ۱ ۲ ۸ 
خوارزم 2 5 ١‏ 


ما وراء النهر (سمرفند. 
بلخ. بخاری. الثاش) ‏ - ۷ ٤‏ 


8 


3 


11۲ ۳۹ 


فك الت وا ناس 


كانت هذه المناطق عرضة لعدم الاستقرار ولقيام دويلات محلية نظراً 
لوقعها في الغرب الأقصئ للدولة الإسلامية. وبعدها الشاسع عن الحم 
المركزي. فقد قطعت الأندلس علاقاتها السياسية مع الخلافة بعد سقوط 
الدولة الأموية في الشرق. واستقر الخوارج والاسماعيلية وغيرهم في 
ار 

وقد آخر هذا الوضع الخاص تکامل هذه الناطق ثقافياً وتربويا مع 
بقية أجزاء الدولة الاسلامية إلى حد ما. 

وليس أدل على ذلك من قلة زيارات سكان هذه المناطق للثام أو 
مرورهم بها خلال هذه الفترة؛ مع أا تولف من الناحية الجغرافية جرا 
يصل مغرب العام الاسلامي بمشرقه. 

وكين دم الدوك 0 


۷0 


جدول (۳۰) 


توزع القادمين من الأندلس وكريت والفرب 


الأنداس - - ۲ 
كريت (إقريطش) : ِ- ١‏ 
المغرب (! فریقیه) 3 2 ١‏ 
اجموء - ١‏ 3 


۷۳۹ 


SEE 
: / مد الول اچزی‎ 


) / 


Ra 


SK 
8 
۰ 
مر حا‎ 
۳ 
¢ 
ا‎ 


7 
o 
CTY 
ار[‎ 
2 
9 
0 
1 
| 
2 22 
١ 5 
0م‎ 1 
ع‎ / 
و‎ 
؛‎ ۴ ۱ 
۱ ۱ 
U 
0 DN 
7 
3 ۵ 


ا 


الا 


؛ - الرحلة في طلب العام 


يقول ابن خلدون - في الفصل الذي عقده لهذا الموضوع - إن الرحلة 
في طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد كال في التعللء لأن البشر یأخذون: 
تارتف و اغلاق ار هل ودلا الفا ونارو غا اة وتلا انار 
إل اف خضل اللات :فن المباكرة + والتلتن اكد اتتحكاما -وافوی 
رسوخاً. 

والرحلة تفيد كثرة الشيوخ. وعلى قدر كثرة الشيوخ يكون حصول 
طريقته فى التعلم ۲۷. 


كانت الرحلة في طلب العم إحدى المميزات الرئية للتربية العربية - 
الاسلامية. وعاملا هام فى وحدتبا. وقد رحل طلاب النام إن الا قطار 
الاسلامية الأخرى. كا جاء‌ها طلاب من ختلف أرجاء العالم الاسلامي. 

وقد بحثنا الجانب الكيفي هذه الرحلات في فصل سابق!۰۲۳ ونرید 
الان التظر ف اا الك 

هناك قطان اسا اله اتخون الات الكسة الطلوية: 
وها مذکورتان ف معظم التراجم الى یتضمنها « تاريخ مدينة دمشق »: 

الأول مكان أو امد لیر این وقد انیا منیا لش اه له 
اهل الخام ال المناطق الا خری: 


(۱) ابن خلدون: القدمت. صص ٤۹۸-٤۹۷‏ . 
(۲) أنظر فصل التبادل الثقافي في القسم الثالث من هذا الکتاب. 


"۰ 


والثانية: الغرض من زيارة الشام» وقد استفدنا منها لدراسة رحلة 
أهل المناطق الأخرى إلى الشام. 


2 رحلة طلاب الشام إلى الأمصار الأخرى 


تشير المعطيات إلى أن طلبة العام من أهل الثام يتوزعون من حيث 
مكان الدراسة إلى فئات ثلاث: 

- الطلبة الذين درسوا على علاء مدينتهم أو قريتهم. مها كانت مرتبة 
هؤلاء من العام. 

ج الطلبة الذين قاموا بر حله ضمن بلاد الشام والزيرة للدر اسه على 
العلاء المشهورين فیها . 

چ الطلبة الذین رحلوا ف طلب العام خارج الشام والجزيرة بعك ان 
جلسوا إلى علاء قريتهم أو مدينتهم. وقاموا بجولة في بلاد الشام والجزيرة 
لسماع كبار العلاء فیها . يتضح ذلك في الجدول (۳۱). 


۸۱ 


الدراسة في مكان 
الاقامة 


الدراسة في أماكن 
متعددة داخل الشام 
واجزيرة 

الرحله في طلب 
العام خارج الشام 
والجزيرة 


الجموع 


حدول (۳۱) 


مکان أو أمكنة دراسة علماء الشام 


1:۹۰ 


الاول القرن 
1 العدد 
مم" TEE‏ 
۳ ,۸ ۱۳۹ 
۰ ,۵۳ ۱۷۱ 
AO ۱ ۰‏ 


LAY 


الثاني 


V0,0 


القرن الثالث 
العدد 1 
۶۳۱ ۷۳۱ 
AY‏ ۱۳۱۹ 
YY‏ ۰ ,۱۳ 
١١٠.٠ 9۹۰‏ 


وبا أن ما يهمنا هو بیان أثر التبادل الثقافى ف التربية العربية- 
الاسلامية. لجأنا إلى دمج الفئتين الأولى والثانية في فلة واحدة هى فئة 
الدارسین داخل الشام والجزيرة. مقابل الفئة الى رحلت فى طلب العام 
خارج الشام والجزيرة . 

ويتبين نطور كل من الفئتين من خلال الجدول والرسم التاليين: 


جدول (۳۲) 
توزع علاء الشام حب مكان الدراسة 
القرن الأول القرن الثافی القرن الثالث 
العدد ‏ ۸ العدد ‏ 7 العدد ‏ # 


الاراسه‌داخل الشام ۲۳۰ ۷,۰ ۷۸۳ ٩۱,۷‏ ۵۱۳ ۸۷ 


الرحلة في طلب 
العم خارج الشام ۲۰۰ ۵۳,۰ ۷۱ ۸۰۳ ۷۷ ۱۳ 


الجموع ۹۰ ره ۱۰ ۰1 وه ۱۰ 0۹۰ و وه ۰ 


LAr 


رسم بيانى )م( 


تورع علماء الشام حسب مكان الدراسة 


السراسة داطوالىكا 1 5 


ار عده طاہع انت[ __] 


{A٤ 


رأينا أن أهل الشام الذين رحلوا في طلب العم خارج بلادهم يتوزعون 
زمنياً کا یز ۱ 

في القرن الاول: ۲٠١‏ طالبا 

في القرن الثانی: ۷۱ طالباً 

في القرن الثالث: ۷۷ طالباً. 


یستدل من هذه الا حصائیات أن نسبة الر حلات الدراسية الق انطلقت 
من الشام باتجاه الأمصار الأخرى كانت كثيرة المدد في القرن الأولء 
ولكنها تناقصت فيا بعد. وهذا الأمر لا يمكن تفسيره مطلقاً بوصول 
الثام - علمياً - إلى الاكتفاء الذاتي الذي جعلها تستغني عن الأمصار 
الأخرى»ء وإنغا بنوع من التراخي والانعزال الناتج عن خيبة الأمل 
السياسية التي عانتها» وعن الضائقة الاقتصادية التي مرت با في تلك 
الفترة. وقد أدَّى ذلك لا إلى تخلفها في ميدان العلوم والآداب فحسب. بل 
في مجال العلوم الدينية أيضاً. 

أما اتجاه هذه الرحلات فقد اختلف من قرن لآخر. 

انجهت الرحلات في طلب العم في القرن الأول بصورة رئية إلى 
الجزيرة العربية ولا سبا المدينة» وتوزعت في القرن الثاني بين الحجاز 
والعراق» وف القرن الثالث قفز العراق إلى المرتبة الأولى وتلته في ذلك 
مصر ثم الجزيرة العربية ثم بلدان المشرق. 

ويتجلى ذلك في الجدول التالي: 


Ao 


جدول (۳۳) 


الأمصار العربية والاسلامية التي قصدها 


علاء العام لدراسة العلوم الدينية 


القرن الأول القرن الثانى القرن الثالث 
الأمصار العدد العدد العدد 


شبه جزيرة العرب (لا سيا 


المدينة) ۳۳۵ ۳۵ ١‏ 
العراق ۲ ۳۰ ۳۷ 
مصر ۱ ۵ ۲۰ 
المشرق الا سلا مي ۴ ۱ ۷ 
المغخرب = - ۱ 
اجموع ۳۹۰ ۷۱ ۷۷ 


ویکننا تفسير هذه الأرقام على النحو التالی: 
كانت امور التربية في عهد الخلفاء الراشدين تتبع الخليفة مباشرة 
وكان ولاة الشام وعلاوها يقصدون الخليفة حين يواجهون مشكلة ما . لذلك 
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كانت الرحلات الأولى في طلب العم تتجه إلى الجزيرة العربية؛ ولا سا 
للمدينة . وتتخذ شكل الاستشارة وتبادل الرأي حول المشكلات القائة. 
ومن أمثلة ذلك رحلة أي الدرداء مع فريق من أهل دمشق إلى المدينة 
لعرض قراءتهم على الخليفة عمر بن الخطاب وكبار الصحابة !۰ ورحلة 
الحارث بن معاوية الكندي إلى عمر بن الخطاب أيضاً لسواله عن صلاة 
الرجل إلى جانب المرأة وعن القَصّصء ذلك أن والي حص طلب منه أن 
یقص. فل برد ان يقوم بذلك قبل معر فة رأي الخليفة في هذا الموضوع ''). 


ویکننا القول إن الجزيرة العربية تميزت في القرن الأول بوجود عدد 
کبیر من الصحابة والعلاء » بالاضافة إلى احتوائها على الأماكن القدسة. 
وهكذا ارتبط طلب العم أيضاً باداء فريضة الحج» وزاد في عدد الرحلات 
الدراسية إلى هذه البقاع . 


ولکن أهمية الجزيرة العربية من الناحية الثقافية تناقصت في القرون 
التالية نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية التي ادت فيها. ولا يعني 
ذلك أن رحلات آهل الشام للحج قد توقفت الا أن مرجعنا لا یذکر منها 
إلا تلك التي تجلى أثرها في رواية الحديث. 


ويحتل العراق المرتبة الثانية بعد الحجاز. لقد تميزت الكوفة والبصرة 
كمراكز للثقافة العربية - الاسلامية منذ القرن الأول. وعندما أنشئت 
بغداد في القرن الثاني وأصبحت عاصمة الخلافة جذبت إليها كبار علاء 
انعراق والأقطار الإسلامية الأخرى على السواء » فاستقروا فيها وأصبحت 


(r)‏ ابن عساکر : ج ۹ ق ۳۰۳ (۲). ترجة: رجل من اهل دمشی. 
3 المصدر نفسه : 4 4 ق 1۸ )١(‏ ترحمة: الحارث بن معاویه الكندي. 


LAY 


الرحلة إليهم. على أن البصرة فقدت أهميتها كلياً في القرن الثالث بسبب 
الثورات التي نشبت فيها والدمار الذي عاد عليها منها. 


أما مصر فم تكتسب أهمية علمية كبيرة إلا في أواخر القرن الثاني. 
جميع أرجاء العام الإسلامي. 


وقد شهد القرن الثالث ظهور مراكز جديدة للثقافة الاسلامية في 
المشرقء على أن هذه المراكز لم تزدهر إلا في القرون التالية. 


كان أهل الأمصار الأخرى يفدون الى الثام لأغراض متمددة يمكن 


رؤية الأقرباء الذين سكنوا الشام 

- الوفود على الخلفاء أو الولاةء 

- مرافقة الخلفاء أو الولاة في زباراتهم للشام 
- القيام بوظيفة رسمية أو أداء مهمة في الشام. 


LAA 


۲ الأغراض الدينية والمسكريةء ومن أمثلتها: 
- القدوم للر باط أو الجهاد, 

- القدوم لزيارة بيت القدس. 

- المرور بالشام في الطريق للحج. 


۳- الأغراض الاقتصادية التي تتمثل في التجارة. 
4 الا را التريوية :ومن اها 
- طلب. المل: 


وتدل العطیات علی أن أهمية هذه الاأغراض تفاوتت من فرن لاخر 
كا يتبين من الجدول التالی: 
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جدول (:؟) 


أغراض زيارة الشام 


القرن الاول القرن الثاني القرن الثالث 
العند ‏ / العدد / العدد / 
أغراض 
شخصية أو 
سیاسیه ۰ ,1۷ ۰۶ ۳۸,۱ 0° 1٦‏ 
أغراض دينية 
او عکریه ۸۲ ۱۸,۵ FY‏ ۱۱,۶ ۸ ۲,۷ 
أغراض 
اقتصاد يه ۱۳ ۳,۹ 19 0,۹ - ج 
أغراض 
تربويه 
طلب العلم AY ۱۷,۰ ٤4‏ ۲۵,۰ ۲۱۳ ۷۰,۷ 
التعلم ‏ - 2 ۳ ۱۹۶۰۰ ۰ ۱۰,۰ 
الجموع t٤‏ وه ۱۰ "Yo‏ و وه ۰ ۱ ۱۳۰۱ و وه ۱۰ 


ولا كان ما ہمنا في هدا البحث هو تطور الزيارات ذات الغرض 
التربوي» فاننا أفردنا حقلا هذه الزيارات وجمعنا الزيارات التى تمت 
لأغراض أخرى في حقل اخر. وهكذا حصلا على الجدول (۳۵). 
جدول (۳۵) 


توزع زائري الثام حسب غرض الزيارة 


القرن الأول القرن الثافى القرن الثالث 
العدد / العدد 2 العدد 2 


أغراض 
تربوية ۹ ۱۹,۰ 140 1,1 ۲۳ ۸۰,۷ 


اغراض أخرىق مو ۸٩,۰‏ ۰ 00,1 0۸ ۱۹,۴ 


eee Fel موه‎ TIO الجموع 54 عر[‎ 


ويتضح من هذا الجدول والرسم البیانی (۰/۲۱ أن تراجع المكانة 
السياسية للشام م يؤثر على مكانتها التربوية في نظر علاء الامصار 
الإسلامية. فقد ظل هؤلاء يأتونها لتحصيل ما تجمع فيها من العم 


۹1 


رسم بيانى (۲۱) 


توزع زائري الثام حسب غرض الزبارة 


سس ,۱ 
عاض أُهرى ۱ 
© 


۳ 
0 


1 


عل اثت سای ازول 


رأينا في الجدول (55) أن عدد طلاب الأمصار الأخرى الذين جاءوا 
الشام لطلب العم يتوزعون زمنياً على النحو التالي: 
في القرن الأول: ١ء‏ طالباً. 
في القرن الثانى: ۸۲ طالياً. 
0 القرن الثالك: ۳ طالماً. 
ما يدل علی آن هذه الر حلات تزایدت بصورة مطردة. 
آما الناطق التي قدم منها هولاء الطلاب. فتظهر في الجدول التالی: 
جدول (۴٦)‏ 
الامصار العربية والاسلامية التي وفد منها طلاب العلم على الشام 


القرن الأول القرن الثالى القرن الثالث 


الا مصار العند العدد العدد 
شبه جزيرة العرب ۲٩‏ ۱ 
العراق ۱۷ ۳۹ ۹۷ 
المشرق ي ۷ ۷۸ 
الأندلس ِ- 8 ۲ 
كريت (اقریطش) - 3 ١‏ 
افريقية ۱ ۱ ١‏ 
المجموع 1 ۸۳ ۳۳ 


۹۳ 


تبين هذه المعطيات تفاوت الأقطار الاسلامية آنذاك في درجة اندفاع 
أفرادها لطلب العم خارج بلادهم. 


لقد تناقص عدد الطلاب القادمين من .ال جز يرة العربية بصورة واضحة 
في القرن الثالث» وارتفع عدد الطلاب القادمين من العراق والشرق 
ارتفاعاً كبيراء ومن مصر ولكن بدرجة أقل. وقد شهد العراق وأقطار 
الشرق. كا نعرف» نهضة ثقافية كبيرة في القرن الثالث. وليس أدل على 
ذلك من أسماء الطلاب الذین جاءوا يطلبون العام في تلك الفترق كأبي داود 
السجستاني: وابن ماجه القزويني. ومام بن الحجاج النيسابوري؛ ومد بن 
اسمعيل البخاري. وأحمد بن حنبل والبلاذري وابن سعد والمبرّد من أهل 
العراق. هؤلاء الرجال جعوا العله الذي انتشر في أرجاء العام الإسلامي 
وتركوا مصنفات أصبحت فيا بعد الكتب الرئيسة التي درست في مؤسسات 
التعلم العريية- الاسلاهنه. ۱ 


کے ¬ مقارنه 
الشام» يتضح لنه أنها تطورتا باتجاهين متعاكسين. فقد سارت الأولى في 
انجاه النقصان. وسارت الثانية ق طریق الا زدیاد . 


ويظهر ذلك في الجدول والرسم التاليين: 
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حدول (۳۷) 


تطور الرحلات في طلب العلم من الشام واليها 


القرن الأول القرن الثاني القرن الثالث 


العدد العدد العدد 
رحلات علماء الشام 
إلى الا مهار 
الأخرى ۳۹۰ ۷۱ ۷۷ 
رحلات علماء 
الأمصار الاخرى الى 
الشام 1۹ ۸۳ 1۳ 


£۹0 


بيانى (؟؟) 
رسم بيا 


شام وإليها 
حلات في طلب العام من الشام 
تطور الرحلات في 


i: 
عله من‎ ز١‎ 


e 


۲۱2 
۱ صله 


لنعء ل 
لہا لب 
للم 
ی 
ات ١‏ 
١ ۱ ۱‏ ل ۱ فا ۱ 


۰:۹۹ 


وان دل ذلك على شيء فإنه يدل على تأثر التربية في الشام بالظروف 
السياسية والاقتصادية والاجتاعية التي عانت منها في القرن الثالث. 

لقد قصّر أهل الشام في طلب العلء فاتخفض عدد العلاء بصورة عامةء 
وضاقت الميادين العلمية الي عملوا فيها. 

حدث كل ذلك في العصر الذي كانت فيه الثقافة العربية - الاسلامية 
تنتشر شرقاً وغرباً بين سكان الأمصار التي فتحت في البداية بقوة السیف 
وتتمثل ثقافات اليونان والسريان والفرس والند وغيرهم من الشعوب 
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حاولنا خلال الصفحات السابقة أن نتابم تطور التربية 
العربية - الاسلامية في الشام والجزيرة أثناء القرون الثلاثة الأولى للهجرة. 
وقد نظرنا الى هذا التطور من جانبين: 

الأول ار العوامل الخارجية ء السياسية والاقتصادية والاجتاعية؛ في 
هذا التطور . 


والثانی أثر العوامل الداخلية. ونعني بذلك أثر السائل والمشكلات 
الي برزت خلال مارسة الفعالیات الثقافية والتربوية في تطور هذه 
الفعالیات . ۱ 
لضن كلا من هذى تالا کار لخدف نار عن أن العواخل 
الخارحنة والدا خلنه انك وتتفاعل باتمرار: 


ففها يتعلق بأثر العوامل الخارجية يلاحظ أنه | يكد ينقضي ربع قرن 
على فتح الشام من قبل العرب المسلمين حتى كان هدا المصر یشفل دورا 
رئيساً في تكوين الثقافة والتربية العربية - الإسلامية. 

لقد أخذ بنو أمية على عاتقهم » عندما أصبحوا حكام العام الاسلامي 
أن يتابعوا سباسة الفتح الي بدأ ها من سبقهم » وعهدوا إلى جنودهم 
والعربية أينا حلوا. 

وقد استندت الحركة الثقافية في ظلهم الى هاتين الدعامتن بصورة 
رئيسة» بالرغم من أنهم استعاروا عناصر عديدة من الثقافات التي كانت 
سائدة ف هذه المناطق, ولا سم من اليونانية والسم یانبة. 

أما النجزات التى تمت في عهدهم فيمكن تلخيصها على النحو التالي: 
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في مجال العلوم الدينية 

-تعمم الشبغة الرسمية للقرآن فق جنع الأمصار .. 

-تثبیت جزء کبیر من الحديث عن طریق الرواية الشفوية أو 
التجروريةالدعومة الا قاد 

-ظهور عم الفقه عن طريق جع الأحكام الفقهية الصادرة في تلك 
الفترة والتنسيق فما بينها. 

- ظهور عم تفسير القرآن عن طريق جمع ما جاء عن الأوائل وتدوينه. 

-تدوین الروايات المتصلة بسيرة الرسول (ص) ومغازیه وسير كبار 
رجال الاإسلام. 

في مجال اللغة والأدب 


-اتخاذ العربية لغة للإدارة بالاضافة الى كوا لغة الدين» والعمل على 
جعلها لغة الثقافة عن طريق إصلاح الكتابة العربية» وتشجيع 
الدرامات النحوية» وتكليف بعض الستعربین ترجمة الكتب 
الأجيية القيمة ال "اللقة المرية . 


-ازدهار الشعر العربي واتساع موضوعاته. 


-ظهور أساليب متميزة في الكتابة النثرية في مجال الرسائل الرسمية 
-جمع التراث العربی في مجال اللغة والشعر والخطابة والأيام والأنساب 
والأمثال والحم والعارف ‏ و ندوینه . 


6. 


في مجال العلوم القدية 


والاقتباس من الحضارات الأخرى 


حرص الأمويون منذ وصوهم الى الحم على الإفادة من خبرات أبناء 
البلاد المفتوحة ومنجزات الحضارات التي سبقتهم: فاستعانوا بأهل 
البلا الا صلیین نهد ,وا جانته لعفل نائ والقنام باغاله الدواوت 
وبناء القصور والساجد. وتطوير أساليب القتال ومعداته؛ وتزويد 
مكتباتهم بالکتب الأجنبية القيمة» وترجة بعض هذه الكتب الى اللغة 
ی 


صحیح أن الاقتباس من الحضارات الأخرى ۸ يبلغ درجة كبيرة في 
هذه الفترةء الا أن ما يهم لیس حجم الاقتباس بل الروح التي وجهته. 
ویعد الأمويون فى هذا الجال رواد عطوا الثل الذي احنذته الأجيال 
اللاحقة . 


وإذا كان الخليفة العباسي» الأمون. قد احتفظ في مکتبته الخاصة 
یکتاب « سبره الخلفاء 4 فمرد ذلك أنه كان یری ف أعبال من سفه من 
هؤلاء ما يفيده ف أداء عمله. 
الشقافة العربية - - الاسلامية الذي حلی ٤‏ 9 العياسية الأول . 


واجه الخلفاء العباسيون الأوائل الثورات الى عمّت الثام والجزيرة 


)۱( ابن عساکر : ج ۰ ق 1۸۵ )+( ترجة: عبد الملك بن مروان» الخليفة. 
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خلال حكمهم بالتعقل والحكمة. ودليلنا على ذلك زياراتهم العديدة هذه 


ودا ظهر ای الأغار والاحسافاف ان هذه التطقه اهنت 
بالركود الثقافي في أيامهم » فان ذلك يرجع للظروف السياسية والاقتصادية 
التي أحاطت با آنئذ. 


لقد كان الأفراد النين يارسون الفعاليات التربوية في وضع صعب. 
ذلك أهم م يكونوا يحصلون على دخل ثابت يكفل هم الاستقرار الادي 
ولذلك كانوا يضطرون للاعتاد جزئياً أو كلياً على هبات الحكام وعطاياهم . 
وكان الخلفاء الأمويون وولاتهم لا يبخلون عليهم بذلك. 


على تزويد علائها بما يحتاجونه من الدعم المادي والمعنوي للانصراف 


كان أثر هذا الوضع على المشتغلين بالعلوم الدينية أقل منه بالطبع على 
المشتفلين بالعلوم الأخرى. لأن البعض كانوا یعینون لبعض الوظائف 
الحلية في مجالات الادارة والقضاء وأداء الشعائر الدينية. أما الأدياء 
والكتاب والمهتمون بالعلوم القديمة فهر يستطيعوا متابعة اهتاماتهم في 
تلد و دما شحج لم الفقرضة هاجروا ال عاضية اه المديدة: 
وعملوا في كنف الحكام الجدد. وأعطوا الثقافة العربية - الاسلامية عط 
سخيا . 


هناك تطور آخر في هذا العهد تمتد جذوره الى العهد الأموي. لقد 
دشن الأمويوتن ازدواجية ى التربية. حصل الخاضة بوجبها على ثقافة 
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واسعة تضم الفروسية والأدب وأساليب الادارة والسلوك ؛ وشيئاً من العلوم 
والفنون بالإضافة إلى علوم الدين. أما العامة فكانوا یقتصرون على تع 


وعندما ارتقى العباسيون اک سحقوا الأمويين شر سحقة وجذبوا 
إليهم بعض رجال الأدب والعم الذين كانوا يعيشون من عطاياهم وأهملوا 
الباتین. فزالت الازدواجية في تربية أهل الشام. وهكذا تراجعت العلوم 
والآداب. إلا أن ذلك لا يعني أن العلوم الدينية تقدمت في القرن الثالث. 
نقد "اهايا نا اطا رها تشه الور ات رال اعات الله والمنافة 
بين الخلافة العباسية من جهةء والأمراء الحليين الذين استقلوا عنها من 
جهة أخرىء والأزمات الاقتصادية التي نجمت عن كل هذه الأحداث. 


ويتجلى أثر هذه العوامل على الصعيد الثقای في ظاهر تين رئيستين: 
تناقص ر حلات أهل الثام والجزيرة لطلب العم وجمعه وتصنيفه. 
و نضخم تيار الز هد والتصوف الداعي الى الامتناء عن طلب العام 
وال 
والقری» نتيجة تقدم 00 التعريب والدخول في الالام e‏ هذه 
امم ويبدو آن حرکة 0 ف 0 كانت 00 من 5 
وبعده كانت e‏ 0 ل هذه 0 
وفما یتعلق ۳ العوامل الداخلية نلاحظ أنهء بعد وفاة الرسول 
ات مسائل عدة ذات علاقة بالتربية آهمها جم القر آن. وندوین 


(ص)ء 
۰۵ 


الحديث› ومجانية تعلم القران ومبادىء الدين. وقد توصل المسلمون فيها 
تدريجياً الى حلول تركت آثارا بعيدة في التربية . 


إلا أن سائل أخرى أثيرت فيا بعد ولم تجد حلولاً نهائية» وأهم هذه 
السائل ما یتعلق بأهداف الترفية : ومن العروف انحن ختلف الأهداف 
تختلف وسائل 2 تحقيقها . 


لقد كان معظم علاء الدین خلال الفترة الي نعاگها يركزون الاهتام 
على الأهداف الدينية ويرون أن الحدف البعيد للتربية يتمثل في إعداد 
الإنسان للحياة الآخرة. وإذا كان الأمر كذلك فإن السبيل لبلوغ هذا 
المدف يقتصر على معرفة الرسالة التي أرسلها الله لعباده والعمل بوجبها . 

ابا الزهاد ‏ واتضوفه فكانوا يرون ان الحذقة اند للتوينة هر 
القرب من الله » وأن الطريق التي توصل الى ذلك تتضمن خطوات عديدة 
د بالابتعاد عن الحاجات الدنيوية الزائلف وتنتهي بالاتصال بالله في 
سعادة اه 

وشات اخرون .حاورا التوفيق نين الأعداق الد وين اهداق 
دنيوية أخرى إنسانية أو عملية. 

لقد رأى بعضهم في التربية وسيلة للوصول الى الكال» ورأى بعضهم 
الا خر افیها وسلة للحصول عل متضي أو مكانة اجتاغية أو أداة لكب 
العیش. هذا الى جانب دورها في الإعداد للحياة الآخرة. 

وقد أدى اتخاذ الأهداف الاانسانية والعملية إلى إضافة مناهج دراسية 
تختلف باختلاف الدارسین. فظهرت مناهج تصلح للقضاة وأخرى لعال 
الخراج. وثالثة للكتاب. ورابعة للأطباء .. الخ . 
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هذه المسألة على أهميتها البالغة. وبالرغم من المناقشات والخلافات الى 
آثارتپا» ل تود إلى انقسام الجاغة اناما عنیفاً» نظرا لان الأطر اف کانوا 
یتفقون من حیث المبدأ على ضرورة تدریس العلوم الدينية وعلی مضمونا . 
وم ير معظم علاء الدين بأناً 5 أن يعد الصوفيون هذه العلوم يله 
للاهتداء الى الله؛ کا لم يروا ورا في إضافة ذوى الاتجاهات العملية بعض 
العلوم الدنيوية الى منهاجهم, إذا لم تناقض هذه العلوم المبادىء التي 
یومنون بها. 

ولا یمني ذلك أن هذه الفترة ل تشهد انساعات ذات آثر ف التربية. 
فقد سبق آن ذکرنا أن الفرق ذات النشاً السياسي كالخوارج والشيعة 
والرجثة ظهرت خلال القرن الأول امجري. وأن هذه الفرق عملت على 
شرح مواقفها وكسب الأنصار ها. وهذه الأنشطة تدخل في جال التربية 
بالعنی الذي آوضحناه في بداية الدراسة. 


إلا أن مرجعنا تعمّد كا رأينا عدم الدخول في متاهات هذه 
الانقسامات؛ لأن الأحداث السياسية التى آوجدتها قد مضت» والسائل 
الى طرحتها أمام أبناء القرن الأول الهجري أصبحت غير مطروحة أمام 
أبناء القرن السادس. فالمألة الرئيسة التي كان جيل ابن عاكر يواجهها 
في ميدان السياسة» هي صد هجات الفرئجة وإخراجهم من بلاد لام بعد 
أن احتلوا قسماً من الساحل وبيت القدس وهددوا دمشق عاصمة الاقلم. 
ولم يكن هناك من سبيل للخلاص إلا وحدة أهل الشام والأمة الإسلاميه 
كلها إن اسک 

أما المسائل ذات المنشأ الفكري فم يغفلها المؤلف لأنبا من مقومات 
حياة الأفراد اليومية في كل زمان ومكان» كمسألة الحرية والقدرء والنقل 


2۰۷ 


والعقل أو الحدس في الوصول الى العرفة والقدم والحداثة في الكتاب 
الذي يستهدون به في حياتهم. 


لقد آثار المؤلف الى هذه السائل ضمن السياق الذي تجلت فيه في 
القرون الأولى للهجرة وبيّن مواقف الأطراف والحجج التي استندوا 
إليها بأسلوب قصصي واضح. 


وقد حذونا حذو المؤلف في ذلك. لأنه مرجعنا الرئيسي فما قدمناه من 
جهةء ولأننا نبرر موقفه من جهة أخرى بأن التربية يجب الا تضع امام 
الناشة مشكلات لا تمت الى حياتهم بصلة» بل عليها أن تركز اهتامها على 
المشكلات الي تنبت من حياتهم العملية. 


إن غایتنا من دراسة تاريخ الثقافة العربية الا سلامبة هي « البحث في 
ترائنا الفكري عا يجوز لعصرنا الحاضر أن يعيده الى الحياة لیکون بين 
مقومات عيشه ومكونات وجهات نظره. وبهذا يرتبط الحاضر بذلك الجزء 
من الماضي الذي يصلح للدخول في النسيج الحي لعصرنا الذي يحتوينا ۳۰ 
کا يقول الدكتور زكي نجيب ##ود. 


لذلك رکزنا اهتامنا على الجهود الكبيرة التي بذها أسلافنا في بناء 
الثقافة التي وصلت اليناء وبِيْنًا الملابسات التي رافقت عملهم وتركت أثرها 


فيه . 


0۰۸ 


وقد رأينا أن بعض هذه الظروف كان مؤاتياً. وقد أدى بالتالي الى 
جوانب إيجابية قيمة جديرة بالاحياء» لأن في إحيائها اغناء لخبرات 
الأجيال الجديدة وعوناً ها على حل الشکلات التي تعانيها. كا رأينا أن 
بعض هذه الظروف لم يكن مؤاتياً. وقد أدى بالتالي إلى جوانب سلبية لا 
يجوز التمسك بهاء لأن في التمسك بها إعاقة لجهود هذه الأجيال في مواجهة 
مشكلات العصر. 


المراجع 


المرجع الرئيسي هذه الدراسة هو مخطوط « تاريخ مدينة دمشق » لابن عساکر . 
الثغرات ؛ ومقابلة العلومات التي يوردها مورخ الشام مع ما يورده المؤرخون 
الاخرون»: ونفير هذه المعلومات. وأهم هذه الراجع: 


باللغة العربية 


- ابن ألي أصيبعة (آجد بن القاسم): عيون الأنباء في طبقات الاطبای 
القا هرة - المطبعة الوهبية ۰۱۸۸۲ جزءآن: ۸+۳۲۸+۸ ۱۱۰۲۷۸۸۰ ص . 


- ابن جبير (محد): الرحله. القاهرة - دار مصر للطماعة » ۵ ۲۲ ص. 

- ابن الجزري (ممد بن ممد): غاية النهاية في طبقات القراءء القاهرة- مطبعة 
السعادة ۰۱۹۳۲ جزءان: ۰1۲۲ ۲۲۲+٤۱۲‏ ص. 
- ابن حجر العسقلاني (أحد بن علي): : مپذیب العهذ يبء حدر أباد ء مطبعة 
دائرة المعارف النظامية» ۱۳۲۵ - ۱۹۰/۱۳۲۷ - ۰۱۹۰۹ ۱۳ جريا 

- ابن سعد (عقد): الطبقات الكبرى» بیروت - دار صادر » ۷ - ۰۱۹۳1۸ ٩‏ 
اجزاء . 

- ابن عبد البر (يوسف بن عبد اله): جامع بیان العلم وفضلهء مصر- ادارة 


الطبعة النيرية دون تاريخ جزءان: ۲۰۸۰۲۰۰ ص . 
0۱۱ 


- ابن عبد ربه (اجد): العقد الفرید . القاهرة - مطبعة الاستقامة. ۰۱۹۵۳ ۸ 
اجراء : ۰۳۰ ۰۳۳۵ ۰۳۳۹ ۰ 6۰ 4+ ۱۸۸ ص. 


- ابن الندم (عمد بن إسحاق): الفهرست» ييروت - مكتبة خیاط ‏ دون تاريخ › 
+A‏ ++ ص . 

- أبو عام (حبیب بنَأوس):ديوان» بيروت - دار الفكر للجميع » دون تاریخ . 

- ابو زيد القرشي (محد بن أبي الخطاب): جمهرة أشعار العرب. بيروت- دار 


صادرء ۰۱۹7۱۳ ۳۱۶ ص. 


- اسماعيل (عز الدین): الکونات الأولى للثقافة العربية» بغداد - وزارة 
الاعلام ۰۱٩۷۲‏ ۲۶ ص. 


- الأصبهاني (أحمد بن عبد اله » أبو نعم): حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء 
القاهرة- مكتبة الخانجي » ۱۹۳۸-۱۹۳۲ ۱۰ أجزاء. 


- الألوسي (عمود شكري): بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب. القاهرة - دار 
الكتاب العریی ۰۱۹۲1/۱۳۲ ۳۳ اجزاء: ۰۲۲ ۰۳۹۵ 11۸ ص. 

- أمين (أحمد): فجر الاسلام. الطبعة السابعة. القاهرة- مكتبة النهضة 
الصرية ۹ ۲۰ ص. 

- الأهواني (أحمد فواد): التربية في الاسلام القاهرة - دار العارف» ۰۱۹5۸ 
۰ ص. 

- بروکلان (کارل): تاريخ الشعوب الاسلامية (مترجم) الطبعة الثانيةء 
بيروت - دار العم للملايين. ۰۱۹۵-۱۹۵۳ ۵ أجزاء : ۶ Cr.‏ 
۰۰ ۰ ص. 


- البستانی (بطرس): أدباء المرب في الجاهلية وصدر الاسلام. الطبعة السابع 
بیروت - دار صادر » ۱۹-۷ ۰ 1۳4 ص. 
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- البلاذري (أحمد بن محبى): أنساب الأشراف. القدس. ۱۹۳٩‏ - ۹4۰٠ء‏ 
القسم الثاني من الجزء الرابع والجزء الخامس. 

- البلاذري (أحمد بن يحيى): فتوح البلدان. بيروت - دار النشر للجامعیین, 
۲۸ ص. 

- (دي) بور : تاریخ الفلسفة ف الؤسلام. ترجه عبد اهادي أبو ريدة, القاهرة, 
لجنة التأليف والترجمة واللشی ۸ ص. 

- جاد المولى (مد أحمد) وآخرون: قصص العرب. الطبعة الثاشة, 
القاهرة - دار احياء الكتب العربية؛ ۱9۵-۱۹۵6 و أجزاء : 265 
1 ص. 


- حتي (فیلیب): تاريخ سورية ولبنان وفلطين (مترجم). بيروت - دار 
اقا فف ۹ ج ۰۲ :1۳ ص. 

- حسن (حسن إبراهم): تاريخ الاسلام. الطبعة الرابعةء القاهرة- مكتبة 
النهضة الصریة. ۰۱۹۵۸ ۳ اجزاء : ۰۵۸۱ ۰:۳۵ ٤۹۹٩‏ ص. 

- الخطيب البفدادي (أحمد بن علي): تاريخ بقداد. القاهرة- مطبعة السعادق 
۱ ۶ جزءاً. 

- الخطيب (محد عجاج): السنه قبل التدوین. القاهرة - مكتبة وهبه ۰۱۹۱۳ 
101 ص. 

ِ الديوه جي (سعيد): بیت الحكمه. الطبعة الثانية» جامعة الموصل » #الاواء 
۸ ص . 

- الذهبي (محد بن أحد): طبقات القراءء استانبول- مطبمة الساعي, 
۱ ص ص 1۳1- ۰.۹٩۲‏ 

4 5 ۰ ة الثانةء ال 5 2 دا 
- رفاعي (اجد فريد): عصر المأمون. اله الثانةء القاهرة - مطبعة دار 
الكتب الصرية ۱۹۲۷ - ۰۱۹۲۸ ۳ أجزاء: ۰1۷۲ ۰۳۹ ۳۱ ص. 
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- الزركلى (خير الدين): الأعلام. الطبعة الثانية. القاهرة- مطبعة كوستا 
توماس» 6م9١‏ - ۰۱۹۵۹ ۱۰ أجزاء . 

- زیدان (جرجي): تاريخ التمدن الا سلا مي: القاهرة - دار افلال ۵۰۱۹۵۸ 
أجزاء : ۰۲۹۲ ۱۹۰ ۰۲۸۰ ۰۲۵ ۱۹۲ ص. 

- زیدان (جرجي): تاريخ آد اب اللفه العربیه القاهرة - دار الالء ۰۱۹۵۷ 
3 أجزاء : ۲۳ ۰ ص. 
دمشق - مطبعة الترقي . ۱۷۱۰۱۹۳۱/۱۳۹ ص. 

- سزكين (فواد): تاريخ التراث العربي (مترجم)» ج ۰۱ القاهرة - الهيئة الصرية 
للطباعة والنثرء. ۱۹۷۱ ۵0٦۸ +١١‏ ص. 


- اللمي (أبو عبد الرحن مجد): طبقات الصوفية: ليدن ج. بريلء ۰۱۹۹۰ 
۰ + ۶ + 64۹۰ ص .۰ 


- شفشق (محود عبد الرزاق): تاريخ التربية: القاهرة- دار النهضة العربية» 
1٠ ۰. ۸‏ ص ۰ 

- خلي (أحمد): تاريخ التربية الا سلا میه. بيروت - دار الکشاف ۶ 118:١‏ 
ص. 

+ صفوت (أحمد زكي): جمهرة رسائل المرب في عصور العربية الزاهرة. 
القاهرة - مكتبة البایی ۰۱۹۳۷ 4 أجزاء : ۰ ۸ ۳+۸ +۵۱ 
٩+۲۰ ۰۵۰‏ ص. 

- الطبري ( مد بن جرير): تاريخ الرسل والملوك. القاهرة- دار المعارف› 
۱۹1۲-۰ ۱۰ أجزاء. 

- طلس (عمد أسعد): التربية والتعلم في الاسلام» بيروت - دار العام للملايين» 
۰۷ ۲ ص . 
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- العش (يوسف): فهرس مخطوطات الظاهرية. تاريخ . دمشق. ٠۹٤۷‏ . 


- علي (جواد) الفصل في تاريخ العرب قبل الإملام. بيروت- دار العم 
للملاین . الطبعة الا ول ۱-۷۱ اج ۸ ص. 


- علي (خطاب عطية): التعلم في مصر في العصر الفاطمي الأول من 
۸ ۰۱۰۷۲/۶۹۵ القاهرة - دار الفکر العری ۰۱۹1۷ ۲۳۸ 
ص . 
- الفرزدق (هیام بن غالب): دیوان» بیروت - دار صادرء ۰ . 
- قلهاوزن (يوليوس): تاريخ الدولة العربیه (مترجم) القاهرة - لجنة التأليف 
والترجه والنشرء ادارة الثقافة العامة بوزارة التربية والتعلم ۵۹۱۰۱۹۵۸ 
ص. 
- فيصل (شکری): المجتمعات الاسلامية في القرن الأول. القاهرة- دار 
الكتاب العربىيء ۰۱۹۵۲ ۱ +181 ص. 
- القفطي (علي بن يوسف): تاريخ الحكماء (مختصر الزوزني)؛ بغداد - مكتبة 
المثنى ء دون تاریخ» ٤۹1+۲۲‏ ص. 
- کحاله (عمر رضا): معجم قبائل العرب. دمشق - المطبعة اطاشم ۱:۹ 03 
۳ أجرّاء . 
- كحاله (عمر رضا): معجم المولة لفين» دمشق - | لمطبعة العربية. 
۷ - ۰۱۹7۱ ۷ أجزاء . 
- كرد علي (عمد): خطط الشام» دمشق - الطبعة الحديثة: 1۰۱۹۲۵ أجزاء: 


۹۸ ۷ ۲ ص. 
- کرد علي (عدد): غوطة دمشق. الطبعة الثانية. دمشق - مطبعة الترقي» 
۲۲۳ ص. 
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- المسعودي (علي بن الحسين): مروج الذهب. القاهرة. ۰۱۹۳۱/۱۳٩‏ 
جزءان. 
- المنحد (صلاح الدین): مسحد دمشق. دمشى. 53521١918‏ ص. 


ك النعيمي (عبد القادر): الدارس في تاريخ الدارس دمشق - مطبعة الترفي . 
۸۸ جزءان. 


- هونكه (زيغريد): شمس العرب تطع على الفرب» (مترجم)ء 


بيروت - المكتب التجاري: ۰۱۹۱4 ۵٦۳‏ ص. 


- هيكل (#د حسين): الفاروق عم القاهرة - مطبعة مصر»› ۰۱۹1۵ جزء ان: 
7525 ص . 


- ياقوت الرومى: معجم البلدان» بيروت - دار صادر ‏ 06 - ۰۱۹۵۷ ۵ 
اوا 


+ اليعقولي (احد): تاريخ؛ بيروت - دار صادر» ۰۱۹٦۰‏ جزءان: ۵۱۹۰۳7۵ 
ص . 
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- أبان بن عغان بن عفان: ۰۳۳ ۴۷۸ . 

- إبراهم بن آدهم: ۰۳۱۸ ۱۳۱۹ ۳۲۰ 
۹ ۰۳۹۶ ۳1۵ 

- إبراهم الامام = إبراهم بن مد بن علي 

- إبراهم بن أيوب الشامي الحوراني 
الزاهد: ٠١١‏ 

- إبراهم بن أبي حرّة الحرّاني: ۱:۵ 

- إبراهم بن سعيدء أبو اسحاق البفدادي: 
۳۹۵ 

- إبراهم بن سيارء آبو اسحاق النظام: 
f‏ 

- إبراهم بن شمر (أبي عبلة): ۴٠۲۰۱۲۲‏ . 
- إبراهم بن عبد الرحمن: أبو اسحاق 
الزهري: 1۸ . 

- إبراهم بن أي عبلة = إبراهم بن شمر . 

- إبراهم بن العلاء الضحاك؛ المعروف 
بزبريق الحمصي: ۲۵۳ . 

- إبراهم بن عمدء أبو اسحاق الفزاري: 
PET ۳۳۸ ۳‏ 

- إبراهي بن مد الفارسي. الاصطخري: 
. 

- إبراهم بن مد بن علي الملقب بال مام : 
. 

- إبراهم بن هشام بن اسماعيل الغزومي : 
6. 


5 
۰ 


الأعلام 


- إبراهيم بن الوليد بن عبد_الملك الأموي: 
۸ 

- إبراهم بن يحيى بن البارك ؛ أبو اسحاق 
اليزيدي: ٠۹۵‏ . 

- إبراهم بن يعقوب الجوزجاني: ۰۲۹۵ 
2۳۹1 

- أبي بن کب الأنصاري: ۰۸۵ ٤٤١‏ . 

- ابن أثال: ۹6. 

- ابن الأثير < علي بن مد بن عبد الکرم 
- ابن الأثير- البارك بن مد بن مد . 
- أحمد بن اسحاق اليعقوبي: ۰۱۷۰ ۰۱۷۷ 
۷ ۹ ۰۱۱ ۰۱۹۳ ۲۱۵ 
۴ 7.۰+ 

- آهد أمين: ۰۸۲ :۰۹ ۰۱۰۲ :۱۰ 
ONY ۷۲۰۵‏ 
- أحمد بن جعفرء العتمد على الله العباسي: 
۸ ۲۱۳ ۰۲۱۷ ۰۲۱۹ ۳۰. 
- أحمد جودة يعقوب آغا: ٩‏ : 

- أحمد بن الحسنء أبو جمد الحرّافي: 1۸ . 
- آجد بن حنبل = آحد بن مد بن حنبل. 
- أحمد بن أي الحواري = أحد بن عبد الله . 
- أحد بن خالد الدمشقي: ۰۳۵ 

- أجد بن ألى دواد: ۲۱۲۰۲۰۰ . 

- هد زكي صفوت: ۰۱۰۱ ۰۱۳۵ 1521 : 


۵ ۶ ۰ ۲ ۰ 


o۲۱ 


اون ين ليان نله 

- أحد شلي: ۰۷ ۰1۲ ۰۲۲۵ ۵۱٤‏ . 

- أحمد بن طلحةء العتضد بالله العباسي: 
TIE cT ece ۸‏ 

- أحمد بن طولون: ۰۲۲ ۰۲۰۲ ۰۲۱۳ 
۲۹ ۰۳۰۵ 4۷۰ . 

- أحمد بن عبد الله أبو نعم الأصبهاني : 
۶ ۱۲ ۵. 

- أحد بن عبد الله (أبي الحواري): ۰۱۹6 
۷۱ ۳۲ ۲۶ ۳۸۰. 

- أحد عسید : £0 . 

- آجد بن العلاء بن هلال الرّقي: ۲۱۹ . 
- أحد بن علي بن أحد القلقشندي: 1۰۲ . 
- آهد بن علىيء أبو بكر الخطيب 
البغدادي: ۰۳۸ ۰۱۷۹ ۰۵۱۳ 

- أحمد بن علي » تقي الدين القريزي: ۰۱۰۲ 
PII 6 ۵۰ ۲ ۷۱‏ 
- أحمد بن علي ابن حجر العسقلانی: ۰۳۷ 
۷ + + 

- آهد فريد الرفاعي: ۰۱۷۷ ۰۱۸۲ 
CAA‏ لحف كوك ۷ 6 2 
OT ۲ ۲ ۳‏ 

- آجد فؤاد الأهواني: ۰۷ ۰۱3٩‏ ۰۵۱۲ 
- أحمد بن القاسم» ابن أي آصیبعة: ۰۳۹ 
.60١١ ۲ ۶‏ 

- آجد بن عمد المتعين بالله العباسي: 
۸ ۲۱۲ . 

- هد بن عمد ابن عبد ربه: ۰۳۷ ۰۲۸ 
AF ۷۱‏ ۰۱۰۳ ۰۱۰۸ ۰۱۳۲۶ ۰۱۳۲۵ 
۷ ۲ ۰ 2+ 
۲۳ ۰ ۵. 


- أجد بن مد ابن خلکان: ۰۳۸ ۰۱۰6 
۱ ۶ ۶۰ -. 

- أحمد بن عمد الميداني: ۲۳۹. 

- آجد بن مدء المروف بابن الفقيه 
الحمذاني: ۰1۰۱ ۰:۰۲ ۰1۰ ۰۵۱۸ 

- آهد بن محمد بن حتبل: ۰۱۸۵ ۰۳۹۷ 
۹ 

- أجد بن مد بن عیسی البغدادي: ۲۹۷ . 
- أحد بن محمد بن الدیر : ۲۱۲ . 

- أحمد بن مومى بن شاكر: ۰۲۱۲ 

- أبو أحد الموفق بالله = طلحة بن جعفر 
- أحمد بن نصر بن شاكر: ۰۲۹۴۳ ۲۷۹ . 
- آجد بن يحيى بن جابر البلاذري: ۰۵۵ 
۸ كحم ۵ الم CAD‏ ۵ .لك 
۵ ۰۲۳۵ ۰۲۳۹۱ ۰۳۱۷ ۰۳۹۲ ۰1۷۲ 
۶5 8۱۳ . 

- أحمد بن يزيد بن آزداد الحلوافي الصفار : 
۳۸ . 

- الا خشید = محمد بن طغج. 

- الأخطل = غياث بن غوث. 

- أبو ادريس الخولاني = عائذ الله بن عبد 
الله . 

- إدرين بن عائذ الله (أبي إدريس 
الخولافي): ۰۲۷۹ 

- الإدري = همد بن ممد بن عبد الله . 
e E‏ 

- اردشير بن بابك سابور : ۲٤٦۰۲٤۵‏ . 
- آأپو الأزهر: ۲۸۶ . 

- أسامة بن زيد بن حارثة: ۰ 

- أبو اسحق الفزاري = إبراهم بن ممد. 
ابن اسحاق = عمد بن اسحاق بن يسار. 


- إسحق بن إبراهي الصعي: ۰۲۰۱۰۲۰۰ 
- إسحاق بن إبراهم الموصلي: ۰۱۸۱ ۰۱۹۵ 
- اسحاق بن حنين بن اسحاق: ۰۲۱۳ 

- إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة: ۱۷۲. 
- إسحاق بن عيسى بن علي: ۰۱1۳ 

- إسحاق بن موسى بن عبد الله الأنصاري: 
05 

- آسعد بن سهل بن حنیف» أبو أمامة 
الأنصاري: 86 . 

- أسعد طلس = محمد أسعد طلس. 

- أسعد باشا العظم: 11 . 

- الاسكندر الكبير: ۰۲464 ۰۲:۵ 

- أسماء فهمي: ۷ . 

- أسماء بنت يزيد بن الكن الأنصارية: 
۳۳۵ 

- إساعيل بن جعفر (الصادق) اطاشمي: 
لم 

- إسماعيل بن عبد الله بن سماعة: 791 . 
- إسماعيل بن عبيد الله بن أي المهاجر: 
۲ ۰۱۱۷ ۲۱ ۰۲۳+ 
۳۹۸ 

- إمماعيل باشا العظم: ٤١‏ . 

- إسماعيل بن على بن عبد الله بن عباس: 
2۱۹۳ 

- إسماعيل بن عياش العنسي: ۲۸۸۰۱۳۹ ۰ 
۲ ۳۳۲ ۰۳۲۱۲ ۰۳۹ ۰4۵۳ 
- إسماعيل بن يحيى بن البارك العروف 
بابن اليزيدي: 5" . 

- أبو الأسود الدؤلي = ظالم بن عمرو. 
ا أسيد الفزاري الزاهد: ۰۳۱۸ 


۳ أشعب بن جبير: ۲۵۸ . 


- الأشعث بن قيس الکندی: ٤۷۲‏ . 

- ابن الأشعث = عبد الرهن بن حمد. 
- الإصطخري = إبراهم بن مد. 

- الاصمعي = عبد اللك بن قريب . 

- ابن اي أصيبعة = أحد بن القاسم بن 


+ مق د عون ی فی ن ندل 

- أكمٌ بن صيفي التميمي: 5751 . 

- أبو أمامة الباهلي = صَدَيّ بن عجلان. 
- أمية بن عمان الدمشقي: 710 . 

- اميه بن عمرو بن سعید من ۱. : 
۱۳۰ 

- الأمين العباسي - مد بن هارون. 

- ای بن مالك الا نصاري: ۵ ۰۳۷۶ 
۳۱ 

- آهرن بن أعين: ۱۳۹ . 

- الأوزاعي = عبد الرحمن بن عهرو. 

- إياس بن معاوية بن قرة الزی: ۰۸۵ 
۷۰ ۲ ۰۳۵۳ 

- أيوب بن تم التميمي: ۰۲۷۹ ۰۲۷۵ 

- أيوب بن كيسان (أبي تميمة) الختیانی: 
۳ ۰ 

- أبو أيوب الأنصاري = خالد بن زید بن 
كليب. 


ب 
- البحتري - الوليد بن عبيد. 
- البخاري = جمد بن إسماعيل. 
- برد بن سنان: ۰۳۵۵ 
- أبو بردة الأشعري = عامر بن عبد اله 
ير بن عبيد الله الحضرمي : ۰۳۵۹ ۰۳۹۰ 


0۳۳ 


- بسطام اليشكري العروف بغوذب 
الخارجي : ۱۳٩‏ . 

- بشار بن برد: ۷۷ . 

- بشر بن الحارث» المعروف بالحافي: 1٠١١‏ . 
- بشر بن عبد الله بن يسار السلمي: ۰.۳۳۱ 
- بشر بن عبد الملك الكندي السکوی: 
۳۵ 

- بشر بن غياث المريسي: ۰۹۹۰٩۳‏ ۰۱۸۵ 
۳۰.۰ 

- بشر فارس: ۰۲۳۷ ۰۲۳۹ 6۱۸ . 

- بثر بن الولید بن عبد الملك الأموي: 
۱۳۷ 

- بشیرین سعد بن ثعلبة الأنصاری: ۰۲۳۹ 
- بطرس بن سلیان البستانی: ۰۲۳۸۰۱۶۸ 
۵۲ . 

- بطليموس فیلادلفوس: ۲۵ . 

- بطین: ۱۹۲ . 

- أبو بقية: ۲۱۷ . 

- بكار بن قنيية الثقفي: ۲٠۹‏ . 

- بكر بن سهل الدمياطي: ۰.۳۰ 

- أبو بكر الصديق = عبد الله بن عغان. 
- أبو بكر بن سيد حمدويه = مد بن أحمد 
أبن سيد حمدويه. 

- أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هثام: ۲۹۹ . 

- آبو بكر بن مد ين عمرو بن حزم: 
TF ۲‏ 

- البلاذري = أحمد بن يحيى بن جابر. 

- بلال بن رباح الحبشي: ۱۱۳ ۰۱۱۲ 
- بلال بن سعد بن تمم الكوفي: ۰۲۷۳ 
۳۳ 


- بلال بن عامر (أبي بردة) بن أي موسی 
الأشعري: ٠٤١‏ . 
- ابن بويهح- الحسن بن بوبه . 

ت 
- تنيع :بن غار الحميري: ٠٠١‏ . 
- آبو تام د حبیب بن أوس. 
- تمم بن أوس الداري: ۰۸۸ ۰۳۰۸۰۳۰۷ 
- ثابت بن ثوبان: ۰۳۰۱ ۳۲۹ . 
- ثابت بن قرة امرانی: ۱۲۱۳ ۰۲۱۶ 
- ثوبان بن إبراهم» ذو النون الصري: 
۲۲۱ ۵ ,2+ 
- ثوبان ين يجدد موی الرسول (ص): 
۳ج 
د ات ات النميري: ۲۰۰ . 
کا كور یدید الكلاعي : ۰۳۵۵ ۰۳۵۰ 


ج 
- جابر بن عبد الله الأنصاري: ۲۹۲ . 
- الجاحظ - عمرو بن بحر. 
- جيلة بن الا الغالي: 0۸ . 
- ابن +بير < عمد بن أحمد بن جبير. 
- جبير بن نفير الحضرمي: .10١ 25١7‏ 
- جرجي بن حبيب زيدان: ۰۵۸ ۰۱۲۱ 
۳( ۳ ۲ 2-۲ 
.0١ +‏ 
- جرير بن عطية: ۰۳۲٩‏ ۰۱۱ ۰۱۱۵ 
۷ 
- ابن الجزري = عمد بن مد » شمس الدين. 
- أبو الجعد السائح: .1.١‏ 
- الجعد بن درهم: ۰۱۵۲۰۱8۵ 


۲۳۱١ ۸‏ . 
- جعفر من د التوکل فل را 
10A‏ “< كلملا "ءا ال تا WII‏ 


سي: 


۳ 6 6( الي + 
- جمفر بن مد بن على اللقب بالصادق: 


۰۳ 

- ابو جعفر التصور < عبد اه ین مد ین 
ب 

- جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي: ۱۷۸ . 
- أبو جیل: ۰۳:۸ 


- جنادة بن عمرو بن الجنيد الري: ۰۳۱6 
- جندب بن جنادة 2 آبو ذر الغفاري: 
۵ ۳۳ . 

- الجنيد بن عبد الرحمن بن عمرو الري: 
۳۱۳ 

- جهم بن صفوان السمرقندي: ۰۳۵۵ 

- جواد علي: ۰۵۱۵ 

- ابن الجوزي = عبد الرحمن بن علي. 


- جیش بن خبارویه بن أحمد بن طولون: 


۰۲ 
- آپو الجيوب المؤذن: ۰۲۹۳ ۰۲۹6 
حُ 
و حاتم الرازي = همد بن ادریس بن 
النذر. 


- الحارث بن جبلة الفسالی: ۲۳۸ . 
3 الحارث بن عمير الزبيدي: ۰۲۹۰۰۳۲۵۱ 
- الحارث بن كلدة الثقفي: ۰۲۳ 
- الحارث بن معاوية الكندي: ۰1۸۷۰۳۰۹ 
- الحارث بن يمجد الأشعري: فش 


.۳۳۷ 


- حبیب بن أوس الطائيء أبو تمام: ۰۱۹۰ 
لدان لسن TIO‏ الشف لش 2۰۳۳۵ 
0۲ . 

= حبش ين ان الدمشقي: ۲۱۲ . 

- الحجاج بن يوسف الثقفي: ۰۱۱۶ ۰۱۱۵ 
CFA + CITY ITY ۸۹‏ 
۳۸ . 

- ابن حجر العقلاني = أحمد بن علي . 
- أبو حديرة» أو أبو حدير الجذامي: 
3 

- حذيفة بن (الهان) جل العببي: ۲۲۹ . 
- حرب بن أمية بن عبد شصس: ۰۱۵۹ 
۳۳۵ 

- حريز بن عثان الحمصي: ۲۷۹ . 

- حسان بن ثابت الأنصاري: لان امف 
Pr‏ 
- حسن إبراهم حسن: ۰۱۷۲ ۰۱۷۰۱۷۳ 
CIVA ۷۷‏ ۰۱۸۶ ۰۱۸۷ ۰۱۹ ۲۰۵ ۰ 
۰ 9۳ 

- الحسن بن بويهء ركن الدولة: ۲۲ . 
خسن ابن ودب ۱۳۳۳ 

- ان بن عبد الله ناصر الدوله 
الحمداني: ٠٠٠۵‏ . 

- الحسن بن علىء نظام الملك: ٠١‏ . 

- الحسن بن على بن أبي طالب اهاشمي: 


ل 

- الجن بن عمران العسقلاني: ۰۲۷۳ 
۹. 

- الحسن بن مرّار الضي الملقب 
بالصنوبري: ۲٤٤‏ ۰ 


- الحسن بن هانىءء أبو نواس: ۷۷. 


00 


- حسن بن موسی بن شاكر: ۰۱۹۵ 

- الحسن بن يار (أبي الحسن) البصري: 
۵ ۰ ۰ ۵( 

- الحسين بن أحمدء أبو عبد الله الشيعي : 
۳۰۶ 

- الحسين بن جدان بن حمدون التغلي : 
0 . 

- الحسين بن زكرويه القرمطي: ٠٠۳‏ . 

- الحسين بن علي بن أبي طالب اهاشمي: 
۸ . 

الحسين بن مطير بن مکمل: ۱6۵۲. 

- الحسين بن منصور الحلاج: ۰۲۱۱ 

- حسين مونس: ۰۲۹۷ ۲۹۸ . 

- حسين نصار: ۲۳۰۹ . 

- حفص الفرد: ۱۸۵. 

- حفصة بنت عمر بن الخطاب: ۲۲۹ . 
الحم بن ميمونء حکم الوادي: ۱۷۷ . 
- الک بن نافعء أبو اليان الحمصي: ۰۲۸۸ 
۳۳ 

- الحم بن هشام الکوفی: ۰۳۶۱ 

- الحلآج = الحسين بن منصور . 

- ابو حلحلة بن الرواد: ۱۹۷ . 

- جاد. كاتب الوليد بن مسل: ۲۹۲ . 

- حماد بن زيد بن درهم: ۰۳۵۵ 

- حماد بن سابور (أبي ليلى) الراوية: ۰۱۸ 
0۳ . 

- جدان قرط : ۲۰۳. 

- حنظلة بن الر بیع بن صيفي التميمي: 


. ۳ 


- أبو حنيفة = الدمان بن ثابت. 


- حنين بن إسحاق العبادي: ۰۱۹۷ ۲۰۹ » 
TIE‏ 
- ابن حوقل = جمد بن حوقل. 

4 ۱ 
- خارجة بن زيد بن ثابت الانصاري: 
A7‏ . 
- خالد بن زید» أبو أت الأنصاري: 
۵ ۳1۰ . 
- خالد بن صفوان التميمي: ٠٤١۷‏ . 
- خالد بن عبد الملك المروروزي: ٠١١‏ . 
- خالد بن اللجلاج: ۰۱۵٩‏ 
- خالد بن معدان الكلاعي: ۰۳٩ ۰۲٩۲‏ 
۸ 1۵۱ 
- خالد بن معمرء أبو كلم الدَؤسي: ۳۷١‏ . 
- خالد بن الولید الخزومي: ۰۲۲6 ۰11۸ 
- خالد بن يزيد بن معاوية الأموي: ۰۱۰۲ 
IIA CA ۵ ۳‏ 
TEV ۰‏ 
- خصیف بن عبد الرهن الجزري: ٠٤٤‏ ؛› 
10۵ 
- الخطاب بن سعد الخير الأزدي: ۲۵۲ . 
- خطّاب عطية علي: ۰۵۱۵ 
- الخطيب البفدادي = أحد بن علىيء أبو 
پک 0 
- خلف بن عم أبو عبد الرحمن التميمي 
الدارمي: ”. 
- ابن خلدون = عبد الرهن بن حمد. 
- ابن خلکان = أجد بن ممد.. 
- أبو خليد الدمشقي القارىء : ۲۷4 . 
- خليد بن سعدء مولى ابي الدرداء : ۰۲۹۹ 
۷۰ 


> خلیل طوطح: ۷. 

- خارویه بن احمد بن طولون: ۰۲۰۲ 
۰۳۹ 

- خير الدين الزركلي: ۰4۷ 255 ۰۱1۱ 
107+ اا مت ۷۱۷ ۲( 2۲۵" 
۳ ۵ ۵ 


د 
- الدارمي = عمان بن سعيد بن خالد. 
= آبو داود السجستانی = شل هان :بن 
الأشعث . 
-داود بن علي بن عبد الله بن عباس: 
۳ . 
- دحیم = عبد الرحمن بن إبراهم : 
- ابو الدرداء = عويمر بن زيد بن قيس. 
- دغفل بن حنظلة الشيباني: ۰۹۵ ۲۹۷ . 
- الدمشقي = عمد بن أي طالب الملقب 
بشيخ الربوة. 


د 


أبو ذر الغفاري < جندب بن جنادة . 
- ذكري بن العلاء : ۰۳۲۳ 

الذهي = همد بن آحجد شمس الدين. 
- ذو النون الصري = ثوبان بن إبراهم. 


ر 


2 أبو راشد الخبراني: ۰۳۲ ۳۷۵ 

- أبو الربيع الدمشقي: ۰۳۵۱ 

- الربيع بن يونس بن نمد بن كيسان: 
۲ . 

- ربيعة بن ثابت الرقي: ۰۱۷۷ ۰۱۸۲ 


- ربيعة بن يزيد الإيادي: ۳۰۹ . 
- رجاء بن حيوة الکندي ۰۱۱۰ ۱۳۰۰۱۳۸ 
ل ۳ ۰۳۸۵ ۰۳۰۰۰۲۹۹ ۳۲۷ 
۵ ۳۰۰۳۵ 10۲ 
- رسول الله (ص) = محمد بن عبد الله . 
- رؤبة بن عبد الله (العجاج): ٠١۳۸١۱۲۷‏ . 
- ابن الرومي = علي بن العباس ين جريج . 
- رياح بن الأسد الغنوي : ۲۷ . 
- رياح بن عبيدة الباهلي: ٠١١‏ . 

ر 
- زبان بن عارء آبو عمرو بن العلاء 
التميمي: ٠٤١١‏ . 
- الرّبيدي = ممد بن الحسن بن عبيد الله. 
- الزبير بن العوام الأسدي: ٠۵١‏ . 
- أبو زرعة الرازي = عبيد الله بن عبد 
الكرم . 
- أبو زرعة النصري = عبد الرحمن بن 
عمرو. 
- زكرويه بن مهرويه القرمطي: ۲۰۳. 
- زكي نجيب مود : 0۰۸ . 
- زميرة: ۲٤۵‏ . 
الزهري = مد بن ملم ابن شهاب. 
- زهير بن جناب الكلبي: ۲۳۸ . 
- زهير بن جذیه العبسي: ۲۷ . 
e‏ 
- زياد بن أبيه أو ابن أبي سفيان: ۳۲: 
TIA TOI ۲ ۳۴‏ 


- زياد بن سعد: ۳۳۳ . 

- زياد بن مخراق: 2:51 ۰۳۹۵ 

- زياد بن معاوية» النابغة الذبیانی: ٠١١‏ . 
- زيد بن أسلم المدوي: ۱۳۰ . 


- زيد بن ثابت الأنصاري: ۳۲ ۰۰۰ 
٩ ۰۵ ۶۹‏ 11۲ . 
- زید بن صوجان العبدي: ۲۳۱. 

أبو زيد القرشي = حمد بن أبي الخطاب. 
0 زيد بن الكيّس - علاقة بن كريم أو 


کر 


س 
سابق بن عبد الله الرقي: ۳٠۶‏ . 
سابور - أردشير بن بابك. 
ساطع الحصري: ۵. 
ال أبو الزعيزعة: ۱۰۰. 
سام أبو الفيفي: ۳٠۹‏ . 
سالم بن سلمةء أبو سيرة المذلي: ۰۱۰۱ 
o0‏ . 
- الم بن عبد الله أبو العلاء : 2145 
£ . 


- مالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: 


. 10 “AF 
. ٠٠۵ سباع ۳ مد الموصلي:‎ 

- محادة: ۰۲۱۹ 

- الخاوي = مد بن عبد الرهن» شمس 
الدین . 


- ابن سراقة: ۳۰۲. 

سرج أو سرح اليرموكي: ۲۹۷ . 
سرجون بن منصور الرومي: ۹۶ ۰ ۰۱۱۸ 
السرِي بن الفلس السقطي: ۳۸۰. 
سعد بن ابراهم: ۳٣٤‏ . 

معد بن تيمء أبو بلال السكوفي: ۰۲۹۹ 


۷۳ 


- معد بن عبادة الأنصاري: ۲۳۸۰۲۳۷ . 
- سعد بن مالك (أبي وقاص): ۸۱ . 


0۳۸ 


- سعد بن مالك بن سنان» ابو سعید 
الخدري: ۰۱۲۱ ۰۱3۵ ۲۵۳ . 
- سعد بن مسعود التجيي: .١1١‏ 
۳ 
- سعيد بن بريد النباجي: ۳۸۰. 
- سعيد بن بشير الازدي: ۰۲۷۹ ۰۳۰۷ 


۷۹ 1۲" . 
سنان . 


سعيد الديوه جي : ۰۱۷۳ ۵۱۳ . 
- سعيد بن سالم: ۳۳۸ . 
- سعيد بن العاص بن سعيد الأموي: .7 . 
سعيد بن عامر بن حذيم الحجمي: ۳۹۲ . 
سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت: 
5 

- سعيد بن عبد العزيز التنوخي: 2٠١4‏ 
۸۶ ۲ ۲ ۲ 2۰۳۰۱ 
بي اس لش COPY‏ فض لض 


مف ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۳۹۲ :۰۳۱ ۰۳۷۷ 
£0۲ . 

- سعيد بن عبد الملك بن مروان الأموي: 
۳1۸ 

- سعید بن المسيّب بن حزن الفزومي: 
Fe ۸‏ 

- سعید بن يزيد الحمصي: 777 . 

- سعيد بن يعقوب» بو عثان الدمشقي: 
۳4 

- السفاح = عبد الله بن مد » أبو العباس . 
- سفيان الثوري = سفيان بن سعيد. 

- آبو سفيان = صخر بن حرب بن أمية. 
- سفيان بن حسين السلمي: ۱۷۳ . 

- سفيان بن سعيد الثوري: ۰۳۳۸ ۰۳۲۹ 
۳۷۰ 


0 سفيان بن عيّينة : 10۷ . 

- سفيان بن وهب الخولافي: ۱۲۲. 

- ابن سلجوق = محمد بن ميكائيل. 

- سان الفارسي: ۰۱۱۳ ۰۲۳۱ ۰۲۸۲ 
۰ ۳۷۵ . 

- أبو سلمة بن عبد الرجن = عبد الله بن 


- سلمان بن الأشعث» أبو داود السجستای: 
۷ ۲ 111 ۱ 
- أبو سلمان الدارانی = عبد الرحن بن 
امد بن عطية. 

- سلمان بن سعد الخشني: .١١4‏ 

- سلوان بن سل بن كيسان الكلبي: ۰۱:۷ 
۳۳1 

- سلمان بن عبد الرمن الدمشقي: ۳۷۹ . 
- سلمان أو لیم بن عبد اله الأنصاري: 
2.۱۱ 

- سلیان بن عبد الله (أبي جعفر النصور) 
العباسي: ١1714‏ ۰۱۹۱ 1 
- سلهان بن عبد اللك بن مروان الأموي: 
AA‏ ا ا IFA‏ له 
- سلمان باشا العظم: 17 . 

- اسلمان بن على بن عبد الله بن عباس: 
۳ ۱۶ . 

- سلمان العیسی: ۰٩‏ 

- سليان بن موسی العروف بالأشدق: 
TU ۰۷ ۷۲۲ ۵‏ 
- سلمان بن موسی بن عبد الله المدفي: ۰۱۲۵ 
۰۰۸ ۳۳۵. 

- ليان ين سار آبو آیوب: ۰۱۸۳ 


- سمرة بن فاتك الأسدي: ۳۹۵. 

معن . 

- سهل؛ مول عمر بن عبد العزیز: ۰۱1۱ 
2۱:۳ 

- سيبويه = عمرو بن ععان. 

- سيف الدولة = علي بن عبد الله بن 
حمدان. 

2 السيوطي = عبد الرجن بن أبي بک 
جلال الدين. 


± 


س 
- الشافعي = مد بن ادريس. 
- شداد بن اون الأنصاري: ot‏ <00 . 
- شرقي بن القطامي = الولید بن حصين. 
- شريح بن الحارث الكتدي: ۰۳۰۰۰۱۸۳ 
¥ 
- شعبة بن الحجاج: 51" . 
- الشمي = عامر بن شراحيل. 
- شعيب بن دینار الحمصي: ١1‏ . 
- شعيب بن سهل الرازي» يعرف بشعبویه: 
. 
- شقيق بن إبراهم البلخي: ۰۳۱۹ ۰۳۹۵ 
- شكري فیصل: ۰11۰1۵ ۰۵۹ ۰۵۱۵ 
ت تبعون ابو ريحانة الأزدي: ۰۳۰۹ 
- ابن شهاب الزهري = مد بن مسم . 
- شهر بن حوشب: ۰۱۵۹ ۰۳۷۲ ۲۷٢۳‏ ؛ 
۳۴ ۳۷۱۶ ۰۳۱۵ 
- شوذب | نارجي = بسطام اليشكري. 
- شيبان بن أحمد بن طولون: ۲۰۲ . 
- أبو شيبة القاص: ۰۳۱۳ 


- شيخ الربوة - جمد بن ألي طالب 


الد 


مشقي . 

ص 
- صالح بن الأصهب الكلبي: ۱۵۶ . 
- صالح بن جناح اللخمي: ۳۲۰. 
- صالح بن سفیان: 2۳۷/۱ 
- صالح بن سوید القدري: ۰۱۳۷ ۰۱۵ 
۵ ۳-۶ 
- صالح بن عبد الرحمن: ۰۱۱۶ 
- صالح بن عبد القدوس: ۰۱۷۲۰۱۷۵ 
- صالح بن علي بن عبد الله بن عباس: 
7774 . 
- صالح بن كيسان المدني: ۰۱۲۰ ۱۳۰ . 
- صبح. أبو صالح الخراساني: ۰۳۹۹ 
- صخر بن حرب بن أمية» أبو سفیان: 
۸۷۸ ۰۸۳ ۰۳۲۳۵ ۳۰۸ - 
- صدقة بن خالد الدمشقي : ۰۲۷۶ ۲۸۷ . 
صدقة بن الفضل الخراساني: ۳۷۲ . 
صدقة بن موسى الدقيقي: ۲۲۷ . 


دم 


صدي 


- بن عجلان بن وهبء أبو أمامة 
الباهلي: ۰۲۵۲ ۰۲۱۵ 
- صعصعة بن سلام : ۳١٤‏ . 
- صفوان بن عسال المرادي: >0 . 
- صفوان بن عمروء أبو عمرو السكسكي: 
۲ . 
- صلاح الدين المنجد: ۰10۵ ۰۲۷۲ ۰۵۱۱ 
- الصنابحي = عبد الرحمن بن عسيلة. 
- صهيب بن سنان» يعرف بصهيب 
الرومي: ۰۱۱۳ 

ص 
- الضحاك بن قيس الفهري: ۲٠۳۰۲٠۱‏ . 


9۳۰ 


- الضحاك بن خلند العروف بالنبیل: 
2-۱۱ 

ظط 
طارق بن زياد : ۰۱۲۷ 
طاهر بن الحسين: ۰۱۹۱ 
طاووس بن كيسان: ۰۳4۹ 
ابن طباطبا = مد بن علي بن طباطبا 
المدرؤف بان التق 
- الطبري = نمد بن جرير. 
- ابن الطّقطّقى = عمد بن علي بن طباطبا . 
- طلحة بن جعفر بن ند أبو أحد الموفق 
بالله العبامي: ۰۲۰۸ ۰۲۱۹ 
- طلحة بن عبید الله بن عغان التيمي: 
66 . 
- طلحة بن ألي قنان» أبو قنان: ۰۹5 
۳۹۸ 
- طلحة بن يحيى بن طلحة التيمي: ۱۳۲ . 

ط 

- ظال بن عمروء آبو الأسود الدولي: ۰٩۳‏ 
2۱۱ 


3 ۱ 
- عائذ الله بن عبد الله, ابو إدريس 
الخولاني: ۰۱۵۹ ۰۱۸۳ ۰۲۷۰ ۰۲۷٩‏ 
۹ ۰ 2-۵- 
- عائشة بنت عبد الله (أبي بكر الصدیق): 
۱. 
- عاتكة بنت عبد الطلب بن هاشم: ۰۱۲۰ 
- عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري: 
۵ ۳۷/۱ 
- عاصم بن مد بن بحدل الكلي: ۰69۵ 
11۹. 


- عاصم بن أبي النجود بهدلة الكوفي: 0075 . 
- عامر بن شراحیل الشعي : الله 
۱۷+ 11¥( 11۹( ل 2 
۸ ۳.۰ 

- عامر بن صعصعة من قيس عيلان: ۲۷ . 
- عامر بن الطفيل العامري: ٠١١‏ . 

- عامر بن عبد الله » أبو عبيدة بن الجراح: 
"الم CALE‏ 15" ء مأل ۵ و 

- عامر بن عبد الله (أبي موسی) الأشعري» 
أبو بردة: ۱۳۱. 

- ابن عامر < عبد الله بن عامر. 

- عباد بن الريان اللخمي: ۰۱4۵ ۰۳۰۱ 
۵° . 

- عبادة بن الصامت الأنصاري: فى CAT‏ 
۳ ۷ ۳۱ 

- عبادة بن نسي الكندي: ۰1۳۰۰۳۸5 
- العباس بن سعيد الجوهري: ٠۹۵‏ . 

- أبو العباس السفاح ‏ عبد الله بن حمد بن 
علي. 

- العباس بن عبد الله (المأمون) العبامي: 
2۳ 

- العباس بن عثان البجلي الکتب: ۰۲۹۰ 
- العباس بن الولید بن عبد الملك الأموي: 
۱۳۷ ۳ 

- العباس بن الولید بن مزید القدري 
البیرونی : ۲۸۹ . 

- عبد الأعلى بن مسهرء أبو مسهر الضانی: 
CFE ۰ ۰ ۰ ۲‏ 
۹ ۰.۳۱۳ 

- ابن عبد البر = يوسف بن عبد الله. 

- عبد الق بن غالب بن عبد الرهن بن 
عطية: ٩۳‏ . 


o1 


- عبد الحميد بن بكار السلمي: ۲۷۵ . 
- عبد الحميد بن حبيب بن أي الشرين: 
AE ۲‏ 

- عبد الحميد بن عبد العزیز أبو حازم 
السكوني: ٠.٤‏ . 

- عبد الحميد بن يحيى؛ العروف بالكاتب: 
00 . 

- ابن عبد ربه = أحمد بن عمد 

- عبد ربه بن سلمان: ۲۱۰ . 

- عبد الرحمن؛ مودب ولد عبد الملك بن 
صالح العبامي: 7114 . 

- عبد الرحمن بن إبراهم العروف بدحیم: 
۸ ۰1۵۳ 

- عبد الرهن بن أحمد بن عطية العنسي؛ 
ابو سلوان الدارانی: ۰۳۲۰ ۰۳۲۱ ۰۳۲۲ 
TIT PL ۰۳۹۱۰۳۲۵ ۳۲ ۴۳‏ 
- عبد الرجن بن آدم البصري: ۳:۳. 

- عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء جلال 
الدين: ۰۱۸۶ 

- عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان: ۰۳۵۵ 
t0۲‏ . 

- عبد الرهن بن الحارث بن هشام 
المخزومي: ٠۳١‏ . 

- عبد الرهن بن حان بن ابت 
الأنصاري: ۲۲۷ . 1 

- عبد الرحمن بن الحم بن أبي الماص 
الأموي: 6. 

- عبد الرحمن بن سلان الخولاني: ٠١٤‏ . 
- عبد الرحن بن شبل الأضارى: .۹٩‏ 
- عبد الرهن بن صخر الدَؤْسيء آبو 
هريرة: ۹ ۰۱۰۰ ۰۱۲۳ ۰۱۵۱ ۰۲۸۰ 
۲۶۹ ۰۳۲۷ ۰.۳۷ 


- عد الرحمن بن عائد الأزدي الحمصي: 
۹۳ 

- عبد الرحمن بن عسيلة, آبو عبد الله 
الصنابحي: ۰۱۱۰ ۰۲۹۱ 

- عبد الرهن بن على بن عمد بن الجوزي: 
۵ ۸ ۱۲ . 

- عبد الرهن بن عمر بن الخطاب: ۲۳۲ . 
- عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: ۰۱۷۰ 
ف ۷ ۷ ۰۱۸۰۱۸ ۲۵۱ ۰۲۵۲ 
۸۹ ۲۸۱ ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ 
۲۳ ۰۲۹۳ ۰۲۹۶ ۰۳۰۲ ۰۳۰۳ ۰۳۰۱ 
۲۷٩۲٩ ۲۳ ۷‏ ۰۳۲۷ ۰۳۲۸ 
۹ ۰۲۳۰ ۰۳۳۳ ۰۳۳۹۱۰۳۳ ۰۳۳۸ 
۰۹ ۶ ۰ ۲۱ ۰۳۵۳ ۰۳۵۵ 
۶ ۳۹۵ ۰۳۷۰ ۰۳۷۱ ۰۳۷۳ ۰۶۱ 
tor‏ . 

- عبد الرحمن بن عمروء آبو زرعة 
اللصري: ۰۱۵۱ ۰۱۵۳ ۰۲۹۱ ۰۳۰۲ 
OV ۶6‏ < 

- عبد الرهن بن غنم الأخعري: ۰۸۹۰ 
. 

- عبد الرحمن بن مد (أبي حاتم) الرازي: 
۹ 

- عبد الرحمن بن جمد بن الأشعث الكندي: 
1 

- عبد الرحمن بن مد ابن خلدون: ۰11۷ 
tA»‏ . 

- عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد 
الملك الاموي: ٠۵١‏ . 

- عبد الرحمن بن مغرا الدوسي: ۳۷۸. 
- عبد الرحمنء أبو المهاجر البلهيبي: 


۳۳۵ 


- عبد الرهن بن غر اليحصي: ۱٤۳‏ . 

- عبد الرهن بن هرمز › ابو داود : ۱۵۱. 
- عبد الرهن بن يزيد بن تم السلمي: 
م ۳۵۵. 

- عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: ۰۱۷۱ 
۲۱ 05 1. 

- عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية الأموي: 
۱۰۳ 

- عبد الرحم بن عمدء آبو مد الدارانی: 
۳ فض 

- عبد السلام بن رغبان العروف بديك 
الجن: ۰۲۱۱۰۲۱۲ ۲۰۱۷ . 

- عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس : 
. 

- عبد العزيز بن عمير: ۳۲۳. 

- عبد العزيز المطرز: ۳۲۰. 

- عبد العزيز بن مروان بن الحم الأموي: 
TIA CITA ۳ (6 (۸‏ 

- عبد القادر بدران: ۵ . 

- عبد القادر بن مد النعيمي: ۰۵۱۹۰۶۲ 
- عبد الكريم بن مالك الجزري: ٠٤٠‏ . 

- عبد الكريم بن مد اللخمي : ۰.۳۵ 
۳۷۵ 

- عبد الکرم بن عمد السمعانی؛ أبو سعد: 
۳۷ 

- عبد اللطیف طيباوي: 0۲١ ۰۵۱٩‏ . 

- عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذکوان: 
VI ۵‏ 

- عبد الله بن أحمدء آبو القامم البلخي : 
4. 

- عبد الله بن إسماعيل؛ أبو عمرو البيروقي: 
.or‏ 


- عد لله ى یاس ( أي زكريا) راع . 
را .. 

- عد لله بن تة ی صمير: ۱۲۵ ۳0 
- عبد الله من توب آبو ملم اخولاق: 
VY‏ . 

- عبد الله بن جعفر من أني طالب: ٠۵٠‏ . 

- عبد الله بن الحارث بن نوفل اطاشمي : 
Af‏ 

7 عبد الله بن حدان بن حدون التغلي» 
ابو اشیحاء : ۰۲۰۵ 

- عبد الله بن ذكوانء آبو الزناد: ۰۱۳6 
ONE‏ 

- عبد الله بن رواحة الأنصاري: 555 . 

- عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي: 
1۱ ۳° . 

- عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي = عبد الله 
بن إياس . 

- عبد الله أو خالد بن زيد» القاضي الأزرق 


- عبد الله بن زيد بن عمروء أبو قلابة 
الجرمي: ۰۱۳۰ ۰۲۹۱۰۲۹۱ ۰۳۰۰۰۲۹۳ 
۰ ۰۳۶۱ ۰۳۱۱ ۰.۳۸ 

- عبد الله بن سعید بن أحيحة بن العاص: 
54 . 

- بو عبد الله الشيعي - الحسين بن أحمد. 
- عبد الله بن صالح بن علي العباسي: ١54‏ . 
- عبد الله بن طاهر بن الحسين: ۰۱۹۱۰۵۵ 
۲۳ ۰۲۷ ۰.۳۳۳ 


- عبد الله بن عامر اليحصي : CAY‏ ۰۹۷۲ 
ف ۲۹ ۰۲۷۲ ۰۳۷ ۰۳۱۸ 


۳۳ 


= ع له ر عسس طني امد ی | 


E‏ 2 ا رم 

- عد له ی د لر ن تعجف. لهو 
اوه : ۲۱۳ . 

- عبد لله ين عبد المرحمن الدارمي :۱۳۳ 
- عبد الله بن عبد الملك بن موان الأسوي: 
2 . 

- عبد لله بن عثان (أبي تمحافة) . أبو بكر 
اأصديق: ۰۳۳ ۰۳۸ عو ۰۸۴۰۸۰۰۷۹ 
LAF‏ ° ۳ ۱ ا 
۸ ۰ ۳۹۸ :۰ ۰۳۰۸ ۰۳۶۵ ۳۸۹ . 

- عبد الله بن عطاء الكي: ۰.۳۹۵ 

عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس 
اماشمي: 111 ۰۱۷۰ 

- عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي: 
۸ ۳۹۱ 

- عبد الله بن عمرو بن الماص: ۰۳۲ ۰۱۰۱ 
۲ ۲۷ ۰۲۷۹ ۰۳۲۷ ۰.۳۷۵ 
- عبد الله بن قيس» أبو مومی الأشعري: 
۸۹ 

- عبد الله بن طیعة: ۰۱۰۳ ۰.۳۱۲ 

- عبد الله بن البارك: ۰۳۳۸۰۱۸۳ ۰۳۵۵ 
- عبد الله بن مد بن جابر بن سنان 
البتالى: ۰۲۲۰ 

- عبد الله بن عمد الخطامي أو الخطابي: 
۳۸ 

- عبد الله بن مد (بن النفیة) بن علي بن 
أبي طالب أبو هاشم: 211٠‏ 2119 ۰۱3۵ 
- عبد الله بن عمد بن علي» أبو المباس 
الفاح العبامي: ۰۱۵۸ 215٠‏ ۱۹۳ 
۱۷۰ 


- عبد الله بن حمد بن علي» أبو جعفر 
المنصور العباسي: ۸ ۵۸ ۰۱۱۳ 
۳ ۲۷۷ ۲ ۰۱۷۳ ۰۱۷۶ 
‘TIE ۰۱۸۶ ۹‏ 

- عبد الله بن مسعود الذلی: ۰۱8۲ ۰۲۳۲ 
۸۰ ۳ ",+ 

- عبد الله بن المقفع: ۷۷ . 

- عبد الله بن هارون بن حمدء المأمون 
العبامي: ۰1۸ ۰۵۵ ۰۱۰۱ ۰۱۵۵ ۰۱۵۸ 
۵ ۲ لاخلا ۸۸ ۱۸۹ ۰۱۹۰ 
2١5311١9586 ۰ CAF ۰ ۱‏ 
۱٩۹٩۹ ۰۱۹۸ ۷‏ ۰۳۰۰ ۰۳۲۰۱ ۰۲۰۹۱ 
۸ ۰۲۰ ۰ ۱۸ ۰ 
۲۳ ۲۶ ۲ ۰۳۰۶ ۰۳۳۳ ۰۳۵۷ 
۷۸ ۰.۵۰۳ 

- عبد السیح بن ناعمة المصي: ۰۲۱۳ 

- عبد اللك بن صالح بن علي العيامي: 
۶ ۳۱۶ . 

- عبد اللك بن قريب الأصمعي: ۰۱۳٩‏ 
۱ ۱۸۲ . 

- عبد الملك بن مروان بن الحم الأموي: 
CAA ۶‏ ۰۱۰۷۱ ۰۱۰ ۰۷۱۷۰ 4۰۱۱۲۱ 
۲۳ ۲ ۰ ۲ ۰*۰۷ 
VOY CITT CIYA CIE ۹۸‏ م 
۲۳ ۷ عالت CTA CTVYToTVI‏ 
۱ ونع ”الى 
۸ ۰۱ ۰:۵۱ ۰.۵۰۳ 

- عبد الواحد الدمشتي: ۰۳۷۶ 

- عبد الواحد بن قيس السلمي: ۳۳١‏ . 

- عبد الوارث بن الحسن؛ العروف بابن 
الترجان البياني: ۳6 . 


- عبد الوهاب بن مخت : ۲۱۵ . 

- عبس بن بغیض بن ریث بن غطفان: ۲۷ . 
- عبّيد بن شرية الجرهمي: ۳۳. 

- أبو عبيدة بن الجراح = عامر بن عبد 
الله . 

د أبن ودح عون ا 

- عبيد الله بن الي زياد: ۲۹۱. 

- عبيد الله بن زياد بن أبيه أو أبي سفيان: 
*'825"؟. 

- عبيد الله بن عبد الکرم» أبو زرعة 
الرازي: ۰۳۲۹ ۳۷۹ . 

- عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: 
۳ 595لا ۳ ۰ -, 

- عبید الله بن عمر بن الخطاب العدوي: 


۳۳۷ 
ع و او 
۳۹۰ 

- عبید الله بن مٌمدء الهدي الفاطمي: 
۳ ۰۶ . 

- عبید الله بن مد أبو معاوية الکلالی: 
ينض 


- عتبة بن اد الحكمي: ۳۰ 

- عتبة بن صخر (أبي سفيان) بن حرب 
الأموي: ۰۱۰۲ ٠١۳‏ . 

- عمان بن أين الدمشقي: ۲۵۳ . 

- أبو عثان الدمشقي = سعيد بن يعقوب. 
- عغان بن سعيد بن خالد الدارمي: ۰٩۳‏ 
٩‏ ۲۵ . 

- عئان بن سعيد بن عغان؛ ابو عمرو 
الدانی: .٩۳‏ 


- عثان بن سلمان (أبي الماتكة): )۰۳۷ 
م 
- عمان بن عبد الرحمن الجزري: ۲۹۰. 


- عمان بن عبد الله بن خرزاد الا نطاكي : 


. t0٤ 
۸۳ ۰۷۹ عڻان بن عفان بن ابي العاص:‎ - 
OAPI تاك كل‎ Ae CAR ¢AY 
CY’ c۹ وول‎ IPY c11 1F 
1. PEO الاك ."2 الك‎ ¢ TOR 
. ۲٤۱ عدي بن زيد بن حماد العبادي:‎ - 
عدي بن عدي الكندي:‎ - 
۳۰ 

- عراك بن خالد الري: ۲۷١‏ . 

- عروة بن روم اللخمي: ۳۷۵. 

- عروة بن الزییر بن العوام الأسدي: ۰۳۳ 
۹ ۳ 2 
- عروة بن مروان العرقي: ۰۳۳۲ ۳۳۳. 
- عزة بنت حمیْل: ۰۱۱۷ 

- عز الدين اسماعيل: ۰۸۷ ۵۱۲ . 

- عطاء بن أسلم (أبي رياح): ۰۱6۸۰۱۱۲ 
۸ ۲۰۲ ۰۷ اوسا PV.‏ 
- عطاء بن (أبي) مسلم بن ميسرة الفراسانی: 
۷۶ ۳۳۷. 

- عطاف المعلم ؛ الدمشقي: ۹2 

- ابن عطيقت عبد الحق بن غالب. 

- عطية بن قيس الكلالي: ۰٩۷‏ ۲۷۰ . 
- عقبة بن عامر الجهني : ۲۳ «YoY‏ 
۰ ۲۲ ۳10 

- عقيل بن خالد الأيلي: ۰۱۲٩‏ ۰۲۹۳ 
- العلاء بن جریر : ۰۲۵۹ 

- العلاء بن الحارث الذماري: ۰۳۰۱ ۰۳۰۲ 
۳۳۹ 


2۰*۰۱۳ ۰ 


- العلاء بن عاصم الغاني: ۱۹۲ . 

- العلاء بن كثير الدمشقي: ۳۹۹۵ 
- علاقة بن کرم (أوكرسم) الكلاني. زيد بن 
الکیس: ۳۲. 
- علوية = علي بن عبد الله. 
- علي بن أجد. المكتفي بال العباسي: 
۸ ۰۲۰۶ ۲۰۵. 
- علي بن الحسن بن هية لله المروف بابن 
عساكر: له ذكر في معظم الصفحات. 
- علي بن الحسين, المعودي: ۰٩۳ ۰۵٩‏ 
SES‏ 
- علي بن حمزة الكافي: ۲۷۱۰۲۷۵. 
دعل الروارى - ا 
- على بن أي طالب افاشمي: ۰۷٩‏ ۰۸۸ 
° لكا No‏ لال ۵ 
CYTOL ٩ ۹‏ ۰۲۵۸ 
LA ۰۳۱۰۲ ۵ ۲ ۳۰‏ 
- علي بن العباس بن جریج الرومي: ۷۷. 
- علي بن عبد الله بن مدان؛ سیف الدولة 
الحمداني: ۲۰۵. 
- علي بن عبد الله السفیانی أبو الممیطر: 
2۱ 
- على بن عبد الله المروف بِعَلُوية: ۱۹۰ 
- علي بن عبد الله بن عباس: ۰۱1۰۰۱۵٩‏ 
۰۱ ۲ + 
- على بن عیسی الاصطرلای: ۱۹۵ . 
- علي بن مد بن عبد الكريم الجزري» ابن 
الأثير: ۰۱1۲ ٠١١‏ . 
- علي بن الديني: ۰۳۷۲ 
- علي بن موسى الکاظم» الملقب بالرضى: 
۹۰ 


- علي بن يحيى بن أي منصور النجم: 
2۳۷ 

- على بن یوسف القفطي: ۰۳٩‏ ۰۱۳۹ 
۶ ۰۵ ۵ ن. 

- عبارة بن سلان: ۳۷١‏ . 

- عمر بن الخطاب العدوي: ۰۸۰۰۷۹۰۲۳ 
CAA cA“ ۳‏ ۰ ۲ مح 
۹ ۰۱۱۱ ۰۱۱۷ ۰۱7۱۲ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ 
۴۲۴ ۲۲۷ ۲۲۸ ۰۲۳۹ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ 
cCTAA ۰ ۶ ۰۲۲ ۰ ۲۱‏ 
cT. ۲۵ 6 ۲ ۲ ۷‏ 
۲۳ ۰ ۰ ۳ 1۸۷ . 
- عمر بن أي ربيعة = عمر بن عبد الله . 
- غمر رضا كحالة: ۰۲۲ ۰۲۷۹۱۰۹۱۰۷ 
.60١6‏ 

- عمر بن سعيد الطائي النبجي: ۳۲۰. 

- عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي: 
CAA 56‏ ۰۱۰۶ ۰۱۰۷ ۰۱۲۳ ۰۱۳۸ 
CITE CITT CNTY ۰ ۶۹‏ 
CITA CITY ۲۲ ۰۵‏ ۰-۲ 
۱ ۵ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰+ 
۲۳ ۲ الك ۷۲۲ 7۱۳+ 
۷ ۲۳ ۰۳۵۳ ۰۳۵ ۰۳۷۱۸ ۰۳۷۱ 
0۲ . 

- عمر بن عبد الله (أبي ربيعة) الخزومي: 
0-. 

- عمر بن عطا بن وهب الرّعيني: 114 . 
- عمر بن المنتثر المرادي: ۰۱۱۵ 

- عمر بن نعم العنسي: ٠١۴۳‏ . 

- عمر بن هبّيرة الفزاري: ۱۵۰. 

- عمر بن يزيد النصري: ۳٤٤‏ . 


- عمران بن موسى: ۰۲۲۲ ۲۷۹ . 

- عمرة بنت عبد الرحن النجاریة. ۱۳۲. 
٠‏ عمرو بن بحر الشهیر بالجاحظ: ۰۱۰۱ 

.۲۳۲ ۲ ۲۲ ۷ ۳ 

- عمرو بن حزم الأنصاري: ۳۳ 

- عمرو بن سبيع الرّهاوي: ۰۲۲۳ ۲۲۲ . 

- عمرو بن أبي سلمة الدمشقي: ۰۲۹۰ 

۰.۳۷۳ ۲۲۳ 

- عمرو بن شراحیل العنسي الدارا نی : 

. "060 ۳ ۵ 

- عمرو بن العاص السهمي: ۰۸7 ۰۱۵۵ 

. ۲ 

- عمرو بن عبد الله بن الي مسعدة: ۰۳۳۶ 

وم 

- عمرو بن عبيدء أبو عثان البصري: 

. 00 

- عمرو بن عتبة بن ألي سفيان: ۱۰۳. 

- عمرو بن عثان الملقب سيبويه: ۷۷. 

- أبو عمرو بن العلاء = زان بن عار . 

- عمرو بن قيس بن ثور السكوني: ۰1۳۰ 

- عمرو بن مسعدة الصولي: ۰۱۹۳ ۱۹۵ . 

- عمرو بن مهاجر بن دينار (أبي مسل): 

۳ 

- عمرو بن میمون الأزدي: ۰۳٩۳‏ 

- عمرو بن میمون بن مهران: ۰۲۱۳ 
۱. 

- آبو العَمَيْطّر = علي بن عبد الله بن خالد . 
- عوانة بن الحم | : ۰۳۶ ۳۵. 

- عوف لك سمد؛ ار 
الأكبر: ۰۲۳٩‏ 

- عوف بن مالك الأشجعي: ۳۰۹ . 


- عوير بن زيد بن قيسء أبو الدرداء: 
AO «AY‏ ۷ لاف ۵ عون CF0‏ 
CTA ۸‏ ۲۸۵ ۳۹۹ 
۸ 5 ۳۱۷ ۳۳۶ 
۰ ان" TIE CTY Fe‏ ۳۷۵۹ 
AY‏ . 
- عياض بن غنم الفهري: ۳۹۵. 
- عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس: 
. 
- عيسى بن مد بن اسحاق الرملي: ۳۲۵. 
- عيسى بن مريم» السيد المسيح: ١1؟.‏ 
- عيسى بن يونس بن عمرو السَبيمي 
اطمدانی: ۳۳۹ . 
- ابن عِيَيْنة = سفيان بن عيينة. 

3 
- غالب بن عبد الله بن شعوذ الأزدي: 
C۸‏ ۳۷. 
- غضبان بن القبعثرى الشيباني: ٠٠١‏ . 
۳ تین انا رش ارف انیاء اللکوی: 
۳۳ 
- غني بن أعصر واسمه منبه بن سعد بن 
قيس عيلان: ۲۷ . 
- غياث بن غوث التفلي» الأخطل: ٠٠١‏ . 
- غيلان بن سلمة الثقفي: ۲۳۲ . 
- غيلان بن ملم (أبي غيلان) الدمشتي: 
۷ ۳۸ ۰۱۶۵ ۰۳۵ ۰۳۶۳۱ ۰۳۵۰ 
F01 Tot ۳ ۷۲‏ . 

ف 
- الفارابي = عمد بن مد بن طرخان. 
- الفتح بن خاقان: ۰۳۲۱۷ ۲٤۷‏ . 
- أبو فديك: ۳۲۸. 


۳۷ 


- فرات بن مسلم الجزري: ۱۳۰. 

- الفرزدق - همام بن غالب. 

- فضالة بن عبيد الأنصاري: ۹71+ AY‏ 
F1۹ ۲۳‏ 

- فضالة بن الهارك: ٠١۵‏ . 

- أبو الفضل البهرافي: 581 . 

- الفضل بن دم الواسطي: ۲۳۹ . 

- الفضل بن قدامة المجلي: ۰۱۱۵ ۰۱۲۸ 
11- 

- الفضل بن مروان» أبو العباس البردافي: 
۳6 

- ابن الفقیه الهمذاني = أحمد بن عمد بن 
اسحاق . 

- فواد سزكين: ۰۱۲۱۰٩۳‏ ۰۵۱ 

۰۱۹۳ ۰۱8۱۰6۸ ۰۵٩ فیلیب حتي:‎ - 
.O ۵ 


وى 
- أبو القامم البلخي = عبد الله بن أحمد. 
- القاسم بن عمّان العبدي الجوعي : 4£ 
۶ ۰۳۲۷۱ ۰۳۲۳۲ ۰۳۲۳ ۰۳۲3 
- القاسم بن علي» ابن عساکر » ابن اللف: 
۷ 
- القاسم بن عيسى» آبو دلف العجلىي: 
۵ ۲۶۷ . 
- القاسم بن جمد بن أني بكر : ۰۱۳۳ ۱۸۳. 
- قبيصة بن ذؤيب الخزاعي: ۰۱۱۰۰۱۰۹ 
۱ . 
- القاهرة بالله = عمد بن أحمد بن طلحة. 
- قتادة بن دعامة السدوسي : TER‏ 
- قسطا بن لوقا البعلبكي: ۲٠۳‏ . 
-. القعقاع بن عمرو التميمي: ۰۸۲ ۰۸۳ 


- القفطي = علي بن يوسف . 

- أبو قلابة الجرمي = عبد الله بن زید. 
- القلقشندي = احد بن علي . 

- قنان بن می : ٩٤‏ . 

- قيس بن ثور بن مازن السكوني: ۴۷۵ . 
- قيس بن مطاطية: ۱۱۳. 


- أبو قيس بن مناف بن زهرة بن كلاب: 


۳۳۵ 

ك 
- کثیر بن عبد الرحمن» الشهير بكثير عرَة: 
۶ ۱۳۸ . 


د کوان قيس الحمصي: ۳٠٤‏ . 

- کثیر بن ر احضرمي: ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ 
۸ ۵۱ 

- کثیر بن هراسة الکلایی: ۰۱۱6 

حا كنيز ين هشام الكلاني الرّقي: ۳۳۲. 
- كريمة بنت الحسحاس المزنية: ٣۷٤‏ . 

- الكاق = علي بن حزة. 

- كسرى أنو شروان: ۲٣۱‏ . 

- كعب بن ماتع الجميري: ۰۳۰۹ ۳۱۰. 
- کمب بن مالك الانصاري: 7١5‏ ۰۲۹۸ 


مت ع 
- الکمیت بن زید بن خنیس الاسدي: 


14 
- كميل بن زياد بن نهيك النخمي: ۲۲۸ . 
ار . 
- كنيز بن عبد الله الخادم: ۳۰۵. 
ل 


- لاحق بن حميدء أبو مجلز السدومي: 


ث0 .١‏ 
- لبيد بن ربيعة العامري: 54 . 
این د له عن هه 


١ -‏ للسث بن سعد: ۰۱۰۱ ۰۷۹ ۰.۳۲۸ 


VY 


م 


- ابن ماجه = مد بن يزيد بن ماجه. 
- ماسرجويه أو ماسرجيس البصري: ۰۱۳۹ 


- أبو مالك الأشعري: ۲۵۶. 

- مالك بن آنس: ۰۱۸۶ ۰۱۸۵ ۳۰۳ 
Pf‏ للا CPV.‏ ۲ 2 

- مالك بن دینار : ۳٤۹‏ . 

- مالك بن طوق بن عتاب التفلي: ۱۹۷ . 
- الأمون = عبد الله بن هارون. 

- المبارك بن عمد بن نمد الشیبانی الجزري» 
ابن الأثير: ۳۵۲. 

ب الروك مد بن زي 

- التوکل على الله- جعفر بن حمد. 

- أبو مد الكلي: ۰۳۵۱ 

- محمد بن ابراهم بن زیاد: ۲۱۹ . 

- محمد بن ابراهم (الامام) العباسي: ۰۱۱۲ 
+5 . 

- مد :بن ابراهم بن مسا المعروف 
بالطر سوسی : 1۵۳ . 

عمد بن ال بن طلحة: القاهرة باه 
العباسي: ٠۵۸‏ . 

- محمد بن أحمد بن أي بكر القدسي: 0٠١‏ . 
- محمد اجد جاد المولى: ۰۱۵۱ ۰۱۷۳ 
۳(« 

- عمد بن أحمد بن جبير الكناني: c۰‏ 
C++ ۱‏ ۲ ۱ ١لن.‏ 

- محمد أحمد دهان: ۰1۵ ۲۷۲ . 

- مد بن أحمد بن سيد حمدويهء أبو بكر : 
۵ ۳۸۰ . 


- عمد بن أحمد بن عان» شس الدين 
الذهي: ۰۲۲ ۰۳۰ ۰۳۷ ۰۱۵ ۰۵۱۳ 

- عمد بن أحمدء آبو علي الروذباري: 
FY‏ 

- مد بن ادريس بن العباس الشافمي : 
۷۶۹ ۲ كما ۲ ۳۵۲۲( 
- مهمد بن ادريس بن النذر أبو حاتم 
الرازي: ۰۳۸۰ 

- مد بن اسحاق بن سار: ۰۳۰۲۸ ۰۳۵ 
TAT ۰ ۰۸‏ 

- عمد بن اسحاق. ابن الندم: ۰۳۲ ۳۳ 
۰۳۲٩ ۰۲۳۲۰ ۰۱11 ۰۱۲۷ ۷۱۰ ۶‏ 
۲۰ ۰۲۶ ۰۲۵ ۰۲۶۱ ۲۷۲ ۰ ۰۵۱۳ 
- محمد أسعد طلس: ۰۷ ۰۱۷۳ ۰۵۱۶ 
-- حمد بن امماعیل بن ابراهم البخاري: 
cT ۵‏ ۳۱۱ ۰ ۰۳۷۱۷ ۹ . 
- مد بن اسماعيل افاشمي, الکتوم: 
ef‏ 

- محمد بن جرير الطبري: ۰۸۲ ۰۱۲۸ 
۰ ۲ ۱۶ ۵. 

- تمد بن جعفرء النتصر بالله العبامي: 
۸ ۲۱۲ . 

- عمد بن جعفرء العتز بالله العباسي: ۱۵۸ 
۳۲ 


- مد بن الحسن بن عبيد الله الربيدي: ٩۳‏ . 


۳ 

- تمد بن الحسن بن فرقد: ۰۱۸۲ ۰۱۸ 
۱۸0 < ل c.0‏ ۳۷۷ . 

- مد بن الحسين بن ممدء أبو عبد الرحمن 
اللمي: ۰۵۱ 


- هد حسين هيكل: ۵۱٦‏ . 


- عمد بن حوقل: .۰1 1۰۲. 

- مد ن خرم. أبو تنطم الرّى: ۱. 
- نید ين آي الطاب بو زید القرثي: 
۲۳ 9۱ 

- مد بن راشد: ۳۵۵. 

- مد بن سعد بن منیع الزهري: ۰۱۰۳۰ 
۲۲۹ ۲ ۲۷۲ 4 ۵۱۱ 

- مد سعید رمضان البوطی: ۲۲۹ . 

- مد بن ملام الجمحى: .۳٩‏ 

- مد سلم برکات: .٩‏ 

- محمد بن سبرین: ۲۹۳ . 

- مد بن شعيب بن شابور: ۰۲۷۵ ۰۲۸۹ 


2-۳ ۳۷ 

- محمد بن أبي طالب الدمشقي اللقب بشیخ 
لربوة: ۰۵۵ ۲٤۳‏ . 

- تمد بن طغج اللقب بالأخثيد: ۰۲۲ 
۲۵ ۰ ۲ 


- مد بن عائذ القرئي: ۰۲۹۷ ۰۳۵ 
۷ ۰.1۵۷ 

- تمد بن العباس » العروف بابن البردعي 
الا طرابلي: ۲۸٤‏ . 

- عمد بن العباس الری: ۰۳۷۳ 

- عمد عبد الحى همد شعبان: ۰۵1 ۰۱۵۳ 
4A AF IVY 1‏ 01۹ 
- عمد بن عبد الرهن. شس السن 
السخاوي: ۰۲۲ 0٤‏ . 

- عمد بن عبد الرزاق كردعلي 0٠۵١٤۳:‏ 
- عمد بن عبد الله بن الحارث الدمشقي : 
مغ" . 

- عمد بن عبد اللهء رسول الله (ص): ۰۲۲ 
۲۸ ۰۸۱۰۷۰۱۳۵۳۳۰۳۲۱۳ 


+, ۰ ۰ ۵ ۵ ۵ ۲ 


۶ ۱۲۲ ۰ ۱۳۲۰. ۳ ۲ ۶۰۲ ۶۲۱ 


۰ ۱۳۵ ۱۳۶ (IFT ۰ ۲۲۷ ۲۵ 


۰۱۸۲ ۰۱۷۳ ۱ ۰ ۲ ۷ 


۰۲۲۶ ۰۲۳۲۳ ۰۲۲۲ ۰۲۳۱ CIAO ۳ 


+۰" ۲۰۲۷۲ ۰۲۷۵ 


۰.۳۹۵ ۰ 3۵۶ ۳ ۳ 


۰.۳۷۸ 
۰ ۳۰۹ ۰۲۹۹ ۰۲۹۸ ۷ 


۰ ۲۵۸ ۵ 


۰-۲۰ ۶۹ ۰۲۷۷ ۸ 


E ‘TAL 


۰۳۶۵ ۰۳۶۳ ۰۳۶۲ ۰۳۳ ۳۳۷۱ ۵ 


"+۰۲2۲ ۲ ۰ 


cFY1 ۵‏ ۰.۳۷۷ 
۲۳ 81 ۰ ۰1۸ ۰16۵۷ ۰۵۰۲ ۰.۵۰۵ 
- عمد بن عبد الله بن علاثة العقيلي: ۱۷ . 
- مد بن عبد الله بن عبار الموصلي: 597 . 

- عمد بن عبد الله بن مد » المهدي العباسي: 


۰۱۷۳ ۰۱۷۲ ۰۱۷۱ ۰۱۱۲ ۰۱۵۸ 26+ 


‘EY ۰ ۳۳۷۵ ۶ 


‘TIE ۶ ۶ ۰ ۷۲ ۲ ۲ ۵ ۶‏ 
- ممد بن عبد الله بن ملم الزهري: ۰۱:۳ 
£ 

- محمد بن عبد الملك الزیات: ٠٠۵‏ . 

- مد عجاج الخطيب: ۰۱۲۳ ۰۱۲۹ 
۳ ۰ ۰ ۲۲ ۷ .2 طن 
0۳ . 

- مد بن علي بن الحسين» أبو جعفر الباقر: 
۳.۳۰ 

- مد بن علي بن أمية العروف بالطنبوري » 
ويلقب ابا حشیشه : ۱۹٩‏ . 

- مد بن علي بن طباطبا المعروف بابن 
الطقطقى: ۰۱۸۷ 


01٠ 


- محمد بن علي بن عبد الله بن عباس: ۰۱۹۰ 
"04١ ۲ ۲ 1‏ . 

- عمد بن عكاشة الكرماني: ۳41 

- محمد بن عمر بن واقد السهمي: ۳٦۷‏ . 

- مد بن عمرو بن سعيد بن الفاص: .٠١1‏ 
- مد بن عوف بن سفيان الطائي: ٤0۳‏ . 
- مد بن فراس» آبو عبد الله العطار: 
۵ . 

- محمد بن كرام السجزي: ۳۲۵. 

- مد كردعلي = مد بن عبد الرزاق. 

- مد بن كعب بن حيان القرظى: ۰۸۵ 
۲۳ ۵ ۱ 
- عمد بن عمد بن طرخان آبو نصرالفارایی: 
oV‏ . 

- محمد بن محمد بن عبد الله الإدريسي ٠٠:‏ . 
- عمد بن مد بن مد » شس الدين» ابن 
الجزري: ۰۸۷ ۰۵۱۱ 

- محمد بن مسا ابن شهاب 


۰.۱۱۰ E cl. ۳ 


‘T1 : الرهري‎ 
۰-۱ ۱۳ ۴ 


۰-۳ ۲ ۲ ۲ 
۰ ۱۸۳ مكل‎ 
c4 ۵ 


۰*۰ ۳ 
۵۵ ۶ ۰۱۵۳ ۵ 
"اص‎ ۲۱ CFA‘ ۷ 
c4 ۶ 
۳ مك‎ 

0۲ . 
- محمد بن مسلم» أنه شقن المؤدب: ¥۳ . 


- همد بن مصعب بن صدقة القرقياني: ۲٩۲‏ 


۰ ۲ ۲۳۶ ۳۱۶ ؛ 


۰۷ ۰۶۱ ۶۷ ۶ 


۷/۳ 


- مد من مکرم ابن على ابن منظور 


الأنصاري: ¥ 


- تمد بن المنكدر بن عبد الله القرشي 
التيمي: 17 . 

- محمد بن موسى بن شاکر : ۰۱۹۵ ۲۱۳ 
514 . 

رك ال 'طخزل: بك 

- تمد بن هارون. الا مين العباسي: ۰۱۵۸ 
۹ ۱۹۱ . 

- مد بن هارون؛ العتصم بالله العباسي 
۸ 1710 < ۱( ۵( ۱ كمال 
۸۸ ۳( ۲ ۲ ۲ 
- مد بن هارون. الهتدي بالله العباسي : 


۸ ؟ 5. 

2 ۶ 
- عمد بن اطذیل. أبو امذیل العلأف 
۷۵ ۰۰ ۲ .۰ 


- عمد بن هشام بن عبد اللك الأموي: 
۵ ۰۱۷ ۳۳۰۱ , 

- مد بن الولید بن عامر الزبيدي الحمصي: 
2.۳۹۰ 

- مد بن يزيدء أبو جعفر الأدمي العابد: 


وق ۹ 

- مد بن يزيدء العروف بالمبرّه : «Yo‏ 
TIA ۷‏ . 

- محمد بن يزيد بن ماجه القزويي: 2555 
4 . 

- مد بن يوسف بن واقد الفاريابي 
القيسراني: ۳٤۷‏ . 

- مود بن ابراهم.. بن سمَيْع : 207 
۹ 


- عمود عبد الرزاق شفشق: ۰۲46 0٠١‏ . 


- مخلد بن الحسين: ۳۳۸ . 

- مدرك بن أبي سعد الفزاري: ۲۷۵ . 

أبو مرحوم المكي: ۳٣۵‏ . 

- افش الأكبر = عوف بن سعد. 

- مروان بن الک الأموي: ۵4 ۸٩‏ 
۰ و( 

- مروان بن شجاع الجزريء المروف 
بالخصيفي: ۱۷١‏ . 

- مروان أبو عبد الملك القاریه : ۲۷١‏ . 
- مروان بن مد بن حسان الطاطري: 
۸ 1۵۳ 


- مروان بن محمد بن مروان بن الحم 
الأموي: ۶ ۰ ا 
- مروان بن معاوية » أبو عبد الله الفزاري: 
۰ ۵۳ 

- مریانوس: ۰۱۰۶ 

- المستعين باله = أحمد بن ممد. 

- مسروق بن عبد الرحمن الحمداني الكوفي: 
۳ 

- أبو مسعود بن أي جميل: ۳۳ 

- المسعودي = علي بن الحسين بن علي . 

- مسل بن الحجاج النيسابوري: ۰۲۵۲ 
1 . 

- مسل بن قتيبة: ۰۱۵۰ ٤۹٤‏ . 

- مل بن مشکم أبو عبيد الله: ۲۹۸ . 
- مسلمة بن عبد الملك بن مروان الأموي: 
TYA ۳۲۰۹‏ . 

- أبو سلهر = عبد الأعلى بن مسهر. 

- المسور بن محزمة الزهري: ۰۲۳۰ 

- المسيب بن واضح السلمي: ؟51. 
ا 


- مطعم بن المقدام الكلاعي الصنعانی: 
۱. 

- مطیم بن إياس الكنافي الليئي: ٠١١‏ . 
- معاذ بن جبل الأنصاري: ۰۸۵ 245 
۳۴ ۸۳ ۰۱۸۳ ۲۲ ۲۲ لطي 
LEY ۲۳ ۰‏ 

- معاوية بن صخر (أبي سفیان) الأموي: 
CAT ۰۵۸ ۰۵۶ ۵ ۲ ۳‏ ۰۸ ۰۸۸ 
AI A A۹‏ 6 6 ۵ 2۹ 
۷ 2۵+ 
CIA ۷ 6 ۷‏ 
۰ ۲ ۵ 2-۵ 
CTY ۲ 7 ۰‏ 
c1F‏ بل CYA CTV. CTIA‏ ا 
۲۸۹ ۳۱۷ 
۵ ۲ ۲۲ ۳۷ ۰۳۷۵ ۰۳۹۳۲ 
۵ ۳۸ ۸ 

- معاوية بن یجبی. آبو روح الصدقي: 
۳ ۲۹۶ . 

- معاوية بن يزيد بن معاوية بن اهي سفیان 
الأموي: ۰۵٤‏ ۰۸۹ ۰۱۰۳ 

- معبد بن عبد الله الجهني: ۰۱۱٩‏ ۰۱۳۷ 
۸ ۵۰۲ 

- المعتز باه = مد بن جعفر . 

- المعتصم بلله = مد بن هارون. 

- العتمد على الله = آحد بن جعفر . 

- معمر بن راشد: ۰۳۳ ۰۱۸ ۰۱۵۳ 
6". 

- معمر بن المثنى» أبو عبيدة النحوي: 
119205 . 


- المغيرة بن زيادء ابو هاشم البجلي: ۳۳۲. 


- المغيرة بن شعبة الثقفي: ۰۹۸ 

- المغيرة بن شهاب المخزومي: ۰۸۷ ۲۷۲ . 
- المفيرة بن عبد الرحمن بن الحارث 
الخزومي: TVA:‏ 

- الفضل بن عمد الضبي : ۷۳ ۲۳۳ . 

- مقاتل بن سلمان البلخي: ۰۳۷۷ ۰۳۷۸ 

- المقتدر بالله = جعفر بن أحمد. 

- المقداد بن عمرو (الأسود) الكندي: ۰۸۲ 
۵ أشضة 

- المقدسي = عمد بن أحد بن أبي بكر . 

- المقريزي = أحمد بن علي . 

ان الم - = عبد الله بن المقفع . 


الدمشقي: ۰۱۳۶ ۰۱۶ ۰۱4۵ ۰۲۸۵ 
۲ ۰۲۸۶ ۲۹۰ ۰۳۰۰ ۰۳۰۱ ۰۳۰۲ 
۹ ۰۳۰۷ ۰۳۲۷ ۰۳۲۹ ۰۳۳۷ ۰۳۵۰ 
۱ ۰ ۳۲۶ ۰ ۰۳۷۰ ۰.1۵۲ 

- ممطورء أبو ملام احبشي: ۰۱۳۱ 

- النذر (الثالث) بن امرىء القیس بن 
نعمان اللخمي: ۲۳۸ . 

- المنتصر بلله = مد بن جعفر. 

- منصور بن الزبرقان النمري: .١8١‏ 
- المنصور = عبد الله بن عمد بن علي» أبو 


- منصور بن محمد بن أبي جعفر المنصور 
العبامي: ۱۸۸ . ۱ ۱ 
or‏ . 


- المهاجر بن د ينار (ألي مسلم): ۰۹5 ۰۳۹۸ 


- الهتدي بلله = عمد بن هارون. 
- المهدي العباسي = عمد بن عبد الله بن 
مد . 
- الهدي الفاطمي = عبيد الله بن مد بن 
- أبو موسی الأشعري = عبد الله بن قيس. 
- موسی بن شاكر: ۰۱۹۵ ۰۲۰۹ ۰۲۱۳ 
- موسی بن الصباح (أبي کثیر): 155 . 
- موسى بن خمدء اهادي العباسي: ۰۱۵۸ 
AE ۹‏ . 
- موسى بن وردان المصري: ۱۳۰ 
- موسى بن يار الأردني أو الدمشقي: 
Te.‏ 
- موْمّل بن إهاب الرملي: ۳۳۰ 
- الميداني = امد بن مد بن جعفر. 
- ميمون بن قيس بن جندل» الأعشی: 
0 
- ميمون بن مهران الرَّقي: ۰۱۳۰ ۰۱۸۳ 
FeV ۳۰۰ ۳‏ 

ن 
- النابغة الذبياني = زياد بن معاوية . 
- ناصر الدولة = الحسن بن عبد الله بن 
جدان. 
- نافع بن مالك الأصبحي الدنی: ۰۱۰۸ 
/ا”١.‏ 
- نافع » مولی ابن عمر: ۰۸ 3. 
- نجیح بن عبد الرحمن اليندي؛ أبو معشر: 
ود" 
- أبو نخيلة بن حزن السعدي: ۰۱۲۷ 
- ابن النديم = مد بن اسحاق. 
ر عبت الفقيلي: ۰۱٩۱‏ 


نصر بن عاصم الليثي: ٠١١‏ . 

- النضر بن الحارث بن علقمة العبدري 
القرئي : 1۹ 

- النضر بن سُمَيْل الحميري :2۷۰ 
- النظام = ابراهم بن سيار. 

- نظام املك = الحسن بن علي . 

- النمان بن ثابت» أبو حنيفة: ۰۱۸۲ 
PV. ۰۲۰۶ ۶‏ 

- النعان (الثالث) بن المنذرء آبو قابوس 
اللخمي: ۱۱۲ ۲۳۸ . 

- آپو نعم الأصبهاني = أحجد بن عبد الله . 
- نعم بن حاد الروزي: ۳۷۲ . 

- غير بن أوس الأشعري: ۰۳۸۹ 

- أبو نواس = الحسن بن هانیء . 

- نوح بن عمرو بن حوى السكسكي: ۰۱۹۷ 
- نوف بن فضالة الحميري البكالي: ۰۳۱۰ 
۷ ۳۷۵. 

- نوفل بن الفرات بن ملم العقيلي 
الجزري: 751 . 


هو 
- الحادي العباسي = مومى بن مد . 
- أم هارون الخراسانية: ۰۳۲۳ ۰۳۲۶ 
- هارون بن ابراهم الأهوازي: ۷-. 
- هارون بن خارویه بن أحمد بن طولون: 
Y۲‏ 
- هارون بن مد الرشيد العبامي: ۰1۸ 
۵ ۱۵۸ ۴ ۰۱۶ ۰۱۷۰ ۰۱۷۷ 
۸ ۱۷۹ 6 ۱۸۰ ۱۸۱ ۰۱۸1 ۰۱۸۱ 
‘TE ۷ ۸‏ ۰۵ ۰۳۳۸ ۰۳۷۷ 


۰4۱۳ ۳۸۸ 


۳ 


- هارون ین محد» الوائق باقه العباسي: 
۸ + ۱۹۵ ۰ ۱۷۰ ۶ ۱۸۹۱ ۰ ۲۰۹ : ۲۰۸ ۰ 
.۳٩8 ۰ ۲۴‏ 
- أبو هام = عبد لله عن عمد عن علي 
- عجيمة بنت خی . أم الدرداء : ۰٩۳‏ 
۰ ۶ ۲۶۹۰ ۰ ۲۹۹ ۰ ۲۷۲ :۰ ۳۷۱۷ : انمض 
- آبو اهيل الملاف ‏ عد ين افذیل. 
- رة ی أعين: ۱۷۷. 
- هر عن سان الري: ٣۴۸‏ ۔ 
- أ هريرةت عب الرحن عن صخر 
- عنام ی اسبفعیل الروصي: ۳۷۱۰۱۰۹ . 
- هسام ی عبد اللك عن مروان الأموي: 
VEL ۱2۳ CNET ۰۰۸ ۱۰۷ 4‏ 
۰٩9۲ ۰14 ۰۱1۷ 2۰ ۵‏ ۱۵۳ : 
Foleo ۹ 4‏ ۳۱۲ ۰۳۱۳ 
To‏ ۰۳۵۰:۳۳1۵ ۳۰:۳۵ ۰ 
3 
- هشام بن عروة بن الزبير الأسدي: 038 
- عثام عن عبار عن نصير اللمي: 198+ 
۵ ۲ ۳۷۳ . 
هشام بن الغاز الجرشي: ۱۷۱. 
هشام بن جمد الكلي: ۶ ۳۵. 
هقل بن زياد السكسكي: ۲۲۹ . 
هلال بن أبي هلال الحمصي: ؟١؟.‏ 
- همام بن غالب التميمي الشهير بالفرزدق: 
۸ ۷ 00< 
- اليثم بن عدي بن عبد الرحن الطائي 
البحتري: ۰۳۱ 
- اليثم بن عمران. 4۸ 

و 
- الواثق بلله المباسي = هارون بن مد. 


ot 


- واتلة ين الأسقع الليئي: ۰۲۹۵ ۰۲۹۹ 
۲ ۰۲۷۹ ۲۸- 

واصل الدمشقي: ۲۵۸ . 

- واصل ين عطاء الفرٌال: ۰۳۹ ١66‏ . 

- وراد أو الدر: ۰۹۸ 

- الوضین عن عطاء الخراعي: ۱۷۰۱۷۱ . 
- وكيع ين الجراح عن مليح الرؤاسي: 
۸ ۳۷۱ » ۳۲۷۷ - 

- الولید عن حصين» المروف بشرقي من 
القطامي: ۱۷۳ . 

- الولید عن سلبان عن أن السایب: ٤0١‏ . 
- الوليد عن عبد الرحن الجرشي: ٣۷١‏ . 
- الوليد ين عيد الملك ين مروان الاموي: 
CATE ۳۵ ۰۹‏ ۰۱۲۵ 
۹ ۲۷ ۰۱۲۸ ۰۱1۸ ۰۱۵۰۱ ۰۱۷۰ 
ETI ۰۳۷ ۰۲۹۳ ۲۷۳۲ 5 ۳‏ 
- الولید عن عبید البحتري: ۰۲۱۲ ۰۲۱۷ 
۸۹ خحفة 

- الولید عن عتبة الأشجعي: ۰۲۷۵ ۲۹۵ 
- الولید ين علي الكلي: ١١61‏ 

- الولید بن مَرَيد المذري البيروقي: ۰۲۸۹ 
۰ 4 ۲۹۶ . 

- الولید ین ملم الدمشقي: ۰۳۲۷۵ ۰۲۷۹ 
۲٩۳ ۲۱ ۸۲ ۱‏ ۰۲۹۶ ۰۳۰۳ 
۲۹ ۵ ۷۲۷ ۲ الل 
٩۱ ۲۳‏ ۵۳ . 

- الولید بن هشام عن معاوية الْمَيطي: 
١10‏ . 

- الوليد بن يزيد بن عبد الملك الأموي: 
21١07١0١ 2١1952١١48 ۵۹‏ ۳ ۶ 
۶ ۵ ۲ . 


- وفب بن منبه الأبناوي الصنعاني: ۳۳. 
ي 

- ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي: ۰۳۹ 

۳ كك الميكتق 17۹ cTI1‏ 

-۵ ۲ ۱ 

- يحيى بن أكثم بن عمد التميمي: ۱۱۸5 

۳ ۵ 82/150151لا". 

ئی بن الحارث الذماري: ۲٣۲‏ . 

- يحيى بن حمزة بن واقد احضرمي: ۰۲۷۵ 

+. ۹ 

- يحيى بن راشد بن مسا الليئي: ۰۳۱۱ 

- يحيى بن صالح (أبي کثیر): ۳۰۳. 

- يحيى بن صالح الوحاظي: ۰۱۹۶ ٠٠۲‏ . 

- يحيى بن عبد الرحمن الكندي: ۰۲۹۵ 

- يحيى بن مَعین بن عون: ۰۲۸۳ ۰۲۸۵ 

. ۲۸۸ ۷ 

- يحيى بن أي منصور المنجم: ۰۱۹۵ 

- يحيى بن يحيى بن قيس الغساني: ۰۱۸۵ 

.2 ٠ 

يزيد بن أحمد بن يزيد السلمي: ۰۳۰۵ 


- يزيد بن حصن بن غير السكوني: ۰۵٩‏ 
- يزيد بن حمير: ۰۳۹۱۹ 

- يزيد بن السّمط الصنعافي: ؟.". 

- يزيد بن سويد (أبي حبيب): ۰۱۰۲ 


1 
- يزيد بن صخر (أبي سفيان) بن حرب 
الأموي: ۰۸۳ ۰۸۵ ۰۱۸۲ ۰۲۳۵ ۰۲۹۳ 

۳۲۹۸ ۳۰۸ 
- يزيد بن عبد الرحن (أبي مالك) 
الممتاني: ۰ ۲ ۲۷۳ ۰ 
۳۰۹ ۳۳۷ 


01 


- يزيد بن عبد الصمد = يزيد بن مد . 
- يزيد بن عبد الدان المذحجي: :۲۲. 

- يزيد بن عبد الملك بن مروان الأموي: 
۹ ۳ ۰ ۶۷ ۰۱۵۱ ۳۳۵ . 
- يزيد بن عمد بن عبد الصمد الدمشقي: 
۹ ۳۷۹. 

- يزيد بن معاوية بن أهي سفیان الأموي: 
۳ ۲ ۰7۰۲+ 
۳ ۰۳۷۵ ۰۳۸۸ ۰.1۱۳ 

- يزيد بن الولید بن عبد اللك الأموي: 
۸۹ ۰ ۲ ۵۰ 052". 
- يزيد بن يزيد بن جابر الازدي: ۰۱1۵ 
6 ۳۰ . 

- يزيد بن يوسف الصنمانی الدمثقي: 
5 5 

- یعقوب بن ابراهم ابو يوسف: ۱۸٤‏ . 
- يعقوب بن اسحاق (السکیت): ۲۱۷. 
یعقوب بن اسحاق الكندي: ۰۲۱۸ 
یعقوب الرٌهاوي: ۶ ۶2۰-. 

اليعقوني = أحمد بن اسحاق. 

يوحنا بن ماسويه: ۱۷۹ . 

يوسف بن أسباط الزاهد: ۰۳۲۶ ۰۳۳۷ 


4 
- يوسف بن رشيد الءش: ۰16۵ ۰۹۲ ۰۹۹ 


۰۲۶۱ ۰۲11 ۲۶۳ ۲۷۲ IY ۲۹ 


۵ 01۷‘ 
- يوسف بن عبد الله بن عمد بن عبد البر 


اللمری: ۱۲۷ ۲۶۰ ۵۷ 
- أبو يوسف = یمقوب بن ابراهم . 
- يونس بن ميسرة بن حلبس: ۰۹۹ ۰۹۸ 


YY 
يونس بن يزيد بن‎ - 
.39١ 


أبي النجاد الأيلي: 


- Abbott, Nabia: ۳۲۳۵ 


- (De) Boer, T.J. O1۸ 
- Bosworth, C.E.: OV YoY CIOA<CAA <74 
¬ Brockelmann, Carl +2۰7۲ ۲۱ 
۵۱۷ ۲ ۲۱ 
- Caetani, Leone ۷٦ 
- Cahen, Claude: 014۵01۷ 
- Canard, Marius: 04 
- Cantineau, Jean: 0۵۱۱۲۹ ۵ ۲ 
- Duby, Georges: ۱۳ 
- Dussaud, René: ۵1۷04 
- Eche, Youssef, voir: يوسف بن رشيد المش‎ 
- Elisséeff, Nikita: الح‎ ۰۰۰ ۲۷ 
ONV ۰۰ ۰۲ 
- (Van) Ess, Joseph: يض كن‎ 101۹1 
- Ibn al-Faqih al-Hamadhani, ۷۵۱۲: أجد بن مد بن اسحاق‎ 
- ۳۵۲65, Bishr, voir: بشر فارس‎ 
- ۳۵۷۲, Lucien: ۱۳ 
- Gabriele, Francesco: O\ACTPTVONET 
- Gibb, H.A.R.: Yet ا ل‎ oT. 
- Goldziher, Ignaz: ۷٦ 
- Hamidullah, Muhammad: 01۸< TTI. YTt o TYE TYP 
- Heffening: ۳-۳۰۹ 
- Honigmann, Ernest: 01 
- Hunke, Sigrid: 01110۰41۹0 
- Khuda Bukhsh, salahuddin: ۵۱۸ 
- Lammens, Henri: 0١86١١ <0۹ ۸ 
- Laoust, Henri: 0۱۸ 
- Levi Della vida, Giorgio: VITA 
- Lewis Bernard: ۵9۱۵2۵۹۰ 
¬ Lichtenstadter, Ilse: ۵9۱۰-2۲۷ 
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۳۰ 
0-1 
"غ08 
۱1۹1 
0-1 


01 

015 

١5826 
ررض‎ 

۳۳0۵ 

۸ 

۱۹۹ 
۱۳-۱۳ ۰ ۷۲ ۲۷ 
044 

۵۹ 


۵ ۵2-۰ ۰ ۶ 2 ۲ ۵ 


0۹ 
TAV ۱۹۸۳۳ 


مد عبد الحي مد شعبان 


۶ ۵ ۵ 
۰ ۲ ۵ 
۳۳0۵ 
عبد اللطیف طيباوي 
0۲۰۱۱ 
0° 
۳۹۹ 


"۰" ۰ ۲ ۰ ۰۹ 


IAA ۰ ۱۷ ۰ 


- Madelung, ۰ 

- Marrou, Henri 6: 
- Massé Henri: 

- Massignon, Louis 

- Miquel, André: 

- AI-Muqaddasi, voir: 


- Munir ad-Din, Ahmad: 


- Nakosteen, Mehdi: 
- Nyberg, H.S.: 

- Pedersen, Johannes: 
- Rabin, chaim, 

— Raymond, André: 
- Ritter, Helmut: 

- Robson, James: 

- Rosenthal, Franz: 
- Samaran, Charles: 
- Sartan, Georges: 
- Sauvaget, Jean: 

- Shacht, Joseph: 

- Shaban, M.A., voir: 
- Sourdel, Dominique: 


- Sourdel-lIhomine, Janine: 


- Starchy, Jean: 

- Tibawi, A.L. voir: 

- Tritton, A. S.: 

- Urovoy, Dominique: 
- Watt, Montgomery: 
- Welhausen, J. 

- Zetterstein, K.V.: 


0:۷ 


فهرست الموضوعات 


الا هداء 
کلمة اعتراف وتقدیر 
المقدمة 


القسم الأول: مواد البحث وطريقته 


أولاً: أدب التراجم كمرجع للبحث في الثقافة 
والتربية العربية - الاإسلامية 
أ- مكانة أدب التراجم في الكتابات التاريخية العربية 
ب- منشأ معجم التراجم وتطوره في التأريخ العربي الاسلامي 
١‏ - الجاهلية: مرحلة النقل الشفوي 
۲- الاسلام: مرحلة التدوين والتصنيف والتأليف 
انا + الغو الف 
ات لحة تاره 
ب - الوضع الحالي للمر جع 
۱- الواد الطبوعة 
؟- الواد المخطوطة 
ثالثاً: إطار البحث 
أ- الاطار الجغرافي 
ب - الاطار الز مني 
ج - الا طار البشري 
09 


۱۱ 


رابعاً: طريقة البحث 
21 الخطوات التمهيدية 
ب - وضع دلیل لجمع العلومات 
-١‏ العلومات الخاصة 
۲- العلومات العامة 
ج-قراء: للف وکتابة البطاقات 
د- الترتيب الزمني للتراجم 
ه - نقل العلومات إلى جداول 
و- علاج العلومات 


القسم الثاني: دور القائمين على السلطة 
في الثقافة والتربية 


هد 
أولاً: اقلفام الراعدون 
أ- فتح الشام والجزيرة 
ب- علاقات الخلفاء الراشدین بالشام والجزيرة 
-١‏ عمر بن الخطاب 
؟ - عڻان بن عفان 
۳- على بن أبي طالب 
ثانا : الخلقاء الأمويون 
أ- معاوية والسفیانیون 
ب - المروانيون 
نحة عامة 
-١‏ عبد الملك بن مروان 
؟ - الوليد بن عبد الملك 


00° 


۳- سلمان بن عبد الملك 

6 - عمر بن عبد العزيز 

ه- هشام بن عبد الملك 

٠‏ - يزيد بن عبد الملك وابنه الوليد 

۷- يزيد بن الوليد بن عبد الملك 

م - مروان بن مد 
الا : الخلقاء العباسیون 

أ- تاريخ الأسرة العباسية وتربية أفرادها 

ب - الأوضاع السياسية والثقافية في بداية الخلافة العبانية 

ج -علاقة الخلفاء العباسيين بالشام والجزيرة 

-١‏ السفاح 

؟- المنصور 

۳- المهدي 

غ - الرشيد 


۵6 - المون 
د - الخلافة العباسية بعد الأمون 
-١‏ الظروف السياسية 


؟- الظروف الثقافية 
فى ددكلاقات- الفاء العباسیین بعد لاون والأمراء 
الطولونيين» بالشام والجزيرة 
رابعاً: تعليق وتفسير: الناذج الثقافية التي اهتدى با 
القائمون على السلطة 
أ- نموذج الرسول والخلفاء الراشدين 
ب - فوذج الجاهلية 


00١ 


"1١ 


۲۲۱ 
۲۲١ 
۳۳ 


ج - عودج الحكام الدین حكموا المناطق الجاورة للجزيرة 
العربیه قبل الفتح الاسلامي ۳۳۹ 


القسم الثالث: الجوانب الكيفية والکمية في التعلم 


الجوانب الكيفية ۲5۱ 
أولاً: أهداف التعلم ۲۵۱ 
ثانيا: مراحل التعلم oV‏ 
أ- التعلم الابتدائي - الکتاتیب الق آنية ۹ - ۲۱ 

ب - الدراسات العلا ۳۹1 
ثالثاً: المواد الدينية ۲۹۸ 
أك القرآن ۳۹۸ 
ب- الحديث ۳۷۷ 

۳۷۸ تدوین الحديث‎ - ١ 

؟ - الصدق فى الحديث ۳۸۰ 

۳- الانتخاب YAY‏ 
6 - الشکل والضمون ۳۸۳ 

ه- طرائق التعلم YAO‏ 

1 - مدة الدراسة ۳۹۰ 

۷- الکتب والصنفات ۳۹۲ 

ج -الفقه ۳۹۷ 

د - القصص والوعظ ۳۰۷ 

ه - الزهد والتصوف ۳۵ 
رابعا : العلاقات بين أهل العم ۳۳۷ 
خامسا: السائل الا قتصاد یه ۳۳۱ 
سادساً: الاتجاهات الفكرية - السنة والبدع ۳:۲ 


005 


سابعاً: التبادل الثقافي 


۳6۷ 

الر حلات في طلب العم ره 
۱- الرحلة من الشام والجزيرة إلى الأمصار الأخرى ۳۵۹ 
۲- الرحلة من الأمصار الأخرى إلى الشام والجزيرة ۳۹۳ 
ب - تنقلات العلمین ۳2۸ 


۳2۸ تنقلات معلمي الشام والجزيرة في الأمصار الأخرى‎ -١ 
۳۷۳ قلات العلمین من الا مصار الأخرى إلى الشام والجزيرة‎ -۲ 


الجوانب الكمية ۳۸۱ 
أولا : العلومات العامة ۳۸۱ 
ثانياً: العلومات التي تتعلق بساكني الشام ۳۸۷ 
أ- التوزع الجغرافي ۳۸۷ 
ق ۳۹۱ 

- مدينة دمشق ۳۹۵ 

- أطراف مدينة دمشق (الفوطة والرج) ۳۹۸ 


وی دكن و لت حورا 


الجولان» البلقاء ۲ 

£۸ 

1٠ 0 5 م‎ 

غ4- الأردث د 

۱۳ ۳ 

4 a 

t10 

۷- الثفور والعواصم ان 
ب - التوزع القومي والقبلي 

۰:۳۱ 


00, 


د - التوزع حسب المهنة 10 


ه - مواد الدراسة والنشاط ۳۸ 
۱- الدین والأخلاق - فثات العلمین ۲ - 11؟ 

tot اللغة العرببة وآدابها‎ - ٣ 

۳- التاريخ t0۷‏ 
> - العلوم البحتة والفروسية والرمي 1 
ثالثاً: المعلومات التي تتعلق بزائري الشام: التوزع الجغرافي 13١‏ 
اه عبر و الفرئ 153 

ب - العراق 1۸ 

ج -مصر ۷۰ 

د - المشرق الاسلامي t۷۲‏ 

ه - المغرب والأندلس 354 
رابعاً: الر حلة في طلب العم 1۸۰ 
أ- رحلة طلاب الشام إلى الأمصار الأخرى 64١‏ 
ب- رحلة طلاب الا مصار الا خری إلى الشام ۸۸ 
ج-مقار نة ۹٤‏ 
الخاعة 1۹۹ 
المراجم ۵۱۱ 
باللغة العربية ۵۱۱ 

باللغة الا جنبية 0۷ 
فهرست الأعلام ۲۱ 
فهر ست الموضوعات 0۹ 
فهرست الجداول الاحصائية 000 
فهر ست الرسوم البيانية /امه 
فهرست الخرائط ۵0۹ 


00 


فهرست الجداول الإحصائية 


١‏ - التوزع الزمني للأعلام خلال القرون الستة الأولى للهجرة 

۲- توزع الأعلام في القرون الثلاثة الأولى للهجرة 
حسب صلتهم بالشام 

۳ التوزع الجغراف لعلاء الشام 

٤‏ - توزع العلیاء في جند دمشق 

۵ - عدد علاء مدينة دمشق ونسبتهم إلى بقية علاء الشام 

7 - توزع العلاء في أطراف مدينة د مشى 

۷- توزع العلاء في شمال مدينة دمشق وشماها الغربی 

۸- توزع العلاء في جنوب مدينة دمشق وجنوپها الشرقي 

-٩‏ توزع العلاء في جند حص 

۰- توزع العلاء في جند فلسطین 

۱ - توزع العلاء في جند الأردن 

۲- توزع العلاء في جند قنسرین 

۳ - توزع العلاء في منطقه الجزيرة 

۶ - توزع العلاء في منطقة الثغور والعواصم 

۵- التوزع القومي لعلاء الشام 

١‏ - توزع علاء الشام العرب بين القبائل التي سكنت الشام 
قبل الفتح وبعده 

۷ - توزع علاء الشام العرب بين القبائل التحطانية والعدنانية 

۸- توزع علاء الشام حسب انس 


00 


۳۸۱ 


11١ 
41۳ 
غ11‎ 
15 
114 


۳۹ 
۲۸ 
rr 


8- الوظائف والمهن الي مارسها علاء الشام 
۰- الواد الدراسية التي اهتم بها علاء الشام 


۱ الدين والأخلاق 
١١‏ - فات المعلمين 
۳- اللغة والأدب 


4 - رواية الأخبار والتاريخ 
۵- التوزع الجغرافي لزائري الشام 


3 - التوزع الجغرافي للقادمين من شبه جزيرة العرب 


۷ - التوزع الجغرافي للقادمين من العراق 

۸~ العوزع الجغراف للقادمين من مصر 

۹- التوزع الجغرافي للقاد مین من الشرق الاإسلامي 
۰- توزع القادمين من الاندلس وكريت وال مغرب 
-۴١‏ مكان أو أمكنة دراسة علاء الشام 

۲- توزع علاء الشام حسب مكان الدراسة 


-٣٣‏ الأمصار العربية والإسلامية التي قصدها علاء 


الشام لدراسة العلوم الدينية 
٤‏ - اغراض زيارة الشام 


۵- توزع زائري الشام حسب غرض الزيارة 


۰.۳۹ 
۳۹ 
tr 
۹ 
£00 
£0۸ 
و(‎ 
£71۷ 
£۹ 
٤۷١ 
VE 
۷٦7 
LAY 
LAF 


LA 
۹۰ 
٤۹۱ 


- الأمصار العربية والاسلامية التي وفد منها طلاب العم على الشام 1٩۳‏ 


ا" - نطور الر حلات في طلب العم من الشام وإليها 


991۹ 


150 


فهرست الرسوم البيانية 


۳۸۳ تطور عدد علاء الشام خلال القرون الستة الأولى للهجرة‎ - ١ 
مه توزع الأعلام حسب صلتهم بالشام ف القرون‎ ۳ 


الثلاثة الأولى للهجرة 58 
7 التورع اغراي لغلاء ام .۳۹ 
6 - نوزع العلاء في جند دمشق ۳۹۶ 
۵ - نسبة علاء مدينة دمشق إلى بقية علاء الشام ۳۹۷ 
5 - تطور عدد العلاء في أقسام جند دمشق 6 
۷- تطور عدد العلاء في أجناد مص وفلسطين والأردن 1۲ 
۸- تطور عدد العلاء في جند قنسرین ومناطق الجزيرة 

والثغور والعواصم 17 
و- التوزع القومي لعلاء الشام t۲0‏ 
۰- توزع علاء الشام العرب بين القبائل التي سكنت الشام 

قىل الفتح وبعده ¥{ 
۱- توزع علاء الشام العرب بين القبائل القحطانية والعدنانية ۹ 
۳ - توزع علاء الشام حسب انس ۷۳ 
۳ - توزع علاء الشام حسب المهنة tv‏ 
6 - توزع علاء الثام حسب مواد الدراسة ê‏ 
٠٥‏ - تطور عدد العلاء المهتمين بالمواد الدينية t4٤‏ 
5- تطور فئات المعلمين المهتمين بالمواد الدينية 0۰ 


۷ 


۷= تطور عدد العلماء المهتمين باللغة والأدب 

۸ - تطور عدد العلاء المهتمين بالا خبار والتاريخ 
-٩‏ التوزع الجغرافي لزائري الشام 

۰- توزع علاء الشام حسب مكان الدراسة 

-١‏ توزع زائري الشام حسب غرض الزيارة 

۴ بت تطور الرحلات في طلب العم من الشام وإليها 


00۸ 


£0٦ 
105 
1۳ 
LAL 
£۹۲ 
£۹٦ 


فهرست الخرائط 
۱- التوزع الجغرافي لعلاء الشام في القرن الأول [ما عدا 


EEE أطراف‎ 

۲- التوزع الجفرافي لعلاء الشام في القرن الثانی [ ما عدا 
أطراف تایه دی ] 

۳- التوزع الجفرافي لعلاء الشام في القرن الثالث [ما عدا 
أطراف مدينة دمشق] 

ء - توزع العلاء في أطراف مدينة دمشق في القرن الأول 

۵ - توزع العلاء في أطراف مدينة دمشق في القرن الثاني 

5 - توزع العلاء في أطراف مدينة دمشق في القرن الثالث 

۷- الانتاء امفرافی لزوار الشام ق القرن الأول 

۸ - الانتاء امحغرانی لزوار الشام في القرن الثانی 

و- الانتاء الجفرافى لزوار الشام في القرن الثالث 


005 


۰۸ 


£۹ 


۳۰ 
۶:۳۱ 
t۲ 
۳۳ 
يفف‎ 
LEYA 
۹ 


ه هع 
WWW. BOOKS4ALL.NET‏ 


ی و رالا د 


